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 المقدّمة 
و  العالمين،  ربِّّ  لله  وعلى  والسّ   الصّلاةالحمد  نوح  على   محمّدلام 

و خاتم   إلّا الأنبياء  لنا  علم  لا  اللهم  إنّ المرسلين،  علمتنا  ما  أنت    ك 
الحكيم، ربِّّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة العليم  

 من لساني يفقهوا قولي. 
 أمّا بعد: 

جهد  "، هو  عليه الصّلاة والسّلام"نوح    كتابنا هذا في مجال بحثه
ضمن استشرفت    موسوعي  ودلالات  رؤية  وفق  المباحث  من  طائفة 

أبعاد وأوضحت  جديدة،  مقاصد    امفاهيم  وأظهرت  غامضة،  كانت 
خافية على البعض، كان الفضل فيها لمن سبقنا بما مهدوا لنا    كانت

 من وعورة مسالكها.
من   إلى كثير  يُُيّل  أنّ النّاسوقد  سهل   ،  البحث  من  الوجه  هذا 

الإقدام عليه لا تزلُّ به قدم، ذلك   طريقه آمنة معبّدة، وأنّ   ميّسر، وأنّ 
،  ا ولأمثالنا ما نزيدعلماءنا رحمهم الله مهّدوه كلّ ممهّد، وما تركوا لن   أنّ 

 . ومع ذلك لكل عصر لغة ومفهوم والكمال دائما لله وحده
  اهذه النظرة المبنية على مثل هذه الآراء، كان لها الفضل أيض  إنّ 

الدّ  توخي  التي  في  وظلالها  المعاني  أعماق  في  والغوص  نقول،  فيما  قة 
المنهج    والبراهين في  الحجّةمنحتنا دلالات أوصلتنا إلى مفاهيم تدعمها  

 لنا.  االذي اتخذناه عمادالتحليلي 
على فلسفة الفكرة   ا لقد كان التعامل مع موضوعات البحث قائم

القضايا   أبعاد  توضيح  على  يقوم  الذي  بالمعنى  متوازن،  دقيق  بنقد 
بكيفية انبثاق الجزئيات من كلياتها، وعلاقة هذه الكليات بجزئياتها وما  

إلى غاية هذا الترابط الذي يبين    لايتجزأ منهما، وما يربط بينها وصو 
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الإنسان جزء من الكون، والكون مسخر للإنسان عندما جعله الله    أنّ 
 تعالى خليفة فيه. 

العَرَض، والمعنى    افقد كان الاهتمام منصب  ؛ولذا على الجوهر قبل 
 والتقليد.  المحاكاةقبل المبنى، والعقل والحسِّّ قبل 

على كثرة ما كتب فيه،  فلم يكن من السهل خوض هذا الغمار  
ح القضايا الشائكة، والمسائل الخلافية في الفكر والرأي، دون أن نوضّ 

 والأوليات والمترتبات عليها بعد ذلك. 
ة من الكم والكيف في النوعية  الإرث الثقافي العظيم لهذه الأمّ   إنّ 

فكلّ  جسام،  مسؤوليات  عليه  يترتب  العلمية،  الإرث والمادة  ما كان 
ومكافحة عظيمة،   امضاعف  اعلى الوارث أن يبذل جهد  ، وجبثقيلا

وفق لأنّ  للمستقبل  خدمة  الحاضر  يوائم  بما  الإرث  ذلك  من  ينهل  ه 
الدّ   ا رؤيته الآنية انطلاق قة في إدلاء  من عقيدة يؤمن بها. ولذا توخينا 

ذلك سبيلا  إلى  استطعنا  ما  الآخرين  آراء  والحرص على  بما لا    الرأي 
 ح ما نقول.يقدح ما قيل، ولا يمد 

لبني   الثانية  الأبوة  التي عالجها بحثنا هذا، قضية  الموضوعات  فمن 
البشر والخوض في خضمّ هذا الموضوع بالأدلة النقلية التي وصلنا من 

 في ثنايا البحث مثل:  القارئخلالها إلى النتائج التي سيقف عليها 
 نوح هو الأب الثاني للبشر؟  ـ هل أنّ 
 على الحدث؟  التسمية دلالة ـ هل أنّ 
 ا دلالة حقيقة؟ ـ هل أنّ 
 ا دلالة مجازية؟ ـ أم أنّ 

 ؟ (قيل هو الأب الثاني للبشر)بعد آدم  الرّسلنوح أعظم  ـ أم لأنّ 
مجمل هذه الاحتمالات التي أثارتها هذه التساؤلات ورادة، غير   إنّ 

منها يكون له الترجيح على بقية الاحتمالات عندما تتوافر   اواحد  أنّ 
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احتمالات  الأدلة   من  سواه  ما  على  الأرجحية  وتمنحه  تعززه  التي 
   سابقة.
كلّ هذه المعطيات كانت حاضرة أمامنا في تناول القضايا التي   إنّ 

منها على سبيل المثال   ،عليه الصّلاة والسّلامة نوح  عرضت لنا في قصّ 
 لا الحصر: 

 ـ العقيدة.
 ـ التكليف. 
 ـ العاطفة. 

 عوة.ـ الدّ 
 ـ الأسلوب. 

كان لنوح عليه الصّلاة والسّلام معجزات ولكن على رأسها  وقد  
السّفينة المعجزة، التي لم يُلق مثيلا لها، وهي لم تعدّ للمقارنة،  كانت  

لا  التي  الصّعاب  بل من حيث تحدّي  السّرعة،  أو  الحجم  من حيث 
للصّمود   مثلا  مضرب  أصبحت  التي  وهي  الراّسيات،  الجبال  تطيقها 

ِّّ قاَلَ: سَِّعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَـقُولُ: "أَنَا أبَوُ  والمكانة الرفّيعة؛  فعَنْ حَنَشٍ الْكِّنَانيِّ
  َّ يَـقُولُ: »أَلَا إِّنَّ مَثَلَ أهَْلِّ بَـيْتيِّ    عليه الصّلاة والسّلامذَرٍّ، سَِّعْتُ النَّبيِّ

هَا غَرِّقَ«  .1فِّيكُمْ مَثَلُ سَفِّينَةِّ نوُحٍ، مَنْ ركَِّبـَهَا نَََا، وَمَنْ تَخلََّفَ عَنـْ
نوح   سفينة  أنّ  والسّلامويقال  الصّلاة  بالكعبة    عليه  طافت  قد 

"كَانَ   قاَلَ:  هُمَا،  عَنـْ  ُ اللََّّ يَ  رَضِّ عَبَّاسٍ  ابْنِّ  عَنِّ  عِّكْرِّمَةَ،  عَنْ  أسبوعا، 
ائَةِّ سَنَةٍ، وكََانَ فاَرَ التـَّنُّورُ   بَيْنَ دَعْوَةِّ نوُحٍ وَبَيْنَ هَلَاكِّ قَـوْمِّ نوُحٍ ثَلَاثُ مِّ

لهِّنْ  لْبـَيْتِّ أُسْبُوعًا" باِّ  . 2دِّ، وَطاَفَتْ سَفِّينَةُ نوُحٍ باِّ

 
 . 785، 2، فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  1
 . 514، 2،لصحيحين للحاكمالمستدرك على ا 2
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ويقال أنّ سفينة نوح قد استوت على الجودي يوم عاشوراء، عَنِّ 
مِّنَ   عَشْرٍ  فيِّ  السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  آدَمَ  عَلَى  تَـعَالَى   ُ اللََّّ "تََبَ  قاَلَ:   ، الزَّراَرِّيِّّ

وَفِّيهِّ  عَاشُوراَءَ،  يَـوْمُ  وَهُوَ   ، السَّلَامُ الْمُحَرَّمِّ عَلَيْهِّ  نوُحٍ  سَفِّينَةُ  اسْتـَوَتْ   
 ُ اللََّّ وَفِّيهِّ كَلَّمَ  الْبَحْرَ،  السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  مُوسَى  عَبَرَ  وَفِّيهِّ   ، الْجوُدِّيِّّ عَلَى 

  ُ ُ يوُنُسَ   عزّ وجلّ مُوسَى، وَفِّيهِّ تََبَ اللََّّ عَلَى قَـوْمِّ يوُنُسَ، وَفِّيهِّ أَخْرجََ اللََّّ
، عَلَيْهِّ السَّلَامُ  ُ تَـعَالَى يوُسُفَ مِّنَ الْجُبِّّ ، وَفِّيهِّ أَخْرجََ اللََّّ  مِّنْ بَطْنِّ الْحوُتِّ

سَنَةً"  تِّّيَن  سِّ صَامَ  الْيـَوْمَ, كَانَ كَمَنْ  ذَلِّكَ  صَامَ  قاَلَ  34فَمَنْ  وقال   .
الأمَّةِّ" هَذِّهِّ  أوََائِّلُ  أدَْركََهَا  حَتََّّ  نوُحٍ  سَفِّينَةَ  الله  "أبَْـقَى  أمّا  5قَـتَادَةُ:   .

إِّذْ  حَتََّّ  عًا  سَبـْ لْبـَيْتِّ  باِّ طاَفَتْ  نوُحٍ  سَفِّينَةَ  أَنَّ  "وَبَـلَغَنيِّ  فقال:  مَعْمَرٌ 
بَـعْدَ  فَـبـَنَاهُ  يمَ  بْـراَهِّ لإِِّّ فَـبـَوَّأهَُ  أَسَاسُهُ،  وَبقَِّيَ  رَفَـعَهُ،  نوُحٍ  قَـوْمَ   ُ اللََّّ أغَْرَقَ 

بْـرا6َذَلِّكَ   . 7هِّيمَ{، فَذَلِّكَ قَـوْلُ اللََِّّّ: }وَإِّذْ بَـوَّأْنَا لإِِّّ
السّفينة المعجزة على ظهرها من كلّ زوجين أثنين، }حَتََّّ   حملت 
إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ 

لِّيلٌ وَقاَلَ اركَْبُوا  إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قَ 
يمٌ وَهِّيَ تََْرِّي بهِِّّمْ فيِّ   لَغَفُورٌ رَحِّ وَمُرْسَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ  بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا  فِّيهَا 
وَلَا   مَعَنَا  اركَْبْ  بُنَيَّ  يَا  مَعْزِّلٍ  فيِّ  وكََانَ  ابْـنَهُ  نوُحٌ  وَنَادَى  مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ 

 .8تَكُنْ مَعَ الْكَافِّرِّينَ{
أقاموا  و   أنّا حملت على ظهرها ثمانون رجلا وأهلوهم، وقد  يقال 

على ظهر السّفينة مائة وخمسون يوما، عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ، قاَلَ: "كَانَ مَعَ  

 
 . 120، 2 ، للشجري ترتيب الأمالي الخميسية  3
 .330 ص  ،4 ،المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح  4
 . 464 ص  ،8،المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة 5
 . 94ص  ، 5 ، مصنف عبد الرزاق الصنعاني 6
 . 26الحج  7
 . 42ـ  40هود  8
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فيِّ   أقَاَمُوا  مُْ كَانوُا  وَأَنَّ أهَْلُوهُمْ،  مَعَهُمْ  رَجُلًا  ثَماَنوُنَ  السَّفِّينَةِّ  فيِّ  نوُحٍ 
وَخمَْ  ائَةً  مِّ مَكَّةَ،  السَّفِّينَةِّ  إِّلَى  السَّفِّينَةَ  وَجَّهَ  تَـعَالَى  اللَََّّ  وَأَنَّ  يَـوْمًا،  يَن  سِّ

قاَلَ:    » الْجوُدِّيِّّ إِّلَى  تَـعَالَى   ُ ثَُُّ وَجَّهَهَا اللََّّ يَـوْمًا،  أرَْبعَِّيَن  لْبـَيْتِّ  فَدَارَتْ باِّ
ليََ  الْغُراَبَ،  السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  نوُحٌ  فَـبـَعَثَ  عَلَيْهِّ  ، فاَسْتـَقَرَّتْ  الْأَرْضِّ َبَرِّ  أْتِّيَهُ بِِّ

بِّوَرَقِّ   فأَتََـتْهُ  الْحمََامَةَ  فَـبـَعَثَ  عَنْهُ،  وَأبَْطأََ   ، الجِّيَفِّ عَلَى  فَـوَقَعَ  فَذَهَبَ 
نَضَبَ،   قَدْ  الْمَاءَ  أَنَّ  نوُحٌ  فَـعَرَفَ  لطِّّينِّ،  باِّ هَا  رِّجْلَيـْ وَلَطَّخَتْ   ، الزَّيْـتُونِّ

، فَ  ابْـتَنَى قَـرْيةًَ، وَسَََّاهَا ثَماَنِّيَن، فأََصْبَحُوا ذَاتَ فَـهَبَطَ إِّلَى أَسْفَلِّ الْجوُدِّيِّّ
قاَلَ:   الْعَرَبِّيَّةُ،  إِّحْدَاهَا  لغَُةً،  ثَماَنِّيَن  عَلَى  نـَتُـهُمْ  ألَْسِّ تَـبـَلْبـَلَتْ  وَقَدْ  يَـوْمٍ، 
  ُ يُـعَبرِّّ السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  نوُحٌ  وكََانَ  بَـعْضٍ،  عَنْ  بَـعْضُهُمْ  يَـفْقَهُ  لَا  فَكَانَ 

هُمْ"عَ   .9نـْ
صفة من صفاته،    فالإبداعنعم أنّ نوح مبدع سفينة النجاة، ولهذا  

ا استمد صفة  الذي  لابدّ ذلك لأنهّ  المطلق جلّ جلاله،  المبدع  من  اع 
أبدع كلّ شيء وهو يبدع كونه الخلّاق، أنهّ المبدع بالأمر لا بالعمل؛  

ي أراد شيء  إذا  أمّا الخالق  المخلوقين،  أيدي  يتمّ على  له  فالعمل  قول 
اَ يَـقُولُ لَهُ   كن فيكون، }بدَِّيعُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَإِّذَا قَضَى أمَْراً فإَِّنََّّ

 .10كُنْ فَـيَكُونُ{
البديع،   عند الله   فالإبداعولأنهّ  من  مرسل  نبي  نوح  ولأنّ  صفته، 

ليكون خليفة ويحرّض على الاستخلاف في الأرض؛ فكان خير خليفة  
أبدع تلك السفينة الآية )سفينة النجاة( ولهذا  يعمل ويبدع بيديه حتَّ  

جلّ  المطلق  المبدع  خالقه  من  الصفة  هذه  استمدّ  مبدع كونه  فهو 
 جلاله.  

 
 . 52 ص ، 1،أخبار مكة للأزرقي  9
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ولهذا ليس بغريب على المؤمنين به وموحديه أن تكون عقيدتهم إن  
أب،   غير  من  والسلام  الصّلاة  عليه  لعيسى  بديع  قدرته  جلت  الله 

تحقيق   يريد  من  على  بغريب  فيها  وليس  ويبدع  الله  ملك  في  الخلافة 
ولا   خيرها  ليستخرج  الأرض  في  خلاقا  ويكون  الله،  خلق  لمصلحة 
والخليفة  فعلية،  أم  قولية  بدعة  أكانت  سواء  سوء  ببدعة  فيها  يفسد 
المتخلق بالاسم البديع يصلح الأرض بإبداع الجديد المفيد وهذا تخلقا 

 بصفة البديع المطلق فيصبح بديعا بالإضافة. 
لكل و   المبدئ  المنشئ  وهو  له،  مثيل  لا  الذي  هو  المطلق  البديع 

وهو   للعبادة،  المستحق  الأحد  الواحد  وهو  مثال،  غير  على  شيء 
ذلك تبعيض وتَزيء، وهذه   الواحد الذي يستحيل في حقه الوَلَدُ لأنّ 

 ليست من صفات الله تعالى. 
لى والبديع بالإضافة هو الذي يقبل أن يكون له مثيل إذا سار ع

المنهج الصحيح وهو المنشئ للجديد بالاستفادة من خلق الله وإبداعه  
لأنّ  للكثرة  القابل  الواحد  وهو  الأرض،  تتحقق في  المجموعة  بإبداع  ه 

الخلافة الجماعية فتكون الخلافة خلافة أمة لا خلافة فرد مع جواز أن  
ذي لا  يكون الفرد محفز للجماعة بريادته وقيادته لها، وهو الموحد لله ال

 لأن هذا ينتفي في حقه تعالى.  ايرى أن الله قد اتخذ صاحبة ولا ولد
الإصلاح    ومفسدو  الروحي  العمار  ومخربو  الفساد  وعشاق 

لَهُ   وَخَرَقُوا  وَخَلَقَهُمْ  الجِّنَّ  شُركََاءَ  )جَعَلُوا للََِِّّّّ  الظلام  راية  الجمعي وحملة 
سُبْحَانهَُ   عِّلْمٍ  بِّغَيْرِّ  وَبَـنَاتٍ  سبحانه  بنَِّيَن  وهو  فُونَ(  يَصِّ عَمَّا  وَتَـعَالَى 

لهَُ   تَكُنْ  وَلمَْ  وَلَدٌ  لَهُ  يَكُونُ  أَنََّّ  وَالأرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  )بدَِّيعُ  وتعالى: 
بَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عليم(.  صَاحِّ

البينة،   إليهم، بآياته  لعباده وتودده  أنه مع إحسانه  تعالى  يُبر الله 
وغيرهم،  وح قريش  مشركي  من  بدءا  به  المشركين  فإن  الواضحة  ججه 
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والجن  ويعبدونم،  يدعونم  والملائكة  الجن  من  شركاء  له  جعلوا 
خصائص   من  فيهم  ليس  الله،  خلق  من  خلق  وبية  الربّوالملائكة 

والألوهية شيء، فجعلوهم شركاء، لله الخالق الآمر الناهي، وهو المنعم 
ال أنواع  بجميع  خرق  المتفضل  وكذلك  النقم،  لجميع  الدافع  نعم، 

المشركون فكذبوا وافتروا على لله، بأن له بنين وبنات بغير علم منهم، 
ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم، وافترى عليه النقص، والله منزه  
)سُبْحَانهَُ   افتراه عليه المشركون فقال:  نزه نفسه عما  عن قولهم. ولهذا 

فُونَ( فإنه تعالى الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل  وَتَـعَالَى عَمَّا يَصِّ 
ومتقن صنعتهما،   خالقهما،   ) وَالأرْضِّ السَّمَاوَاتِّ  )بدَِّيعُ  فهو  نقص، 
على غير مثال سبق، بأحسن خلق، ونظام وبهاء، لا تقترح عقول أولي  
وَلَمْ   وَلَدٌ  لَهُ  يَكُونُ  )أَنََّّ  مشارك.  خلقهما  له في  وليس  مثله،  الألباب 

بَةٌ(: كيف يكون لله الولد، وهو الله الواحد الأحد الفرد تَكُ  نْ لَهُ صَاحِّ
الصمد، الذي لا صاحبة ولا زوجة له، وهو الغني عن مخلوقاته، وكلهم 

والولد   أحوالهم،  جميع  في  إليه  حاجة  جنس   لابدّ في  من  يكون  أن 
لله   مشابها  المخلوقات  من  وليس شيء  خالق كل شيء  والله  والده؛ 

 لوجوه.  بوجه من ا
د العين لا على مِّثْل، وعند أهل الإشارة  والبديع عند العلماء مُوجِّ
ثله. فهذا الاسم يشير إلى نفي المثل عن ذاته،   الذي ليس له شيء مِّ
الله   إنه  يجمعه،  عدد  لا  الذي  الأحد  فهو  أفعاله،  عن  المثال  ونفي 
معيارا  المستقيم  الصراط  جعل  الذي  العدل  وهو  جلاله،  جلّ  الدائم 

الذي لا يزول، والباقي الذي لا يتغير، حكمه نافد ولا   الحقّ لتقويم، و ل
 مرد له سبحانه جلّ جلاله. 

وا مبدعهما،  أي  والأرض(  السماوات  اختراع  لابدّ و)بدَِّيعُ  اع 
تعالى   إيجاده  في  ذلك  ويستعمل  زمان،  في  ولا  مادة  عن  لا  الشيء 
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إذ هو تركيب الصورة بالعنصر؛ الصنع  ويستعمل   للمبادئ، وهو غير 
، اه ما يكون بتغير وفي زمان غالبفي إيجاد الأجسام، وغير التكوين فإنّ 

المبدعات  تعالى من  ما سواه  والأرض جميع  السماوات  أريد من  وإذا 
فبعد  والملكوت  الملك  عالم  على  لاحتوائها  والمكونات  والمصنوعات 

أنّ  إلا  الثلاثة  من  إطلاق كل  يصح  التغليب  ا  اعتبار  اع  لابدّ لفظ 
اع لابدّ أنسب لأنه يدل على كمال قدرته تعالى، والقول بتعين حمل ا

على التكوين من مادة أو أجزاء لأن إيجاد السماوات من شيء كما  
ناشئ    11يشير إليه قوله تعالى: }ثَُُّ استوى إِّلَى السماء وَهِّىَ دُخَانٌ{ 

فاعل على الإطلاق، ولا   حجّةوالآية   تعالى مبدع لكل ما سواه  أنه 
فالله  شيء   عنه  الولد  مادة  بانفصال  انفعاله  الوالد كذلك ضرورة  من 

   .12تعالى ليس بوالد
سابق   مثال  غير  على  الاختراع  )بدع(  مادة  أصل  الشاطبي:  قال 

 } وَالْأَرْضِّ السَّمَاوَاتِّ  تعالى: }بدَِّيعُ  الّلَّ  أنه بديع  13ومنه قول  ، أي 
 الشيء وخالق الأشياء منه. 

 ختراع شيء آخر ولنوضح ذلك:اع شيء والالابدّ ونحن نقول: ا
اع إيجاد دون سابق، دون محاولة للخطأ والصواب، إنه الخلق لابدّ ا

 السليم بالكامل. 
في  الوقوع  احتمال  مع  مسبق،  بتصور  إلا  يحدث  لا  والاختراع، 

 الخطأ، وهذه لا تكون من صفة المبدع المطلق جلّ جلاله.  
الصفة لا فالمبدع بالمطلق هو الله، وهذه  إما    وعليه  مشاركة فيها، 

على  من مصنوع  المخلوق  ما يجده  على  تسري  قد  )صفة(  الاختراع 
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اع يوجد من غير مثال، والمخترع لا يكون إلا على  لابدّ مثال، ولهذا ا
 مثال.

أبدعه الله يقينا لا شك   الذي يبدع في استيعاب ما  والخليفة هو 
إدراكه مسلمات و  بأنه    حجّةفيه، مع  والمبدعالحقّ مطلقة  بالإضافة    . 

أنّ ما يجده من جديد هو إضافة من مبدع بالمطلق.  الذي يعلم  هو 
ولهذا فالمبدع بالإضافة هو من يدرك ما أبدعه الله ويقف دونه، تأملا  
إدراكه   خلال  من  ورائه  من  اليقين  يدرك  حتَّ  واستنباطا  واستقراء 
يمده   الذي  الإدراك  من  عقله  يتمكن  وبهذا  خلق  عليها  التي  للكيفية 

اع في تقوى الله فيتمكن من أدراك المجرد الذي يكمن ورأي  لابدّ وح ابر 
كل علة أو سبب حتَّ يضيف الجديد المفيد والنافع الذي يسهم في  

   إصلاح الأرض وإعمارها.
ا  اإذ مبدع  لابدّ نقول:  هو  والبديع  سابق،  ثاَلٍ  مِّ غير  إيجاد عن  اع 

لتي تكون عليها هي  الموجوداتِّ بلا مَادةٍ فهو واجدها ومخرجها بالهيئة ا
 كما هي. 

الجماعة  لمصلحة  الحلول  يبدع  الذي  هو  المطلق  البديع  وخليفة 
من   وهنا  لإفسادها،  لا  الأرض  لتعمير  الراحة  سبل  لتوفير  الإنسانية 

ا من  البدعة  إنّ  لنا  يقول  أن  المتشدد  ضلالة  لابدّ وا  اعلابدّ حق  اع 
من الصبر حتَّ  والضلالة في النار، وقبل أن نرد عليه نطلب منه قليل  

إلى   بصاحبها  تهوي  التي  المضلة؟  الضالة  البدعة  معالم  ما  لنا  تتضح 
ا ولنرى  إلى  لابدّ النار،  وبجماعته  بصاحبه  يرقى  الذي  النافع  المفيد  اع 

أعلى رتب السعادة في الدنيا وأعلى الجنان في الآخرة فينال خير كل  
 الخير.

 البدعة:
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وابتدعه أنشأه وبدأه،    البدعة مأخوذة من بدع الشيء يبدعه بدعا 
وهي عمل ما ليس بمألوف، وقد تكون خروج عن مألوف أو متعارف  
التأييد كل   يواجهها  وقد  المعارضة  تواجهها  قد  البدعة  وهذه  عليه، 

 حسب استدلالاته عليها. 
عَبْدِّ   عَنْ  الزُّبَيْرِّ  بْنِّ  عُرْوَةَ  قاَلَ    الرّحمن"فعَنْ  أنََّهُ  الْقَارِّيِّّ  عَبْدٍ  بْنِّ 

فإَِّذَا  خَرَ  دِّ  الْمَسْجِّ إِّلَى  رَمَضَانَ  فيِّ  الخَْطَّابِّ  بْنِّ  عُمَرَ  مَعَ   النّاسجْتُ 
بِّصَلَاتِّهِّ   فَـيُصَلِّّي  الرَّجُلُ  وَيُصَلِّّي  هِّ  لِّنـَفْسِّ الرَّجُلُ  يُصَلِّّي  مُتـَفَرِّقُونَ  أوَْزاَعٌ 

هَؤُلَاءِّ  جَمَعْتُ  لَوْ  لَأَراَنيِّ  إِّنّيِّ  وَاللََِّّّ  عُمَرُ  فَـقَالَ  دٍ    الرَّهْطُ  وَاحِّ قاَرِّئٍ  عَلَى 
لَةً  ليَـْ مَعَهُ  خَرَجْتُ  ثَُُّ  قاَلَ  بْنِّ كَعْبٍ  أُبَِّّّ  عَلَى  فَجَمَعَهُمْ  أمَْثَلَ  لَكَانَ 

وَ  هَذِّهِّ    النّاسأخرى  الْبِّدْعَةُ  نِّعْمَتِّ  عُمَرُ  فَـقَالَ  قاَرِّئِّهِّمْ  بِّصَلَاةِّ  يُصَلُّونَ 
هَا أفَْضَلُ مِّنْ الَّتيِّ    النّاس تَـقُومُونَ يَـعْنيِّ آخر اللَّيْلِّ وكََانَ    وَالَّتيِّ تَـنَامُونَ عَنـْ

 . 14يَـقُومُونَ أوََّلَهُ"
 )وبدعة ضلال(:وكذلك ة والبدعة بِّدْعَتَان: )بدعة هُدًى(

  عليه الصّلاة والسّلامفما كان في خلاف ما أمَر الّلَّ به ورسوله   
  فهو في حَيِّّز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عُموم ما ندَب اللَّّ 

إليه وحَضَّ عليه الّلَّ أو رسوله فهو في حيز المدح وما لم يكن له مثال  
الأفعال  من  فهو  المعروف  وفعْل  والسخاء  الجوُد  من  موجود كنـَوْع 
المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما وَردَ الشرع به لأن النبي  

سُنة    قد جَعل له في ذلك ثوابا فقال: ")من سَنّ   عليه الصّلاة والسّلام
دّه: )ومن سنّ   حسَنة كان له أجْرها وأجرُ من عَمِّل بها( وقال في ضِّ
سُنة سيّئة كان عليه وزْرهُا وَوِّزْرُ من عَمِّل بها(، والحديث كما ورد في 

اللََِّّّ   رَسُولُ  قاَلَ  والسّلامالصحيح:  الصّلاة  خَيْرٍ  عليه  سُنَّةَ  سَنَّ  "مَنْ   :
ثْلُ أُجُورِّ مَنْ اتّـَبـَعَهُ غَيْرَ مَنـْقُوصٍ مِّنْ أُجُورِّهِّمْ  فاَتُّبِّعَ عليها فَـلَهُ أَجْرهُُ وَ  مِّ
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مَنْ   أوَْزاَرِّ  ثْلُ  وَمِّ وِّزْرهُُ  عليه  عليها كَانَ  فاَتُّبِّعَ  شَرٍّ  سُنَّةَ  سَنَّ  وَمَنْ  ئًا  شَيـْ
ئًا".  وذلك إذا كان في خلاف    15اتّـَبـَعَهُ غَيْرَ مَنـْقُوصٍ مِّنْ أوَْزاَرِّهِّمْ شَيـْ

، ومن هذا النوع قولُ عمر  عليه الصّلاة والسّلامورسوله  ما أمر الّلَّ به  
رضي الّلَّ عنه: نِّعْمَت البدعة هذه. لمَّا كانت من أفعال الخير وداخلة  

لم   عليه الصّلاة والسّلامفي حيز المدح سَاها بدعة ومدَحها لأن النبي  
  النّاس ع  ا صلّاها ليَالَي ثُ ترَكَها ولم يحافظ عليها ولا جمَ يَسَنَّها لهم وإنَّّ 

عنه جمع   الّلَّ  عمر رضي  وإنَّا  بكر  أبّ  زمن  ولا كانت في    الناّس لها 
على   وهي  بدعة  سَاّها  فبهذا  إليها  وندََبهم  لقوله  الحقّ عليها  سُنَّة  يقة 

: عَنْ الْعِّرْبَاضِّ بْنِّ سَارِّيةََ قاَلَ: "وَعَظنََا رَسُولُ اللََِّّّ  عليه الصّلاة والسّلام
هَا  ي ـَ  عليه الصّلاة والسّلام نـْ وْمًا بَـعْدَ صَلَاةِّ الْغَدَاةِّ مَوْعِّظةًَ بلَِّيغَةً ذَرَفَتْ مِّ

هَا الْقُلُوبُ فَـقَالَ رَجُلٌ إِّنَّ هَذِّهِّ مَوْعِّظةَُ مُوَدِّّعٍ فَمَاذَا   نـْ لَتْ مِّ الْعُيُونُ وَوَجِّ
يكُمْ بِّتـَقْوَى اللََِّّّ وَالسَّمْعِّ   نَا يَا رَسُولَ اللََِّّّ قاَلَ أوُصِّ وَالطَّاعَةِّ وَإِّنْ  تَـعْهَدُ إِّليَـْ

كُمْ وَمُحْدَثَاتِّ   نْكُمْ يَـرَى اخْتِّلَافاً كَثِّيراً وَإِّياَّ يٌّ فإَِّنَّهُ مَنْ يعَِّشْ مِّ عَبْدٌ حَبَشِّ
الْخلَُفَاءِّ  وَسُنَّةِّ  بِّسُنَّتيِّ  فَعليه  نْكُمْ  ذَلِّكَ مِّ أدَْرَكَ  فَمَنْ  اَ ضَلَالةٌَ  الْأمُُورِّ فإَِّنَّ

دِّينَ الْمَهْدِّيِّّينَ  ذِّ"  الرَّاشِّ لنـَّوَاجِّ  . 16عَضُّوا عليها باِّ
وعَلَى هذا فيُحمل الحديث )كل مُحْدَثة بدعةٌ( إنَّا يريد ما خالف  
والبِّدْعةُ   الذمّ  في  عُرفا  المبْتدعَ  يُستعمل  ما  وأكثر  الشريعة،  أصول 

  الحدََث وما ابْـتُدِّعَ من الدِّينِّ بعد الإِّكمال.
بِّدعٍْ في  و   ابتدأهَ سابقه،  على شبه لم يكن  افالمبتَدِّع الذي يْأتي أمَْر  

 هذا الَأمر كان الَأوّل فيه ولم يَسْبِّقْه فيه أَحد.  
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وعليه فالخليفة هو مبدع أعمال الخير وأفعاله، وهو المجتهد في غير 
حسنات،   عليه  ويترتب  موجبات  يحقق  لما  المضيف  وهو  معصية، 

  ويلاقي قبولا من الآخرين، وبه يتم العمار والإصلاح في الأرض.
فهو   اعليه فالبديع هو ما أحدث واخترع، وإن كان نافعا ومفيدو 

 ممدوح وإن كان غير ذلك فهو مذموم.
أنَّ  البحث   ومع  هذا  بيّنا في  وكما  ولكن  للحق،  هاديا  نبيا  نوح 

نبيا، ولهذا   ابن  يكن  نوح وكأنهّ لم  فابن  ذُرية  الموسوعي  لم تكن جميع 
مهتدين أو  أنبياء  وإبراهيم  أكث  ،نوح  وكافرين بل كان  فاسقين  رهم 

هُمْ مُهْتَدٍ( جاءت تبعيضية لتدل على أنّ   نـْ ومشركين فقوله تعالى: )فَمِّ
مصداق الكثرة  هم  وأولئك  مهتدين  غير  الآخر  تعالى:    االبعض  لقوله 

قُونَ(.  هُمْ فاَسِّ نـْ  )وكََثِّيٌر مِّ
وبناء على ما سبق فإنّ الاستغفار يعُد ضرورة للمؤمنين المسلمين 

  العالمين من حيث:  وجوههم لله ربُّ 
لمن   الخطايا  غفران  يتولى  الذي  الغفور  الحسنى  أسَائه  من  ـ لأنَّ  أ 
استيقظ من غفلته وانتهى عما سلف من ارتكاب الخطايا والسيئات 
للعباد   رحمة  الاستغفار  أصبح  ولذلك  للغفور،  وتضرعه  بطلبه  وتوجَّه 

 وكان الغفور رحمن بهم. 
على الكمال حيث لا كمال إلا    ب ـ لأنّ الإنسان بطبعه لم يُُلق

لله تعالى، فالبشر مكثرون من ارتكاب الخطايا والسيئات، ولهذا بعث  
فيهم لأجل الهداية للتي هي أحسن وأقوم، ولأسباب   الرّسلالله الأنبياء  

جيل كان   إلى  جيل  من  الزمن  عبر  السيئات  ارتكاب  في  التكرارات 
ح  فترة  في كل  للرسل  باعثا  جلاله  جلّ  الخاتمة  الغفور  الرسالة  تَّ 

أرَْسَلْنَا    الرّسولو  }ثَُُّ  تعالى:  قال  والسّلام،  الصّلاة  عليه  محمّد  الكافة 
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بَـعْضًا  بَـعْضَهُمْ  فأَتَـْبـَعْنَا  بوُهُ  رَسُولُهاَ كَذَّ أمَُّةً  جَاءَ  مَا  تَتْرىَ كُلَّ  رُسُلَنَا 
نُونَ{  .17وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِّيثَ فَـبُـعْدًا لِّقَوْمٍ لَا يُـؤْمِّ

ولأسباب كثرة الأخطاء والسيئات البشرية كان أكثرهم لا يؤمنون،  
شاكرين،  أكثرهم  تَد  ولا  يجهلون،  وأكثرهم  يعلمون،  لا  وأكثرهم 
يعقلون،   لا  وأكثرهم  الظن،  يتبعون  وأكثرهم  فاسقون،  وأكثرهم 
وأكثرهم مشركون، وأكثرهم معرضون لا يسمعون، فمن يعرف أمثال 

 إلا أن يستغفر ثلاثة مرات: هؤلاء الكُثر ليس له بدٌّ 
ربُّه   استغفر  أنه على خطاء  مرة بأسباب أخطائه أي كلما عرف 

 تعالى وعاد إلى صوابه ورشده. 
وسيئات   وخطايا  عيوب  من  الكثرة  يرتكبه  ما  رأى  ومرة كلما 

يرتكبون فهذه تدل على استمرار الصلة بالغفور المطلق   مماّاستغفر ربُّه  
 جلّ جلاله. 

الاستغفار لهم كما جاء في قوله تعالى لرسول الله ومرة تدل على  
هُمْ وَاسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ وَشَاوِّرْهُمْ فيِّ   محمّد عليه الصّلاة والسّلام: }فاَعْفُ عَنـْ

 أمر بالاستغفار لهم فيما لله عليهم من تبَِّعَة.  18الْأَمْرِّ{ 
ولوجود هذه الأسباب والعلل كان نوح عليه الصّلاة والسّلام على  

ا مَا رأس  أَسْألََكَ  أَنْ  بِّكَ  أعَُوذُ  إِّنّيِّ  رَبِّّ  }قاَلَ  تعالى:  قال  لمستغفرين 
رِّينَ{ الْخاَسِّ نَ  مِّ أَكُنْ  وَتَـرْحَمْنيِّ  ليِّ  تَـغْفِّرْ  وَإِّلاَّ  عِّلْمٌ  بِّهِّ  ليِّ  ،  19ليَْسَ 

استغفار نوح لم يكن بأسباب ارتكابه سيئة من السيئات، فقد استغفر 
باب العاطفة التي تربطه مع ابنه كما  الله ولم يرتكب سيئة ـ بل كان بأس

يقة التي عليها ابنه الذي اتضح أنه  لحقّ كان يظن، ولذا فهو لم يعلم با
لقوله تعالى: }قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ  اعمل غير صالح مصداق
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إِّ  عِّلْمٌ  بِّهِّ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَسْألَْنِّ  فَلَا  صَالِّحٍ  غَيْرُ  عَمَلٌ  أَنْ إِّنَّهُ  أعَِّظُكَ  نّيِّ 
الْجاَهِّلِّيَن{  مِّنَ  قد 20تَكُونَ  والسّلام  الصّلاة  عليه  نوح  أنَّ  ولمجرد   ،

 ه على ما كان لم يعلم.ه لم يعلم بحقيقة الأمر استغفر ربّ عرف أنّ 
فإنّ   للمؤمن من وعليه  يتهيأ  ما  تعالى على  المغفرة من الله  طلب 

ول، أو لِّما قام به  أفكار أو فيما كان يظن، أو لِّما صدر منه من ق
ثُ   ذنب  من  ارتكبه  لِّما  أو  تعالى،  بالله  آمن  بمن  يليق  لا  عمل  من 
استدرك نفسه بالالتجاء والعودة إلى الله بدلا من الاستمرار أو البقاء  

 . 21على ما يُحيِّّده عن إيمانه به تعالى
عْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا  قال تعالى: }وَأَنِّ اسْتـَغْفِّرُوا رَبَّكُمْ ثَُُّ تُوبوُا إِّليَْهِّ يُمتَِّّ 

أَخَافُ   فإَِّنّيِّ  تَـوَلَّوْا  وَإِّنْ  فَضْلَهُ  فَضْلٍ  ذِّي  وَيُـؤْتِّ كُلَّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِّلَى 
يَـوْمٍ كَبِّيٍر{ عَذَابَ  الاستغفار    22عَلَيْكُمْ  جاء  الكريمة  الآية  هذه  في 

يرتبط   وهو  الاستغفار  تلاحق  التوبة  دائما  وهكذا  التوبة  على  سابقا 
 بها.  

ولم يقنط فقال لهم )أرَأَيَْـتُمْ    ييأس نوح عليه الصّلاة والسّلام لم    وعليه
يَتْ عَلَيْكُمْ( لقد   إِّنْ كُنْتُ عَلَى بَـيِّّنَةٍ مِّنْ رَبِّّّ وَآَتََنيِّ رَحْمَةً مِّنْ عِّنْدِّهِّ فَـعُمِّّ
البيِّّنة ومع ذلك   الذين أظهر لهم  أظهر نوح استغرابه الجدلي مع قومه 

نها، ولهذا لا يمكن له إلزامهم وإكراههم على الطاعة، عُمِّّيت عقولهم ع
الأنبياء   جميع  اتبعها  مفروضة  قاعدة  وهذه  الدين  في  إكراه  لا  حيث 
قال:   ولهذا  العالمين،  ربُّ  لله  بدعواتهم  التبشير  في  والمرسلين 

 )أنَُـلْزِّمُكُمُوهَا وَأنَْـتُمْ لَهاَ كَارِّهُونَ(. 
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أ من  جدل  إنهّ  اشتراطات  بلا  نوح  تعالى  جدل  بالله  الإيمان  جل 
فهو لم يطلب شيئا لخصوصه فلا يرُيد مالا ولا مركزا اجتماعيا بل يرُيد  
عَلَيْهِّ  أَسْألَُكُمْ  لَا  قَـوْمِّ  )وَيَا  الدارين  المستخلفين في  مكانة عند الله مع 

 مَالًا إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى اللََِّّّ(. 
الصّلا عليه  نوح  إلى  يأتي  من  الجدلي  بإرادة،  وبالمنطق  والسّلام  ة 

المنطق   قواعد  فإن طرده خالف  يطرده،  أن  له  مؤمنا مسلما لا يمكن 
مخالف نفسه  سيجد  وكذلك  يحاجج  به  النّاس    االذي  بين  للعرف 

مُْ  إِّنَّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  بِّطاَرِّدِّ  أَنَا  )وَمَا  قال:  لذلك  الأرض،  في  العادلين 
   مُلَاقُو رَبهِِّّّمْ(.

 هي: وصل نوح إلى نتيجة و 
اتباع   لقومه على  مغالبا  الجهل كان  يطلبون  الحقّ إنَّ  وإلا كيف   ،

منه أن يطرد الذين آمنوا معه بإرادة ورغبة في طاعة الله تعالى؟ وكيف  
له أن يقبل بأخذ رأي الكفرة الفجرة ويُالف قول الله الذي اصطفاه  

نيِّّ نبيا ورسولا يهدي للتي هي أقوم؟ لذلك كانت إجابته لقومه: )وَلَكِّ 
أرَاَكُمْ قَـوْمًا تََْهَلُونَ( أي أنكم بلا معرفة، فلو كانت لكم معرفة لجادلتم 

 تَهلون. فأنتم، ولأنكم لم تفعلوا ذلك لحقّ با الحقّ في 
ويتساءل نوح في جدله المنطقي قائلا: }وَيَا قَـوْمِّ مَنْ يَـنْصُرُنيِّ مِّنَ 

تَذكََّرُونَ{ أفََلَا  طرََدْتُهمُْ  إِّنْ  ن23اللََِّّّ  رسولا ،  والسّلام  الصّلاة  عليه  وح 
نبيا يعلم مالا يعلمون فهو يعلم أنم يريدونه أن يكون وحيدا فطلبوا 
يعمه   ذاك  وحين  أنصار،  بلا  فيكون  منهم  آمنوا  الذين  يطرد  أن  منه 

قول   يعرفون  لا  ولجهلهم  والوهن،  مَنْ  الحقّ الضعف   ُ اللََّّ }وَليَـَنْصُرَنَّ   :
قَوِّيٌّ عَزِّيزٌ الَّذِّينَ إِّنْ مَكَّنَّاهُمْ فيِّ الْأَرْضِّ أقَاَمُوا الصّلاة  يَـنْصُرهُُ إِّنَّ اللَََّّ لَ 

وَإِّنْ   الْأمُُورِّ  الْمُنْكَرِّ وَللََِِّّّّ عَاقِّبَةُ  وَنَوَْا عَنِّ  لْمَعْرُوفِّ  وَأمََرُوا باِّ الزَّكَاةَ  وَآَتَـوُا 
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وَثمَُ  وَعَادٌ  نوُحٍ  قَـوْمُ  لَهُمْ  قَـبـْ بَتْ  فَـقَدْ كَذَّ وَقَـوْمُ  يُكَذِّبوُكَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ وَقَـوْمُ  ودُ 
أَخَذْتُهمُْ  ثَُُّ  لِّلْكَافِّرِّينَ  فأََمْلَيْتُ  مُوسَى  وكَُذِّبَ  مَدْيَنَ  وَأَصْحَابُ  لُوطٍ 
خَاوِّيةٌَ   فَهِّيَ  وَهِّيَ ظاَلِّمَةٌ  أهَْلَكْنَاهَا  قَـرْيةٍَ  فَكَأيَِّّنْ مِّنْ  فَكَيْفَ كَانَ نَكِّيرِّ 

هَا وَبِّئْرٍ مُعَطَّ  يروُا فيِّ الْأَرْضِّ فَـتَكُونَ عَلَى عُرُوشِّ يدٍ أفََـلَمْ يَسِّ لَةٍ وَقَصْرٍ مَشِّ
الْأبَْصَارُ   تَـعْمَى  لَا  اَ  فإَِّنَّ اَ  بهِّ يَسْمَعُونَ  آَذَانٌ  أوَْ  اَ  بهِّ يَـعْقِّلُونَ  قُـلُوبٌ  لَهمُْ 

الصُّدُورِّ{ فيِّ  الَّتيِّ  الْقُلُوبُ  تَـعْمَى  الآيات 24وَلَكِّنْ  هذه  من  يفُهم   ،
جميع  أن  فهو    الرّسل  الكريمة  عنده  من  بجنود  وأيدهم  الله  نصرهم  قد 

العلاقات  الكريمة  على كل شيء قدير، ولذلك أظهرت هذه الآيات 
بين جميع   الفضائل  على  الكرام صلوات الله   الرّسلالمؤسسة  والأنبياء 

 وسلامه عليهم.
في   جاء  والسّلام كما  الصّلاة  عليه  نوح  لتساؤل  بدء  على  وعود 

تَذكََّرُونَ(  الآية الكريمة: )وَ  أفََلَا  يَـنْصُرُنيِّ مِّنَ اللََِّّّ إِّنْ طرََدْتُهمُْ  مَنْ  يَا قَـوْمِّ 
لقومه  قال  ولذلك  أنصاره،  يطرد  لن  أنهّ  القولية  مقاصده  بين  فمن 
)أفََلَا تَذكََّرُونَ( بمعنى )على لسان نوح( عبر التاريخ لا يمكن لأحدٍ أن 

لكم أيها القوم بمن يناصرني يفُرِّط في أحبائه ومؤيديه ومناصريه فما با
 ، فإن تريدون مني طردهم فوالله لن أطرهم.الحقّ على 

الصّلاة والسّلام يجادل با على    لحقّ ، أي يجادل بالحجّةنوح عليه 
بباطل مصداق لَكُمْ عِّنْدِّي   اإحقاقه ولم يجادل  أقَُولُ  لقوله تعالى: )وَلَا 
وَلَا  الْغَيْبَ  أعَْلَمُ  وَلَا  اللََِّّّ  فهو يُاف الله ربُّ  خَزاَئِّنُ  مَلَكٌ(  إِّنّيِّ  أقَُولُ   

العالمين، ولذلك في جدله لم يدَّع شيئا لم يكن عليه فهو لم يقل لهم أنه  
أعلم  لهم  يقل  ولم  تعالى،  لله  لك 

ُ
الم أن  لعلمه  لك 

ُ
الم خزائن  يمتلك 

أن  يريد  مَلك  بأنهّ  يدَّعِّ  ولم  الغيوب،  م  أن الله هو علاَّ لعلمه  الغيب، 
، وكذلك لم يقل أن الله لن يؤتي عزّ وجلّ غير طاعة الله  يحكمهم في  
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 ُ خيرا للذين آمنوا معه، )وَلَا أقَُولُ لِّلَّذِّينَ تَـزْدَرِّي أعَْيُـنُكُمْ لَنْ يُـؤْتِّيـَهُمُ اللََّّ
أنّ   يدرك  والسّلام  الصّلاة  عليه  فنوح  هِّمْ(  أنَْـفُسِّ اَ فيِّ  بمِّ أعَْلَمُ   ُ اللََّّ خَيْراً 

إلا يعلمه  لا  الأمر  في  هذا  ما  يعلم  فهو  جلاله  جلّ  الغيوب  م  علاَّ  
على   باطنهم  في  فإن كانوا  لا    لحقّ وبا  الحقّ أنفسهم  الله  فإنّ  مؤمنين 

ليس  فالله  تدَّعون  أنتم  وإن كانوا كما  ولا حسنات،  أجرا  لهم  يضيع 
بغافل، ولكن بالنسبة لي )نوح( فأنا أحكم بما أعلنوه وما أظهروه من 

 فالله دائما أعلم بما تكنه الصدور. إيمان وطاعة واتباع ولذا 
وعليه يرُاد بقوله تعالى: )وَلَا أقَُولُ لِّلَّذِّينَ تَـزْدَرِّي أعَْيُـنُكُمْ لَنْ يُـؤْتِّيـَهُمُ  
إليهم باستحقار وتقليل شأن   تنظرون  للذين  أقول  خَيْراً( بمعنى لا   ُ اللََّّ

اذل  تهم أر مماّأنم سيكونون من المحرومين وسيظلون هكذا في حياتهم و 
بالجنة،   يفوزوا  لن  أنّم  أقل  لم  وكذلك  القوم،  أيها  ادعيتم  كما 

 فالأعمال بالنيات ولكل ما نوى.  
بهذا الجدل لم يكن نوح من الظالمين في شيءٍ، فلو قال غير ذلك  

فهو صدِّيق   الحقّ لكان منهم )إِّنّيِّ إِّذًا لَمِّنَ الظَّالِّمِّيَن( ولأنهّ لم يقل إلا  
فاهم الله مبشرين ومبيِّّنين ومنذرين ومحرضين  من الصادقين الذين اصط

 على أفعال الخيرات الحسان.
حجّة نوح وبوهن حُجج قومه    قوّةحلاوة الجدل تزداد في كل مرة ب

قَدْ  نوُحُ  يَا  }قاَلُوا  الكريم:  القرآن  جاء في  قالوا كما  الذين  الجاهلين، 
اَ تَعِّ  دَالنََا فأَْتِّنَا بمِّ .  25دُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن{ جَادَلْتـَنَا فأََكْثَـرْتَ جِّ
ب اعترافهم  هو  نوح  بجدل  فقد   الحجّة  قوّةاعترافهم  ذلك  ومع  فيه، 

ما   الحقّ أنكروا   يقولون، مع كل  نوح  قوم  وكأنّ  الضالين،  فكانوا من 
قلته يا نوح من منطق إلا أننا لن نؤمن بما جئت به ولن نتبعك، ولهذا  

 أوعدهم به من عذاب إن لم يؤمنوا.طلبوا من نوح أن يأتيهم بما 
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اَ تَعِّدُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّنَ  فقولهم كما جاء في الكتاب الحكيم: )فأَْتِّنَا بمِّ
الصَّادِّقِّيَن( أي انزل علينا العذاب الذي تعتقد أنه لاحق بنا إن كنت  
اتضح   نوح  حجّة  لديهم  اتضحت  أقول: كلما  وهنا  الصادقين،  من 

هم وشركهم بالله تعالى، فلو كانوا يعلمون  وكفر   لحقّ لدى نوح جهلهم با
لعرفوا أنّ ما قاله نوح لهم ليس بيده أي لم يدعيّه بالمطلق، ولذا؛ فهم 

 في جهلهم ماكثون. 
قال:  صدِّقين 

ُ
الم الصادقين  من  والسّلام  الصّلاة  عليه  نوحا  ولأنّ 

ُ إِّنْ شَاءَ وَمَا أنَْـتُمْ بمُِّ  اَ يَأتِّْيكُمْ بِّهِّ اللََّّ زِّينَ( جدل  )قاَلَ إِّنََّّ جدل   الرّسلعْجِّ
يقين حيث لا يدَّعون إلا ما أمرهم الله به أو آتَهم الله إياه، ولذلك  
يرُيدها  ما  ومتَّ  أرادها كانت  ما  متَّ  التي  الله  بمشيئة  مؤمنون  فهم 
تكون، ولكل أجلٍ كتاب، ولذا فمشيئة الله لا يعجزها أحد ولا مفر  

في تمتلكون  وما  أنتم  وقضاه  حُكمه  من  فإن  لكم  يديه،  وبين  مُلكه   
عة رحمته كل شيء وإن كفرتم وأشركتم فعذابه   تسلموا ولن تكفروا وسِّ
ينفع   لن  ويومها  شهيد  خير  عليكم  ستكون  وجهنَّم  يتغير  لن  شديد 
على  النار  كتب  الذي  العالمين  ربُّ  لله  والحمد  ندمهم  النادمون 

ولم يشركوا  ولم  آمنوا  للذين  الجنة  وكتب  والكفرة  في   المشركين  يفسدوا 
   الأرض ولم يسفكوا الدماء فيها بغير حق.

يظُهر الإيمان في  نبيا ورسولا كريما  الصّلاة وسلام  ولأنّ نوح عليه 
مصداق حين  في كل  إِّنْ    اجدله  ي  نُصْحِّ فَعُكُمْ  يَـنـْ )وَلَا  تعالى:  لقوله 

يُـغْوِّيَكُمْ  أَنْ  يرُِّيدُ   ُ اللََّّ إِّنْ كَانَ  لَكُمْ  أنَْصَحَ  أَنْ  وَإِّليَْهِّ    أرََدْتُ  رَبُّكُمْ  هُوَ 
إن   لقومه سيكون نافعا مفيدا  أن نصحه  يقُر  فبإيمانه  تُـرْجَعُونَ( ولهذا 
أراده الله تعالى، ولن يكون نافعا ولا مفيدا أن لم يرُده الله تعالى، ولهذا،  

 . الحقّ إن أراد الله أن يهلككم )يُـغْوِّيَكُمْ( فلا راد لقضاه وحكمه 
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والسّلام واثقا من قوله ومتيقِّّنا من حُجَّته؛    ولأنّ نوح عليه الصّلاة
وإنّ وصفه قومه بالكذب والافتراء فلا ذنب   الحقّ فهو يعلم أنهّ على  

يلحقه منهم، }أمَْ يَـقُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ إِّنِّ افْتَريَْـتُهُ فَـعَلَيَّ إِّجْراَمِّي وَأَنَا برَِّيءٌ  
قومه26تَُْرِّمُونَ{  مماّ قلوب  ولتطمئن  ذلك  ومع  افْتَريَْـتُهُ    ،  )إِّنِّ  قال: 

تَُْرِّمُونَ( أي    مماّ فَـعَلَيَّ إِّجْراَمِّي( أي، أتحمل وزره، ثُ قال: )وَأَنَا برَِّيءٌ  
يقينا، وأنّ ما قالوه له    الحقّ أنّ نوح قد أقرَّ لقومه أنّ ما قاله لهم هو  

 هو بهتانا يقينا.  
 وعليه أقول: 

يلمّ بها ويعر  فها، يعرف معنى ثلاث عناصر في منطق الحوار، من 
هناك   تكون  عندما  الجدل.  معنى  يعرف  لن  يعرفها،  لم  ومن  الجدل، 
قضية دينية وإنسانية، أو قضية اجتماعية ووطنية، يكون هناك موضوع  
للحوار، وقبل أي اعتداء أو اقتتال ينبغي أن يكون اللقاء الذي تعُرض  

لم وإذا  المنطقية، دون إعلان عداء من طرف لآخر،  الُحجج  يتم    فيه 
اللغة،  وسطاء  لا  المنطق،  وسطاء  تدخل  في  عيب  لا  مباشرة  ذلك 
الحذر،   توخي  الجميع  وعلى  السياسة،  وسطاء  لا  الحكمة  وسطاء 
حاورهم،   يقل  ولم  جادلهم  تعالى:  قال  أحسن(  هي  بالتي  )جادلهم 
في  الإسراع  وعدم  التحمُّل،  من  عالية  ودرجة  مكابدة  فيها  فالمجادلة 

لى أن تتحقق القناعات بعد مكاشفات وحجج الخروج من الموضوع، إ
حاوِّر أن  الحقّ دامغة، ليس فيها تزوير أو تهرّب من إحقاق  

ُ
، وعلى الم

لا يُستفز من قبل المحاور الآخر، فالاستفزاز قد ينُهي زمن المجادلة التي 
وهكذا   الآخر  قبل  من  المسؤولة  غير  بالاستفزازات  تُهزم  أن  ينبغي  لا 

 لاة والسّلام مع قومه.كان جدل نوح عليه الصّ 
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با وتمسك  إصرار  المجادلة  في  نقول:  إعطاء لحقّ ولذا  وعدم  يقة، 
الفرصة لمن يريد أن ينهي الجدل قبل الوصول إلى نتائج مقنعة، وفيها  
معرفة  وفيها  الاتفاق،  يتم  لم  إذا  التوعد  وفيها  والإنذار،  التحذير 

فالمجادلة كما سبق    العواقب. ولذلك فالفرق كبير بين المجادلة والمحاورة
يتم   فيها  بل  وعناء،  مكابدة  فيها  تكون  لا  فقد  المحاورة  أمَّا  تبيانه، 
والتهديد   الوعيد  تستوجب  لا  التي  والبراهين  الأقوال  على  الاعتماد 
التلاعب بالألفاظ والأقوال، ولذا،   وكذلك يكون الاعتماد فيها على 

 قد لا يكون فيها بيان يهدي للتي هي أحسن وأقوم. 
أنَّ و  إنسان،    مع  أنهّ  شكّ  لا  ولكنّه  نبيا كريما  عليه  فنوح  نوح 

والسّلام الأبوة،    الصّلاة  عاطفة  امتلك  إخفائها  و إنسان  يستطع  لم 
ا بقي  من الله تعالى للعباد، ولمّ   الظروف التي هو فيها رسولامن  غم  رّ لبا

الكفّ  عِّداد  في  ونوح  ابنه  والسّلامار  الصّلاة  أنّ   عليه  من  يعلم  ابنه   
لأنهّا أنّ   لمغرقين،  الطوفان، أدرك  قبل  الدعوة  مرحلة  في  يهتدي  لن  ه 

المشحون،  الفلك  في  معه  ليحمله  نَاته  أجل  من  ابنه  نادى  ولذلك 
وقوع   بعد  الإيمان  يأتي  ثُُّ  على كفره،  وهو  معه  الركوب  أمل  على 
البرهان، ولكن ابنه لم يستجب لندائه لما سبق عليه من القول، إذ لو  

للمشيئة، حيث قال تعالى: }احمِّلْ فِّيهَا   اكبين لكان مخالفركب مع الرا 
وَمَا  آمَنَ  وَمَنْ  الْقَوْلُ  عَلَيْهِّ  سَبَقَ  مَنْ  إِّلاَّ  وَأهَْلَكَ  اثْـنَيْنِّ  زَوْجَيْنِّ  مِّنْ كُلٍّ 

فالله تعالى أعلم نوح بما هو واقع من الأمر قبل    27آمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ{ 
في   عليه الصّلاة والسّلامنوح  الأبوة عند  ة  وقوعه، ومع هذا نَد عاطف 

لحظة من اللحظات قد غلبت عليه وهو ينظر إلى الغرق كيف يلاحق  
ولذا إِّنَّهُ    ، ابنه،  نوُحُ  يَا  }قاَلَ  تعالى:  بقوله  ذلك  في  تعالى  الله  عاتبه 

تَسْألَْنِّ مَا ليَْسَ لَكَ   بِّهِّ عِّلْمٌ  ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ فَلَا 
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الْجاَهِّلِّيَن{  مِّنَ  تَكُونَ  أَنْ  أعَِّظُكَ  أنّ 28إِّنّيِّ  حيث  استنبط    .  البحث 
القبيل  اكثير  هذا  من  موضوعاته  منصب  ،من  هذه   اوكان  مثل  على 

 القضايا.
السلام   الصّلاةلأسلوب دعوة نوح عليه    اعرض البحث أيضتوقد  

التي    ، تعالىلقومه من خلال ترغيبهم بالخير حال استجابتهم لأمر الله
كانت أبرز سَاتها، الأسلوب العاطفي بما يحمل من الرحمة لهم والشفقة 

 عليهم والدعة بهم قريبهم وبعيدهم على حدٍّ سواء من: 
 ـ الكفار. 
 ـ المؤمنين.
 ـ الأهل. 

سَات   من  وأمثالها  الأمور  عالجتها   النبوّةهذه  التي  وخصائصها 
بين الأقارب والأباعد في    موضوعات البحث، وأجرت بعض الموازنات 

لم   ذلك  لكن  الأب،  ونبوة  القربى  صلة  مثل  والكفر،  الإيمان  مسألة 
 . ايكن ليغني عن ابن نوح من الله شيئ

أنّ  المتوقّ حيث  الممكن  دائرة  في  أنّ ه  إرثا   ع  يكون  الأبوين    صلاح 
 قدوة في الاتباع.  يكون اللأبناء يرسم لهم منهج اطيّب

كبرى ومهمة في خلق الإنسان وحياته    نفذنا إلى قضايا   ،ومن هنا
تناولنا جزء ثنايا    اوحريته واختياره، بحيث  القضايا مبثوثة في  من هذه 

 البحث مثل: 
 ـ الحرية. 
 ـ الجبر. 

 ـ الاختيار. 
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أبيه   دعوة  رفض  عندما  بالغرق  حريته  عليه  حكمت  نوح  فابن 
نا يفهم من كلام  ولكيلاللصعود معه إلى السفينة لينجو من الطوفان.  

فقد أنّ  عاقل،  به  يقول  لا  ما  وهذا  المطلقة،  الإنسان  بحرية  نقول  نا 
فيها، وأمور أخرى لا   اأوضحنا بعض الأمور التي يكون الإنسان مخير 

،  ثة هو منصاع لها أصلاإلا أن ينصاع لها، وأمور ثال  ا يملك حيالها شيئ
شيئته،  ه لا يُتار أبويه بملا يولد ولا يموت باختياره، كما أنّ   فالإنسان

ولذا بها كثيرة.  يتحكّم  لا  التي  عالج    ؛والأشياء  التي  القضايا  فإن 
بعض وتحمُّ منها  االبحث  الاختيار  مجال  في  تدخل  التي  ،  المسؤولية  ل 

 يترتب عليها الحساب. 
الأنواع   إنقاذ  بالاهتمام،  عليها  البحث  انكبّ  التي  القضايا  ومن 

نوح   يد  على  الهلاك  والسّلاممن  الصّلاة  تعالى،    عليه  الله  من  بأمر 
ا ثلاث  ، فقد رأينا أنّ عليه الصّلاة والسّلاموكذلك المراحل التي عاشها  

 مراحل تختلف الحياة في كل منها عن الأخرى:  
على أذى قومه له    االمرحلة الأولى: ما قبل الطوفان: كان فيها صابر 

له على فضله عليه   الله وشاكر   اوالتكذيب له، وحامد  ،بالسخرية منه
مكر  من  ويحفظه  لينجيه  دعاه  لدعائه كلما  والاستجابة  بالاصطفاء 

إنّ  له،  وكيدهم  وشركهم  قومه  قومه  من كفر  والمواجع  الآلام  مرحلة  ا 
حيث لم يؤمن معه إلا من قد آمن، وكانت النتيجة الغرق    ،بالله تعالى

الطّ  الضالين  نوح  للقوم  عهد  في  والسّلاماغين  الصّلاة  قال  عليه   ،
يَاتِّنَا{ تعالى: }وَ  بوُا بآَِّ  . 29أغَْرَقـْنَا الَّذِّينَ كَذَّ

في   الأهل  وركوب  الزوجي،  الانتقاء  مرحلة  هي  الثانية:  المرحلة 
  ا الفُلك الذي صنعه نوح، فكان آية عظيمة في زمن الطوفان مصداق

كُلٍّ   لقوله تعالى: }حَتََّّ إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ 
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زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ 
يمٌ  إِّلاَّ قلَِّيلٌ وَقاَلَ اركَْبُوا فِّيهَا بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ لَغَفُورٌ رَحِّ

مَوْجٍ كَ  فيِّ  بهِِّّمْ  تََْرِّي  {وَهِّيَ  النتيجة    30الجِّبَالِّ هي  النجاة  وكانت 
بوُهُ  عليه الصّلاة والسّلامصانعه    المتحققة على يدّ  ، قال تعالى: }فَكَذَّ

} نَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فيِّ الْفُلْكِّ    .31فَـنَجَّيـْ
المؤمنين الأهل  وبقاء  الزوجية  الأنواع  بقاء  الثالثة:  ولا    ،المرحلة 

لكافرٍ   نوح  زمن  من  الفترة  هذه  في  أو  وجود  ساخرٍ  أو  مشركٍ  أو 
فكانت النتيجة طاعة    ؛ا مرحلة النقاء الإيماني وانعدام الألممُكذِّب، إنّ 

وبقاء المستخلفين    عليه الصّلاة والسّلامالله تعالى ورسوله الكريم نوح  
 .32لقوله تعالى: }وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِّفَ{  افي الأرض مصداق

الفكرية   العقلية والمسائل  القضايا  البحث، هي  ومن  التي أهتم بها 
قضايا الجدل والحوار بين نوح وقومه وما كانوا يطرحونه من أسئلة أو  

 من حيث:   عليه الصّلاة والسّلاماستفسارات، وإجابات نوح 
 ـ الأسلوب. 

 ـ الطريقة. 
 .الحجّةـ 

 ـ البرهان.  
 ـ الدليل.

ليه  عنا أتينا على معظم الجدل الذي دار بين نوح  نعتقد أنّ   ،وبهذا
وبين قومه الذين رفضوا رسالته، وبالتالي رفضوا الإيمان   الصّلاة والسّلام

، وقد وقفنا على هذا الجدل من  عزّ وجلّ يته حدابالله تعالى والتسليم لو 
خلال كل آية على حدة على التوالي، وبيّنا الحجج والبراهين، وتناولنا  

 
 . 42ـ  40هود  30
 . 73يونس  31
 . 73يونس  32
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استن في  ودعة،  ورقة  لطف  من  فيه  ما  بإظهار  نوح  إلى  أسلوب  اده 
العقلية والمنطق السليم، وعلى جدل قومه وما يحمل من ضعف   الحجّة

عندما عجزوا عن    مماّ نوح،    حجّةفي دحض   الرّد  فظاظة  إلى  ألجأهم 
 مجاراة المنطق السليم. 

الاختيار   على  يقوم  الذي  المنطق  لهذا  الأمثلة  بعض  ضربنا  وقد 
فقة عليهم، مثل قوله السليم الذي يقود بالتالي إلى النجاة رحمة بهم وش

، قد  ( فبهذه العبارة من جدلهلهم: )إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم
 ورحم.  ،وأشفق ، وأنذر ،حذّر فيها 

وقد بيّنا جميع أبعاد هذه القضية من الجدل، حيث كان التحذير   
والتحذير   اواجب والضلال،  الغواية  فيه من  ما هم  يتركوا  أن  أجل  من 

نذار من وقوع العذاب إذا استمروا على ما نفسه يحمل بين طياته الإ
من   عليهم  خوفه  في  الإشفاق  يتمثل  بينما  وشرك،  من كفر  فيه  هم 

 العذاب المترتب على التحذير إن لم يأخذوا به. 
لهم قلبه  في  الرحمة  جعل   ؛ وأمّا  عندما  تكون  ما  أظهر  فكانت 

 )عذاب يوم أليم( العذاب يتعداهم إلى اليوم
أنّ  أليماليو   وقد أوضحنا  ليس  وإنَّّ ا م في حقيقته  ا هو مؤلم لهم،  ، 

ه  ولكن عدّى العذاب عنهم وجعله لليوم رحمة بهم، وشفقة عليهم، لأنّ 
يتّبعوا    ألايرجو   أن  منهم  ويأمل  الرشاد  الحقّ يصيبهم،  حتَّ    ،وسبيل 

 يكونوا من الناجين.  
على   قدمنها  التي  غير  موضوعات كثيرة  هذا  بحثنا  في  تناولنا  لقد 

الم هذا  سبيل  في  المبذول  الجهد  من  اهتمام كبير  انصب  وقد  ثال، 
 البحث على مسائل عقلية وفكرية من القضايا العقدية.
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وقد كاد القرآن الكريم أن يكون المصدر الوحيد الذي اعتمدناه في  
إلّا  بعض كتب بحثنا  من  بالمعلومة  البحث  أغنت  من كتب  ندر  ما   

   الحديث التي تعزز النتائج. 
 اهتمامنا بما بذل في هذا البحث من جهد، أن يُرج  لقد كان جُلَّ 

إلى   تصل  لم  إن  مجتهدٍ  الحقّ بنتائج،  ولكل  إليها،  تَرشُد  أن  فنأمل  يقة 
فله أجر فله أجران، والله    ،نصيب، فمن اجتهد وأخطأ  ومن أصاب 
وآخر دعوانا    ،والله ولّي التوفيق  ، نسأل أن نكون من أصحاب الإصابة

 ين. أن الحمد لله ربّ العالم
 أ د عقيل حسين عقيل 

 م2017ة القاهر 
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 نوح

 من وحي القرآن
من أنبياء الله الكرام صلاة الله وسلامه    عليه الصّلاة والسّلامنوح  

عليهم، وهو أب الأنبياء من بعد أبونا آدم وقبل سيدنا إبراهيم عليهم 
ى آَدَمَ وَنوُحًا وَآَلَ }إِّنَّ اللَََّّ اصْطفََ :  والسلام، قال تعالى  الصّلاة جميعا  

سَِّيعٌ   ُ وَاللََّّ بَـعْضٍ  مِّنْ  بَـعْضُهَا  ذُرِّيَّةً  الْعَالَمِّيَن  عَلَى  عِّمْراَنَ  وَآَلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ
تعالى33عَلِّيمٌ{  وقال  فيِّ  :  ،  وَجَعَلْنَا  يمَ  وَإِّبْـراَهِّ نوُحًا  أرَْسَلْنَا  }وَلَقَدْ 

مَا  نـْهُمْ  النبوّةذُرِّيَّتِّهِّ قُونَ{وَالْكِّتَابَ فَمِّ هُمْ فاَسِّ نـْ  . 34 مُهْتَدٍ وكََثِّيٌر مِّ
والسّلام نوح   الصّلاة  الذريّ   عليه  صاحب  يومنا  هو  إلى  الباقية  ة 

فمنهم من كان مهتديا بعضها من بعض  أبوهم    هذا، ذرية  كما كان 
والسّلام الصّلاة  قومه من    هاديا  عليه  لهم، ومنهم من ضلّ كما ضلّ 

تعالى ب ـَ:  قبل، قال  أَضَاعُوا  }فَخَلَفَ مِّنْ  خَلْفٌ  مْ  وَاتّـَبـَعُوا    الصّلاةعْدِّهِّ
اً فأَُولئَِّكَ  الشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيًّا إِّلاَّ مَنْ تََبَ وَآَمَنَ وَعَمِّلَ صَالحِّ

ئًا جَنَّاتِّ عَدْنٍ الَّتيِّ وَعَدَ   عِّبَادَهُ   الرّحمنيدَْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلَا يظُْلَمُونَ شَيـْ
لْغَيْبِّ إِّ   .  35نَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِّيًّا{باِّ
نبي مُوحىً إليه ورسول يستوجب الإتباع    عليه الصّلاة والسّلامنوح  

من قِّبل قومه إلا أن قومه قد كفروا بما أرُسل به إليهم وعصوه وكذَّبوه، 
  وطغيانا   افاسقين وظالمين بل هم أكثر الأقوام ظلم  اولذلك كانوا قوم

مُْ كَانوُا هُمْ :  عالىلقوله ت  امصداقعلى الأرض   }وَقَـوْمَ نوُحٍ مِّنْ قَـبْلُ إِّنَّ

 
 . 34، 33آل عمران  - 33
 . 26الحديد  - 34
 . 60ـ  59مريم   - 35
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وَأَطْغَى{  مرار 36أَظْلَمَ  الله  إلى  اشتكاهم  فقد  ولذلك  مرة   ا،  وفي كلّ 
 .الحقّ على ندائه  بالإجابةيفوز 

رسولا وعاصي  اطائع  امبين  انذير   اأمين  لقد كان  ولذا  الله،    ؛ لغيره، 
الله طاعة  إلى  دعواه  في  لطاعته  الداعي  لا  فهو  أحدا  واحدا  تعالى   

 شريك له، له الحمد، وله الشكر، وهو على كل شيء قدير.
القرآن إنّ  في  بمواثيقهم  الله  أشاد  الذين  الغليظ  الميثاق  رُسُل  من  ه 

تعالى   امصداقالكريم   نْكَ :  لقوله  وَمِّ يثاَقَـهُمْ  مِّ النَّبِّيِّّيَن  مِّنَ  أَخَذْنَا  }وَإِّذْ 
وَمُ  يمَ  وَإِّبْـراَهِّ نوُحٍ  يثاَقاً  وَمِّنْ  مِّ هُمْ  نـْ مِّ وَأَخَذْنَا  مَرْيَمَ  ابْنِّ  وَعِّيسَى  وسَى 

ه من أصحاب المواثيق التي لا تنفصم عُراها ولا تنُقض  ، إنّ 37غَلِّيظاً{ 
والمسؤوليات  الثقال  الأعباء  تحمُّل  من  عليها  يترتب  وما  عهودها 

أنبياء قطعوها أمام الله   إليها    جلّ جلالهالجسام، مواثيق  السماء  تهتز 
 لالا وتقديرا وعرفانا. إج

له كما   المكذبين  قومه  قال  يُُيَّب،  أمله لا  لدعائه،  رسُول مجاب 
 :  جاء في القرآن الكريم

تَهِّ يَا نوُحُ لتََكُونَنَّ مِّنَ الْمَرْجُومِّيَن{  .38}لئَِّنْ لمَْ تَـنـْ
نوح   قال  ذلك  مقابل  والسّلاموفي  الصّلاة  ربه    عليه  عزّ  مطالبا 

قومه وينجيه ومن معه من المؤمنين من كيدهم    أن يفتح بينه وبين  وجلّ 
 :  ومكرهم

نيِّ وَمَنْ مَعِّيَ  نـَهُمْ فَـتْحًا وَنََِّّ }رَبِّّ إِّنَّ قَـوْمِّي كَذَّبوُنِّ فاَفـْتَحْ بَـيْنيِّ وَبَـيـْ
 . 39مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن{ 

 :  قال الله تعالى
 

 . 52م   النج - 36
 . 7الأحزاب  - 37
 . 116الشعراء  - 38
 . 118، 117الشعراء  - 39
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أغَْرَ  ثَُُّ  الْمَشْحُونِّ  الْفُلْكِّ  فيِّ  مَعَهُ  وَمَنْ  نَاهُ  بَـعْدُ  }فأََنََْيـْ قـْنَا 
 .40الْبَاقِّيَن{

المناصرة من الله   له  تتحقق  نوح  يدعوه  دُعاءٍ  جلّ ولذلك في كل 
بوُا عَبْدَنَا وَقاَلُوا مَجْنُونٌ  : قال تعالى  جلاله  لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ فَكَذَّ بَتْ قَـبـْ }كَذَّ

أبَْـوَ  فَـفَتَحْنَا  رْ  فاَنْـتَصِّ مَغْلُوبٌ  أَنّيِّ  رَبَّهُ  فَدَعَا  رَ  اَءٍ  وَازْدُجِّ بمِّ السَّمَاءِّ  ابَ 
وَحَملَْنَاهُ   قُدِّرَ  قَدْ  أمَْرٍ  عَلَى  الْمَاءُ  فاَلْتـَقَى  عُيُونًا  الْأَرْضَ  وَفَجَّرْنَا  رٍ  هَمِّ مُنـْ
عَْينُِّنَا جَزاَءً لِّمَنْ كَانَ كُفِّرَ وَلَقَدْ تَـركَْنَاهَا   عَلَى ذَاتِّ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ تََْرِّي بأِّ

 .  41{ آَيةًَ فَـهَلْ مِّنْ مُدَّكِّرٍ 
من الأنبياء الذين يُاطبون الله في غير    عليه الصّلاة والسّلامنوح  

 ا مصداقمُنْهىً عنه، ولهذا يجاب عليه في كل مخاطبة غير منهيا عنها  
مُْ مُغْرَقُونَ{: لقوله تعالى  . 42}وَلَا تُخاَطِّبْنيِّ فيِّ الَّذِّينَ ظلََمُوا إِّنَّ

بم  النّاسالسخرية من   تليق  أنا سالبة لا  وجهه لله   أسلمؤمن  مع 
أنّ  إلا  تستوجب   تعالى  عبادة  العباد،  من  الساخرين  من  السخرية 

نوحا   ولهذا كان  غيره،  تكون في  أن  ينبغي  ولا  محلها  عليه  الأداء في 
: لقوله تعالى  امصداقساخرا من الذين يسخرون منه    الصّلاة والسّلام

مَلَأٌ  عَلَيْهِّ  مَرَّ  وكَُلَّمَا  الْفُلْكَ  إِّنْ  }وَيَصْنَعُ  قاَلَ  نْهُ  مِّ رُوا  سَخِّ قَـوْمِّهِّ  مِّنْ   
نْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَنْ يَأتِّْيهِّ   نَّا فإَِّناَّ نَسْخَرُ مِّ تَسْخَرُوا مِّ

 . 43عَذَابٌ يُُْزِّيهِّ وَيحِّلُّ عَلَيْهِّ عَذَابٌ مُقِّيمٌ{ 
  السخرية من الساخرين هي مثل الكيد للكائدين والمكر بالماكرين

تعالى  امصداق الْمَاكِّرِّينَ{ :  لقوله  خَيْرُ   ُ وَاللََّّ  ُ اللََّّ وَمَكَرَ  ، 44}وَمَكَرُوا 

 
 . 120، 119الشعراء  - 40
 . 15ـ  9القمر  - 41
 . 37هود  - 42
 . 39، 38هود  - 43
 . 54آل عمران  - 44
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تعالى أوَْ  :  وقوله  يَـقْتُـلُوكَ  أوَْ  لِّيُـثْبِّتُوكَ  الَّذِّينَ كَفَرُوا  بِّكَ  يَمْكُرُ  }وَإِّذْ 
الْمَاكِّرِّينَ{ خَيْرُ   ُ وَاللََّّ  ُ اللََّّ وَيَمْكُرُ  وَيَمْكُرُونَ  ولذ45يُُْرِّجُوكَ  أنَّ    ،ا،  قلنا 

وكيد  مكر  من  يفُعل  بما  تعالى  لله  طاعة  هو  وكيِّّدهم  بالماكرين  كر 
ُ
الم

 بمكر الماكرين وكيد الكائدين.
إنسان امتلك عاطفة الأبوة فلم يستطع   عليه الصّلاة والسّلامنوح  

للعباد،   تعالى  الله  من  رسولا  فيها  هو  التي  الظروف  برغم  إخفائها 
اب نداء  على  مصرا  الفلك ولذلك كان  في  معه  بالنجاة  الأخذ  إلى  نه 

له   لندائه  يستجب  لم  ابنه  ولكن  تعالى  امصداقالمشحون،  : لقوله 
مَعَ  تَكُنْ  وَلَا  مَعَنَا  اركَْبْ  بُنَيَّ  يَا  مَعْزِّلٍ  فيِّ  وكََانَ  ابْـنَهُ  نوُحٌ  }وَنَادَى 

مُنيِّ مِّنَ الْمَاءِّ قاَلَ   مَ الْيـَوْمَ  الْكَافِّرِّينَ قاَلَ سَآَوِّي إِّلَى جَبَلٍ يَـعْصِّ لَا عَاصِّ
نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِّنَ الْمُغْرَقِّيَن{  مَ وَحَالَ بَـيـْ ،  46مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ إِّلاَّ مَنْ رَحِّ

ا عاطفة الأبوة فكانت مع نوح متصلة المشاعر والأحاسيس التي  ولأنّ 
هُ  لا تفارق ولا تقبل فراق الأبناء بسهولة أو بدون ألم، }وَنَادَى نوُحٌ رَبَّ 

وَعْدَكَ   وَإِّنَّ  أهَْلِّي  نْ  مِّ ابْنيِّ  إِّنَّ  رَبِّّ  أَحْكَمُ   الحقّ فَـقَالَ  وَأنَْتَ 
، مع أنا عاطفة الأبوة ومحبتهم لأبنائهم إلا أنا لا تفوق  47الْحاَكِّمِّيَن{

قوله  في  نوح  إجابة  ولهذا كانت  لأمره،  والامتثال  وطاعته  الله  محبة 
نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ    }قالَ ياَ :  متطابقة مع قول الله تعالى

تَسْألَْنِّ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنّيِّ أعَِّظُكَ أَنْ تَكُونَ مِّنَ  غَيْرُ صَالِّحٍ فَلَا 
وَإِّلاَّ   بِّهِّ عِّلْمٌ  ليَْسَ ليِّ  مَا  أَسْألََكَ  أَنْ  بِّكَ  أعَُوذُ  إِّنّيِّ  قاَلَ رَبِّّ  لِّيَن  الْجاَهِّ

رِّينَ{تَـغْفِّرْ ليِّ   .48وَتَـرْحَمْنيِّ أَكُنْ مِّنَ الْخاَسِّ

 
 . 30الأنفال  - 45
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 . 45هود  - 47
 . 47، 46هود  - 48



34 

 

والسّلام نوح   الصّلاة  آدم   عليه  مثل  ذلك  في  مثله  الأنبياء  أبو 
أفضل   تعالى  الصّلاةوإبراهيم وإسرائيل عليهم  قال  }أوُلئَِّكَ  :  والسلام 

نَ النَّبِّيِّّيَن مِّنْ ذُرِّيَّةِّ آَدَمَ وَممَِّّ  ُ عَلَيْهِّمْ مِّ نْ حَملَْنَا مَعَ نوُحٍ وَمِّنْ  الَّذِّينَ أنَْـعَمَ اللََّّ
آَيَاتُ   عَلَيْهِّمْ  لَى  تُـتـْ إِّذَا  نَا  وَاجْتـَبـَيـْ هَدَيْـنَا  وَممَِّّنْ  وَإِّسْراَئِّيلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ ذُرِّيَّةِّ 

 49خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِّيًّا{  الرّحمن
يمَ وَآَلَ عِّ :  وقال تعالى مْراَنَ  }إِّنَّ اللَََّّ اصْطفََى آَدَمَ وَنوُحًا وَآَلَ إِّبْـراَهِّ

ُ سَِّيعٌ عَلِّيمٌ{   .50عَلَى الْعَالَمِّيَن ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِّنْ بَـعْضٍ وَاللََّّ
مَا  :  وقال تعالى يمَ وَجَعَلْنَا فيِّ ذُرِّيَّتِّهِّ   النبوّة }وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا وَإِّبْـراَهِّ

قُونَ{  هُمْ فاَسِّ نـْ هُمْ مُهْتَدٍ وكََثِّيٌر مِّ نـْ  .51وَالْكِّتَابَ فَمِّ
والسّلام  نوح الصّلاة  ثلاث    عليه  الهلاك، عاش  الأنواع من  منقذ 

 : مراحل تختلف الحياة في كل منها عن الأخرى من حيث
كان فيها صابرا على أذى قومه له  :  ما قبل الطوفان:  المرحلة الأولى

له على فضله عليه  له، وحامدا لله وشاكرا  والتكذيب  منه  بالسخرية 
لدعائه والاستجابة  مكر   بالاصطفاء  من  ويحفظه  لينجيه  دعاه  كلما 

إنّ  له،  وكيدهم  وشركهم  قومه  قومه  من كفر  والمواجع  الآلام  مرحلة  ا 
بالله تعالى حيث لم يؤمن معه إلا من قد آمن، وكانت النتيجة الغرق  

نوح   عهد  في  والطاغين  الضالين  والسّلامللقوم  الصّلاة  قال  عليه   ،
يَاتِّنَا{ }وَأغَْرَقـْنَا الَّذِّينَ كَذَّ : تعالى  . 52بوُا بآَِّ

الثانية في  :  المرحلة  الأهل  وركوب  الزوجي،  الانتقاء  مرحلة  هي 
الطوفان   زمن  عظيمة في  آية  فكان  نوح  الذي صنعه   امصداقالفُلك 

}حَتََّّ إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ :  لقوله تعالى
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أهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَ 
يمٌ  إِّلاَّ قلَِّيلٌ وَقاَلَ اركَْبُوا فِّيهَا بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ لَغَفُورٌ رَحِّ

} مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ فيِّ  بهِِّّمْ  تََْرِّي  هي    53وَهِّيَ  النجاة  النتيجة  وكانت 
بوُهُ  :  ، قال تعالىعليه الصّلاة والسّلامالمتحققة على يد صانعه   }فَكَذَّ

} نَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فيِّ الْفُلْكِّ    .54فَـنَجَّيـْ
بقاء الأنواع الزوجية وبقاء الأهل المؤمنين ولا وجود :  المرحلة الثالثة 

أو مُكذِّب،   أو ساخرٍ  أو مشركٍ  لكافرٍ  نوح  الفترة من زمن  في هذه 
نا مرحلة النقاء الإيماني وانعدام الألم فكانت النتيجة طاعة الله تعالى إ

وبقاء المستخلفين في الأرض    عليه الصّلاة والسّلامورسوله الكريم نوح  
 .55}وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِّفَ{ : لقوله تعالى امصداق

نوح   والسّلامكان  الصّلاة  على    عليه  تعالى  لله  الشكر  كثير 
عدائه من قومه الذين بعُث فيهم نبيا ورسولا مبشرا  مناصرته له ضد أ

مُنَجَّى   ولذلك كان  له،  أحدا لا شريك  واحدا  وداعيا لله    مماّومنذرا 
وأنّ  العظيم  الكرب  من  وناجيا  وكذلك    يعملون  الباقون،  هم  ذريته 

الكريم القرآن  في  نزل  الداعين كما  من  به  ونحن  باقٍ  }رَبِّّ  :  دُعاؤه 
نَاتِّ وَلَا تَزِّدِّ  اغْفِّرْ ليِّ وَلِّوَالِّ  نِّيَن وَالْمُؤْمِّ نًا وَلِّلْمُؤْمِّ َ مُؤْمِّ دَيَّ وَلِّمَنْ دَخَلَ بَـيْتيِّ

 .56الظَّالِّمِّيَن إِّلاَّ تَـبَاراً{ 
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 من 

 نوح النبي  صفات
 :  ـ مُوحى إليه 1

يطَّلع على  وهو من  يعلمه غيره  ما لا  يعَلم  من  إليه هو  والموحى 
وغير المتوقع  الممكن  دائرة  في  الله الغيب  من  المصطفى  وهو  المتوقع،   

ورسالة   عظيم  نبأٍ  من  يديه  بين  لما  مصدِّقا  ورسولا  نبيا  ليكون  تعالى 
التي يدعو   الرسالة  أو  للنبأ  إليه لم يكن مصدرا  وحى 

ُ
فالم ولذا  خالدة، 

إليها ويبُشر بها أو يحرِّض من أجلها بل هو الذي يتبع ما يوحى إليه  
على ويكون  نقصان  ولا  زيادة  تعالى  دون  قال  شهيدا،  به  : المؤمنين 

مَعَكَ  ممَِّّنْ  أمَُمٍ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  وَبَـركََاتٍ  نَّا  مِّ بِّسَلَامٍ  اهْبِّطْ  نوُحُ  يَا  }قِّيلَ 
يهَا   نَّا عَذَابٌ ألَِّيمٌ تِّلْكَ مِّنْ أنَْـبَاءِّ الْغَيْبِّ نوُحِّ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّّعُهُمْ ثَُُّ يَمسَُّهُمْ مِّ

ْ إِّنَّ الْعَاقِّبَةَ  إِّليَْكَ مَا كُنْتَ تَـعْ  نْ قَـبْلِّ هَذَا فاَصْبرِّ لَمُهَا أنَْتَ وَلَا قَـوْمُكَ مِّ
يَ إِّلَى نوُحٍ أنََّهُ لَنْ يُـؤْمِّنَ مِّنْ قَـوْمِّكَ :  ، وقال تعالى57لِّلْمُتَّقِّيَن{ }وَأوُحِّ

اَ كَانوُا يَـفْعَلُونَ{  تَئِّسْ بمِّ ، ولأن من سيؤمن أو 58إِّلاَّ مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَـبـْ
سيكفر لن يكون أمره إلا في الزمن المستقبل لذا فأمره علم غيب من  

هو   إلا  يعلمه  جلالهلا  عليهم   جلّ  الأنبياء  من  عليه  يطلعه  من  أو 
أمر إيمان قوم نوح )لن يكون( وفقا لما جاء    والسلام، لذا فإنّ   الصّلاة

لم   ولهذا  الزمن،  ذلك  بعد في  من  قد تحقق  لما  ووفقا  الغيب  علم  من 
على الإيمان إلا من قد آمن    عليه الصّلاة والسّلاموم نوح  يكن من ق

من قبل، وفي ذلك الزمن الذي كان فيه ما قد حصل علم غيب كان  
نوح   يدعو  تعالى  الله  والسّلامقول  الصّلاة  الانتظار   عليه  عدم  إلى 
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جلّ وعدم إضاعة الوقت مع قومه الكفرة فأمرهُم لدى علاَّم الغيوب  
بهذا الأمر تمَّ تبليغ نوح مسبقا لكي لا يعبأ لهم كان معلوما، و   جلاله

بشيء، وليعلم أنم أعداء وكفرة لن يؤمنوا به ولا برسالته والحكم فيهم  
علم  في  به  ومحكوم  محدد  هو  لما  وفقا  موعده  عن  يتأخر  لا  صادر 

)تِّلْكَ مِّنْ أنَْـبَاءِّ  :  لقوله تعالى  امصداق  عزّ وجلّ الغيب لا يعلمه إلا هو  
(.الْغَيْبِّ  يهَا إِّليَْكَ مَا كُنْتَ تَـعْلَمُهَا أنَْتَ وَلَا قَـوْمُكَ مِّنْ قَـبْلِّ  نوُحِّ

وعليه فالوحي من عند الله تعالى هو القول الفصل الذي به يُحقّ 
ليبلِّّغوه من بعد إلى  الرّسلويبُطل الباطل، وهو ما يعُلم به الأنبياء  الحقّ 

ون إلا وحيا موحى، ولذا  أقوامهم وشعوبهم وأممهم، ولهذا فالنبوءة لا تك
 فإن أمر الوحي أمر إعجازي يُصطفى له اصطفاءً. 

ولا   وهي تخصّ  بالأنواع،  تتعلق  أسرار  تعالى  عند الله  من  الوحي 
تعمّ، ولا يعُلَم بحالها إلى أن يتم إعلانا أو الإنباء بها أو التبشير فيها،  

صوصية  ولذلك زمن الوحي هو زمن الاقتصار بالنبأ على ذو العلاقة بِ
 الأمر، أما ما بعده على المستوى الإنساني يصبح النبأ رسالة تبُلَّغ. 

هو ما   الرّسلالوحي من الله تعالى إلى من يصطفي من الأنبياء    اإذ
يُسرّ عن غيرهم في زمن ما قبل البلاغ المبين، وبهذا فالوحي إلهام لأداء  

بالأمر سواء أكان    الأفعال الحسان التي بها تنُظمّ العلاقات بين المعنيين
على الخصوص أم على العموم، وعندما يتم إعلان الوحي يصبح مُبيِّّنا  

 وبيان للناس. 
الأنواع   إلى جميع  يتعداه  بل  البشري  النوع  يقتصر على  الوحي لا 

النحل   إلى  ربنا  أوحى  لقد  تعالى  امصداقولهذا  رَبُّكَ  :  لقوله  }وَأوَْحَى 
مِّنَ  اتخَِّّذِّي  أَنِّ  النَّحْلِّ  وَ إِّلَى  الشَّجَرِّ  وَمِّنَ  بُـيُوتًَ  الجِّبَالِّ  ثَُُّ    مماّ  يَـعْرِّشُونَ 

اَ شَراَبٌ  كُلِّي مِّنْ كُلِّّ الثَّمَراَتِّ فاَسْلُكِّي سُبُلَ رَبِّّكِّ ذُلُلًا يَُْرجُُ مِّنْ بطُُونِّ
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يَـتـَفَكَّرُونَ  لِّقَوْمٍ  لَآيَةًَ  ذَلِّكَ  إِّنَّ فيِّ  لِّلنَّاسِّ  فَاءٌ  شِّ فِّيهِّ  ألَْوَانهُُ  . 59{ مُخْتَلِّفٌ 
وعليه فما نعني به بالوحي هو ما تّم عرضه، ولذلك لا نعني بالوحي ما  
يوحي به البعض لبعضهم همسا سواء أكان صوابا أم أكان من زخرف  

  القول.
 : ـ خليفة 2

والمكان   الزمان  تتوالى عبر  تعالى  امصداقالخلافة  }وَاذكُْرُوا :  لقوله 
والخلائف جمع خليفة وتدل    60مِّ نوُحٍ{إِّذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِّنْ بَـعْدِّ قَـوْ 

على  تدل  وكذلك  النهاية،  إلى  جيل  بعد  جيلا  الأجيال  توالي  على 
الاستبدال والإحلال محل من كان سابقا، أي إحلال اللاحقين محل 

 السابقين. 
بل يحتوي  التماثل  أو  التطابق  يقتصر بالضرورة على  الإحلال لا 

بق على قوم نوح الذين كانوا على  حتَّ المخالف أو المغاير وهذا ما ينط
المستخلفين في الأرض من عباده  تعالى محلهم  كفرٍ وشركٍ فأحل الله 

نوح   أهل  من  بذرتهم  الذين كانت  والسّلامالصالحين  الصّلاة    عليه 
الطوفان  من  الناجين  مع  الغرق  من  ونَوا  الفلك  معه  ركبوا  الذين 

 زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ }احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ :  لقوله تعالى  امصداق
سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قَلِّيلٌ وَقاَلَ اركَْبُوا فِّيهَا بِّسْمِّ 
مَوْجٍ   فيِّ  بهِِّّمْ  تََْرِّي  وَهِّيَ  يمٌ  رَحِّ لَغَفُورٌ  رَبِّّّ  إِّنَّ  وَمُرْسَاهَا  مَجْراَهَا  اللََِّّّ 

بَالِّ وَنَادَى نوُحٌ ابْـنَهُ وكََانَ فيِّ مَعْزِّلٍ يَا بُنَيَّ اركَْبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ  كَالجِّ 
مَ الْيـَوْمَ   مُنيِّ مِّنَ الْمَاءِّ قاَلَ لَا عَاصِّ الْكَافِّرِّينَ قاَلَ سَآَوِّي إِّلَى جَبَلٍ يَـعْصِّ

نـَهُمَا الْمَ  مَ وَحَالَ بَـيـْ وْجُ فَكَانَ مِّنَ الْمُغْرَقِّيَن وَقِّيلَ مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ إِّلاَّ مَنْ رَحِّ
الْأَمْرُ   يَ  وَقُضِّ الْمَاءُ  وَغِّيضَ  أقَْلِّعِّي  سََاَءُ  وَيَا  مَاءَكِّ  ابْـلَعِّي  أرَْضُ  يَا 
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الظَّالِّمِّيَن{ لِّلْقَوْمِّ  بُـعْدًا  وَقِّيلَ  الْجوُدِّيِّّ  القليل 61وَاسْتـَوَتْ عَلَى  ، أولئك 
ين أصبحوا جيلا بعد جيل  المشار إليهم في هذه الآية الكريمة هم الذ

  بالتوالد كثرة، وهم الذين أصبحوا مستخلفين.
بأمر    الأخرى  الكائنات  من  البعض كغيره  بعضه  الإنسان يُلف 

آدم   الأرض  على  خليفة  أول  وكان  لخلقه،  أصدره الله  الذي  التكاثر 
كَةِّ  }وَإِّذْ قاَلَ رَبُّكَ لِّلْمَلَائِّ :  لقوله تعالى  امصداق،  عليه الصّلاة والسّلام

دُ فِّيهَا وَيَسْفِّكُ  إِّنّيِّ جَاعِّلٌ فيِّ الْأَرْضِّ خَلِّيفَةً قاَلُوا أَتََْعَلُ فِّيهَا مَنْ يُـفْسِّ
لَا   مَا  أعَْلَمُ  إِّنّيِّ  قاَلَ  لَكَ  وَنُـقَدِّسُ  َمْدِّكَ  بحِّ نُسَبِّّحُ  وَنَحْنُ  الدِّمَاءَ 

الملائكة  62تَـعْلَمُونَ{ تعالى  الله  اعلم  حيث  وجنسه  آدم  هنا  يقصد   .
)إنيّ با هذه  لقرار  في  الأمر  قُضي  أي  خليفة(  الأرض  في  جاعل   

القضية، وهو استخلاف آدم وجنسه الذي ترتب عليه سجود الملائكة  
تعالى  امصداقله   فَسَجَدُوا :  لقوله  َدَمَ  اسْجُدُوا لآِّ لِّلْمَلَائِّكَةِّ  قُـلْنَا  }وَإِّذْ 

الْكَافِّ  وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِّنَ  أَبَى  إِّبْلِّيسَ  . سجد الملائكة لآدم 63رِّينَ{إِّلاَّ 
الله   لأمر  الطاعة  وجلّ بأسباب  آدم    عزّ  لعبادة  الصّلاة  لا  عليه 

ولذا والسّلام السجود،  أمر  لهم  أصدر  الذي  لله  عبادة  بل سجدوا   ،
الأمر  يطع  لم  ممن  المعصية  وكانت  تعالى،  لله  طاعة  سجودهم  فكان 

 وهو إبليس عليه اللعنة.  
خل  الملائكة لآدم  خُلق في  إنَّ سجود  لمن  الأوفر  التقدير  يعُد  يفة 

يعلموا،   أنبأهم آدم بأسَائهم وأعلمهم بما لم  لمَّا  تقويم، ولذلك  أحسن 
عما   واعتذارا  له،  وتقديرا  به،  اعترافا  لآدم  بالسجود  تعالى  الله  أمرهم 

 قالوه فيه.  
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البعض يتساءل  نوح هم خلفاء  :  وقد  منه  الذي  هل آدم وجنسه 
   ؟الله على الكون

 أكيد لا، الله واحد أحد لا يُلفه أحد.بالت
   ؟إذن آدم وجنسه الذي منه نوح خليفة مَنْ 

تركهم   أي  الكون،  استخلفهم الله في  نوح  منه  الذي  آدم وجنسه 
ينُظِّّمونَ شؤون حياتهم فيه، ولم يتركهم ليحلوا محله، فهذا الأمر استغفر 

   الله ليس من مهام الخلافة التي كلَّفهم بها الله تعالى.
في ذاته، بل يُلفه   عزّ وجلّ لا يمكن لأحدٍ أن يُلف الله    ،ولهذا

ليصلح ولا   باستمداد صفاته تعالى في القول والفعل والعمل والسلوك
آدم   سنة  من  وهذه  حق،  بغير  الدماء  الأرض  في  يسفك  ولا  يفُسد 

والصديقين والصالحين في   الرّسلونوح في الحياة وهي سُنة كل الأنبياء  
 الأرض. 

من  و  المستَخلف محل  يحل  أن  في  لا محل  إذن  قيُّوم  حي  لأن الله 
كلفه بالاستخلاف. فالإنسان يمكن أن يكلف أحد من بني جنسه  
ُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ  في استخلافه ليحل محله في غيابه، ولكن الحي القيوم }اللََّّ

نَةٌ وَلَا نَـوْمٌ{  يب حتَّ يُلفه أحد، لن يغ 64هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِّ
فصاحب   ذلك  آدم    القوّةومع  استخلف  قد  الغيوب  م  عليه وعلاَّ

والسّلام التي    الصّلاة  المعجزة  حتَّ كانت  الملائكة  تعلم  لم  بما  وأنبأه 
 انتهت بالسجود لآدم عرفانا به وبما قدّره الله تعالى له من أسرار. 

بمعنى    خلائف في الأرض"  جاء في لسان العرب المحيط كلمة  ،ولذا
بعضا" بعضكم  بعدهم 65يُلف  من  ويأتي  السابقون  ينتهي  حيث   ،
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مضى""  اللاحقون. من  بعد  يجيء  من  هنا66فالخلََفُ كل  ومن   . ،  
يتضح الفرق بين الخلََفُ وبين الاستخلاف، فالخلف يتعاقب من وراء 

ا الاستخلاف هو تمكين من يودّ أن يكون خليفة في  بعضه البعض، أمّ 
به تناط  التي  ولهذا يؤدّيحتَّ    مهمته  آدم    ،ها،  استخلاف  تم 

 من بعدهما.   الرّسلواستخلاف نوح وجميع الأنبياء 
ابن عباس أبا بكر رضي الله عنه،  "  وفي حديث  أعرابيا سأل  أن 

له الله:  فقال  رسول  خليفة  والسّلام  أنت  الصّلاة  فقالعليه  لا،  :  ، 
 .67أنا الخليفة بعده": فما أنتَ؟ قال: قال

 ؟ سيدنا أبا بكر رضي الله عنه ماذا تعني إجابة
، عليه الصّلاة والسّلامه لا يمكن أن يُلف أحد رسول الله أنّ  :تعني

إبراهيم   الرّسولف آدم وخلف  نوح  لا يُلفه إلا رسول، وهكذا خلف 
أفضل   محمّد نوح وخلف عيسى موسى وخلفهم سيدنا   عليهم جميعا 

أنَّ    الصّلاة قلنا  ولذلك  يُلفه  الرّسولوالسلام.  قال   لا  رسول،  إلا 
وَخَاتَمَ    محمّد}مَا كَانَ  :  تعالى اللََِّّّ  رَسُولَ  وَلَكِّنْ  رِّجَالِّكُمْ  مِّنْ  أَحَدٍ  أَبَا 

. إذن من بعد نوح كان الأنبياء ولكن لا نبي ولا رسول من  68النَّبِّيِّّيَن{
 لا يمكن أن يحل محله أحد.  ،، ولهذاعليه الصّلاة والسّلام محمّدبعد 

لا خلافة لرسول  عليه الصّلاة والسّلام    محمّد د  من بع:  نقول  ،ولذا
نبي )رسالة    ،ولا  الخاتمة  بالرسالة  يؤمن  أو  آمن  لمن  الخلافة  ولكن 

القيام بدور رسول الله   له  ليقوم بدوره تَاهها، وهو لا يمكن  الكافة( 
يصطفيه الله تعالى اصطفاء، وتكون له    الرّسول. فعليه الصّلاة والسّلام

تعالى، وله تكليف في حدود المستهدف بالرسالة    رسالة من عند الله
 :  خاصة كانت أم عامة، أما استخلاف العباد يكون على وجهين
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 استخلاف الأجيال عبر أحقاب الزمان وظروف المكان. : الأول
استخلاف المسؤولية وتحمًل ما يترتب عليها من أعباء وهذا : الثاني

 دي.  لا يكون إلا بالمشاورة وحسن الاختيار الإرا
تعالى    ؛ولذلك  الأنبياء اصطفاهم الله  بعدهما من  فآدم ونوح ومن 

عليه  خلفاء لبعضهم بعضا وفي مقابل ذلك الخلفاء من بعد رسول الله  
والسّلام بعد  الصّلاة  رسالات  لهم  تكن  ولم  تعالى،  لم يصطفيهم الله   ،

بعد رسالة   السماء  الخاتمة، وليس لهم تكليف من  عليه    محمّد الرسالة 
 إلا رسولا من عند الله.  الرّسول، ولهذا لا يُلف لاة والسّلامالصّ 

أمَّا أمر صحابة رسول الله رضوان الله عليهم فهو أمر صحبة على  
الله   إلا  إله  )لا  سواء  الصحابة    محمّد كلمة  خلف  ولذا  الله(.  رسول 

 . عليه الصّلاة والسّلامولم يُلف أحد منهم رسول الله  ابعضهم بعض
   ؟لِّماذا جعل الله في الأرض خلائف: لبعضوقد يتساءل ا

 : نقول
لهم   يتبين  حتَّ  أنفسهم  وفي  الآفاق  في  آياته  من   الحقّ ليُريهم 

الباطل، ويكونوا الخلفاء الذين يطُمئن لهم بالإصلاح والأعمار وعدم  
الذين  هم  والخلفاء  حق،  بغير  الأرض  في  الدماء  وسفك  الإفساد 

على  الحقّ يعلمون   ويعملون  بين    ويتبعوه  تعالى  النّاستعميمه  : قال 
أنََّهُ   لَهمُْ   َ يَـتـَبَينَّ حَتََّّ  هِّمْ  أنَْـفُسِّ وَفيِّ  الْآفاَقِّ  آيَاتِّنَا فيِّ   69{الحقّ }سَنُرِّيهِّمْ 

يرُيهم الله من فضله ونعمه عليهم بداية من أنفسهم وما خُلقوا   ولهذا 
حق  من  ولهذا  السماء،  حتَّ  والبعد  القرب  عن  يحيطهم  وما  عليه 

العلم في الأرض وفي الآفاق حتَّ يزداد   الخليفة أن يبحث وينهل من 
تعالى يقول  هذا  وفي  الواسع.  وفضله  بنعمه  جَعَلْنَاكُمْ } :  يقينا  ثَُُّ 
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تَـعْمَلُونَ  لِّنـَنْظرَُ كَيْفَ  بَـعْدِّهِّمْ  الْأَرْضِّ مِّنْ  . إذن جعل  70{خَلَائِّفَ فيِّ 
ا أم  الله الخلائف على الأرض لينظر كيف يعملون، هل سيعملون خير 

فهل   تفصيلا.  شيء  لهم كل  وفصّل  بينَّ  أن  بعد  شرا،  سيعملون 
سيكونون على وحدانية وطاعة، أم أنم سيكونون على معصية وكفر؟ 
يقول   ذلك  وفي  ولاحقون،  سابقون  الزمن  عبر  تتوالى  فالخلائف  ولذا 

القرآن الجامع لأحكام  بعد من  "  القرطبي في كتابه  كل من جاء من 
أي خليفة،  فهو  والقرون   مضى  الماضية  للأمم  خلفا  جعلكم 

 .71السالفة"
وبناء على تفسير الإمام القرطبي، إذن لا خليفة إلا وسابق عليه.  
على  الأرض  على  الإنسان  استخلاف  يكون  قد  الشأن  هذا  وفي 
يروُا فيِّ الْأَرْضِّ فَـيـَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ   أنقاض السابقين له، }أوََلمَْ يَسِّ

هُمْ    الَّذِّينَ  نـْ   مماّ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَـرَ    قوّة مِّنْ قَـبْلِّهِّمْ كَانوُا أَشَدَّ مِّ
هذه الآية دليل إثبات على أنّ أناسا كانوا من قبل، وقد    72عَمَرُوهَا{

راقية في   على حضارة  وأولئك كانوا  بعدهم،  من  انتهوا، وجيء بِلق 
فوا بأنم   من الذين خلفوهم.   قوّة أكثر البناء والأعمار حتَّ وُصِّ

تعالى الله  هو  خلقا  الأرض  في  خليفة  يترك  يَـبْدَأُ  :  فالذي   ُ }اللََّّ
الْخلَْقَ ثَُُّ يعُِّيدُهُ ثَُُّ إِّليَْهِّ تُـرْجَعُونَ وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ يُـبْلِّسُ الْمُجْرِّمُونَ وَلمَْ  

. الله الذي  73بِّشُركََائِّهِّمْ كَافِّرِّينَ{  يَكُنْ لَهمُْ مِّنْ شُركََائِّهِّمْ شُفَعَاءُ وكََانوُا
الخلق   قوله  مماّبدأ  في  تعالى  به الله  أخبرنا  بما  إلا  نعلم  يَـرَ  }:  لا  أوََلمَْ 

مِّنَ  وَجَعَلْنَا  فَـفَتـَقْنَاهُماَ  رَتـْقًا  وَالْأَرْضَ كَانَـتَا  السَّمَاوَاتِّ  أَنَّ  الَّذِّينَ كَفَرُوا 
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ي ـُ أفََلَا  حَيٍّ  شَيْءٍ  نُونَ{ الْمَاءِّ كُلَّ  لن    74ؤْمِّ ما  ناية  إلى  به  ويستمر 
إليه، ولذا لن يكون هناك دورا مُطلقا  نعلم، فبداية الخلق منه ونايته 
لك لله الواحد القهار.  

ُ
لمن لا يؤخر أو يقُدم في الأمر شيء، الدور والم

الله هو الخالق، وكل ما غيره مخلوق، فهل من الأفضل للخليفة   ولأنّ 
 أن يتخذ خالقه معبودا ويُُلص له الدين، أم أن الذي خلقه الله تعالى

وهل من اللائق بنا    ؟يتخذ من هو مخلوق مثله أو المختلق منه إلها له
نحن بني الإنسان أن نعبد الله الخالق الذي ليس كمثله شيء؟ أم نعبد  

 غيره من الذين هم خلقوا أو اختلقوا على أمثال؟ 
للََِّّّ }:  عزّ وجلّ   تكمن الإجابة على هذه الأسئلة في قوله نُوا باِّ آمِّ

 . 75{ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِّيَن فِّيهِّ  مماّ وَرَسُولِّهِّ وَأنَْفِّقُوا 
فإنّ  رسولا    وعليه  به  آمنوا  الذين  هم  نوح  قوم  من  المستخلفين 

وأطاعوه في عبادة الله واحدا أحدا لا شريك له، له الملك وله الحمد 
بعد والمستخلفين من  قدير،  الذين ساروا  وهو على كل شيء  هم هم 

 على خطاهم بالإيمان.
نوح    ،ولذا زمن  والسّلامفي  الصّلاة  أمر   عليه  بعده كان  ومن 

 :  الاستخلاف مؤسسا على ثلاث 
كفَّار   1 قومه  كان  زمنه  في  من   اـ  ليسوا  وهؤلاء  ومشركين، 

 :  المستخلفين فيها في شيء، وذلك لارتباط الاستخلاف بشروط منها
ورُ  بالله  الإيمان  ـ  الله  :  سُلهأ  طاعة  تستوجب  جلاله وهذه    جلّ 

 والسلام. الصّلاةوطاعة نوح ومن اصطفاهم الله رُسُلا عليهم 
 ب ـ استمداد الخليفة صفاته من صفات الله تعالى.  
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الأرض إصلاح  ـ  نوح :  ج  وقوم  مصلح  إلا  يصلحها  لا  الأرض 
 مفسدين فيها. 

إعمار الأرض ـ  والمودة :  د  تعمر إلا بالمحبة  وطاعة الله    الأرض لا 
 ورسوله. 

نوح  قوم  من صفات  وهذه صفة  الأرض،  في  الإفساد  عدم  ـ  هـ 
 .عليه الصّلاة والسّلام

وهذا الأمر لا يلتزم به : و ـ عدم سفك الدماء في الأرض بغير حق
 إلا مُصلح ومُعمِّّر للأرض وغير مُفسد فيها. 

به  كان أهله )الذين آمنوا    عليه الصّلاة والسّلامـ في زمن نوح    2
في  المستخلفين  هم  تعالى( كانوا  لله  طاعة  وأطاعوه  إليهم  وبرسالته 
الأرض وهم الذين ركبوا معه الفُلك ليكونوا من بعدٍ مستخلفين فيها 

تعالى قال  الحسان  الخيرات  وأفعال  والإعمار  إِّذَا :  بالإصلاح  }حَتََّّ 
كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ   جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ 

 .76مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ{ 
كان للأنبياء    عليه الصّلاة والسّلامـ الاستخلاف من بعد نوح    3

والذين آمنوا بهم وبرسالاتهم وما جاءوا به من أنباء الغيب توحيدا لله 
تعالى وعدم الشرك به والأخذ بما أمر الأخذ به والانتهاء عما نى عنه  

وجلّ  والفضائل   ،عزّ  الأخلاق  بمكارم  تليق  لا  التي  الشبهات  وتَنب 
الحميدة، وهؤلاء هم الذين جعلهم الله تعالى خلائف من بعد قوم نوح  

والسّلام الصّلاة  تعالى  امصداق  عليه  جَعَلَ :  لقوله  إِّذْ  كُمْ }وَاذكُْرُوا 
 .77خُلَفَاءَ مِّنْ بَـعْدِّ قَـوْمِّ نوُحٍ{ 

 :  ـ مُبتلى 3
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الابتلاء حْمل العناء وما يترتب عليه من صعاب في سبيل فضائل 
وقيم يتم بها نيل رضا الله تعالى، ومن يتعرض لذلك يكون بين مرارة  

وعد   وحلاوة  بل    الحقّ الألم  عقابا  الابتلاء  يعدّ  لا  ولذلك  اليقين، 
:  لقوله تعالى  امصداقبموجباته ومكارمه إلا الصابرون،  امتحانا لا يفوز  

مَعَكَ  ممَِّّنْ  أمَُمٍ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  وَبَـركََاتٍ  نَّا  مِّ بِّسَلَامٍ  اهْبِّطْ  نوُحُ  يَا  }قِّيلَ 
يهَا   نَّا عَذَابٌ ألَِّيمٌ تِّلْكَ مِّنْ أنَْـبَاءِّ الْغَيْبِّ نوُحِّ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّّعُهُمْ ثَُُّ يَمسَُّهُمْ مِّ

ْ إِّنَّ الْعَاقِّبَةَ  إِّلَ  نْ قَـبْلِّ هَذَا فاَصْبرِّ يْكَ مَا كُنْتَ تَـعْلَمُهَا أنَْتَ وَلَا قَـوْمُكَ مِّ
 .78لِّلْمُتَّقِّيَن{

 : الآتي عليه الصّلاة والسّلامومن ابتلاءات نوح 
بقومه ابتلاؤه  ـ  إليهم،  :  أ  وبرسالته  به  يؤمنوا  ولم  يهتدوا  لم  الذين 

تعالى  امصداق يأَْ :  لقوله  وَعَادٍ }ألمَْ  نوُحٍ  قَـوْمِّ  قَـبْلِّهِّمْ  مِّنْ  الَّذِّينَ  نَـبَأُ  تهِِّّمْ 
رُسُلُهُمْ  هُمْ  أتََـتـْ وَالْمُؤْتَفِّكَاتِّ  مَدْيَنَ  وَأَصْحَابِّ  يمَ  إِّبْـراَهِّ وَقَـوْمِّ  وَثَموُدَ 

ُ لِّيَظْلِّمَهُمْ وَلَكِّنْ كَانوُا أنَْـفُسَهُمْ يظَْلِّمُونَ{ لْبـَيِّّنَاتِّ فَمَا كَانَ اللََّّ  .79باِّ
والسّلامنوح    نّ ولأ الصّلاة  إلا    عليه  يؤمن منهم  فلم  بقومه  مبتلىً 

يَ إِّلَى نوُحٍ أنََّهُ لَنْ يُـؤْمِّنَ مِّنْ  :  لقوله تعالى  امصداقمن قد آمن   }وَأوُحِّ
الْفُلْكَ  وَاصْنَعِّ  يَـفْعَلُونَ  اَ كَانوُا  بمِّ تَئِّسْ  تَـبـْ فَلَا  آَمَنَ  قَدْ  مَنْ  إِّلاَّ  قَـوْمِّكَ 

عَْينُِّنَا وَوَحْ  مُْ مُغْرَقُونَ{بأِّ  . 80يِّنَا وَلَا تُخاَطِّبْنيِّ فيِّ الَّذِّينَ ظلََمُوا إِّنَّ
نوح    ابتلاء  نتيجة  فإن  والسّلاموعليه  الصّلاة  على    عليه  كانت 

 :  وجهين
)غرق   الابتلاء  في  سببا  هم  لمن  والآخرة  الدنيا  في  عذاب   *

 وجهنَّم(. 
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وعم آمنوا  الذين  وأهله  لنوح  والآخرة  الدنيا  في  ثواب  لوا * 
 الصالحات )نَاة من الطوفان والفوز بالجنة(.  

له قومه  تكذيب  ـ  ومسلما :  ب  وصادقا  مصدِّقا  نوحا  أن  مع 
قومه قد كذبوه، وهذا التكذيب لا ينم عن مكارم   ورسولا ونبيا إلا أنّ 

للأخلاق بل ينم عن سفاهة وجهالة تنتقص من صاحبها وترفع غيره  
على   عل   الحقّ الذي  صاحبهم  ولأن  جاء  جاء،  قومه الحقّ ى  هلك   ،

مْ نَـبَأَ نوُحٍ إِّذْ  :  لقوله تعالى  امصداقونَى وأهله من الهلاك   }وَاتْلُ عَلَيْهِّ
اللََِّّّ   يَاتِّ  بآَِّ وَتَذْكِّيرِّي  مَقَامِّي  عَلَيْكُمْ  إِّنْ كَانَ كَبُرَ  قَـوْمِّ  يَا  لِّقَوْمِّهِّ  قاَلَ 

وَشُرَ  أمَْركَُمْ  فأََجمِّعُوا  تَـوكََّلْتُ  اللََِّّّ  عَلَيْكُمْ فَـعَلَى  أمَْركُُمْ  يَكُنْ  لَا  ثَُُّ  كَاءكَُمْ 
إِّنْ  أَجْرٍ  مِّنْ  سَألَْتُكُمْ  فَمَا  تُمْ  تَـوَلَّيـْ فإَِّنْ  تُـنْظِّرُونِّ  وَلَا  إِّلَيَّ  اقْضُوا  ثَُُّ  غُمَّةً 
نَاهُ   فَـنَجَّيـْ بوُهُ  فَكَذَّ الْمُسْلِّمِّيَن  مِّنَ  أَكُونَ  أَنْ  وَأمُِّرْتُ  اللََِّّّ  عَلَى  إِّلاَّ  أَجْرِّيَ 
يَاتِّنَا   بآَِّ بوُا  الَّذِّينَ كَذَّ وَأغَْرَقـْنَا  خَلَائِّفَ  وَجَعَلْنَاهُمْ  الْفُلْكِّ  فيِّ  مَعَهُ  وَمَنْ 

 .81فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الْمُنْذَرِّينَ{
ابتلائه بابنه ـ  يقينا  :  ج  يعلمها  فهو عمل غير صالح لأسباب لا 

ن المكذبين ويجوز  ، ولكن اجتهادا يجوز أن يكون مجلّ جلالهإلا هو  
}قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ  :  أن يكون بأسباب الخيانة قال تعالى

أَنْ  أعَِّظُكَ  إِّنّيِّ  عِّلْمٌ  بِّهِّ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَسْألَْنِّ  فَلَا  صَالِّحٍ  غَيْرُ  عَمَلٌ  إِّنَّهُ 
لِّيَن قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ أعَُوذُ بِّكَ أَنْ  أَسْألََكَ مَا ليَْسَ ليِّ بِّهِّ    تَكُونَ مِّنَ الْجاَهِّ
رِّينَ{   .82عِّلْمٌ وَإِّلاَّ تَـغْفِّرْ ليِّ وَتَـرْحَمْنيِّ أَكُنْ مِّنَ الْخاَسِّ

زوجه خيانة  ـ  المرء  :  د  بين  تفرِّق  التي  الأعمال  أكبر  من  الخيانة 
الفراق  بد إلا  الزوجية ليس هناك  وزوجه، ولهذا عندما تحدث الخيانة 

  النّاس ة، وإذا كانت القاعدة لدى كل  مع انعدام التقدير وسحب الثق
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الزوجة   أنبياء الله    تؤدّي)خيانة  نبيين من  الطلاق( فما بالك مع  إلى 
تعالى  الصّلاة)نوح ولوط( عليهما    عزّ وجلّ  }ضَرَبَ  :  والسلام، قال 

عَبْدَ  تَحْتَ  لُوطٍ كَانَـتَا  وَامْرأَةََ  نوُحٍ  اِّمْرأَةََ  لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا  مَثَلًا   ُ مِّنْ  اللََّّ يْنِّ 
ادْخُلَا   وَقِّيلَ  ئًا  شَيـْ هُمَا مِّنَ اللََِّّّ  عَنـْ يُـغْنِّيَا  فَـلَمْ  فَخَانَـتَاهُماَ  عِّبَادِّنَا صَالحَِّيْنِّ 

لِّيَن{  .  83النَّارَ مَعَ الدَّاخِّ
منه قومه  سخرية  ـ  احترامه،  :  هـ  يستوجب  بمن  استهزاء  السخرية 

المس  به، وهذا  المستهزئ  التقليل من شأن  به  ويقصد من ورائها  تهزئ 
الصادقين   من  والاعتراف  التقدير  وينال  عليه  الله  رضا  ينال  من  هو 

}وكَُلَّمَا  :  وجوههم لله ربُّ العالمين، قال تعالى  أسلمواوالمؤمنين الذين  
نَسْخَرُ   فإَِّناَّ  نَّا  مِّ تَسْخَرُوا  إِّنْ  قاَلَ  نْهُ  مِّ رُوا  سَخِّ قَـوْمِّهِّ  مِّنْ  مَلَأٌ  عَلَيْهِّ  مَرَّ 

نْكُمْ كَمَا تَ   .84سْخَرُونَ{مِّ
 :  ـ مجادل 4

س على التيقُّن بالمعلومة والنبأ، وإيمان بصدقهما  الجدل حوار مؤسّ 
وبمن هو مصدر لهما، ولا يكون الجدل إلا مع الآخر الذي له رأي أو  
من   إكراه  دون  والتصحيح  للتبينُّ  الرغبة  توفر  مع  المعلومة  في  شك 

 طرف لآخر. 
فر الثقة فيما يجادل من أجله فالجدل يلازمه الإصرار مع وا  ؛ ولهذا

ولهذا نوح    ، المجادل،  والسّلامكان  الصّلاة  الجدل    عليه   ا مصداقكثير 
أَنْ لَا  :  لقوله تعالى مُبِّيٌن  نذَِّيرٌ  لَكُمْ  نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ إِّنّيِّ  أرَْسَلْنَا  }وَلَقَدْ 

أَ  يَـوْمٍ  عَذَابَ  عَلَيْكُمْ  أَخَافُ  إِّنّيِّ  اللَََّّ  إِّلاَّ  الَّذِّينَ  تَـعْبُدُوا  الْمَلَأُ  فَـقَالَ  لِّيمٍ 
ثـْلَنَا وَمَا نَـراَكَ اتّـَبـَعَكَ إِّلاَّ الَّذِّينَ هُمْ   كَفَرُوا مِّنْ قَـوْمِّهِّ مَا نَـراَكَ إِّلاَّ بَشَراً مِّ
نَظنُُّكُمْ كَاذِّبِّيَن  بَلْ  فَضْلٍ  مِّنْ  نَا  عَلَيـْ لَكُمْ  نَـرَى  وَمَا  الرَّأْيِّ  بَادِّيَ  أرَاَذِّلنَُا 
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قَـوْ  يَا  مِّنْ عِّنْدِّهِّ قاَلَ  رَحْمَةً  وَآَتََنيِّ  رَبِّّّ  مِّنْ  بَـيِّّنَةٍ  عَلَى  إِّنْ كُنْتُ  أرَأَيَْـتُمْ  مِّ 
يَتْ عَلَيْكُمْ أنَُـلْزِّمُكُمُوهَا وَأنَْـتُمْ لَهاَ كَارِّهُونَ وَيَا قَـوْمِّ لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِّ   فَـعُمِّّ

مُْ مُلَاقُو رَبهِِّّّمْ  مَالًا إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى اللََِّّّ وَمَا أَنَا بِّطَ  ارِّدِّ الَّذِّينَ آَمَنُوا إِّنَّ
وَلَكِّنيِّّ أرَاَكُمْ قَـوْمًا تََْهَلُونَ وَيَا قَـوْمِّ مَنْ يَـنْصُرُنيِّ مِّنَ اللََِّّّ إِّنْ طرََدْتُهمُْ أفََلَا  

أقَُولُ إِّنّيِّ تَذكََّرُونَ وَلَا أقَُولُ لَكُمْ عِّنْدِّي خَزاَئِّنُ اللََِّّّ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا  
اَ   أعَْلَمُ بمِّ  ُ ُ خَيْراً اللََّّ مَلَكٌ وَلَا أقَُولُ لِّلَّذِّينَ تَـزْدَرِّي أعَْيُـنُكُمْ لَنْ يُـؤْتِّيـَهُمُ اللََّّ
فأََكْثَـرْتَ   جَادَلْتـَنَا  قَدْ  نوُحُ  يَا  قاَلُوا  الظَّالِّمِّيَن  لَمِّنَ  إِّذًا  إِّنّيِّ  هِّمْ  أنَْـفُسِّ فيِّ 

اَ تَ  دَالنََا فأَْتِّنَا بمِّ ُ إِّنْ  جِّ اَ يَأتِّْيكُمْ بِّهِّ اللََّّ عِّدُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن قاَلَ إِّنََّّ
لَكُمْ   أَنْ أنَْصَحَ  ي إِّنْ أرََدْتُ  فَعُكُمْ نُصْحِّ يَـنـْ زِّينَ وَلَا  عُْجِّ أنَْـتُمْ بمِّ شَاءَ وَمَا 

يرُِّيدُ أَنْ يُـغْوِّيَكُمْ هُوَ ربَُّكُمْ وَإِّليَْهِّ تُـرْ   ُ جَعُونَ أمَْ يَـقُولُونَ افْتَراَهُ  إِّنْ كَانَ اللََّّ
 .85تَُْرِّمُونَ{ مماّ قُلْ إِّنِّ افْتَريَْـتُهُ فَـعَلَيَّ إِّجْراَمِّي وَأَنَا برَِّيءٌ 

عليه الصّلاة  جاءت الآيات السابقة نصوصا لجدلٍ دار بين نوح  
الجدل يستوجب طرفين محترمين إلا أن ما   ومع أنَّ وبين قومه،    والسّلام

على لسان قوم نوح يُلوا أصحابه من قيم الاحترام  ورد ذكره من قولٍ  
الذي يزن   المنطق  الكفتين على ميزان  انعدام تساوي  وهذا يدل على 

 .لحجّةبا الحجّة
بدأ نوح مخاطبة قومه إلى الهداية بالتي هي أحسن مع فائق التقدير  

 :  والاحترام، بحجج ثلاثة
بينِّّ 

ُ
الم الإنذار  ـ  اأ  وهو  للباطل،  والمبطل  للحق  أن    لذي   الله  أمره 

 )إِّنّيِّ لَكُمْ نذَِّيرٌ مُبِّيٌن(. :  ينُذر به قومه، قال تعالى
ب ـ عبادة الله واحدا أحدا لا شريك له، )أَنْ لَا تَـعْبُدُوا إِّلاَّ اللَََّّ(  

 وهي أعظم الحجج التي لا انحياز فيها لباطل. 
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ولا  مال  ينفع  لا  يوم  الأليم  العذاب  من  قومه  على  الخوف  ـ  ج 
  من رحم الله تعالى. )إِّنّيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ ألَِّيمٍ(. بنون إلا

الجدال  يكون  أن  يفترض  الثلاثة  الكريمة  الُحجج  هذه  مقابل  في 
على ما يُالفها وليس عليها فما يُالف الإنذار المبين الذي يستوجب 
من   )فيه  مبين  غير  الإنذار  يكون  إن  عنه  الاستفسار  أو  الرفض 

يستوجب الاستفسار والمجادلة حتَّ يتم    مماّواللبس ما يكفيه(  الغموض  
  .  التبينُّ

مخلوقٍ،   إلهٍ  عبادة  إلى  نوح  يدعوهم  أن  الخالق  عبادة  يُالف  وما 
واستغفر الله أن يدعوهم نوح لذلك، لقد دعاهم إلى عبادة الله تعالى  

 عليهم. الحجّةلهم على نوح بل  حجّةلا شريك له، ولهذا لا 
الخ من وأمَّا  الموجب  الخوف  هو  الأليم  العذاب  من  عليهم  وف 

نوح   أجل  من  لا  والسّلامأجلهم  الصّلاة  أجله  عليه  من  فلو كان   ،
لهم   ف  الحقّ لكان  أجلهم  من  أنه  وبما  يقولون  حق   الحقّ فيما  عليهم 

 لنوح.
)فَـقَالَ :  ومع ذلك علينا بتحليل قولهم كما جاء في القرآن الكريم

ثـْلَنَا وَمَا نَـراَكَ اتّـَبـَعَكَ إِّلاَّ  الْمَلَأُ الَّذِّينَ كَ  فَرُوا مِّنْ قَـوْمِّهِّ مَا نَـراَكَ إِّلاَّ بَشَراً مِّ
نَا مِّنْ فَضْلٍ بَلْ نَظنُُّكُمْ  الَّذِّينَ هُمْ أرَاَذِّلنَُا بَادِّيَ الرَّأْيِّ وَمَا نَـرَى لَكُمْ عَلَيـْ

 كَاذِّبِّيَن(.
 :  يحتوي قولهم أربع حُجج واهية

أن يستمعوا إلى قول الله تعالى الذي جاءهم به    م لا يريدون أ ـ إنّ 
نْ قَـوْمِّهِّ مَا نَـراَكَ إِّلاَّ  رسول مكلف، ولهذا، )فَـقَالَ الْمَلَأُ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّ
عليه   ونبيا كريما  يقبلوه رسولا  أن  أنم غير مستعدين  أي  ثـْلَنَا(  مِّ بَشَراً 

باسَه بل بصفته  والسلام، ولأن نوحا لم يكن مجادلا لهم    الصّلاةأفضل  
التي اصطفاه الله عليها، لذا كان عليهم أن يستمعوا حتَّ يعلموا ثُ من 
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بل   المجادلة،  المنطق في  قواعد  يتعارض مع  يتبيَّنوا، وهذا لا  أن  حقهم 
الذي يتعارض معها هو أن لا يستمع المجادِّل للمجادَل به، وهذا ما  

ى غير موضوعية  فهم عل   ؛، ولهذا عليه الصّلاة والسّلامحدث مع نوح  
ومن يجادل بدونا ليس له    حجّةولا منطق، ولذا فهم يجادلون بدون  

 إلا البهتان. 
اتبعه منهم، ووصفوهم  نوح عليه بأسباب من  قوم  احتجاج  ـ  ب 

يدل على انعدام التأدب في   مماّبالأراذل وهو وصف لا يليق بمن آمن  
الذي   المنطق  لقواعد  فاقدون  المجادلة  بهذه  وهم  به  جدلهم،  يحتكم 

والمفهوم   والأعراف،  والأديان  الاتَاهات  في  والمختلفون  المتجادلون 
الكريمة من قولهم هُمْ  :  الذي تحمله الآية  الَّذِّينَ  إِّلاَّ  اتّـَبـَعَكَ  نَـراَكَ  )وَمَا 

من   اتبعه  من  شأن  من  التقليل  على  يقتصر  لا   ) الرَّأْيِّ بَادِّيَ  أرَاَذِّلنَُا 
التقليل   إلى  يتعداه  بل  و قومهم،  الرسالة  شأن  نوح    الرّسولمن  الكريم 

أيضا، وعندما يؤسس الحوار والجدل على النظرة   عليه الصّلاة والسّلام
للبعض تصبح كفتا الجدال غير متساويتن،   البعض  لا    مماّ الدونية من 

حل    يؤدّي لأجل  لا  للجدل  الجدل  ويكون  موضوعية  نتائج  إلى 
دلة. وفي هذا الأمر أسس  القضايا والمشاكل التي من أجلها كانت المجا

التطاول  والتقدير، وهم أسسوا جدلهم على  نوح جدله على الاحترام 
 .حجّةلهم وعليهم أكثر من  حجّةوانعدام الاحترام ولهذا لا 

نوحا   أن  نوح  قوم  اعتقاد  في  ـ  والسّلامج  الصّلاة  يتميَّز    عليه  لم 
بعبادة عنه  المتميزون  هم  أنم  ظنّهم  بل في  الأوثان    عليهم في شيء، 

التي اختلقوها من دون الله، وهو في ظنّهم أقل شأنا منهم لعدم اتخاذه  
وثنا للعبادة، وبالتالي يرون أنفسهم هم الأفضل من نوح الذي لم يتخذ  
نَا مِّنْ فَضْل( كل هذا الجدل هو رد  ما اتخذوه إلها )وَمَا نَـرَى لَكُمْ عَلَيـْ

له ليبينِّّ  أجلهم  من  جاء  الذي  نوح  حُجج  من  على  فيه  هم  ما  م 
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انحرافات ودونية، ويرشدهم للتي هي أحسن، طاعة الله تعالى وعبادته  
والتخلي عن عبادة ما دونه حتَّ لا تكون جهنم عاقبة لهم يوم لا ينفع 
والتواضع   الحرص  على  نوح  جدل  تأسس  لقد  ولذا  بنون،  ولا  مالا 

 والمودة وتأسس جدلهم على الكره والتعالي. 
 قواعده لا يؤسس على الظن، ولذلك أسس د ـ الجدل العدل في

، أمَّا قومه فأسسوا  الحقّ الدامغة للباطل واتباع    الحجّةنوح جدله على  
أقوالهم على الظن الذي فيه إثُ كبير، ولهذا فالفرق كبير خاصة وأنم  
تحمُّله  حيث  من  راقيا  تأدبا  أظهر  الذي  الصدِّيق  لنوح  مكذبين 

ه له من قومه ، ومن حيث أنه لم يَـرُدَ على تكذيبهم  التكذيب الذي وجِّّ
له كَذِّبَ، )بَلْ نَظنُُّكُمْ كَاذِّبِّيَن( هذه الآية جاءت موجَّهةُ للجمع غير 

يجعلها جامعة لنوحٍ مع من آمن معه من   مماّمقتصرة على المفرد )نوح(  
قومه سواء أكانوا ممن وصفوهم بالأراذل أم من غيرهم من المؤمنين مع  

الصّلاةنوح   ليس بحوالسّلام   عليه  الحال  بطبيعة  وهذه  بِّلُغة    جّة،  ولا 
 .حجّةمنطق، ولذا دائما ليس للكافرين من 

ولم يقنط    ييأسلم    عليه الصّلاة والسّلامومع كل ما تقدم فإن نوح  
عِّنْدِّهِّ   مِّنْ  رَحْمَةً  وَآَتََنيِّ  رَبِّّّ  مِّنْ  بَـيِّّنَةٍ  عَلَى  إِّنْ كُنْتُ  )أرَأَيَْـتُمْ  لهم  فقال 

يَ  تْ عَلَيْكُمْ( لقد أظهر نوح استغرابه الجدلي مع قومه الذين أظهر  فَـعُمِّّ
إلزامهم  له  يمكن  لا  ولهذا  عنها،  عقولهم  عُمِّّيت  ذلك  ومع  البيِّّنة  لهم 
وإكراههم على الطاعة، حيث لا إكراه في الدين وهذه قاعدة مفروضة 

العا ربُّ  لله  بدعواتهم  التبشير  في  والمرسلين  الأنبياء  جميع  لمين، اتبعها 
 )أنَُـلْزِّمُكُمُوهَا وَأنَْـتُمْ لَهاَ كَارِّهُونَ(. : ولهذا قال

إنّ  اشتراطات  بلا  نوح  تعالى  جدل  بالله  الإيمان  أجل  من  ه جدل 
فهو لم يطلب شيئا لخصوصه فلا يرُيد مالا ولا مركزا اجتماعيا بل يرُيد  
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أَسْألَُ  لَا  قَـوْمِّ  )وَيَا  الدارين  المستخلفين في  عَلَيْهِّ مكانة عند الله مع  كُمْ 
 مَالًا إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى اللََِّّّ(. 

نوح   إلى  يأتي  من  الجدلي  والسّلاموبالمنطق  الصّلاة  بإرادة،    عليه 
المنطق   قواعد  فإن طرده خالف  يطرده،  أن  له  مؤمنا مسلما لا يمكن 

مخالف نفسه  سيجد  وكذلك  يحاجج  به  بين    االذي    النّاس للعرف 
لذ الأرض،  في  قالالعادلين  مُْ :  لك  إِّنَّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  بِّطاَرِّدِّ  أَنَا  )وَمَا 

   مُلَاقُو رَبهِِّّّمْ(.
 : وصل نوح إلى نتيجة وهي

اتباع   لقومه على  مغالبا  الجهل كان  يطلبون  الحقّ إنَّ  وإلا كيف   ،
منه أن يطرد الذين آمنوا معه بإرادة ورغبة في طاعة الله تعالى؟ وكيف  

فرة الفجرة ويُالف قول الله الذي اصطفاه  له أن يقبل بأخذ رأي الك 
)وَلَكِّنيِّّ :  نبيا ورسولا يهدي للتي هي أقوم؟ لذلك كانت إجابته لقومه

أرَاَكُمْ قَـوْمًا تََْهَلُونَ( أي أنكم بلا معرفة، فلو كانت لكم معرفة لجادلتم 
 تَهلون. فأنتم، ولأنكم لم تفعلوا ذلك لحقّ با الحقّ في 

}وَيَا قَـوْمِّ مَنْ يَـنْصُرُنيِّ مِّنَ :  لمنطقي قائلاويتساءل نوح في جدله ا
رسولا نبيا    عليه الصّلاة والسّلام، نوح  86اللََِّّّ إِّنْ طرََدْتُهمُْ أفََلَا تَذكََّرُونَ{

يعلم مالا يعلمون فهو يعلم أنم يريدونه أن يكون وحيدا فطلبوا منه 
يعمه  ذاك  وحين  أنصار،  بلا  فيكون  منهم  آمنوا  الذين  يطرد    أن 

قول   يعرفون  لا  ولجهلهم  والوهن،  مَنْ  :  الحقّ الضعف   ُ اللََّّ }وَليَـَنْصُرَنَّ 
  الصّلاةيَـنْصُرهُُ إِّنَّ اللَََّّ لَقَوِّيٌّ عَزِّيزٌ الَّذِّينَ إِّنْ مَكَّنَّاهُمْ فيِّ الْأَرْضِّ أقَاَمُوا  

الْمُنْكَرِّ وَللََِِّّّّ  وَنَوَْا عَنِّ  لْمَعْرُوفِّ  وَأمََرُوا باِّ الزَّكَاةَ  وَإِّنْ  وَآَتَـوُا  الْأمُُورِّ   عَاقِّبَةُ 
وَقَـوْمُ   يمَ  إِّبْـراَهِّ وَقَـوْمُ  وَثَموُدُ  وَعَادٌ  نوُحٍ  قَـوْمُ  لَهُمْ  قَـبـْ بَتْ  فَـقَدْ كَذَّ يُكَذِّبوُكَ 
أَخَذْتُهمُْ  ثَُُّ  لِّلْكَافِّرِّينَ  فأََمْلَيْتُ  مُوسَى  وكَُذِّبَ  مَدْيَنَ  وَأَصْحَابُ  لُوطٍ 
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فَكَأَ  خَاوِّيةٌَ  فَكَيْفَ كَانَ نَكِّيرِّ  فَهِّيَ  وَهِّيَ ظاَلِّمَةٌ  أهَْلَكْنَاهَا  قَـرْيةٍَ  يِّّنْ مِّنْ 
يروُا فيِّ الْأَرْضِّ فَـتَكُونَ  يدٍ أفََـلَمْ يَسِّ هَا وَبِّئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِّ عَلَى عُرُوشِّ

ا تَـعْمَى  لَا  اَ  فإَِّنَّ اَ  بهِّ يَسْمَعُونَ  آَذَانٌ  أوَْ  اَ  بهِّ يَـعْقِّلُونَ  قُـلُوبٌ  لْأبَْصَارُ  لَهمُْ 
الصُّدُورِّ{ فيِّ  الَّتيِّ  الْقُلُوبُ  تَـعْمَى  الآيات 87وَلَكِّنْ  هذه  من  يفُهم   ،

جميع   أن  فهو    الرّسلالكريمة  عنده  من  بجنود  وأيدهم  الله  نصرهم  قد 
العلاقات  الكريمة  على كل شيء قدير، ولذلك أظهرت هذه الآيات 

بين جميع   الفضائل  على  الكرا  الرّسلالمؤسسة  م صلوات الله والأنبياء 
 وسلامه عليهم.

نوح   لتساؤل  بدء  على  والسّلاموعود  الصّلاة  في    عليه  جاء  كما 
تَذكََّرُونَ(  :  الآية الكريمة أفََلَا  يَـنْصُرُنيِّ مِّنَ اللََِّّّ إِّنْ طرََدْتُهمُْ  مَنْ  )وَيَا قَـوْمِّ 

أنّ  القولية  مقاصده  بين  لقومه فمن  قال  ولذلك  أنصاره،  يطرد  لن  ه 
كَّرُونَ( بمعنى )على لسان نوح( عبر التاريخ لا يمكن لأحدٍ أن )أفََلَا تَذَ 

يفُرِّط في أحبائه ومؤيديه ومناصريه فما بالكم أيها القوم بمن يناصرني 
 ، فإن تريدون مني طردهم فوالله لن أطرهم.الحقّ على 

الصّلاة والسّلامنوح   على    لحقّ ، أي يجادل بالحجّةيجادل با  عليه 
لَكُمْ عِّنْدِّي :  لقوله تعالى  امصداقباطل  إحقاقه ولم يجادل ب أقَُولُ  )وَلَا 

فهو يُاف الله ربُّ   مَلَكٌ(  إِّنّيِّ  أقَُولُ  وَلَا  الْغَيْبَ  أعَْلَمُ  وَلَا  اللََِّّّ  خَزاَئِّنُ 
العالمين، ولذلك في جدله لم يدَّع شيئا لم يكن عليه فهو لم يقل لهم أنه  

أنّ  لعلمه  لك 
ُ
الم خزائن  ت  يمتلك  لله  لك 

ُ
أعلم الم لهم  يقل  ولم  عالى، 

بأنّ  يدَّعِّ  ولم  الغيوب،  م  أن الله هو علاَّ لعلمه  أن الغيب،  يريد  مَلك  ه 
، وكذلك لم يقل أن الله لن يؤتي عزّ وجلّ يحكمهم في غير طاعة الله  

 ُ خيرا للذين آمنوا معه، )وَلَا أقَُولُ لِّلَّذِّينَ تَـزْدَرِّي أعَْيُـنُكُمْ لَنْ يُـؤْتِّيـَهُمُ اللََّّ
فنوح  خَيرًْ  هِّمْ(  أنَْـفُسِّ اَ فيِّ  بمِّ أعَْلَمُ   ُ اللََّّ والسّلاما  الصّلاة  أنّ   عليه    يدرك 
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الغيوب   م  علاَّ إلا  يعلمه  لا  الأمر  جلالههذا  في    جلّ  ما  يعلم  فهو 
على   باطنهم  في  فإن كانوا  فإنّ   لحقّ وبا  الحقّ أنفسهم  لا    مؤمنين  الله 

تدَّ  أنتم  وإن كانوا كما  ولا حسنات،  أجرا  لهم  ليس يضيع  فالله  عون 
بغافل، ولكن بالنسبة لي )نوح( فأنا أحكم بما أعلنوه وما أظهروه من 

 إيمان وطاعة واتباع ولذا فالله دائما أعلم بما تكنه الصدور. 
)وَلَا أقَُولُ لِّلَّذِّينَ تَـزْدَرِّي أعَْيُـنُكُمْ لَنْ يُـؤْتِّيـَهُمُ  :  وعليه يرُاد بقوله تعالى

أق خَيْراً( بمعنى لا   ُ إليهم باستحقار وتقليل شأن  اللََّّ تنظرون  للذين  ول 
تهم أراذل  مماّأنم سيكونون من المحرومين وسيظلون هكذا في حياتهم و 

أنّ  أقل  لم  وكذلك  القوم،  أيها  ادعيتم  بالجنة،  كما  يفوزوا  لن  م 
 فالأعمال بالنيات ولكل ما نوى.  

بهذا الجدل لم يكن نوح من الظالمين في شيءٍ، فلو قال غير ذلك  
فهو صدِّيق   الحقّ ه لم يقل إلا  لكان منهم )إِّنّيِّ إِّذًا لَمِّنَ الظَّالِّمِّيَن( ولأنّ 

من الصادقين الذين اصطفاهم الله مبشرين ومبيِّّنين ومنذرين ومحرضين  
 على أفعال الخيرات الحسان.

نوح وبوهن حُجج قومه    حجّة   قوّةحلاوة الجدل تزداد في كل مرة ب
قالوا كما   الذين  الكريمالجاهلين،  القرآن  قَدْ :  جاء في  نوُحُ  يَا  }قاَلُوا 

الصَّادِّقِّيَن{  إِّنْ كُنْتَ مِّنَ  تَعِّدُنَا  اَ  فأَْتِّنَا بمِّ دَالنََا  فأََكْثَـرْتَ جِّ   .88جَادَلْتـَنَا 
ب اعترافهم  هو  نوح  بجدل  فقد   الحجّة  قوّةاعترافهم  ذلك  ومع  فيه، 

الضالين، وكأنّ   الحقّ أنكروا   يقولون،  فكانوا من  نوح  ما   قوم  مع كل 
قلته يا نوح من منطق إلا أننا لن نؤمن بما جئت به ولن نتبعك، ولهذا  

 طلبوا من نوح أن يأتيهم بما أوعدهم به من عذاب إن لم يؤمنوا.
اَ تَعِّدُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّنَ :  فقولهم كما جاء في الكتاب الحكيم )فأَْتِّنَا بمِّ

د أنه لاحق بنا إن كنت  الصَّادِّقِّيَن( أي انزل علينا العذاب الذي تعتق
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أقول وهنا  الصادقين،  لديهم  :  من  اتضحت  اتضح    حجّةكلما  نوح 
وكفرهم وشركهم بالله تعالى، فلو كانوا يعلمون    لحقّ لدى نوح جهلهم با

فهم   ؛ما قاله نوح لهم ليس بيده أي لم يدعيّه بالمطلق، ولذا  لعرفوا أنّ 
 في جهلهم ماكثون. 

والسّ نوحا    ولأنّ  الصّلاة  قال  لامعليه  صدِّقين 
ُ
الم الصادقين  : من 

زِّينَ( جدل   عُْجِّ ُ إِّنْ شَاءَ وَمَا أنَْـتُمْ بمِّ اَ يَأتِّْيكُمْ بِّهِّ اللََّّ جدل   الرّسل)قاَلَ إِّنََّّ
يقين حيث لا يدَّعون إلا ما أمرهم الله به أو آتَهم الله إياه، ولذلك  

يرُي ما  ومتَّ  أرادها كانت  ما  متَّ  التي  الله  بمشيئة  مؤمنون  دها فهم 
تكون، ولكل أجلٍ كتاب، ولذا فمشيئة الله لا يعجزها أحد ولا مفر  
فإن   يديه،  وبين  مُلكه  في  تمتلكون  وما  أنتم  وقضاه  حُكمه  من  لكم 
عة رحمته كل شيء وإن كفرتم وأشركتم فعذابه   تسلموا ولن تكفروا وسِّ
ينفع   لن  ويومها  شهيد  خير  عليكم  ستكون  وجهنَّم  يتغير  لن  شديد 

ند على النادمون  النار  كتب  الذي  العالمين  ربُّ  لله  والحمد  مهم 
في  يفسدوا  ولم  يشركوا  ولم  آمنوا  للذين  الجنة  وكتب  والكفرة  المشركين 

   الأرض ولم يسفكوا الدماء فيها بغير حق.
يظُهر الإيمان في   الصّلاةنوح عليه    ولأنّ  نبيا ورسولا كريما  وسلام 

حين   في كل  تعالى  امصداقجدله  إِّنْ  )وَلَا :  لقوله  ي  نُصْحِّ فَعُكُمْ  يَـنـْ  
وَإِّليَْهِّ   رَبُّكُمْ  هُوَ  يُـغْوِّيَكُمْ  أَنْ  يرُِّيدُ   ُ اللََّّ إِّنْ كَانَ  لَكُمْ  أنَْصَحَ  أَنْ  أرََدْتُ 
إن   لقومه سيكون نافعا مفيدا  أن نصحه  يقُر  فبإيمانه  تُـرْجَعُونَ( ولهذا 

  ، تعالى، ولهذا  أراده الله تعالى، ولن يكون نافعا ولا مفيدا أن لم يرُده الله
 . الحقّ إن أراد الله أن يهلككم )يُـغْوِّيَكُمْ( فلا راد لقضاه وحكمه 

  ؛ واثقا من قوله ومتيقِّّنا من حُجَّته  عليه الصّلاة والسّلامنوح    ولأنّ 
والافتراء فلا ذنب   وصفه قومه بالكذب   وإنّ   الحقّ ه على  فهو يعلم أنّ 

إِّنِّ افْتَريَْـتُهُ فَـعَلَيَّ إِّجْراَمِّي وَأَنَا برَِّيءٌ    يلحقه منهم، }أمَْ يَـقُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ 
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ولتطمئن  89تَُْرِّمُونَ{  مماّ ذلك  ومع  قال ،  قومه  افْتَريَْـتُهُ  :  قلوب  )إِّنِّ 
تَُْرِّمُونَ( أي    مماّ )وَأَنَا برَِّيءٌ  :  أتحمل وزره، ثُ قال  ،فَـعَلَيَّ إِّجْراَمِّي( أي

ما قالوه له    يقينا، وأنّ   قّ الحما قاله لهم هو    نوح قد أقرَّ لقومه أنّ   أنّ 
 هو بهتانا يقينا.  
 : وعليه أقول

يلمّ بها ويعرفها، يعرف معنى  ثلاث عناصر في منطق الحوار، من 
هناك   تكون  عندما  الجدل.  معنى  يعرف  لن  يعرفها،  لم  ومن  الجدل، 
قضية دينية وإنسانية، أو قضية اجتماعية ووطنية، يكون هناك موضوع  

داء أو اقتتال ينبغي أن يكون اللقاء الذي تعُرض  للحوار، وقبل أي اعت
يتم   لم  وإذا  المنطقية، دون إعلان عداء من طرف لآخر،  الُحجج  فيه 
اللغة،  وسطاء  لا  المنطق،  وسطاء  تدخل  في  عيب  لا  مباشرة  ذلك 
الحذر،   توخي  الجميع  وعلى  السياسة،  وسطاء  لا  الحكمة  وسطاء 

تعالى قال  أحسن(  هي  بالتي  حاورهم،  جادله:  )جادلهم  يقل  ولم  م 
في  الإسراع  وعدم  التحمُّل،  من  عالية  ودرجة  مكابدة  فيها  فالمجادلة 
الخروج من الموضوع، إلى أن تتحقق القناعات بعد مكاشفات وحجج 

حاوِّر أن  الحقّ دامغة، ليس فيها تزوير أو تهرّب من إحقاق  
ُ
، وعلى الم

زمن المجادلة التي   لا يُستفز من قبل المحاور الآخر، فالاستفزاز قد ينُهي
وهكذا   الآخر  قبل  من  المسؤولة  غير  بالاستفزازات  تُهزم  أن  ينبغي  لا 

 مع قومه. عليه الصّلاة والسّلامكان جدل نوح 
نقول با:  ولذا  وتمسك  إصرار  المجادلة  إعطاء لحقّ في  وعدم  يقة، 

الفرصة لمن يريد أن ينهي الجدل قبل الوصول إلى نتائج مقنعة، وفيها  
وا معرفة التحذير  وفيها  الاتفاق،  يتم  لم  إذا  التوعد  وفيها  لإنذار، 

العواقب. ولذلك فالفرق كبير بين المجادلة والمحاورة فالمجادلة كما سبق  
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يتم   فيها  بل  وعناء،  مكابدة  فيها  تكون  لا  فقد  المحاورة  أمَّا  تبيانه، 
والتهديد   الوعيد  تستوجب  لا  التي  والبراهين  الأقوال  على  الاعتماد 

التلاعب بالألفاظ والأقوال، ولذاوكذلك ي   ، كون الاعتماد فيها على 
 قد لا يكون فيها بيان يهدي للتي هي أحسن وأقوم. 

حتَّ بلوغ الفهم    النّاسومع ذلك سيظل الحوار والجدل قائم بين  
الذي   وقد   يؤدّيوالتفَّهم  والتوافق،  والتكيف  والتوحد  التعاون  إلى 

يقة، فيكون الصدام الحقّ لمة  تكون نتائجه عدائية بعد أن تكشف الك
يجعل للمجادلين    مماّ ذلك إلى الاقتتال بغير حق،    يؤدّيوالخصام وقد  

الكلمات   لحجّةبا جماح  أو كبح  الفتنة،  نار  إطفاء  في  فعَّالا  دورا 
 الفاسدة التي تفُسد ولا تُصلِّح.

من  تمتد  ثُ  والصدور،  العقول  منكمشة في  أساسها  فالأفكار في 
بال الاتصال  وبالجدل خلال  والتنظير،  والتحريض،  والترشيد،  تبشير، 

تنفى.   أو  تثبت،  أن  إلى  وتكون في حالة شك  تُصحَّح،  أو  تترسَّخ، 
ب وتنتشر  أفكار  تمتد  عندما    قوّةوقد  الانكماش  إلى  تعود  ثُ  حُجتها، 

يتضمن   والامتداد  الانكماش  من  فكلّ  ولذا  حجتها،  ،  قوّة تضعف 
مكمن   هي  في  القوّةوالحكمة  إدراك  المؤثرة  وهي  الحقّ   والحجج؛  ائق 

عمليات   السائد في  الأسلوب  هو  اللين  يكون  عندما  للبرهنة  السبيل 
العزيمة   يتضمن  الجدلي  والأسلوب  والمتجادلين،  المتحاورين  بين  الإقناع 
والإصرار على إظهار البيِّّنة هي كما هي حتَّ يتم استيعابها وإدراكها  

و  دليلا  واعتمادها  بها  والأخذ  إحقاق    جّةحوفهمها  وتغيير    الحقّ في 
 أو سبب إلى القبول بإرادة وعن بيِّّنة.  حجّةالمواقف من الرفض بدون 

طريق   إلى  الدعوة  في  بدوره  الخليفة  يقوم  شرعه    الحقّ وهنا  الذي 
ويسلك  الهداية،  إلى  وصولا  الخلق  إسَاع  أجل  من  المطلق  السميع 

وتهم ـ الطريق الذي ودع  النّاس الخليفة ـ وهو السميع بالإضافة في إسَاع  
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فيسمع   الحكمة،  من  أوتي  ما  خلال  من  منهم  واحد  يناسب كل 
أصحاب العقول النيّرة والمدارك العالية القول الحكيم المناسب لقولهم،  
ومواعظ،   يناسبهم من حجج  بما  وعيا  ذلك  أقل من  ويدعو من هم 

إلى   هَهم  تُوجِّ التي  الأمثال  طريق الحقّ ويضرب  أقرب  من  وترشدهم   ،
اسب لهم، وكذلك يسمعهم عن طريق الجدل والحوار بالمنطق السليم  من

بَاب حتَّ   سِّ ولا  عنف  يشوبها  لا  التي  الحسنة  والمجادلة  اللين،  والقول 
يتمكن من إقناعهم واستمالتهم وصولا إلى قلوبهم وأفئدتهم، وهذا هو 

لدعوة   بالإضافة  السميع  يسلكه  الذي  السميع    النّاسالطريق  إلى 
على اختلاف ميولهم، والإسَاع عن طريق الحكمة    جلاله جلّ  المطلق  

يقيم   الذي  السبيل  هو  الحسنة  يترك  الحجّةوالموعظة  مجادلة  ولأنا   ،
الطيب،  من  الخبيث  تميز  التي  عقولهم  اختيار  إلى  ذلك  بعد  أمرهم 

و  نوح  فعل  الدين كما  في  إكراه  لا  حيث  الخير  من  من   محمّدوالشر 
 والسلام. الصّلاةأفضل  الرّسلبياء بعده عليهما وعلى جميع الأن

با  :وعليه والتفهُّم   يؤدّي  لحجّةفالجدل  والتفاهم  الاتفاق  إلى 
لا   بغيرها  الاستخلاف    يؤدّيوالجدل،  عن  القاصية  المعصية  إلى  إلا 

 .عليه الصّلاة والسّلامووراثة الجنة وهو ما حدث بالتمام مع قوم نوح 
العلم  ،ولذا التحليل  يغفل  أن  ينبغي  التداخل  لا  تتبع  عن  ي 

بينها من   يتداخل  ما  مراعاة  مع  والكل،  والمتجزئ  الجزء  بين  والترابط 
ولهذا الذين   ،متغيرات.  المعتزلة،  من  بعض  مع  الاختلاف  يحدث 

 : انقسموا على طائفتين
التي حاولت بالبحث الجدلي إثبات الجزء الذي لا يتجزأ، :  الأولى

 وكان على رأسها أبو الهذيل. 
الجزء يتجزأ إلى مالا ناية، وعلى رأسها إبراهيم    تقول بأنّ :  والثانية

   بن سيار النظام وأتباعه.
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 :  وبناء على ذلك أتساءل
أنّ  الطائفتان  تقبل  بنهاية    كيف  تقبل  ولا  ناية،  بداية  لكل 

المتجزئ منه؟ وكيف تقبل بأن الكل ينقسم إلى أجزاء، ولا تقبل بان  
متناهية.   أجزاء  إلى  يتجزأ  المثالالجزء  سبيل  متسابق :  فعلى  قطع  إذا 

المسافة كلية،   فتكون هذه  القدم،  مسافة كيلو متر على مضمار كرة 
الأمتار؟   إليها وهى  القسمة  تقبل  أجزاء  لها  يكون  ألا  أنا كلية،  وبما 
إليها  القسمة  تقبل  ألا يكون لهذه الأجزاء جزئيات  الوقت  وفى ذات 

 الجزء وإلى المتجزئ الذي وهى السنتيمترات؟ وهكذا ينقسم الكل إلى
بالعين   سواء  عليه  والتعرف  وإدراكه  ملاحظته  أو  مشاهدته  يُمكن 

 المجردة، أو بوسائل تقنية. 
من تقتصر معرفته أو إيمانه على الجزء أو المتجزئ المشاهد   :وعليه

في ذاته فهو قاصر عن المجادلة،    الحقّ فقط حتَّ يصدر أحكامه بأنه  
بالمجادل،  يوصف  لن  يستمد    ولهذا  من  هو  بالمجادل  يوصف  فالذي 

 أعلمه الخبير المطلق به.   مماّخبرته 
نْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلًا{ :  قال الله تعالى والجدل لا   90}وكََانَ الْإِّ

إلى البيِّّنة التي بها الإنسان يدرك مميزا    يؤدّييتم بيسر، بل يتم بنقاش  
عنه، ولذلك فالجدل   بين ما يجب ويقدم عليه وبين ما لا يجب ويبتعد

بكل    يؤدّي والمشاورة  والتقدير  الاحترام  روح  سادت  إذا  اليقين  إلى 
إلا  مغلوب  ولا  غالب  لا  حيث  والمتحاورين  المتجادلين  بين  شفافية 

إحقاق   الحقّ سيادة   مع  بالجدل  النفس  اعتدلت  فإن  ولذا  وإحقاقه. 
عن    الحقّ  مالت  وإن  الخليفة،  سيا  الحقّ كانت  مبررات  عن  دة مالت 

 الخليفة.
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لا    ،ائق، ولذاالحقّ المحاجّة جدل وبرهنة تستند على المنطق وكشف  
( ونتيجة المحاجّة  الحجّةإلا    الحجّة)لا تبطل    الحجّةإلا    الحجّةيدحض  

هو بلوغ الأحكام الموضوعية بعد كشف الزيف وتحييده عنها، وإثبات  
 والتمسُّك به والعمل دون تحيُّز.  الحقّ 

والبرهنة   ودحض  التحليل  تقبُّل  تحليل  هو  ،  جّةبح  حجّةبالمحاجَّة 
والتغيير،   التغير.  إلى  يؤدى  التحليل،  من  النوع  وهذا  بسبب،  وسبب 
تغيير موقف بموقف، وفكرة بفكرة، أما إذا اقتصر التحليل على العناد  

أفكار أو أحكام مسبقة، فإنّ  التحليل الجدلي لا    نتيجة   تؤدّينتائج 
عندما تكون مبنية    الحجّةوضوعية، وتضعف  إلى الأهداف العلمية والم

ف ولهذا  إلا،  ليس  عناد  دون    الحجّةعلى  والجدل  للنقاش  تُطرح  التي 
تقديمهم   خلال  من  عنها  المدافعين  على  عبئا  تشكل  لا  تعصب 

الآراء التي تعارض تأييدهم لها، وذلك من  البراهين التي تؤيدها، وتقبُّل
يُحق بها  التي  العلمية  المحاجَّة  ذلك    الحقّ   أجل  ولنا في  الباطل،  ويزهق 

 أنبياء الله تعالى أسوة حسنة.  
المتحاورة    إنّ  أو  المتجادلة  الأطراف  بين  بالمحاجة  التحليل 

قد   ضعيف    يؤدّيوالمتفاوضة،  انسحاب  ميادين    الحجّةإلى  من 
وقد   قوي    يؤدّيالنقاش،  انسحاب  تحامل   الحجّةإلى  نتيجة  أيضا، 

يجعل التفاوض أو النقاش    مماّصاحبها،  الطرف الآخر عليها أو على  
أحد  انسحاب  ذلك  على  فيترتب  صوابه،  عن  خروج  حالة  في 

المنسحب صاحب   يكون  وقد  يفسح    مماّ الصادقة،    الحجّةالأطراف، 
ه الواهية، على من  الحجّةالمجال لضعيف   ، بأن يستمر في عرض حُجَجِّ

غير حق، ولهذا  تبقى من الذين لا حُجَجَ لهم، أو الذين تم استغفالهم ب
فيه   تكون  الحوار والجدال بالتي هي أحسن، وأن لا  يكون  أن  ينبغي 

لل  إلا  نوح    حجّةسيادة  أكثر  قد  ولذلك  الصّلاة بالمصادق  عليه 
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با  والسّلام قومه  ذلك    لحقّ جدال  ومع  منهم،  خوفا  لا  عليهم  مخافة 
  كانوا مصرين على الجهالة.

  الحجّة والبُرهان، و   لحجّةوعليه لا يتمكن الإيمان من القلوب إلا با
دبر والقلب السليم، ولهذا فالإسلام  

ُ
والبرهان يحتاجان للعقل المؤمن والم

 إرادة.  لحقّ با الحقّ يحترم العقل ويثيره للتفكير لكي يبلغ 
نوح   الجدلي كان  الحوار  منطق  والسّلاموفي  الصّلاة  مجادلا   عليه 

وكان بالإكراه،  وليس  وأقوم،  أحسن  هي  بالتي  للبدء    لقومه  مراعيا 
ما  إلى  يرشدهم  أن  لأجل  ومشركون(  )كفار  هم  حيث  من  معهم 

 يُحدث لهم النقلة إلى ما هو أفضل وأجود وأنفع وأفيد وأحسن وأقوم. 
 :  ـ صانع الفلك 5

صناعة الفُلك مهنة يتم التدرب عليها، وهي ليست بالأمر الهين،  
والأضلا والزوايا  المساحة  حيث  من  هندسة  على  تؤسس  ع  مهنة 

الغاطس  والسطح  العائم  والسطح  والسمك  والارتفاع  الحركة  ومرونة 
النجاة من الغرق   وغيرها كثيرا بما لا يتعارض مع قانون الطفو ويحقق 
العواصف   هبَّت  والمتلاطمة كلما  العاتية  الأمواج  الفُلك  تواجه  عندما 

 وعصفت في مياه البحار. 
وي العلماء  قِّبل  من  تعُلَّم  الهندسة  أنَّ  أفعالها  وبما  على  التدرب  تم 

على أيدي الخبراء الممتهنين لها في ميادين العمل المتنوعة، فمن يا ترى  
 الذي علَّم نوح هندسة صناعة الفُلك؟ 

 : نقول
والسّلامنوح   الصّلاة  البشر   عليه  من  أحد  أيدي  على  يتعلم  لم 

العليم الحكيم   الفُلك وهندستها بل تعلَّمها من  لقوله   امصداقصناعة 
مُْ  :  لىتعا عَْينُِّنَا وَوَحْيِّنَا وَلَا تُخاَطِّبْنيِّ فيِّ الَّذِّينَ ظلََمُوا إِّنَّ }وَاصْنَعِّ الْفُلْكَ بأِّ
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تعالى91مُغْرَقُونَ{  فقوله  وأمره.  :  ،  ووحيه  الله  برعاية  وَوَحْيِّنَا(  عَْينُِّنَا  )بأِّ
أمَر  نوح  اتبعه  بها   ا الذي  التي  الفُلك  يصنع  أن  لأجل  به  أمُر  كما 

النج زوجين تحققت  من كل  هم  الذين  ركَّابه  ونَوا  الطوفان،  من  اة 
اثنين وأهل نوح الذين آمنوا به فنجوا من الغرق، ولذلك كانت سفينة  

آية من آيات الله الكبرى على يد نوح على   عليه الصّلاة والسّلامنوح  
 الأرض. 
  قوّة من    قوّةا صناعة فائقة في التصميم والتقنية كانت محركاتها  ولأنّ 

زةُ زمانا قال   الله تعالى ومفاتيحها كلمة من كلماته ولذلك كانت مُعجِّ
نْهُ قاَلَ :  تعالى رُوا مِّ }وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وكَُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِّ مَلَأٌ مِّنْ قَـوْمِّهِّ سَخِّ

مَنْ  تَـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  تَسْخَرُونَ  نْكُمْ كَمَا  نَسْخَرُ مِّ فإَِّناَّ  نَّا  تَسْخَرُوا مِّ إِّنْ 
وَفاَرَ  يأَْ  أمَْرُنَا  جَاءَ  إِّذَا  حَتََّّ  مُقِّيمٌ  عَذَابٌ  عَلَيْهِّ  وَيحِّلُّ  يُُْزِّيهِّ  عَذَابٌ  تِّيهِّ 

التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ  
قلَِّيلٌ وَقاَلَ اركَْبُوا فِّيهَا بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا  الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ  

} يمٌ وَهِّيَ تََْرِّي بهِِّّمْ فيِّ مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ  .92وَمُرْسَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ لَغَفُورٌ رَحِّ
بعاقبة  نوح  علم  جليا  يتضح  الذكر  السابقة  الكريمة  الآيات  من 

تَـعْلَمُونَ :  الذين كفروا من قومه بقوله يَأتِّْيهِّ عَذَابٌ يُُْزِّيهِّ )فَسَوْفَ  مَنْ   
وَيحِّلُّ عَلَيْهِّ عَذَابٌ مُقِّيمٌ( نعم أنه علم اليقين لقد تحقق كما كان يعتقد 

، ولهذا الأنبياء اختصهم الله بالمعجزات التي  عليه الصّلاة والسّلامنوح  
تعالى قال  غيبه،  علمٍ من  يظُهرهم على  يظُْهِّرُ :  بها  فَلَا  الْغَيْبِّ   ُ   }عَالمِّ

يدََيْهِّ   بَيْنِّ  مِّنْ  يَسْلُكُ  فإَِّنَّهُ  رَسُولٍ  مِّنْ  ارْتَضَى  مَنِّ  إِّلاَّ  أَحَدًا  غَيْبِّهِّ  عَلَى 
لَدَيْهِّمْ   اَ  وَأَحَاطَ بمِّ أبَْـلَغُوا رِّسَالَاتِّ رَبهِِّّّمْ  أَنْ قَدْ  وَمِّنْ خَلْفِّهِّ رَصَدًا لِّيـَعْلَمَ 

 .93وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا{
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ا فهي باقية معجزة مفاتيح التحكم فيها قول  ا معجزة زمانمع أنّ 
)بِّسْمِّ اللََِّّّ  :  فأمر حركتها كان قوله  ؛، ولذاايقال من نوح فتستجيب أمر 

قولُ مَجْراَهَا توقفها  وأمر  نوح    (،  والسّلاميقوله  الصّلاة  : وهو  عليه 
تعالى قوله  استكمال  مع  فتتوقف  مُرساها  الله  بسم  أي  : )وَمُرْسَاهَا( 

يمٌ(.  )إِّنَّ رَبِّّّ   لَغَفُورٌ رَحِّ
 :  ـ مُخاطِّبْ  6

تؤسس المخاطبة على خطاب يقال أو يرُسل، وهي، تحتوي على 
 : الآتي

 أ ـ مرسل.
 ب ـ مستقبل. 

 ج ـ رسالة. 
 د ـ تحاور. 

 هـ ـ تَادل.
 و ـ أقوال.

 :  ومن اشتراطات المخاطبة
 أ ـ الاستماع والإنصات.

 ب ـ الاستجابة.  
 :  ومن المترتبات عليها

 ناظر.  أ ـ الت
 ب ـ الفهم.
 ج ـ التفهُّم.

 د ـ التقبُّل وتحمُّل الأعباء.  
 هـ ـ أعمال.
 و ـ أفعال.
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 ز ـ ردود أفعال.
يحمله    :وعليه وما  والقول  الكلام  فيها  يُسمع  مشافهة  فالمخاطبة 

كم وحلول أو  الخطاب من معانٍ ومضامين وقضايا وأفكار وحُكم وحِّ
 معالجات ومبررات قد تكون موضوعية. 

نعرف أن   عليه الصّلاة والسّلاملعودة إلى مخاطبة الله تعالى لنوح  وبا
يقُبل   لا  وبعضها  تقُبل  المخاطبات  تعالى  امصداقبعض  }وَلَا :  لقوله 

مُغْرَقُونَ{ مُْ  إِّنَّ ظلََمُوا  الَّذِّينَ  فيِّ  إ94تُخاَطِّبْنيِّ  أي  لربه    نّ ،  نوح  مخاطبة 
تقُبل قبل صدور الله     ، ء في أمره، ولهذالحكم أو قضا  عزّ وجلّ تعالى 

مُْ مُغْرَقُونَ( وبذلك لا يؤمن من قوم  :  جاء قوله تعالى )الَّذِّينَ ظلََمُوا إِّنَّ
نْ قَـوْمِّكَ إِّلاَّ مَنْ   يَ إِّلَى نوُحٍ أنََّهُ لَنْ يُـؤْمِّنَ مِّ نوح إلا من قد آمن )وَأوُحِّ

 قَدْ آَمَنَ(.
تعالى في كل  كان مُخاطِّبا لله    عليه الصّلاة والسّلامنوح    فإنّ   :وعليه

 ما من شأنه غير منهيا عنه، أمَّا فيما نى عنه تعالى فمُنتهٍ.  
 :  ن يسخرـ ساخر مّ  7

من   بالفضائل   النّاسالسخرية  ولا  الأخلاق  بمكارم  تليق  لا 
فهي   الصالحين  العباد  من  يسخرون  الذين  من  السخرية  أمَّا  الحميدة، 

ولذا تعالى  ؛موجبة،  قوله  ُ }وَمَكَ :  فهي متماثلة مع  وَاللََّّ  ُ اللََّّ وَمَكَرَ  رُوا 
 ، وكذلك كيد الكائدين. 95خَيْرُ الْمَاكِّرِّينَ{ 

أنّ  مع  السخرية   والسخرية  مفهوم  أنَّ في  إلا  سالبة،  مفهومها  في 
منها والساخرين بها من العباد موجبة ومفضلة بين المكرَّمين منهم، أي  

خرية منها  أن السخرية التي هي تقليل من شأن العباد سالبة، أما الس 
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فموجبة لأجل احترام العباد واعتبارهم والرفعة من شأنم كما هم عليه  
 من رفعة ومكارم أخلاق. 

معه   ،ولذا والذين  منه  الساخرين  من  مثالا في سخريته  نوح  كان 
تعالى  امصداقمؤمنين   رُوا :  لقوله  سَخِّ قَـوْمِّهِّ  مِّنْ  مَلَأٌ  عَلَيْهِّ  مَرَّ  }وكَُلَّمَا 

إِّنْ   قاَلَ  نْهُ  تَسْخَرُونَ{مِّ كَمَا  نْكُمْ  مِّ نَسْخَرُ  فإَِّناَّ  نَّا  مِّ .  96تَسْخَرُوا 
 :  السخرية جاءت في هذه الآية الكريمة بضميرين

بقوله   عليه الصّلاة والسّلامأ ـ ضمير المفرد الذي يعود على نوح  
تعالى:  تعالى فقوله  قَـوْمِّهِّ(  مِّنْ  مَلَأٌ  عَلَيْهِّ  مَرَّ  عَلَيْهِّ :  )وكَُلَّمَا  مَلَأٌ(    )مَرَّ 

 الضمير )عليه( الهاء تعود على نوح في شخصه. 
الجمع   ضمير  ـ  تعالى  امصداقب  فإَِّناَّ  :  لقوله  نَّا  مِّ تَسْخَرُوا  )إِّنْ 

والذين   )نوح  جمعي  جاء  هنا  الضمير  تَسْخَرُونَ(  نْكُمْ كَمَا  مِّ نَسْخَرُ 
 معه( في مقابل جمع )قومه الذين كفروا(.

نَّا فإَِّناَّ نَسْخَرُ  والآية الكريمة السابقة جاءت ش رطية، )إِّنْ تَسْخَرُوا مِّ
نْكُمْ( وهي تحمل المفهوم إلى معنى ما يدل على )إن لم تَسْخَرُوا منا   مِّ

أصحاب   دائما  يقولون  ولهذا كما  منكم(  نَسْخَرَ  الظلم   الحقّ لن  في 
 )البادئ أظلم(. 

 :  ـ مُنذِر 8
 وثها. بالعواقب قبل وقوعها وحد  الناّسالمنذر هو من ينذر  

والإنذار إعلام بالأمر من عليم إلى عالم إلى مُعلَم بأمره )من يتعلق 
والعالم   تعالى،  بالعليم الله  نعني  المفهوم  هذا  وفي  به(  أو   الرّسولالأمر 

به   علَم 
ُ
والم به من   النّاس النبي،  أنذروا  الذي  الإنذار  أمر  يعنيهم  الذين 

صدر الإنذار هو الله تعالى،  ، ولهذا فمعليه الصّلاة والسّلامقِّبَل المنذر  
هم المنذَرين، هذا الأمر لم يقتصر على    النّاسأو النبي، و   الرّسولوالمنذر  
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الأنبياء   بكل  أي  بالعموم  يتعلق  بل  واحدٍ  الذين كلفوا   الرّسلرسول 
اَ أنَْتَ مُنْذِّرٌ :  لقوله تعالى  امصداق،  عزّ وجلّ بالإنذار من عند الله   }إِّنََّّ

 . 97ادٍ{ وَلِّكُلِّّ قَـوْمٍ هَ 
تعالى قوله  في  جاء  فهو كما  الخصوص  على  أرَْسَلْنَا  :  أمَّا  }وَلَقَدْ 

أَخَافُ   إِّنّيِّ  اللَََّّ  إِّلاَّ  تَـعْبُدُوا  لَا  أَنْ  مُبِّيٌن  نذَِّيرٌ  لَكُمْ  إِّنّيِّ  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا 
 .98عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ ألَِّيمٍ{

بذاتهم، كما   وقوم  بذاته  رسولا  الآيتين  ونعني بالخصوص  في  جاء 
قال الذي  وقومه(  )نوح  السابقتين  مُبِّيٌن(  :  الكريمتين  نذَِّيرٌ  لَكُمْ  )إِّنّيِّ 

نذير بالعاقبة، ومبينِّّ لهم السبيل الذي ينجيهم منها، وذلك باتباع ما  
، )أَنْ لَا تَـعْبُدُوا إِّلاَّ اللَََّّ إِّنّيِّ  عزّ وجلّ أمر الله به والانتهاء عمَّا نى عنه  

 يْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ ألَِّيمٍ(. أَخَافُ عَلَ 
 :  وعليه يترتب على الإنذار ما يأتي

 أ ـ العلم بالأمر.
 ب ـ التفادي. 
 ج ـ التجنب.
 د ـ الانتهاء. 

 هـ ـ أخذ الحيطة. 
 و ـ التخويف. 
 ز ـ التحذير. 
 ح ـ الإيمان. 
 ط ـ الشرك.
 ي ـ الكفر. 

 
 . 7الرعد  - 97
 . 26، 25هود  - 98



68 

 

وحمْ   اإذ بها،  المكلَّف  وصاحبها  الرسالة  حامل  هو  لُها  المنذر، 
تعالى   ولذلك يصطفي الله  تقصير،  أي  دون  تؤدى  مسؤولية جسيمة 
رُسُلا أصبحوا  إليه  الذي  الأمر  تصديقهم  بعد  اصطفاءً    المنذرين 

 منذرين.
من   فيه  به،  ويُحفَّز  عليه  ويُحرَّض  به  يُُبر  قول  فالإنذار  ولذا 
الذي   بالأمر  والأخذ  والتجنب  للهداية  يكفي  ما  والمحاذير  المخاوف 

والسالبة،  يحمله   الموجبة  بالعواقب  للناس  بيان  الإنذار  وفي  الإنذار، 
   لأجل الأخذ بالموجب والابتعاد عن السالب وتَنبه والانتهاء عنه.

الإنذار علم واستباق، علم بالأمر، والإقدام على تبيانه لمن يتعلق 
قد   ما  إلا  أحدٍ  على  يُكتب  ذنب  لا  ولذلك  يفاجؤوا،  أن  قبل  بهم 

}مَا أَصَابَكَ مِّنْ حَسَنَةٍ  :  سه من ذنوب، قال تعالىكتب أحد على نف
كَ{  .99فَمِّنَ اللََِّّّ وَمَا أَصَابَكَ مِّنْ سَيِّّئَةٍ فَمِّنْ نَـفْسِّ

حْمل  مع  إبلاغه  على  قدم 
ُ
والم يجب  بما  العالم  هو  فالمنذر  وعليه 

مسؤولية بيانه ليهتدي من بعد من يهتدي وليكفر من يكفر حيث لا 
ولذل  الدين،  في  من  إكراه  فالمنذر  الله    الرّسلك  صلوات  والأنبياء 

وسلامه عليهم سيكون شهيدا يوم القيامة على من أنذرهم واستجابوا  
 له وكذلك سيكون شهيدا على من أنذرهم وكفروا أو أشركوا. 

الزّ   ؛ولذا في  نذَرين 
ُ
الم ينُذر  من  هو  الزمن  فالمنذر  أي  الممكن  من 

ا للتكفير عن  متاحة  الفرص  فيه  تكون  لذنوب والخطايا وتَنب الذي 
ما يمكن تَنبه والانتهاء عما يجب الانتهاء عنه والإقدام على الأخذ 
بما هو أحسن وأقوم، ولذلك كان إنذار نوح لقومه بقوله كما جاء في  

الكريم عَلَيْهِّ :  القرآن  وَيحِّلُّ  يُُْزِّيهِّ  عَذَابٌ  يَأتِّْيهِّ  مَنْ  تَـعْلَمُونَ  }فَسَوْفَ 
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مُقِّيمٌ{  آ100عَذَابٌ  لا ،  المستقبل سيحدث  عذاب في  تنَصُ على  ية 
هم  رئيستين  فترتين  على  مستقبلهم  نوح كان  لقوم  وبالنسبة  محالة، 

 : فيهما شهود على أنفسهم وما قدمت أيديهم
كانوا شهود على غرقهم في الحياة الدنيا يوم الطوفان  :  الفترة الأولى
به وركبوا الفلك   وأهله الذين آمنوا  عليه الصّلاة والسّلاميوم نَاة نوح  

 مع كل زوجين اثنين.
سيكونون شاهدين يوم البعث على ما يلحق بهم من :  الفترة الثانية

 : عذاب شديد. يومها يقينا سيكونون مع المجيبين على السؤال
 ـ لمن الملك اليوم؟

القهار،   الواحد  لله  تعالى  امصداقـ  لَا  :  لقوله  بَارِّزُونَ  هُمْ  }يَـوْمَ 
دِّ الْقَهَّارِّ{ يَُْفَى عَلَى اللََِّّّ  هُمْ شَيْءٌ لِّمَنِّ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للََِِّّّّ الْوَاحِّ نـْ  .101 مِّ

 :  ـ عطوف 9
العطوف هو المملوء بعاطفة الانتماء إلى نوعه، والعاطفة الإنسانية  
فهي تحمْل دفء   والأخوة،  والأمومة  الأبوة  عاطفة  من  تُستمد  غريزة 

ذوي علاق من  والمشاعر بالآخرين  إلى  الأحاسيس  وتدفع  القربى،  ات 
 الاهتمام بهم حماية ورعاية وعناية. 

تضعف كلما كلما قرب الانتماء بالدم و   قوّةتزداد العاطفة الغريزية  
نلاحظ   لذلك  وتبادله    قوّةبَـعُد،  والأبناء  الآباء  بين  وشدته  الارتباط 

 إيجابيا بينهما إلا من شذَّ عن القاعدة.
اهتماما بالمعط العاطفة  العطوف، ويترتب على  قبل  وف عليه من 

ولذلك فالعطوف قادر على تقديم التنازلات من أجل المعطوف عليه،  
وفي سبيله يحدث التراجع عن بعض المواقف أو القرارات، وتصبح قيمة  
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قلب   في  متوجا  الرضا  ويصبح  العطوف،  قلب  في  متوَّجة  التسامح 
 المعطوف عليه.  

ي  من  مع  بالمودة  مشاعره  تفيض  من  هو  معهم  العطوف  رتبط 
القربى،   وذو  والأخوة  والأمومة  الأبوة  أنَّ بعلاقات  العاطفة    ومع 

والعطف مشاعر وأحاسيس إلا أنا لا تقتصر على النوع البشري، بل  
تتعداه إلى عوالم أخرى من الطير والحيوان، ولذلك قلنا العاطفة غريزية  

طف على نعرف متأثرة بها، فالطيور تع  مماّيجعل المخلوقات    مماّ فطرية  
وكذلك  ومناقيرها،  بفمها  وتسقيها  تغذيها  صغرها  في  لدرجة  أبنائها 

، وهكذا الحيوانات تحمي مواليدها  قوّةتدافع عنها ما استطاعت من  
من  تُضحي  الأحيان  بعض  وفي  ويسر،  بسهولة  عنها  تتخلى  ولا 

 أجلها. 
العاطفة غريزية فالعطوف لا ينتظر من أحدٍ ليقضه إياها،    ومع أنَّ 

ط ذلك  فهي  ومع  الآخرين،  أجل  والعقل من  النفس  تتحرك في  بيعية 
 فهي لا تتحرك إلا في دائرة الممكن المتوقع وغير المتوقع أحيانا. 

العطوف  للأب  مثال  خير  نوح  الإنساني كان  المستوى  وعلى 
تعالى  امصداق أهَْلِّي :  لقوله  مِّنْ  ابْنيِّ  إِّنَّ  رَبِّّ  فَـقَالَ  رَبَّهُ  نوُحٌ  }وَنَادَى 

، فقول نوح كما نزل في 102وَأنَْتَ أَحْكَمُ الْحاَكِّمِّيَن{  الحقّ وَعْدَكَ    وَإِّنَّ 
الكريم يهمني كثيرا، وقلبي  :  القرآن  ابني  أن  أهَْلِّي( بمعنى  مِّنْ  ابْنيِّ  )إِّنَّ 

فإنّ  ولذلك  أكثر،  عليه  به   يُاف  الذي  الفعل  يُحدث  أن  يرُيد  نوح 
من الطوفان    يطمئن قلبه على ابنه؛ ولذا فهو يطلب التدخل لإنقاذه

الذي سيتحقق لا محالة،   الصّلاة والسّلام نوحا    ومع أنَّ والغرق   عليه 
أنّ  إلا  ابنه،  على  قلبه  تلهف  أظهر  فيه  قد  الله  لحكم  مستعدا  ه كان 

النزاهة في الحكم الذي يرتضيه  :  بقوله الْحاَكِّمِّيَن( بمعنى  أَحْكَمُ  )وَأنَْتَ 
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وهو   تعالى  ا  الحقّ الله  الصواب  ورأس  الطمأنينة  والعدل  يحقق  لذي 
كان نوح راضيا بقضاء الله في    ،ولهذا  ،عليه الصّلاة والسّلاملقلب نوح  

 ابنه. 
نوحا   تشد  العاطفة  شدة  والسّلامكانت  الصّلاة  ابنه    عليه  تَاه 

الذي لم يركب مع الراكبين في الفلك بظنه أن إيواءه للجبل ينجيه من  
الجبل الذي بعث نوح   الغرق، أي أنه وثق في الجبل ولم يثق في خالق

يستجب   فلم  معه  ليركب  ابنه  نوح  نادى  ذلك  ومع    ا مصداقرسولا، 
تعالى وَلَا  :  لقوله  مَعَنَا  اركَْبْ  بُنَيَّ  يَا  مَعْزِّلٍ  ابْـنَهُ وكََانَ فيِّ  نوُحٌ  }وَنَادَى 

لَا  قاَلَ  الْمَاءِّ  مِّنَ  مُنيِّ  يَـعْصِّ جَبَلٍ  إِّلَى  سَآَوِّي  قاَلَ  الْكَافِّرِّينَ  مَعَ    تَكُنْ 
نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِّنَ   بَـيـْ مَ وَحَالَ  الْيـَوْمَ مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ إِّلاَّ مَنْ رَحِّ مَ  عَاصِّ

دلائل 103الْمُغْرَقِّيَن{  مَعَنَا(  اركَْبْ  بُنَيَّ  )يَا  الكريمة  الآية  من  يفُهم   .
 : ذات ثلاثة معانٍ رئيسة ضمنية

الأول وكأنّ :  المعنى  ولك طلبي،  الأفضل لي  يقول من  أن    ه  بني  يا 
معنا فقوله  ، تركب  مَعَنَا( وكأنا مؤسسة على  :  ولذلك  اركَْبْ  بُنَيَّ  )يَا 

 الترجي.
 يا بني، اركب. : ه يقولأمري، وكأنّ : المعنى الثاني

 إنذاري، وكأنه يقول يا بني أركب معنا وإلا.: المعنى الثالث
وآخر   آخر طلب،  وهي  الذكر  السابقة  الثلاثة  المعاني  مقابل  وفي 

الأب  أمر ني  جاء  لابنه  نوح  يقوله  إنذار  وآخر  وتفضيله   الرّسول، 
تعالى قوله  يطعه في  لم  الذي  الْكَافِّرِّينَ( جاءت  :  لابنه  مَعَ  تَكُنْ  )وَلَا 

 : على معنيين
الأول بمعنى:  المعنى  أي  الكافرين،  مع  بني  يا  تكون  أن  يقُبل  :  لا 

 هي.  يجب أن لا تكون مع الكافرين ولذلك أنصحك وعليك أن تنت
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الثاني مَعْن:  المعنى  لابنه  نوح  قول  في  يحمل  الضمني  وكأنه    ا المعنى 
عليك أن تفكر جيدا حتَّ تعرف أن ركوبك مَعَنَا هو المحقق  :  يقول له

النجاة والإيمان، وأنَّ عدم ركوبك لن يحقق لك :  لك الأمرين الموجبين
 الكفر والغرق، وعليك أن تختار.: إلا الشيئين السلبيين

وار الذي قادته العاطفة التي اتصف نوح بها قاد إلى نتيجة وكل الح
أنّ  أهله    وهي  من  ليس  تعالى  امصداقابنه  إِّنَّهُ  :  لقوله  نوُحُ  يَا  }قاَلَ 

تَسْألَْنِّ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ   ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ فَلَا 
لِّيَن قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ أعَُوذُ بِّكَ أَنْ أَسْألََكَ  إِّنّيِّ أعَِّظُكَ أَنْ تَكُونَ مِّنَ ا لْجاَهِّ

رِّينَ{  .104مَا ليَْسَ ليِّ بِّهِّ عِّلْمٌ وَإِّلاَّ تَـغْفِّرْ ليِّ وَتَـرْحَمْنيِّ أَكُنْ مِّنَ الْخاَسِّ
دَّة    ؛ العاطفة ضاغطة على النفس الإنسانية، لذا  ولأنّ  فهي ذات شِّ

، ويمكن أن تقود إلى  يمكن أن تقود إلى الصواب وتحقق السلام  قوّةو 
ما    جلّ جلالهالخطأ وتحقق الهلاك فلولا إيمان نوح وإسلامه رسولا لله  

كان قابلا وراضيا بحكم الله تعالى )وَأنَْتَ أَحْكَمُ الْحاَكِّمِّيَن( هذه الآية  
سبق بما يحكم الله  

ُ
به    عزّ وجلّ الكريمة تدل على تسليم نوح وقبوله الم

قال الذي  ابنه  الْمَاءِّ(    )سَآَوِّي:  في  مِّنَ  مُنيِّ  يَـعْصِّ جَبَلٍ  جعل    مماّإِّلَى 
مَ الْيـَوْمَ مِّنْ  :  يرد باليقين قائلا  عليه الصّلاة والسّلامنوحا   )قاَلَ لَا عَاصِّ

القول   إنه  نعم  مَ(،  رَحِّ مَنْ  إِّلاَّ  اللََِّّّ  تعالى  امصداق،  الحقّ أمَْرِّ  : لقوله 
الْمُ  مِّنَ  فَكَانَ  الْمَوْجُ  نـَهُمَا  بَـيـْ من )وَحَالَ  أنَّنا  ربِّّ  لله  فالحمد  غْرَقِّيَن( 

 الطائعين المصلين والمسلمين على جميع الأنبياء والمرسلين.
دَّة كان لها الأثر الواضح في قلب نوح    قوّةالعاطفة    ولأنّ  ذات شِّ

وعلاقته بابنه وكذلك كان لها الأثر الواضح من    عليه الصّلاة والسّلام
عليه الصّلاة  تها بابنها موسى  بعده على أم موسى عليها السلام وعلاق

دَّتُها كادت أن تبُدي به لولا    قوّة، فهي بأسباب  والسّلام العاطفة وشِّ
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}وَأَصْبَحَ فُـؤَادُ أمُِّّ  :  لقوله تعالى  امصداقأن ربط الله على قلبها بالإيمان  
لِّتَكُونَ مِّنَ مُوسَى فاَرِّغًا إِّنْ كَادَتْ لتَُـبْدِّي بِّهِّ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَـلْبِّهَا  

يَشْعُرُونَ   يهِّ فَـبَصُرَتْ بِّهِّ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا  ُخْتِّهِّ قُصِّّ نِّيَن وَقاَلَتْ لأِّ الْمُؤْمِّ
بَـيْتٍ  أهَْلِّ  عَلَى  أدَُلُّكُمْ  هَلْ  فَـقَالَتْ  قَـبْلُ  مِّنْ  عَ  الْمَراَضِّ عَلَيْهِّ  وَحَرَّمْنَا 

فَـرَدَدْ  حُونَ  نَاصِّ لَهُ  وَهُمْ  لَكُمْ  وَلَا  يَكْفُلُونهَُ  نُـهَا  عَيـْ تَـقَرَّ  هِّ كَيْ  أمُِّّ إِّلَى  نَاهُ 
 .105تَحْزَنَ وَلِّتـَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللََِّّّ حَقٌّ وَلَكِّنَّ أَكْثَـرَهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ{

مع   قوّةفالعاطفة  :  وعليه وتلد  الأنفس  وتحملها  القلوب  في  تنشأ 
والعمو  والأخوة  والأبوة  الأمومة  عاطفة  فيهم  لتغرس  وذوي  المواليد  مة 

ب تعالى  الله  ولعلم  الأمهات   قوّةالقربى،  أنفس  على  وشدّتها  العاطفة 
:  والآباء، ولعلمه بحاجتها للإشباع بالُحسنِّ من قبل الأبناء قال تعالى

لُغَنَّ عِّنْدَكَ  لْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَانًا إِّمَّا يَـبـْ هُ وَباِّ }وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ إِّياَّ
هَرْهُماَ وَقُلْ لَهمَُا قَـوْلًا الْكِّبَرَ   أَحَدُهُماَ أوَْ كِّلَاهُماَ فَلَا تَـقُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تَـنـْ

ارْحَمْهُمَا كَمَا   رَبِّّ  وَقُلْ  الرَّحْمَةِّ  مِّنَ  الذُّلِّّ  جَنَاحَ  لَهمَُا  وَاخْفِّضْ  كَرِّيماً 
 . 106رَبّـَيَانيِّ صَغِّيراً{

العاط أن  السابقة  الكريمة  الآية  من  الألم يفُهم  فتحقق  تَُرحَ  فة 
)فَلَا تَـقُلْ :  بأسباب القول أو الفعل غير المهذبين، لذا جاء قوله تعالى

هَرْهُماَ( ولأن الله تعالى ودود رحيم لا يقبل التوقف عند   لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تَـنـْ
لِّّ  )وَقُلْ لَهمَُا قَـوْلًا كَرِّيماً وَاخْفِّضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّ :  الانتهاء فقط بل قال

مِّنَ الرَّحْمَةِّ وَقُلْ رَبِّّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّـَيَانيِّ صَغِّيراً( ثلاث متغيرات رئيسة  
 :  وردت في الآية الكريمة السابقة هي

عناء  من  الأنفس  ويريح  القلوب  يطمئن  الذي  الكريم  القول  ـ  أ 
دَّتها.   العاطفة وشِّ
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الحسن   والفعل  باللين  الوالدين  إلى  والميل  الجنوح  ـ  حُسن  ب  مع 
التقدير  ووافر  والاعتبار  بالرفعة  تحسيسهم  وكذلك  لهما  التواضع 

 والعرفان.
دُعاء الله لهما بالرحمة على ما فعلوه وما تحمَّلوه من متاعب  ـ  ج 
التي أخذت جُلَّ  أبنائهم وتربيتهم  وأعباء وآلام وسهر في سبيل راحة 

 جهدهم وعظيم عاطفتهم وكبير عطائهم.
أنَّ  تعالى  ومع  والمحبة، كذلك الله  المودة  إلى  تقود  العاطفة  جعل   

جعلها تقود إلى الكره والألم، فمن حيث قيادتها للمحبة والمودة عندما  
تقود   عندما  للألم  قيادتها  حيث  ومن  القلب،  طمأنة  في  سببا  تصبح 
للكفر والشرك والمعصية فتجعل القلق شاغلا للقلوب والأنفس، ولهذا  

سلم البعض ويضعف لما لا يحمد عقباه  عندما تشتد العاطفة قد يست
نْسَانَ بِّوَالِّدَيْهِّ حَملََتْهُ  :  ولهذا نى الله عن ذلك بقوله تعالى نَا الْإِّ }وَوَصَّيـْ

إِّلَيَّ   وَلِّوَالِّدَيْكَ  ليِّ  اشْكُرْ  أَنِّ  عَامَيْنِّ  فيِّ  وَفِّصَالهُُ  وَهْنٍ  عَلَى  وَهْنًا  أمُُّهُ 
أَنْ  عَلَى  جَاهَدَاكَ  وَإِّنْ  يُر  فَلَا    الْمَصِّ عِّلْمٌ  بِّهِّ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  بِّّ  تُشْرِّكَ 

نْـيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِّعْ سَبِّيلَ مَنْ أَنَابَ إِّلَيَّ ثَُُّ إِّلَيَّ   هُمَا فيِّ الدُّ بـْ تُطِّعْهُمَا وَصَاحِّ
تُمْ تَـعْمَلُونَ{ اَ كُنـْ عُكُمْ فأَنَُـبِّّئُكُمْ بمِّ  .107مَرْجِّ

الوالدين واجبة في  يفُهم من الآيتين الكريمتين السابقتين أن طا عة 
أبنائهما   يُشركا  أن  على  وإن عملا  ذلك حتَّ  ومع  معصية الله،  غير 

وجلّ بالله   المعروف عزّ  أفعال  وأداء  الدنيا  في  مصاحبتهما  ينبغي   ،
في طاعتهما  عدم  وهو  ألا  الرئيس  الشرط  مراعاة  مع  وإليهما    فيهما 

 أمر من أمور الدنيا. الشرك بالله تعالى تحت أيّ 
تشدُّ الآباء إلى أبنائهم، والأبناء إلى آبائهم إلا  قوّةالعاطفة  ومع أنَّ 

أمام  أنّ  تصمد  أن  تستطيع  لا  ولهذا   قوّةا  نوح    ،الإيمان،  عليه  صَمَدَ 
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:  لقوله تعالى  امصداقإيمانه أمام عطفه على ابنه،    قوّةب  الصّلاة والسّلام
تَسْألَْنِّ مَا  }قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَ  مَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ فَلَا 

لِّيَن قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ أعَُوذُ  ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنّيِّ أعَِّظُكَ أَنْ تَكُونَ مِّنَ الْجاَهِّ
مِّنَ  أَكُنْ  وَتَـرْحَمْنيِّ  ليِّ  تَـغْفِّرْ  وَإِّلاَّ  عِّلْمٌ  بِّهِّ  ليَْسَ ليِّ  مَا  أَسْألََكَ  أَنْ  بِّكَ 

رِّينَ{  .108الْخاَسِّ
نوحا    :ليهوع أنَّ  والسّلاممع  الصّلاة  لم    عليه  أنه  إلا  كان عطوفا 

)إِّنّيِّ أعَُوذُ بِّكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ليَْسَ :  ينقاد لعاطفته بل انقاد لربه بقوله
رِّينَ(.  ليِّ بِّهِّ عِّلْمٌ وَإِّلاَّ تَـغْفِّرْ ليِّ وَتَـرْحَمْنيِّ أَكُنْ مِّنَ الْخاَسِّ

والسّلامنوحا    ولأنّ  الصّلاة  تقديم   عليه  على  قادرا  عطوف كان 
شد تَشدُّه  التي  عاطفته  أمام  ذراعها    االتنازلات  لَي  على  قادرا  وكان 

 عندما حاولت أن تلوي ذراعه.
بأسباب   إلا  تكون  لا  الأبناء  سبيل  في  التنازلات  تقديم  إذا 
أي  بغيرها  تكون  فقد  لآبائهم  الأبناء  تنازلات  تقديم  أما  العاطفة، 

لله طاعة  دينية  بأمره    بأسباب  تعالى  امصداقوالتزاما  )وَإِّنْ  :  لقوله 
تُطِّعْهُمَا   فَلَا  عِّلْمٌ  بِّهِّ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  بِّّ  تُشْرِّكَ  أَنْ  عَلَى  جَاهَدَاكَ 
عُكُمْ  نْـيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِّعْ سَبِّيلَ مَنْ أَنَابَ إِّلَيَّ ثَُُّ إِّلَيَّ مَرْجِّ هُمَا فيِّ الدُّ بـْ وَصَاحِّ

اَ كُ  تُمْ تَـعْمَلُونَ(. فأَنَُـبِّّئُكُمْ بمِّ  نـْ
يؤذي   ويوِّدَّهم في    النّاسالعطوف هو من لا  يرحمهم  بل هو من 

كل فرصة، والذين تقودهم العاطفة على حساب كل أمر فهؤلاء هم  
الشهوانيون الذين يسعون لبلوغ المشبعات مع غض النظر عما يترتب  

 عليها من نتائج النهي والاجتناب والتحريم. 
مشبع وتحقيق  من  العاطفة  يعُدُّ  القيمي  الاهتمام  دائرة  في  اتها 

فلا   والقيم  الفضائل  حساب  على  إشباعها  أمَّا  الأخلاقية،  الموجبات 
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يعُدُّ إلا كفرا بالله وأنعمه، ولذلك على الإنسان أن يتقي ربُّه تعالى في  
له   ومن  وأبنائه  ووالديه  وزوجه  وماله  وليعمل صالحا    الحقّ نفسه  عليه 

 أينما يكون. 
ما سيطرت على عقول البشر في كثير من   قوّة لو لم تكن    العاطفة

ا في بعض الأحيان تََرُّهم للانصياع لارتكاب المظالم المواقف حتَّ أنّ 
على حساب الموضوعية الأخلاقية، خاصة عندما ينحاز الإنسان لمن  
قيمة   واحترام  العدل  قيمة  حساب  على  قربى  بعلاقات  به  يرتبط 

ولذل وجد،  ما  أين  حساب  الإنسان  على  العاطفة  تكون  عندما  ك 
بين   سائدة  قيمة  المظالم  تصبح  المسؤولية  هذه  النّاسحْمل  وسيادة   ،

 بالبشر إلى مرضاة خالقهم. تؤدّيالمظالم بطبيعة الحال لا 
 الحقّ ضرورة لإحقاق  النّاسفإن المسؤولية وتحمُّل أعبائها بين  ؛ولذا

الباطل، ولذلك كان حْمل الأمانة أمر لا  مفر من حْملها التي وإزهاق 
أن يحملنها   فأبين  والجبال  والأرض  السماوات  تعالى على  عرضها الله 

منها   تعالى  امصداقوأشفقن  عَلَى :  لقوله  الْأَمَانةََ  عَرَضْنَا  }إِّناَّ 
وَحَملََهَا   هَا  نـْ مِّ وَأَشْفَقْنَ  لْنـَهَا  يَحْمِّ أَنْ  فأَبََيْنَ  وَالجِّبَالِّ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ 

 .  109نْسَانُ إِّنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا{ الْإِّ 
حمل الأمانة مسؤولية وليست بعاطفة، والمسؤولية التزام بالطاعة    اإذ

إلى  تميل  التي  والعواطف  للأهواء  مجارات  وليس  المعصية  وعدم 
الشهوات، ولذا حْمل الأمانة مسؤولية والتزام بطاعة الله تعالى لا شريك  

الأ حْمل  فإن  ولذا  له  له،  عليها كانت  فمن كان  عبء كبير،  مانة 
 الخلافة، ومن لم يستطع فلن يكون خليفة على الأمانة. 

لم   بحمْلها  تعالى  ربه  أمام  الإنسان  التزم  التي  الأمانة  عبء  ولثقل 
من   الشرك  وكان  بعضه،  من  التقصير  فكان  بالتمام،  حْملها  في  يوُفِّّق 
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الله حرَّم  التي  النفس  وقتل  الظلم  وكان  في  بعضه،  الفساد  وكان   ،
بالباطل، وكان قول الزور متمشيا مع   النّاسالأرض، وكان أكل أموال  

وعدم   المعاصي  من  والكثير  المحرمات،  مع  الزنا  وكان  الزور،  شهادة 
 الطاعة. 
فمن يستمد صفاته من صفات خالقه تعالى يكون مسؤولا   ؛ولذا

أ وعلاقات  زوجية  علاقات  بهم  تربطه  الذين  وعن  نفسه  بوة  على 
أن   يكون مسؤولا يجب  وبنوة، وكذلك عندما  وأمومة وأخوة وعمومة 

لإحقاق   العقل  يقوده  مسيطرا  عادلا  أمينا  بمسؤوليته  ولا   الحقّ يكون 
التجنب   وجوبية  بعضها  في  التي  والشهوات  للمفاسد  العاطفة  تقوده 

العقاب فيما يجب ضرورة وفقا للتشريعات    ، والانتهاء والتحريم، ولهذا
 ضيها المجتمع وتقرها أخلاقياته المستمدة من الدين والعرف.التي يرت

فالعَطوف يجب أن يكون في محبة الله وطاعته مسؤولا كما    :وعليه
مسؤولا، فمهما أشتدَّت عاطفته تَاه    عليه الصّلاة والسّلامكان نوح  

ابنه كان أمام ربه مسؤولا طائعا لأمره حتَّ انزمت عاطفته أمام عقله  
له للأمانة التي بها كان خليفة في الأرض كما كان من قبله  وإيمانه وحمْ 

عليهما   آدم  تعالى  الصّلاةأبوه  قال  جَعَلَكُمْ  :  والسلام،  إِّذْ  }وَاذكُْرُوا 
 .110خُلَفَاءَ مِّنْ بَـعْدِّ قَـوْمِّ نوُحٍ{ 

على   ،ولذا المترتبة  الأعباء  أو  المخاطر  تحمّل  في  المسؤولية  تكمن 
ولأنّ  العمل  أو  الفعل  على ا  أداء  تبُنى  عقلية  عملية  فهي  كذلك؛ 

الذهنية،   التحليل وإجراء الحسابات  معطيات أو مسلّمات تستوجب 
والصواب وبين الحلال والحرام   الخطأ  والتمييز بين  التفسير  وتستوجب 

 والإرادة، ثُ أخذ القرار، وتحمّل الأعباء المترتبة على ذلك.  القوّةوبين 
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ف  ولأنّ  للغريزة  طة  مُنشِّّ وضع  العاطفة  في  الإنسان  تَعل  التي  هي 
وذلك   والعاطفة،  العقل  بين  الحرة  المساحة  في  يكمن  الذي  التهيؤ 
تغُذيها الأفكار، ولذلك   التي  العاطفة  الغريزة بدفع من  عندما تستثار 
كلما تكاثرت الأفكار في قضية ما، اشتدت العاطفة ودفعت الغريزة 

نة في العواطف بتعدد المتهيئات كام:  رسة نشاطها، لذلك نقولمماّإلى  
عواطفه  على  يسيطر  نشاطه  أوج  في  العقل  يكون  فعندما  الأفكار، 

وأمّ  بوجودها،  نشعر  سُبات بحيث لا  حالة  اشتدت ويجعلها في  إذا  ا 
العواطف فإنا تستدعي معظم أفكار عقلها الخاصة بالحدث بمؤثرات 
خارجية عن طرق الإدراك الذي ينعكس شعورا داخليا يؤجج العاطفة  

 بحيث تصبح أكثر نشاطا من العقل. 
يناسب   قدرا  العقل  نشاط  من  يُضعف  العواطف    قوّة فنشاط 

تناسب   العواطف درجة  العقل يُضعف من نشاط  العواطف، وكذلك 
قوته ونشاطه، وعند صرف النظر عن الفكرة المنشطة للعاطفة تتلاشى  

العاطفة وتهدأ  العقل  ا  ،في  دفعت  التي  الغريزة  عن  التأثير  لتهيؤ  فيزول 
للظهور إلى حين ظهور المؤثر الخارجي مرة أخرى أو استدعاء الفكرة 

 من الحافظة عن طريق الذاكرة.
السبب في   فيه،    قوّة إن  ذوبانا  العقل وسيطرته على عواطفه هو 

سيطرة   أن  الفكرية، كما  العواطف  تلك  قوى  يمتص  عندما  وذلك 
متصاصها أغلب العواطف على العقل وتغلبها عليه، هو ذوبانه فيها با 

العقل  بين  الأفكار  الناتَة عن  الصراع  ولحظة  للإرادة،  المقيدة  أفكاره 
من جهة والغريزة بدفع من العاطفة من جهة ثانية إنَّا هي لحظة التهيؤ  
إلا   تهيؤ  فلا  التهيؤ،  بعد  التي هي مرحلة  الإرادة  يواجه حاجز  الذي 

يظل لكل مصطلح   بتهيؤ، ولكن  إلا  إرادة  خصوصية في  بإرادة، ولا 
المعنى والدلالة حتَّ وإن اشترك مع غيره أو أتحد، فالإرادة قرار والتهيؤ  
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  قوّة تحفُّز للقول أو الفعل الذي بشأنه يتخذ القرار، وهذا ما يفسر لنا  
وكذلك  عليها،  سيطرته  وفرض  العاطفة  على  تسلطه  بعد  العقل 

مه و  العقل وتُحجِّّ تَكبَح جماح  أقوى ما تكون عندما  تخضعه العواطف 
لسيطرتها، فيفسح المجال أمام الغريزة، وفي هذه اللحظة أعظم ما يكون  
في   الأفعال  التي هي باب  بالإرادة  عندما يصطدم  أشده  على  التهيؤ 
الكبح أو السماح، ولولا فرض العقل سيطرته على العواطف لما كان  
له النشاط المعهود من الحدة والانتباه بعد تسكين العواطف واختفائها  

 .امؤقت
هو   ويزداد  ضعفا  تزداد  نشاطها  من  يأخذ  وانتباها.    قوّةوعندما 

المادة   نتيجة  جاء  إنَّا  والعاطفة  العقل  بين  العكسي  التبادل  هذا 
منهما على حدٍّ سواء، ويتجلى ذلك في اتحاد    المشتركة التي تغذي كلّا 

  العقل والعاطفة أو موافقة العقل للعاطفة كالمودة والرحمة، وعندما يتم 
ودلالة   معنى  الزوجية  للعلاقات  يكون  والعاطفة  العقل  بين  التطابق 

لم  سرعة  مّاويكون  تزداد  ولهذا  ورحمة،  لذة  الحلال  عندما    القوّةرسة 
يسود التطابق الإيجابّ بين العقل والعاطفة، وتنعكس الأمور في ذهن 
اتخاذ   يتأخر  لذلك  سلبيا،  الاستنتاج  يكون  عندما  وعقله  الإنسان 

 رادي بسبب التردد ولاستغراق العقل في الاستنتاج أيضا.القرار الإ
نوح    قوّةالعاطفة    ولأنّ  والسّلامنادى  الصّلاة   امصداقابنه    عليه 

تعالى وَلَا  :  لقوله  مَعَنَا  اركَْبْ  بُنَيَّ  يَا  مَعْزِّلٍ  وكََانَ فيِّ  ابْـنَهُ  نوُحٌ  )وَنَادَى 
العاطفة   الْكَافِّرِّينَ(، ولأن  مَعَ  أم موسى كما جاء في  قال  قوّةتَكُنْ  ت 

)وَأَصْبَحَ فُـؤَادُ أمُِّّ مُوسَى فاَرِّغًا إِّنْ كَادَتْ لتَُـبْدِّي بِّهِّ لَوْلَا :  القرآن الكريم
 أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَـلْبِّهَا لِّتَكُونَ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن(.  

 : وعليه نقول
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التوأم مولودا   نة  العاطفة، ولهذا لا محِّ   قوّةالحنان والمحبة هما القوتَن 
تقع في دائرة    قوّةولا مودة لو لم تكن العاطفة سابقة عليهما. فالعاطفة 

الممكن السالب والممكن الموجب )المتوقع وغير المتوقع(، وهي التي تمد  
 المولود بدفء الأمومة ودفء الأبوة، وتمده بحرارة الالتصاق.  

 :  فإن القاعدة هي ؛ولذا
 العاطفة.  قوّة ـ  1
 الحنان.  قوّة ـ  2
 المحبة.  قوّة ـ  3

 :  والاستثناء هو
 ـ ضعف العاطفة.  1
 ـ ضعف الحنان.  2
 ـ ضعف المحبة.   3

با  :وعليه والمنذرين  المبشرين  أهمية    لحقّ على  عن  يغفلوا  لا  أن 
والجماعة   الفرد  يفُيد  بما  تقويتها  على  يعملوا  وأن  الإنسانية  العاطفة 

الواع يسعى  والضرورة  الوجوب  باب  من  ولهذا  والمرشد  والمجتمع.  ظ 
والأخوة  والأمومة  الأبوة  بأهمية  الواعية  العاطفة  تقوية  إلى  والمصلح 
والتقدير  الاعتراف  ونيل  والمساعدة  الاحترام  الجيرة في  وحق  والعمومة 

 وتحقيق الاعتبار.  
في    قوّة العاطفة    ولأنّ  تستثمر  لم  إن  فهي  إغفالها،  ينبغي  فلا 

يجعل الضعف يدخل    مماّ   أوجهها تدخل في دائرة غير المتوقع السالب، 
بدلا من دخول   الأفراد  نفوس  المواقف   القوّةإلى  إليهم. ففي  الإيمانية 

السالبة عاطفيا لا تُمكِّن الأفراد من اتخاذ قرارات واعية، ولا يتمكنون  
من رسم سياسات موضوعية، ولا يتمكنون من تصميم استراتيجيات 

ا سبيل  فعلى  والمفيد.  النافع  المستقبل  الأطباء  :  لمثاللصناعة  بعض 
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أو   لزوجاتهم  جراحية  بعمليات  القيام  في  يوفِّّقون  لا  المهرة  الجراحين 
المهارة والخبرة.    قوّةالعاطفة على    قوّةبائهم أو أبنائهم، بسبب سيطرة  آ

 :  مثل هذه الحالة تقُرأ من زاويتين
عاطفة  قوّةهؤلاء الأطباء يقدَّرون على أنم يمتلكون : الزاوية الأولي

 بائهم وأزواجهم أو أبنائهم. اه آتَ
الثانية  بقاعدة،    أنّ :  والزاوية  ليس  والضعف  بهم،  ألمَّ  قد  الضعف 

 يتغلب الاستثناء الذي هو في حاجة لتقويته بالمعالجة.   ،ولهذا
 : وعليه

 عاطفتك لا بضعفها.  قوّةـ كُن قويا ب
 ـ كُن محبا بصحوة نفسك لا بغيبوبتها. 

 ـ كُن بمودتك حنونا. 
 . قوّةأنك ـ ثق 

 ـ تحكّم في عاطفتك دون أن تطمسها. 
ـ ميّز بين المودة الثابتة والعاطفة المهتزة واتقي الله فيما تقول وتفعل 

 وتعمل وتسلك. 
 : آمر بالاستغفارو ـ مستغفر  10

والصديقين   والمرسلين  الأنبياء  صفات  من  صفة  الاستغفار 
ولأنّ  الدارين  في  الوارثين  وجميع  وإ  والصالحين  عليهما نوحا  براهيم 

 من بعدهما فهما بدون شكّ   الرّسللام هما أبوان للأنبياء  والسّ   الصّلاة
الله   جعل  حيث  المستغفرين  رأس  وجلّ على  ذريتهما    عزّ    النبوّة في 

يمَ وَجَعَلْنَا فيِّ  :  لقوله تعالى  امصداقوالكتاب   }وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا وَإِّبْـراَهِّ
مَا  قُونَ{وَا النبوّةذُرِّيَّتِّهِّ هُمْ فاَسِّ نـْ هُمْ مُهْتَدٍ وكََثِّيٌر مِّ نـْ  . 111لْكِّتَابَ فَمِّ

 
 . 26الحديد  - 111
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بطبيعة الحال لم تكن جميع ذُرية نوح وإبراهيم أنبياء أو مهتدين بل  
تعالى فقوله  ومشركين  وكافرين  فاسقين  أكثرهم  مُهْتَدٍ(  :  كان  هُمْ  نـْ )فَمِّ

البعض الآخر غير مهتدين وأولئك هم   جاءت تبعيضية لتدل على أنّ 
قُونَ(. : لقوله تعالى امصداقلكثرة ا هُمْ فاَسِّ نـْ  )وكََثِّيٌر مِّ

الاستغفار يعُد ضرورة للمؤمنين المسلمين   وبناء على ما سبق فإنّ 
 :  وجوههم لله ربُّ العالمين من حيث

لمن   الخطايا  غفران  يتولى  الذي  الغفور  الحسنى  أسَائه  من  ـ لأنَّ  أ 
ب الخطايا والسيئات استيقظ من غفلته وانتهى عما سلف من ارتكا

للعباد   رحمة  الاستغفار  أصبح  ولذلك  للغفور،  وتضرعه  بطلبه  وتوجَّه 
 وكان الغفور رحمن بهم. 

الإنسان بطبعه لم يُُلق على الكمال حيث لا كمال إلا    ب ـ لأنّ 
لله تعالى، فالبشر مكثرون من ارتكاب الخطايا والسيئات، ولهذا بعث  

الهداية للتي هي أحسن وأقوم، ولأسباب فيهم لأجل    الرّسلالله الأنبياء  
جيل كان   إلى  جيل  من  الزمن  عبر  السيئات  ارتكاب  في  التكرارات 

جلالهالغفور   الخاتمة    جلّ  الرسالة  حتَّ  فترة  في كل  للرسل  باعثا 
والسّلام  محمّد الكافة    الرّسولو  الصّلاة  تعالىعليه  قال  أرَْسَلْنَا  :  ،  }ثَُُّ 

مَا   تَتْرىَ كُلَّ  بَـعْضًا رُسُلَنَا  بَـعْضَهُمْ  فأَتَـْبـَعْنَا  بوُهُ  رَسُولُهاَ كَذَّ أمَُّةً  جَاءَ 
نُونَ{  .112وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِّيثَ فَـبُـعْدًا لِّقَوْمٍ لَا يُـؤْمِّ

ولأسباب كثرة الأخطاء والسيئات البشرية كان أكثرهم لا يؤمنون،  
شاكرين،  أكثرهم  تَد  ولا  يجهلون،  وأكثرهم  يعلمون،  لا  وأكثرهم 

يعقلون،  وأكث لا  وأكثرهم  الظن،  يتبعون  وأكثرهم  فاسقون،  رهم 
وأكثرهم مشركون، وأكثرهم معرضون لا يسمعون، فمن يعرف أمثال 

 : هؤلاء الكُثر ليس له بدٌّ إلا أن يستغفر ثلاثة مرات 

 
 .  44المؤمنون  - 112



83 

 

ربُّه   استغفر  أنه على خطاء  مرة بأسباب أخطائه أي كلما عرف 
 تعالى وعاد إلى صوابه ورشده. 

ر  وسيئات  ومرة كلما  وخطايا  عيوب  من  الكثرة  يرتكبه  ما  أى 
يرتكبون فهذه تدل على استمرار الصلة بالغفور المطلق   مماّاستغفر ربُّه  
 . جلّ جلاله

ومرة تدل على الاستغفار لهم كما جاء في قوله تعالى لرسول الله 
هُمْ وَاسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ وَشَاوِّ :  عليه الصّلاة والسّلام  محمّد رْهُمْ فيِّ  }فاَعْفُ عَنـْ

 أمر بالاستغفار لهم فيما لله عليهم من تبَِّعَة.  113الْأَمْرِّ{ 
على    عليه الصّلاة والسّلامولوجود هذه الأسباب والعلل كان نوح  

تعالى  قال  المستغفرين  مَا :  رأس  أَسْألََكَ  أَنْ  بِّكَ  أعَُوذُ  إِّنّيِّ  رَبِّّ  }قاَلَ 
وَت ـَ ليِّ  تَـغْفِّرْ  وَإِّلاَّ  عِّلْمٌ  بِّهِّ  ليِّ  رِّينَ{ ليَْسَ  الْخاَسِّ مِّنَ  أَكُنْ  ، 114رْحَمْنيِّ 

استغفر بأسباب ارتكابه سيئة من السيئات، فقد    استغفار نوح لم يكن
لم يرتكب سيئة ـ بل كان بأسباب العاطفة التي تربطه مع ابنه كما  و الله  

يقة التي عليها ابنه الذي اتضح أنه  لحقّ كان يظن، ولذا فهو لم يعلم با
}قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ : قوله تعالىل امصداقعمل غير صالح 

أَنْ  أعَِّظُكَ  إِّنّيِّ  عِّلْمٌ  بِّهِّ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَسْألَْنِّ  فَلَا  صَالِّحٍ  غَيْرُ  عَمَلٌ  إِّنَّهُ 
الْجاَهِّلِّيَن{ مِّنَ  نوح  115تَكُونَ  أنَّ  ولمجرد  والسّلام،  الصّلاة  قد    عليه 

 تغفر ربه على ما كان لم يعلم.عرف أنه لم يعلم بحقيقة الأمر اس
 :  ـ الاستغفار

أو   أفكار  من  للمؤمن  يتهيأ  ما  على  تعالى  الله  من  المغفرة  طلب 
فيما كان يظن، أو لِّما صدر منه من قول، أو لِّما قام به من عمل لا  
نفسه   استدرك  ارتكبه من ذنب ثُ  لِّما  أو  تعالى،  يليق بمن آمن بالله 

 
 . 159آل عمران  - 113
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لا من الاستمرار أو البقاء على ما يُحيِّّده  بالالتجاء والعودة إلى الله بد
 .  116عن إيمانه به تعالى

}وَأَنِّ اسْتـَغْفِّرُوا رَبَّكُمْ ثَُُّ تُوبوُا إِّليَْهِّ يُمتَِّّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا  :  قال تعالى
أَخَافُ   فإَِّنّيِّ  تَـوَلَّوْا  وَإِّنْ  فَضْلَهُ  فَضْلٍ  ذِّي  وَيُـؤْتِّ كُلَّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِّلَى 

يَـوْمٍ كَبِّيٍر{عَلَ  عَذَابَ  الاستغفار   117يْكُمْ  جاء  الكريمة  الآية  هذه  في 
يرتبط   وهو  الاستغفار  تلاحق  التوبة  دائما  وهكذا  التوبة  على  سابقا 

 بها.  
نبيٍّ  على  يقتصر  لا  يالاستغفار  بل  رسول،  أو  أيدي مت  بين  دد 

لله   التوبة  يرغبون  من  وجلّ جميع  تعالى  عزّ  أَ :  قال  ثَموُدَ  خَاهُمْ }وَإِّلَى 
مِّنَ  أنَْشَأَكُمْ  هُوَ  غَيْرهُُ  إِّلَهٍ  نْ  مِّ لَكُمْ  مَا  اللَََّّ  اعْبُدُوا  قَـوْمِّ  يَا  قاَلَ  اً  صَالحِّ
قَرِّيبٌ  رَبِّّّ  إِّنَّ  إِّليَْهِّ  تُوبوُا  ثَُُّ  فاَسْتـَغْفِّرُوهُ  فِّيهَا  وَاسْتـَعْمَركَُمْ  الْأَرْضِّ 

 . 118مجِّيبٌ{
صالحا   أن  إلى  الكريمة  الآية  هذه  والسّلام  عليهترشد  قد   الصّلاة 

قوله   أما  أحدا،  واحدا  الله  عبادة  على  ليحرضهم  ثمود،  إلى  أرُسل 
منها  التي  الخلقة  هي  النشأة  فِّيهَا(  وَاسْتـَعْمَركَُمْ  الْأَرْضِّ  مِّنَ  )أنَْشَأَكُمْ 
من   الإنسان  خلق  أصل  أن  على  تأكيد  وهي  الإنسان  خُلق  وعليها 

الرزق   والعيش، والتي لولاها تراب، والأرض هي الأصل وهي مصدر 
ولذا يعيش،  به  الذي  الرزق  وما كان  الإنسان  لا  :  ما كان  فلماذا 

فيها   ينشئه  لو لم  له أن يكون  يستغفر الإنسان ربُّه وهو يتذكر كيف 
ويهب له منها الخيرات والأرزاق الكثيرة؟ وهل كل ما بين يديه هو من  

فيها؟ واستعمره  الأرض  في  أنشأه  الذي  عند  من  أم  هذا   عنده  بين 
 

عقيل حسين عقيل، موسوعة أسَاء الله الحسنى وأثرها في استخلاف الإنسان في   - 116
 . 227، ص 2009 الأرض، المج لد الثاني،
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 .  61هود،  - 118



85 

 

بيديه هو من  بدٌّ إلا أن يستغفر الله معترفا أنَّ كل ما  له  وذاك ليس 
الخالق الرزاق الغفور الودود وكل أسَائه الحسنى   الرّحيم  الرّحمنيدي الله  

والعيش  جلّ جلاله بالبناء  إعمارها  فيها لأجل  فالاستخلاف  ولهذا   .
بصره عن مكامن يغض    ألامن خيراتها الوافرة التي تتطلب من الخليفة  

النهاية   ليتطوَّر ويشبع حاجاته طوال عمره حتَّ  ويعمل  فيها  الخيرات 
 التي سيؤول إليها. 

الاستغفار هو ذكر الله دائما بالوحدانية والقدرة المطلقة وتذكُّر عن 
 .  لحقّ غفلة أو انقياد للشهوة على حساب التمسك با

قال. ولهذا  عودة إلى الله بالتصديق دون شك فيما يُ :  والتوبة هي
بإعلان   إذانا  الاستغفار  أن  أي  التوبة،  على  مقدما  الاستغفار  جاء 

 التوبة. 
تعالى يمٌ  :  وقال  رَحِّ رَبِّّّ  إِّنَّ  إِّليَْهِّ  تُوبوُا  ثَُُّ  رَبَّكُمْ  }وَاسْتـَغْفِّرُوا 

جاء    119وَدُودٌ{ السابقة،  الكريمة  الآيات  في  بيَّنا  أن  سبق  كما 
الاستغفار والتوبة يقُدِّمان طاعة للرحيم  الاستغفار أولا ثُ التوبة ثانيا، و 

 الودود لتكون الإجابة المغفرة. 
تعالى بَـعْدِّهِّ :  قال  مِّنْ  تََبَ  ثَُُّ  َهَالَةٍ  سُوءًا بجِّ نْكُمْ  مِّ عَمِّلَ  مَنْ  }أنََّهُ 

يمٌ{ أي من عمل خطيئة وهو لا يعلم بعاقبة  120وَأَصْلَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ رَحِّ
نتيج عليها  المترتبة  بمعرفة  الأمور  جهله  ارتكاب  الحقّ ة  عن  عاد  ثُ  يقة 

فإن الله  التمسك بما هو صواب وحق  إلى  فالله     غفور رحيم؛ الخطيئة 
فالمغفرة خاصية لله   العباد، ولذا  العظيم ليس لديه حاجة لأن يُاصم 
تعالى، ولأنا خاصية، إذن بطبيعة الحال سيكون غفورا لمن يكفّر عن  

 .   وجلّ عزّ الذنوب والخطايا ويتوب إليه 
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الذنوب  وغفران  الأخطاء  عن  التجاوز  على  القادر  هو  الغفَّار 
تعالى  امصداقوالخطايا،   وَعَمِّلَ :  لقوله  وَآَمَنَ  تََبَ  لِّمَنْ  لَغَفَّارٌ  }وَإِّنّيِّ 

اً ثَُُّ اهْتَدَى{  فالغفَّار هو الذي يمتلك أمر المغفرة لمن   ؛، ولذا121صَالحِّ
ولذل يرضاه،  صالحا  عملا  وعمل  وآمن  تعالىتَب  قوله  )وَإِّنّيِّ  :  ك 

لَغَفَّارٌ( تعود على ذات الله الذي بيده الأمر فيغفر لمن يشاء ويعاقب 
. وهذه الآية تدل على أن أمر الرّحيم  الرّحمنمن يشاء بيده الخير وهو  

أن   على  قادر  غيره  أحد  ولا  وحده  الله  بيد  والخطايا  الذنوب  مغفرة 
التوجه يغفر ذنبا أو خطيئة مطلقة، ولذا فمن أر  يغُفر له فعليه  اد أن 

أولا  جلّ جلاله إليه   يتوب  يعمل عملا صالحا حتَّ    وأن  يؤمن ثُ  ثُ 
 يهتدي وينال المغفرة من الله تعالى.  

وعليه لا مغفرة إلا بتوبة وإيمانٍ وعملٍ صالٍح وهدايةٍ، وبدون هذه  
أمر  ليست  فالمغفرة  مغفرة،  فلا  يسعى    امجتمعة  مطلبا  هي  بل  هينا 

؛ ومن يظن أنه بإمكانه الحصول عليها متَّ  الحقّ يله من الغفار المؤمن لن
ما يشاء فنقول له هذه قد لا تهِّب لك، فعليك من بعد التوبة بالإيمان  

 والعمل الصالح والهداية وإلا لن تنال من أمر المغفرة شيئا. 
وجلّ وقال    بَـعْ :  عزّ  مِّنْ  تََبوُا  ثَُُّ  السَّيِّّئَاتِّ  لُوا  عَمِّ دِّهَا }وَالَّذِّينَ 

يمٌ{ الذين عملوا السيئات هم    122وَآَمَنُوا إِّنَّ رَبَّكَ مِّنْ بَـعْدِّهَا لَغَفُورٌ رَحِّ
فإن التوبة هي عودة المنحرف    ؛ الذين تَبوا من بعد أن ارتكبوها، ولذا

عن انحرافه، أي العودة إلى التمسك بما أمر الله تعالى به والابتعاد عمَّا  
أمر المغفرة مترتب على ما    يمة أنّ نى عنه، يتضح من هذه الآية الكر 

 يسبقها من أعمال إيمانية. 

 
 . 82طه،   - 121
 . 153الأعراف  - 122



87 

 

الأنبياء   أقوامهم    الرّسلبعُث  لينذروا  عليهم  وسلامه  الله  صلوات 
تعالى  امصداقوشعوبهم وأممهم   أَنْ :  لقوله  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  }إِّناَّ 

ألَِّيمٌ قاَلَ يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ لَكُمْ نذَِّيرٌ    أنَْذِّرْ قَـوْمَكَ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَأتِّْيـَهُمْ عَذَابٌ 
ركُْمْ   وَيُـؤَخِّّ ذُنوُبِّكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  يَـغْفِّرْ  وَأَطِّيعُونِّ  وَاتّـَقُوهُ  اللَََّّ  اعْبُدُوا  أَنِّ  مُبِّيٌن 
تُمْ تَـعْلَمُونَ قاَلَ  إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِّنَّ أَجَلَ اللََِّّّ إِّذَا جَاءَ لَا يُـؤَخَّرُ لَوْ كُنـْ

بِّّ إِّنّيِّ دَعَوْتُ قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراً فَـلَمْ يزَِّدْهُمْ دُعَائِّي إِّلاَّ فِّراَراً وَإِّنّيِّ كُلَّمَا رَ 
وَأَصَرُّوا   ثِّيَابَهمُْ  وَاسْتـَغْشَوْا  آَذَانِِّّمْ  أَصَابِّعَهُمْ فيِّ  جَعَلُوا  لَهمُْ  لِّتـَغْفِّرَ  دَعَوْتُهمُْ 

إِّنّيِّ  ثَُُّ  اسْتِّكْبَاراً  وَأَسْرَرْتُ  وَاسْتَكْبَروُا  لَهمُْ  أعَْلَنْتُ  إِّنّيِّ  ثَُُّ  هَاراً  دَعَوْتُهمُْ جِّ  
 . 123لَهمُْ إِّسْراَراً فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِّرُوا رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراً{

إلى قومه لينذرهم وفقا لما هم عليه   عليه الصّلاة والسّلامبعُث نوح  
 الحياة الدنيا لأجل  فإنذار نوح لقومه في ؛من ضلال وشرك وكفر، ولذا

أن تكون لهم الفرصة التي بها يتمكنون من الاستغفار قبل أن يأتيهم  
أليم   تعالى  امصداقعذاب  ألَِّيمٌ(  :  لقوله  عَذَابٌ  يَأتِّْيـَهُمْ  أَنْ  قَـبْلِّ  )مِّنْ 

وَاتّـَقُوهُ   اللَََّّ  اعْبُدُوا  أَنِّ  مُبِّيٌن  نذَِّيرٌ  لَكُمْ  إِّنّيِّ  قَـوْمِّ  )يَا  بقوله  فأنذرهم 
(، إذوَأَ   :  أنذر نوح قومه بالآتي اطِّيعُونِّ

 أ ـ البيان الذي بيَّنه لهم )مُبِّيٌن(.
 ب ـ عبادة الله وترك كل ما دونه يعبدون، )أَنِّ اعْبُدُوا اللَََّّ(.
 ج ـ اتقاء الله في القول والعمل والفعل والسلوك )وَاتّـَقُوهُ(. 

عليه وح  د ـ طاعة الله في كل أمر وني وفرض وفقا لما جاءهم به ن
(. الصّلاة والسّلام  . )وَأَطِّيعُونِّ

لو استجاب قوم نوح لِّما أتَهم به من بيان وعبدوا الله لا :  وعليه
واتقوه له،  ذنوبهم    شريك  من  لهم  الله  لغفر  لقوله   امصداقوأطاعوه 

ركُْمْ إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِّنَّ أَجَلَ :  تعالى اللََِّّّ    )يَـغْفِّرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنوُبِّكُمْ وَيُـؤَخِّّ
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تُمْ تَـعْلَمُونَ(، ولذا فإن الاستغفار مترتب على   إِّذَا جَاءَ لَا يُـؤَخَّرُ لَوْ كُنـْ
 الأفعال الحسان وليس على ارتكاب الخطايا والسيئات.

التي  ذنوبهم  من  للاستغفار  لقومه  داعٍ  خير  ونارا  ليلا  نوح  كان 
وشرك ازدادوا كفرا  بل  لدعائه  يستجيبوا  لم  ولكنهم  وطغيانا  ارتكبوها  ا 

دَعَوْتُ قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراً فَـلَمْ يزَِّدْهُمْ دُعَائِّي :  قال تعالى )قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ 
 إِّلاَّ فِّراَراً(.

قوم نوح كانوا مُصرِّين على العصيان والكفر برغم الجهود المبذولة  
الصّلاة والسّلاموالمتكررة من نوح   فهو كلما دعاهم إلى الإيمان   عليه 

يقوله    مماّ يسمعوا شيئا    لكيلا وطاعته، وضعوا أصابعهم في آذانم    بالله
بثيابهم   وجوههم  يستغشوا  ثُ  تعالى  امصداقلهم  )وَإِّنّيِّ كُلَّمَا  :  لقوله 

وَأَصَرُّوا   ثِّيَابَهمُْ  وَاسْتـَغْشَوْا  آَذَانِِّّمْ  أَصَابِّعَهُمْ فيِّ  جَعَلُوا  لَهمُْ  لِّتـَغْفِّرَ  دَعَوْتُهمُْ 
   اسْتِّكْبَاراً(. وَاسْتَكْبَروُا 

وكما سبق أن بيَّنا بالرغم من إصرار قوم نوح على الكفر والشرك  
أكثر إصرارا على إنذارهم   عليه الصّلاة والسّلامبالله تعالى، كان نوح  

ودعوتهم جهارا ثُ أعلن لهم وأسر إسرارا على أن يعلنوا استغفارهم عن 
ار مهما كثرت الذنوب خطاياهم الكثيرة ويتوبوا إلى الله تعالى فإنه غفَّ 

)ثَُُّ إِّنّيِّ أعَْلَنْتُ لَهمُْ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إِّسْراَراً فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِّرُوا  :  وتعددت قال
 رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراً(. 

الغفَّار من  :  وعليه  ويعذب  يشاء  لمن  يغفر  الأمر  بيده  الذي  هو 
لم يغفر كان عذابه   يشاء، فإن غفر تَاوز عن الذنوب والخطايا، وإن

والخطيئة   الذنب  عليها  المترتب  الأفعال  من  تبرئة  فالغفران  شديدا. 
الغفَّار   إلى  يتوجَّه  الذي  هو  الخليفة  فإن  ولذا  جلاله والعقاب.    جلّ 

 ليغفر له ذنوبه وخطاياه كلما ارتكب ذنبا أو أخطأ في أقواله وأفعاله.  
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تع  ؛ولذلك  لله  وجوههم  أسلموا  الذين  دائما  فالمؤمنون  الى، 
، ولذا فالغفَّار المطلق جلّ جلالهيستغفرون الغفَّار ويطلبون المغفرة منه  

هو الله تعالى، والغفَّار بالإضافة هو الخليفة، الذي يغفر لمن يُطئ معه 
أو يُُطئ في حقه، أو مع الذين يتولى أمرهم رعاية وعناية وإحسانا في  

 غير معصية الله تعالى.  
توى الإنساني بين العباد واجبة فهي تلينِّّ الخواطر والمغفرة على المس 

وتَبُرها بعد تصدع، فالذي يقتل نفسا خطأ غير متعمد كما هو في 
 :  حوادث المرور وما يشابهها من غير قصد فهو في حاجة لمغفرتين

الأولى مؤمنة  :  المغفرة  رقبة  بتحرير  إلا  تتم  لا  وهذه  تعالى  من الله 
ين فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين ودية مسلَّمة لأهله المؤمن

تعالى قال  حدث.  لِّما  الاستغفار  يَـقْتُلَ  :  مع  أَنْ  لِّمُؤْمِّنٍ  }وَمَا كَانَ 
نًا إِّلاَّ خَطَ  نًا خَطَ   امُؤْمِّ نَةٍ وَدِّيةٌَ مُسَلَّمَةٌ    ا وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِّ فَـتَحْرِّيرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِّ

يَصَّدَّقُ  أَنْ  إِّلاَّ  أهَْلِّهِّ  مُؤْمِّنٌ إِّلَى  وَهُوَ  لَكُمْ  عَدُوٍّ  قَـوْمٍ  مِّنْ  فإَِّنْ كَانَ  وا 
فَدِّيةٌَ   يثاَقٌ  مِّ نـَهُمْ  وَبَـيـْ نَكُمْ  بَـيـْ قَـوْمٍ  مِّنْ  وَإِّنْ كَانَ  نَةٍ  مُؤْمِّ رَقَـبَةٍ  فَـتَحْرِّيرُ 

يَامُ شَهْرَيْنِّ  دْ فَصِّ نَةٍ فَمَنْ لمَْ يجِّ  مُتـَتَابِّعَيْنِّ مُسَلَّمَةٌ إِّلَى أهَْلِّهِّ وَتَحْرِّيرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِّ
دًا فَجَزاَؤُهُ   نًا مُتـَعَمِّّ ُ عَلِّيمًا حَكِّيمًا وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِّ تَـوْبةًَ مِّنَ اللََِّّّ وكََانَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِّ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِّيمًا{  بَ اللََّّ .  124جَهَنَّمُ خَالِّدًا فِّيهَا وَغَضِّ
غفرة له بل له جزاؤه جهنَّم خالدا فيها  أمَّا من يقتل مؤمنا متعمدا فلا م

 وكذلك غضب ولعنة من الله تعالى.  
من الذين تربطهم علاقة بالمقتول خطأ بعد أخذهم  :  المغفرة الثانية

من   على  أنفسهم  تحمل  لا  حتَّ  والتراضي  التسامح  بعد  أو  الدية 
 ارتكب الفعل خطأ غلظة أو كراهية أو كيدا أو مكرا بغير حق. 
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تقديم   بالذنب  إنَّ  اعتراف  دليل  هو  بهم  الأمر  يتعلق  لمن  الدّية 
لطلب   اعتذار  وهي كذلك  تعالى،  لله  والتوبة  الخطأ  من  والاستغفار 

 العفو والتسامح والمغفرة من أهل المقتول خطأ.
الأعظم   الغفَّار  أمر  بما  ذاتيا  التزاما  يؤمن  أن  الخليفة  فحظ  وعليه 

وأمام تعالى،  ربَّه  أمام  حسنة  قدوة  قدوة    ليكون  يكون  حتَّ  نفسه 
القتل، حيث من  ربَّه في  الذي يُشى  وهو  ليهتدوا،  للآخرين  حسنة 

قتل   فكأنَّا  حق  بغير  نفسا  في كل   النّاسقتل  ربَّه  وليخشى  جميعا، 
:  شيء ويتوب إليه من كل ذنب ويستغفره من كل خطيئة. قال تعالى

}وَللََِِّّّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ :  وقوله تعالى  125}وَمَنْ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ إِّلاَّ اللََُّّ{
غَفُوراً   ُ اللََّّ وكََانَ  يَشَاءُ  مَنْ  وَيُـعَذِّبُ  يَشَاءُ  لِّمَنْ  يَـغْفِّرُ  وَالْأَرْضِّ 

يمًا{   . 126رَحِّ
وهو   الإنسان،  بني  بين  تَري  بشرية  صفة  التسامح  فإن  وعليه 
التسامح   يتمركز على طرفين متشابهين في الصفات والخصائص، ويتمُّ 

ا إدراك  بين  بعد  تبادله  أو  الاعتذار  وتقديم  الأخطاء  ومعرفة  لأمر 
والمخطأَ في  المخطئ  أو بين  المخطئين،  أو  المتصارعين  أو  المختصمين 
الوسطاء وأهل  بتدخل  التسامح إلا  يتمُّ  حقه. وفي بعض الأحيان لا 
الخير، وفي بعض الأحيان يتم بلقاء الطرفين دون وسطاء. وفي بعض 

 ء وسطاء ويترك الأمر لله تعالى.الأحيان يتمُّ بدون لقا
فالمتسامح هو كثير العفو وهو الذي يتنازل إرادة لمن أخطأ    ؛ولذا

والمسامح حقه،  القلاقل :  في  إثارة  في  له  رغبة  لا  الذي   ، العفوُّ
إراديا   يكون  قد  والتسامح  الذين يُطئون.  مع  والصدامات  والمشاكل 

وقد   والمغالبة،  الصدام  على  المقدرة  امتلاك  المداراة  مع  لأجل  يكون 
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لعدم  التسامح  يكون  وقد  أو صحبة،  أو صداقة  قربى  على علاقات 
المقدرة على مقارعة الطرف المناظر له في الاختصام أو النزاع، وفي كل 

 الأحوال فإن الله غفور رحيم.
التسامح والمغفرة هو يتم بين طرفين أو  :  والفرق بين  التسامح  أن 

 واحد وهو الذي لم يكن خصما. خصمين، والمغفرة تتم من طرف 
لكل شيء حدود، ولذا فالمغفرة   لكل شيء بداية وناية فإنّ   ولأنّ 

الله    فإنّ   ؛فرُص تعطى فمن يغتنمها فاز، ومن لم يغتنمها هُزم. ولذلك 
تعالى قال  يشاء،  ويعذَّب من  يشاء  لمن  أَنْ  :  يغفر  يَـغْفِّرُ  لَا  اللَََّّ  }إِّنَّ 

للََِّّّ فَـقَدِّ افْتَرىَ  يُشْرَكَ بِّهِّ وَيَـغْفِّرُ مَا   دُونَ ذَلِّكَ لِّمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِّكْ باِّ
. بطبيعة الحال من يؤمن بالله لا يُمكن أن يُشرك به،  127إِّثْماً عَظِّيمًا{

ومن يُشرك به لا يمكن أن يكون مؤمنا، ولهذا لا يمكن أن يغفر الله 
عالى، وإما  ا أن تكون مشركا فلا تؤمن بالله تتعالى لمشرك به. أي إمّ 

ين. فإن تركته بالمطلق تَد لابدّ أن تؤمن به وتترك الشرك عنك إلى أبد ا
ولذا  العقاب.  الله غفورا رحيما، وإن لم تتركه بالمطلق ستجده شديد 

 :  فالمسلم في كلتا الحالتين يؤمن بأنه
 ـ إن آمن ابن آدم فالله يغفر.

 ـ وإن كفر ابن آدم فالله يعُذب.
الحالتين   على  وفي كلتا  تعالى  الله  يحمد  أن  إلا  بدٌّ  للمسلم  ليس 

 مغفرته للمؤمن ويحمده على عذابه للكافر.  
الاستغفار يفيد من أسلم وجهه لله، ولا يفيد من لم يسلم وجهه  
يؤمن  من  يفيد  فالاستغفار  لكافر،  تستغفر  أن  يحق  لا  ولذا  لله، 

يفُيد من  بالمستغفر به. وبما أن القاعدة تنص على أنَّ )الاستغفار لا  
لا سبعين مرة تفيد ولا المليون مرة يفُيد من   ا لا يؤمن بالمستغفر به(. إذ
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}اسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ أوَْ لَا تَسْتـَغْفِّرْ :  لقوله تعالى  امصداق يستغفر لغير المؤمن  
نَُّ  ُ لَهمُْ ذَلِّكَ بأَِّ للََِّّّ  لَهمُْ إِّنْ تَسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ سَبْعِّيَن مَرَّةً فَـلَنْ يَـغْفِّرَ اللََّّ مْ كَفَرُوا باِّ

قِّيَن{  ُ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْفَاسِّ الذي يفيد الإنسان   ا، إذ128وَرَسُولِّهِّ وَاللََّّ
لا شريك له بيده الملك   ا أحد  افي أخطائه وصوابه هو الإيمان به واحد

 وهو على كل شيء قدير.  
 لماذا المغفرة؟ : وإذا تساءل البعض

 : نقول
 بالله تعالى.ـ لاتساع دائرة المؤمنين  

 ـ حتَّ لا يتمادى العصاة في عصيانم.
ارتكاب   يقيهم  الذي  الكمال  عن  خلقه  بقصور  تعالى  لعلمه  ـ 

 الخطايا والمعاصي والذنوب. 
 ـ لعلم الله تعالى بأنَّ خلقه يرُاد لهم أن يكونوا في أحسن تقويم. 

طائلة   تحت  الخطايا  يرتكب  عباده  من  البعض  أن  تعالى  لعلمه  ـ 
وفي هذا الأمر يرى البعض أنه لا إثُ في ذلك، ونحن نتفق  الضرورة،  

 معهم بأسباب المغفرة السابقة على ارتكاب الفعل. 
طائلة  ـ لأنّ  الخطيئة تحت  يرتكبون  عباده  البعض من  يعلم  تعالى  ه 

 الإجبار، وهذه أيضا لها المغفرة السابقة.
الغفَّار الاسم  من  الخليفة  عن:  وحظ  بالتكفير  أمره  يتدارك   أن 

أو   نفسه  فيها  ظلم  وصغيرة  على كل كبيرة  ربه  يستغفر  وأن  سيئاته، 
ظلم بها الآخرين، وأن يتوب إلى خالقه بترك ما لم يرضه تعالى من قول 
وعمل، وأن يعمل صالحا يرضاه، وأن يهتدي إلى سبيل ربِّّه ولا يشرك 

 بعبادته أحدا. 
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بدر   في حقه والذين تأسفوا له على ما  أخطأوا أن يعفو عن الذين  
وصَادقه   صَاحبهُ  ومن  وأبنائه  ووالديه  زوجه  في  الله  يتقي  وأن  منهم، 

أنّ  وليعلم  تعالى،  المحبة في الله  م ربِّّّ   على  رَحِّ إلا من  خَطَّاء  الإنسان 
   فليعفُ وليصفح ليجد الله غفَّارا رحيما.

المغفرة صفة من صفات الله الحسان فمن اتخذها سلوكا وعملا في  
م صفة  استمد  و حياته  حياته  في  بالمغفرة  وفاز  تعالى،  صفاته  ته  مماّن 

 ويوم بعثه.  
يفرِّق بين أحدٍ    وألافعليه بتوحيد الله في كل مكان وزمان،    ؛ولذا
ويفعله، ويتقي الشر ويجتنبه   الحقّ يصلي ويسلم عليهم يقول    من رُسله

وإزهاق الباطل، ويأمر بالمعروف وينهى    الحقّ ويجاهد في سبيل إحقاق  
 ر، ويتقي الله ربه. عن المنك

هو الذي يعلم علم الماضي والحاضر والمستقبل ويعلم علم :  الغفَّار
فالغفَّار هو  ولذا  ومكان،  زمان  متداخلا في كل  يكون  الذي  الغيب 
وما  الصدور  وتكنه  العقول  تكتمه  وما  الألسن  تقوله  ما  يعلم  الذي 

 تضمره النوايا.  
 :  قال أبو نواس

 فلقَد علِّمتُ بأنَّ عَفوكَ أعظَمُ  كَثرةً   ذنبونييا ربِّّ إن عَظُمَت 
جرمُ  إن كان لا يرجوك إلا مُحسنٌ 

ُ
 فمَن الذي يرَجو ويدعُو الم

 .129وجَميلُ عفوك ثُ إنّيِّ مُسلِّمُ   مالي إليك وسيلةٌ إلاَّ الرجا
الغفر الذنوب :  أصل  الله  وغفر  والتغطية،  وتَاوز  :  الستر  سترها 

أو  عنها بما هو أفضل وأجود وأحسن. والمغف رة دائما تلاحق أخطاء 
شيء   وكل  إيجابية.  أكثر  بأفعال  تَاوزت  ثُ  حدثت  أقوالا  أو  أفعالا 
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سترته فقد غفرته، ومغفرة الذنوب، سترها والإعفاء عما سلف ببديل  
 مرض عنه.  

الأخطاء كلما  :  وعليه ويتجاوز عن  ويعذر  يغفر  أن  الخليفة  على 
بط الخطايا. ولأن  للإنقاذ من  يداه  الآخر  العبد  مدَّ  الحال    يُطئ بيعة 

ويصيب، والخليفة إذا ما تعرض لأسباب الوقوع في الخطأ تيقَّن أنه لا  
خروج منها إلا بالاستغفار وهو الحياد عن السالب بأفعال موجبة، أو  

 بإصلاح الحال بعد غفلة أو خطأ.  
طلب الغفران قولا وفعلا، وهو طلب المغفرة بعد رؤية  :  الاستغفار

}فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِّرُوا رَبَّكُمْ إِّنَّهُ  :  لإعراض عنها، قال تعالىقبح المعصية، وا
غَفَّاراً{ الغفَّار    130كَانَ  أن  غَفَّاراً( أي  )إِّنَّهُ كَانَ  لقومه  نوح  إنه قول 

ومها   مهما كبرت  للمغفرة  مصدر  هو  الذي  العالمين  ربُّ  ربكم  هو 
حدود كثرة  تعددت وكثرت، ولذا فالغفَّار هو كامل المغفرة ومكثرها في  

الأخطاء مع عدم الكلل أو الملل من المغفرة، إنه تعالى يغفر ويغفر ثُ 
يغفر ويغفر وهكذا حتَّ تقوم الساعة، وذلك لأن المغفرة من صفاته  

جلالهالحسان   مغفرته جلّ  بواسع  الذي  المطلق،  الغفَّار  فهو  ولهذا   ،
راد جعل في الأرض خليفة ليقتدي بهذه الصفة الحسنة حتَّ يبلغ ما يُ 

}لَقَدْ  :  لقوله تعالى  امصداقله أنْ يكون عليه وهو ما طبُِّعَ عليه خلقا  
تَـقْوِّيٍم{  أَحْسَنِّ  نْسَانَ فيِّ  الْإِّ القادر على  131خَلَقْنَا  فالغفار هو  . ولذا 

يغفر جميع   أنه  أخرى حتَّ  بعد  مرة  الذنوب  المغفرة من  أفعال  تحقيق 
وبأسباب  شاء  يشاء كيفما  ما  متَّ  يشاء  لمن  الغفار   الذنوب  يجعلها 

 مخارج للعبد المذنب من الخطيئة. 
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ولقد    :وعليه مؤمن  إلا  بها  يتحلى  لا  حميدة  صفة  فالاستغفار 
ل مغفرة لأبونا آدم بعد أن أكل من تلك الشجرة، ثُ بعث كانت أوّ 

هم  يته ومنذرا لقومه ومرشدا لهم بالاستغفار ولكنّ حداالله نوحا مبشرا بو 
لجهود التي بذلها معهم ليلا ونارا على بقوا على ضلالهم بالرغم من ا

ومنذرا،   داعيا  معهم  قضاه  الذي  عمره  من  رسالته  عمر  طوال 
تعالى قوله  لما جاء في  النتيجة وفقا  أرَْسَلْنَا :  ولعصيانم كانت  }وَلَقَدْ 

فأََخَذَهُمُ   عَامًا  يَن  خَمْسِّ إِّلاَّ  سَنَةٍ  ألَْفَ  فِّيهِّمْ  فَـلَبِّثَ  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا 
 .132طُّوفاَنُ وَهُمْ ظاَلِّمُونَ{ ال

 : ـ صاحب السلام والبركات  11
تعالى وَعَلَى }:  قال  عَلَيْكَ  وَبَـركََاتٍ  نَّا  مِّ بِّسَلَامٍ  اهْبِّطْ  نوُحُ  يَا  قِّيلَ 

نَّا عَذَابٌ ألَِّيمٌ تِّلْكَ مِّنْ أنَْـبَاءِّ  أمَُمٍ ممَِّّنْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّّعُهُمْ ثَُُّ يَمسَُّهُمْ مِّ
هَذَا الْغَ  قَـبْلِّ  مِّنْ  قَـوْمُكَ  وَلَا  أنَْتَ  تَـعْلَمُهَا  مَا كُنْتَ  إِّليَْكَ  يهَا  نوُحِّ يْبِّ 

ْ إِّنَّ الْعَاقِّبَةَ لِّلْمُتَّقِّيَن{   .133فاَصْبرِّ
والسّلامنوح   الصّلاة  وركب    عليه  ووحيه  الله  بأعين  الفلك  صنع 

بقوله   السفينة  وانطلقت  اثنين،  زوجين  من كل  ومعه  المؤمنين  وأهله 
يمٌ{:  لىتعا   ، ، ولذلك 134}بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ لَغَفُورٌ رَحِّ

)بسم الله( في حالتي تحريكها    :ابها متحققا بقوله تعالىكان السلام لركّ 
ولأنّ  تعالى  وإيقافها،  قال  لركابها،  متحققا  أصبح  )اهْبِّطْ  :  السلام 

نَّا( ولذا دائما كلما تحقق   السلام زالت المخاوف، ومن بعد بِّسَلَامٍ مِّ
تعالى قال  والمقصود :  السلام  مَعَكَ(  ممَِّّنْ  أمَُمٍ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  )وَبَـركََاتٍ 

والبركات من الله تعالى كافية ووافرة   السلام  السابقة  الكريمة  الآية  من 
والسّلاملنوح   الصّلاة  فلُكه من    عليه  منها في  التي حملها نوح  والأمم 
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اثنين زوجين  تعالى  امصداق ،  كل  وَفاَرَ  :  لقوله  أمَْرُنَا  جَاءَ  إِّذَا  }حَتََّّ 
التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ  

 . 135الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ{ 
ن  ،ولذلك  تلاحق  البركات  هبط  كانت  أينما  لقوله   امصداقوح 

مَعَكَ(  :  تعالى ممَِّّنْ  أمَُمٍ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  وَبَـركََاتٍ  نَّا  مِّ بِّسَلَامٍ  )اهْبِّطْ 
ولذلك  الكثيرة  الخيرات  هي  الذي    ،البركات  فالله  يعرى،  ولم  يجع  لم 

على  نوحا  يجعل  لم  الأرض  على  شيء  وأغرق كل  معه  ومن  أنَاه 
وفيرة له وللذين معه، فأكل وشرب    الحاجة بل جعل البركات مُشبِّعة

 ولبس وحمد ربُّه وشكره على وافر نعمه التي لا تُحصى.
أمم   من  هي  بل  شعوبا،  تكن  لم  فلكه  في  نوح  مع  التي  والأمم 
وسَك   ونَّل  ونحل  وحيوان  طير  من  الأرض  على  الأخرى  المخلوقات 
ومحققا   عليها  متوارثا  ليبقى  الأرض  على  ما خلق  ومن كل  وزواحف 

 زن الطبيعي تحقيقا للسلام الذي تنشده المخلوقات بأسرها.للتوا
تعالى  الآية  :  وقوله  ألَِّيمٌ(  عَذَابٌ  نَّا  مِّ يَمسَُّهُمْ  ثَُُّ  سَنُمَتِّّعُهُمْ  )وَأمَُمٌ 

)سَنُمَتِّّعُهُمْ( أي الأمم التي ستكون من بعد  :  تشير إلى المستقبل بقوله
والسّلام نوح   الصّلاة  ستتك  عليه  التي  الأمم  بعد    ونأي  ثُ  ذريته  من 

تعالى   الكريم  مصدره  عليه  يحمدوا  ولن  لهم  سيتحقق  الذي  التمتع 
أولئك سيمسهم من الله تعالى العذاب الأليم يوم لا ينفعهم مالا ولا  

 . جلّ جلالهبنون إلا من رحم الله 
يهَا إِّليَْكَ مَا كُنْتَ تَـعْلَمُ :  وقوله تعالى هَا  )تِّلْكَ مِّنْ أنَْـبَاءِّ الْغَيْبِّ نوُحِّ

ْ إِّنَّ الْعَاقِّبَةَ لِّلْمُتَّقِّيَن( ما ذكُر نصا  أنَْتَ وَلَا قَـوْمُكَ مِّنْ قَـبْلِّ هَذَا فاَصْبرِّ
إليه   يشير  وما  السابقة  الكريمة  الآية  أنباء    مماّقرآنيا في  من  نصا  ذكُر 
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الغيب، لم يعلمها نوح من قبل وكذلك لم يعلمها أحد من قبله فهي 
 .عليه الصّلاة والسّلاموحيا إلى نوح  لأول مرة يتم الإعلان عنها 

فالبركات هي الخيرات والنعم، والسلام الذي أُحيط به نوح   ؛ولذا
معه   التي  الأمم  به  وأُحيطت  تعالى  الصّلاة  عناية ورعاية من الله  عليه 

 .والسّلام
إذا بركات نوح حظوظه الوافرة من السلام والنعم التي أنعم بها الله  

)بِّسَلَا  عليه  السلام  تعالى  يكون  عندما  ولذلك  وَبَـركََاتٍ(  نَّا  مِّ مٍ 
والبركات من الله تعالى تكون الخيرات الحسان لا تحصى ولا تعُد رحمة  
على نوح ومن كان معه من أصحاب الحظ العظيم والذين من بعدهم 

العظيم هم أصحاب الجنة    ا مصداقهم متقون، ولذا فأصحاب الحظ 
تعالى يُـلَقَّاهَا:  لقوله  حَظٍّ    }وَمَا  ذُو  إِّلاَّ  يُـلَقَّاهَا  وَمَا  صَبَروُا  الَّذِّينَ  إِّلاَّ 

 . 136عَظِّيمٍ{ 
لنوح   مؤيدة  والبركات  والسّلامالسلام  الصّلاة  القول   عليه  في 

والعمل   تعالى  امصداقوالفعل  فَـلَنِّعْمَ :  لقوله  نوُحٌ  نَادَانَا  }وَلَقَدْ 
الْكَرْبِّ  مِّنَ  وَأهَْلَهُ  نَاهُ  وَنَََّيـْ يبُونَ  هُمُ    الْمُجِّ ذُرِّيّـَتَهُ  وَجَعَلْنَا  الْعَظِّيمِّ 

 :  بناء على هذه الآيات الكريمة أتساءل 137الْبَاقِّيَن{
 ألا تكون إجابة الله تعالى لنوح من أعظم البركات؟  ـ

أعظم   من  العظيم  الكرب  من  وأهله  له  الله  منجاة  تكون  ألا  ـ 
 البركات؟

 ـ ألا يكون جعل ذريته هم الباقين من أعظم البركات؟ 
تعالى  الله  ورضا  تضاعفها  بأسباب  تُطرح  ولا  تَُمع  بركات كثيرة 

 .عليه الصّلاة والسّلامعلى نوح 
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،  الحقّ فقوله )وَجَعَلْنَا ذُرِّيّـَتَهُ هُمُ الْبَاقِّيَن( أي وجعلناهم على    :وعليه
باقٍ لا يزول إلى النهاية هكذا بعد الطوفان والغرق لم يبق    الحقّ   ولأنّ 
النه   النّاسمن   الْبَاقِّيَن( وباقين إلى  )هُمُ  اية على الأرض إلا ذرية نوح 

 طاعة وهداية قولا وعملا.   الحقّ ببقائهم على 
السلام    ؛ولذا على  باقون  ربَ فهم  لله  طائعين  داموا  ما   والبركة 

يقينا بينا في قلوب الذين نَوا    الحقّ بعد الطوفان أصبح    العالمين، ولأنّ 
بالسلا قلوبهم  اطمأنت  لذلك  نوح  رأوا بأمهات مع  أن  بعد  والبركة  م 

العاتية التي لولا بركة الله تعالى عليه وعليهم   أعينهم الطوفان والأمواج 
غرقين، ولهذا أيقنوا حيث لا ظن ولا شك فيما قاله نوح 

ُ
لكانوا مع الم

، وما اتبّاعه إلا اتبّاع ما أمر الله به؛ فإن عصى  عليه الصّلاة والسّلام
ذريتهم من  بعدهم  من  من   أحد  فليكفر  الغي،  من  الرشد  تبين  فقد 

 يكفر وليؤمن من يؤمن وما ربك بظلام للعالمين.
نوح    اإذ بعد  والسّلاممن  الصّلاة  القاعدة  عليه  : أصبحت 

)الإنسان مخير في دائرة الممكن ومسيرِّّ في المطلق( ولأن القاعدة تنص  
إِّكْراَهَ   }لَا :  لقوله تعالى  امصداقلا إكراه في الدين    ،على التخيير لذا

للََِّّّ   لطَّاغُوتِّ وَيُـؤْمِّنْ باِّ نَ الْغَيِّّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِّ َ الرُّشْدُ مِّ فيِّ الدِّينِّ قَدْ تَـبَينَّ
 ُّ وَليِّ  ُ ُ سَِّيعٌ عَلِّيمٌ اللََّّ لَهاَ وَاللََّّ انْفِّصَامَ  الْوُثْـقَى لَا  لْعُرْوَةِّ  اسْتَمْسَكَ باِّ فَـقَدِّ 

مِّنَ  يُُْرِّجُهُمْ  آَمَنُوا  أوَْلِّيَاؤُهُمُ الَّذِّينَ  وَالَّذِّينَ كَفَرُوا  النُّورِّ  إِّلَى  الظُّلُمَاتِّ   
النَّارِّ هُمْ   أَصْحَابُ  أوُلئَِّكَ  الظُّلُمَاتِّ  النُّورِّ إِّلَى  الطَّاغُوتُ يُُْرِّجُونَمُْ مِّنَ 

خَالِّدُونَ{  والنار  138فِّيهَا  للمتقين  الجنة  عن  أعُلِّن  التبينُّ  بعد   ،
فيها،   ت  امصداقللخالدين  أيَّـُهَا  :  عالىلقوله  يَا  قَدْ جَاءكَُمُ    الناّس}قُلْ 
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لُّ   الحقّ  اَ يَضِّ هِّ وَمَنْ ضَلَّ فإَِّنََّّ اَ يَـهْتَدِّي لِّنـَفْسِّ مِّنْ رَبِّّكُمْ فَمَنِّ اهْتَدَى فإَِّنََّّ
هَا{  .139عَلَيـْ

فالسلام والبركة من بعد نوح هما الباقيان رحمة بين العباد،   :وعليه
كاته مخرجا كما أوجده من قبل لنوح  فمن يتقي الله يجد له بسلامه وبر 

ولأنّ  عظيم،  ومن كل كرب  ضيق  من كل  مخرجا  معه  الله    ومن كان 
تعالى جعل السلام والبركة في نوح وفي ذريته بقيت ذريته وستبقى إلى  
العالمين   السلام مباركة مهتدية غير ضالة والحمد لله ربُّ  النهاية على 

   المرسلين.والسلام على جميع الأنبياء و  الصّلاةو 
السلام والبركة هما محققا النجاة من كل ألم وشر وإثُ وذنب، وهما  

يُحتسب،   الخيرات من حيث لا  ووفرة  النجاة  أبواب    ا مصداقفاتحات 
تعالى لَا  :  لقوله  حَيْثُ  مِّنْ  وَيَـرْزقُْهُ  مَخْرَجًا  لَهُ  يَجْعَلْ  اللَََّّ  يَـتَّقِّ  }وَمَنْ 

عَلَ  يَـتـَوكََّلْ  وَمَنْ  بُ  جَعَلَ يَحْتَسِّ قَدْ  أمَْرِّهِّ  بَالِّغُ  إِّنَّ اللَََّّ  حَسْبُهُ  فَـهُوَ  ى اللََِّّّ 
ُ لِّكُلِّّ شَيْءٍ قَدْراً{  . 140اللََّّ

يعني  اللغة  وفي  الُحسنى،  أسَاء الله  من  اسم  من  "  :السلام  البراءة 
العيوب والنقائص، ويشمل في ثناياه معاني متعددة كالسكينة والأمان  

 .141والاستقرار والهدوء" 
فإن جميع صفاته صفات   ؛ الله واحد أحد لا شريك له، لذا  ولأنّ 
السلام، وفي   الرّحيميجعلنا نقول في الرحمة السلام وفي البر    مماّ سلام،  

وفي   السلام،  العزة   الحقّ العدل  وفي  السلام،  الكيد  وفي  السلام، 
السلام، وهكذا في كل صفة من صفات الله تعالى السلام. وهذا لا 

تع لله  أنَّ  الصفات  يعني  له  بل  السلام،  صفة  هي  واحدة  صفة  الى 
 

 . 108يونس   - 139
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أخبار اليوم قطاع الثقافة، ص    محمد متولي الشعراوي، أسَاء الله الحسنى، القاهرة، - 141

149  . 



100 

 

الحسان المتعددة، ومن استمد صفاته من صفات الله تعالى كان خليفة  
ومن اصطفى    كما كان نوح خليفة في الأرض ومن قبله كان آدم أولا

والأنبياء الذين   الرّسلوكذلك من بعده كان جميع    الرّسلمن الأنبياء  
بم الخا  حمّد اختتُموا  عليهم ورسالته  وسلم  اللهم صلي  للناس كافة  تمة 

 جميعا. 
باعتباره حق عام    النّاس يعم  :  ويُصّ البعض  النّاس السلام أمر يعمَّ  

. ويُص البعض باعتباره لن يكون إلا للذين يعملون الحقّ من السَّلام  
الضعفاء. ولذلك   قوّةفالسلام    ؛عليه. ولهذا   فإنّ   ؛لا يُمكن أن يحققه 

ا هم  ينتهوا  لم  وعليه الذين  الأقوياء.  همّ  استجابوا  والذين  لضعفاء، 
بركة   قوّةفالسلام   ذلك  تحقيق  وفي  والعدل  والأمن  الاستقرار  تحقيق 

 ذات نعم لا تُحصى. 
لواحد    ولأنّ  وطاعة  متبادلة  ومودة  وطمأنينة  أمن  تحقيق  السلام 

إذ له  شريك  لا  ولهذا  اأحد  الحسان،  الخير  لأفعال  وصف    ، السلام 
ووصِّ  به  نوح  به  وُصِّف  الجنة  تعالى  امصداقفت  دَارُ  }:  لقوله  لَهمُْ 

اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ  الله يدعو إلى دار   142{السَّلَامِّ عِّنْدَ رَبهِِّّّمْ وَهُوَ وَلِّيـُّهُمْ بمِّ
الجنة لا ظالم ولا مظلوم فيها    ، ولأنّ الحقّ السلام، فهو يدعو إلى دار  

ولا ومخيف،  خائف  ولا  ومحكوم،  حاكم  ولا  وعبد،  سيد  فقير ولا   
فهي    ؛فيها، لذا   الحقّ وغني، بل أصحاب الجنة هم أصحابها الذين لهم  

والصراع  والاختلاف  الخصام  معطيات  لانعدام  وذلك  السلام  دار 
تُشبع   فيها  التي  المحبة  دار  إنا  والغيرة.  والحسد  والفرقة  والاقتتال 

الْيـَوْمَ فيِّ شُغُلٍ فاَكِّهُ  الْجنََّةِّ  أَصْحَابَ  وَأزَْوَاجُهُمْ  الحاجات. }إِّنَّ  هُمْ  ونَ 
فيِّ ظِّلَالٍ عَلَى الْأَراَئِّكِّ مُتَّكِّئُونَ لَهمُْ فِّيهَا فاَكِّهَةٌ وَلَهمُْ مَا يدََّعُونَ سَلَامٌ 
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يمٍ{  رَحِّ رَبٍّ  مِّنْ  التي    143قَـوْلًا  والخيرات  للجنة  وبديع  جميل  وصفُ 
ُُ بديع لاستجمام الأزواج   تملؤها مثلما يملأها السلام، وكذلك وصفُ

ظلال تحت الأرائك متكئون والفواكه من كل جانب ومن فوقهم في  
المذاق   وكذلك  تنقطع  لا  التي  اللذة  وافر  مع  تتنوع  أيديهم  بين  ومن 
من كل  عليهم  الملائكة  تدخل  الدائم  السلام  هذا  في  وهم  الرفيع، 

 }وَالْمَلَائِّكَةُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهِّمْ مِّنْ كُلِّّ بَابٍ :  لقوله تعالى  امصداقباب،  
اَ صَبَرْتُمْ فنَِّعْمَ عُقْبََ الدَّارِّ{  .144سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بمِّ

نوح   رافقت  التي  السلامة  جاءت  منه  الذي  هو  عليه السلام 
والسّلام ويوم    الصّلاة  حياته  ولذا  مماّطوال  بعثه،  يوم  له  وستكون  ته 

فإن السلامة تَبعة للسلام السابق عليها، فهو تعالى السابق على كل 
وتح مرض سابق،  ومن كل  وسوء،  شرٍ  من كل  البراءة  السلامة  توي 

ذلك   مقابل  وفي  وعلة.  حسد  ومن كل  وفقر،  جهل  ومن كل  وألم، 
 التي تتضمن المقدرة والاستطاعة والسيطرة والعطاء. القوّةفهي 

السلام في الدار الدنيا أمل، والسلام في الدار الآخرة  :  وعليه نقول
ناضلون من أجل إحقاقه، وقبلوا في  اتخذه البعض شعارا ي  ، واقع، ولهذا

الأنبياء   من  وأخوته  نوح  دفعه  الثمن كما  يدفعوا  أن   الرّسلسبيله 
 صلوات الله وسلامه عليهم. 

أظهره الله تعالى على علمٍ من علمِّ    عليه الصّلاة والسّلامنوح    ولأنّ 
والطوفان  الغرق  من  تبعه  ومن  ونََّاه  قبله  من  لأحد  يظهره  لم  غيبه 

ذلك مكَّنه من أن يرفع معه في الفلك من كل زوجين اثنين  العظيم، وك
لتبقى الأنواع ويبقى التوازن الطبيعي وتستمر الحياة وجعل الله في ذريته  

كما جعلها في ذرية إبراهيم من بعده لتتوارث الأجيالُ الرسالات   النبوّة
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عليه الصّلاة  من بعضها البعض، وآيات كثيرة أظهرها على يدي نوح  
مَا  :  ، قال تعالىموالسّلا يمَ وَجَعَلْنَا فيِّ ذُرِّيَّتِّهِّ }وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا وَإِّبْـراَهِّ
 .145وَالْكِّتَابَ{  النبوّة

بأسباب   والبركات  السلام  نوح صاحب  فإن  تقدم  ما  على  وبناء 
والرسالة اللتين بهما أظُهِّر على معجزات لم يسبق لأحد من قبله    النبوّة 

م ولا  عليها  صناعة  الاطلاع  في  معجزته  بأسباب  وكذلك  عرفتها، 
 امصداق  عزّ وجلّ الفُلك بأعين الله تعالى وبقيادته له أمرا من عند الله  

}وَقاَلَ اركَْبُوا فِّيهَا بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ لَغَفُورٌ  :  لقوله تعالى
يمٌ{  لأنّ 146رَحِّ وكذلك  ذريته    ،  في  جعل  لقوله   اصداقم   النبوّة الله 
مَا  :  تعالى ذُرِّيَّتِّهِّ فيِّ  وَجَعَلْنَا  يمَ  وَإِّبْـراَهِّ نوُحًا  أرَْسَلْنَا    النبوّة }وَلَقَدْ 

الإنذار   147وَالْكِّتَابَ{ في  ونارا  ليلا  وإخلاصه  نوح  إيمان  وبأسباب 
برضا    عليه الصّلاة والسّلامللحق فاز نوح    لحقّ والتحريض والتبشير با

عليه   ت  امصداقالله  الْعَالَمِّيَن{:  عالىلقوله  فيِّ  نوُحٍ  عَلَى  ،  148}سَلَامٌ 
المحيط    ،وبهذا جلاله أحاط  وعناية    جلّ  حفظا  وبركات  بسلام  نوحا 

 ورعاية وطمأنينة. 
فهي صفة العموم    ؛، ولذلك النّاسالسلام صفة حميدة يأملها كل  

فهي   والاقتتال  والنزاع  الشقاق  صفة  أمَّا  منشودة،  وغاية  وأملا  رغبة 
ولا تؤمل من العموم كما هو حال السلام المأمول،  صفة للخصوص  

الأنبياء   جميع  بين    الرّسلولذا  الفضائل  ونشر  الأخلاق  لمكارم  بعثوا 
ولأنّ   النّاس العالمين،  السلام  إحقاقا ليعم  ذلك  على  عملوا  جميعا  م 
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تعالى قال  إِّنَُّ :  للحق  الْمُرْسَلِّيَن  لِّعِّبَادِّنَا  سَبـَقَتْ كَلِّمَتُـنَا  لَهمُُ  }وَلَقَدْ  مْ 
 . 149الْمَنْصُورُونَ وَإِّنَّ جُنْدَنَا لَهمُُ الْغَالِّبُونَ{

المرسلين  على   ُُ سلامُ بحقٍ  القول  وجب  تقدم  ما  على كل  بناء 
  عليه الصّلاة والسّلام  محمّدوالحمد لله ربَّ العالمين التي قالها رسول الله  

الْحمَْدُ للََِِّّّّ رَبِّّ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِّيَن وَ }:  كما جاء في الكتاب الحكيم
 .150{الْعَالَمِّينَ 

لأن يعمروا    النّاسهؤلاء هم أصحاب رسالات السلام الذين دعوا  
يُسبِّّحوا  وأن  بغير حق،  الدماء  يَسفكوا  فيها ولا  يفُسدوا  الأرض ولا 

غُونَ  :  عزّ وجلّ بحمد الله ويقدِّسوه. ولهذا نزل قوله   }أفََـغَيْرَ دِّينِّ اللََِّّّ يَـبـْ
أَ  يُـرْجَعُونَ قُلْ  وَلَهُ  وَإِّليَْهِّ  وكََرْهًا  طَوْعًا  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  فيِّ  مَنْ  سْلَمَ 

وَإِّسْحَاقَ  وَإِّسَْاَعِّيلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ عَلَى  أنُْزِّلَ  وَمَا  نَا  عَلَيـْ أنُْزِّلَ  وَمَا  للََِّّّ  باِّ آَمَنَّا 
َ مُوسَى وَعِّيسَى وَالنَّ  بِّيُّونَ مِّنْ رَبهِِّّّمْ لَا نُـفَرِّقُ  وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِّ وَمَا أوُتيِّ

فَـلَنْ  دِّينًا  سْلَامِّ  الْإِّ غَيْرَ  تَغِّ  يَـبـْ وَمَنْ  مُسْلِّمُونَ  لَهُ  وَنَحْنُ  هُمْ  نـْ مِّ أَحَدٍ  بَيْنَ 
رِّينَ{ رَةِّ مِّنَ الْخاَسِّ نْهُ وَهُوَ فيِّ الْآَخِّ  .151يُـقْبَلَ مِّ

الدّ   ولأنّ  نده  ين الذي أنُزل من عالسلام اسم لله تعالى جاء اسم 
ولهذا كان اسَه السلام مصدرا   عزّ وجلّ مستمدا من اسَه    جلّ جلاله 

إِّنَّ الدِّينَ  لأسم الدين الذي لا دين يؤُمن به من قبله ولا من بعده، }
سْلَامُ  الْإِّ اللََِّّّ  ولهذا 152{ عِّنْدَ  اسم    استمدّ   ،،  من  السلام  صفته  نوح 

له   يُصطفى  الذي  الدين  ومن  )السلام(  الله  صلوات    الرّسلخالقه 
 وسلامه عليهم مبشرين ومنذرين ومحرِّضين. 
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السلام اسم لله تعالى، ومصدر للسلامة، ومبعث للإسلام، وشعار  
}أدخلوها   الجنة  لأهل  آمان  ومفتاح  للمسلمين،  وتحية  للمسالمة، 

آمنين{ وأنتم  153بسلام  الجنة  أدخلوا  أي  يصاحبكم    مطمئنون .  فلن 
مخمصة ولا  ألم  ولا  خوف  ولا  حزن  اليوم  ذلا.    بعد  يرهقكم  ولا 

للداخلين  :  فادخلوها بسلام آمنين السلام  تحمل في مدلولها مصاحبة 
فهي لكم وأنتم إليها.    جلّ جلالهالسلام    قوّةإلى الجنة، أي أدخلوها ب

 اللهم اجعلنا من الداخلين إليها بسلام آمنين. 
السلام صفة سرمدية اختص بها الله ذاته العلية، التي لم يكن من 

إلى ظلمٍ، ولهذا وصف نفسه بالسلام والعدل،   يؤدّي ا ما  بين صفاته
فالسلام    ؛صفة من صفات الظلم في ذاته، لذا  وبما أنه لا وجود لأيّ 

الجنة،   لأصحاب  دائمة  وصفة  فيها  الراغبين  بين  الباقية  الصفة  هو 
 . عليه الصّلاة والسّلاموكذلك كان نوح 

منه،  :وعليه صفته  نوح  استمد  الذي  السَّلام  الأنبياء   فإن  وكل 
على   يرتكز  منه  صفاتهم  استمدوا  عليهم  وسلامه  الله  صلوات  الكرام 

 :  كثير من الفضائل والقيم نذكر منها
 : أ ـ التوحيد وعدم الشرك بالله

عَلَيْهِّ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ  :  قال تعالى  ُ للََِّّّ فَـقَدْ حَرَّمَ اللََّّ }مَنْ يُشْرِّكْ باِّ
يَن مِّنْ أنَْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَلُوا إِّنَّ اللَََّّ ثَالِّثُ ثَلَاثةٍَ وَمَا  وَمَا لِّلظَّالِّمِّ 

الَّذِّينَ كَفَرُوا  ليََمَسَّنَّ  يَـقُولُونَ  عَمَّا  تـَهُوا  يَـنـْ وَإِّنْ لمَْ  دٌ  وَاحِّ إِّلَهٌ  إِّلاَّ  إِّلَهٍ  مِّنْ 
هُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ أفََلَا يَـتُوبوُنَ إِّلَى اللََِّّّ وَ  نـْ يمٌ مَا  مِّ ُ غَفُورٌ رَحِّ يَسْتـَغْفِّرُونهَُ وَاللََّّ

قَـبْلِّهِّ   مِّنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إِّلاَّ  مَرْيَمَ  ابْنُ  يحُ  دِّيقَةٌ    الرّسلالْمَسِّ صِّ وَأمُُّهُ 
ُ لَهمُُ الْآَيَاتِّ ثَُُّ انْظرُْ أَنََّّ يُـؤْفَكُونَ  كَانَا يَأْكُلَانِّ الطَّعَامَ انْظرُْ كَيْفَ نُـبَينِّّ
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أَ  هُوَ  قُلْ   ُ وَاللََّّ نَـفْعًا  وَلَا  ضَرًّا  لَكُمْ  يَملِّْكُ  لَا  مَا  اللََِّّّ  دُونِّ  مِّنْ  تَـعْبُدُونَ 
يعُ الْعَلِّيمُ{   .  154السَّمِّ

الله واحد أحد، إذن لماذا الادعاء بأنه ثالث ثلاثة؟ فكيف    ولأنّ 
يقُبل أن يكون الله مجسما في بشر مخلوق خلقا في الوقت الذي يعلم 

 لق لا يُُلق؟الخا الجميع أنّ 
في  سائدا  السلام  جعلت  التي  هي  الوحدانية  أن  الجميع  يعلم  ألم 
الشقاق   لما عمَّ  البعض  يدعي  الإلهية كما  التعددية  ولو كانت  خلقه، 

 وقامت الدنيا وفسدت؟ 
خلقه  من  شريك  له  يكون  أن  بِالقٍ  مؤمنين  من  يقُبل  وكيف 

  ليشاركه في مُلكه؟
 :  تفريق بينهمب ـ الإيمان بأنبيائه ورسله دون 

تعالى يمَ  :  قال  إِّبْـراَهِّ إِّلَى  أنُْزِّلَ  وَمَا  نَا  إِّليَـْ أنُْزِّلَ  وَمَا  للََِّّّ  باِّ آَمَنَّا  }قُولُوا 
وَمَا   وَعِّيسَى  مُوسَى   َ أوُتيِّ وَمَا  وَالْأَسْبَاطِّ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِّسْحَاقَ  وَإِّسَْاَعِّيلَ 

َ النَّبِّيُّونَ مِّنْ رَبهِِّّّمْ لَا نُـفَرِّقُ بَيْنَ  هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ{ أوُتيِّ نـْ  . 155 أَحَدٍ مِّ
 :  ج ـ التسليم بأوامر الله تعالى وطاعته إيمانا تَما لا شك فيه

تعالى وَ :  قال  اللَََّّ  أَطِّيعُوا  لَا يحِّبُّ    الرّسول}قُلْ  اللَََّّ  فإَِّنَّ  تَـوَلَّوْا  فإَِّنْ 
وَ  وَنوُحًا  آَدَمَ  اصْطفََى  اللَََّّ  إِّنَّ  عَلَى الْكَافِّرِّينَ  عِّمْراَنَ  وَآَلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ آَلَ 

ُ سَِّيعٌ عَلِّيمٌ{   .156الْعَالَمِّيَن ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِّنْ بَـعْضٍ وَاللََّّ
 : د ـ طاعة الوالدين في غير معصية

تعالى إِّحْسَانًا   :قال  لْوَالِّدَيْنِّ  وَباِّ هُ  إِّياَّ إِّلاَّ  تَـعْبُدُوا  أَلاَّ  رَبُّكَ  }وَقَضَى 
لُغَ  يَـبـْ وَلَا إِّمَّا  أُفٍّ  لَهمَُا  تَـقُلْ  فَلَا  أوَْ كِّلَاهُماَ  أَحَدُهُماَ  الْكِّبَرَ  عِّنْدَكَ  نَّ 

هَرْهُماَ وَقُلْ لَهمَُا قَـوْلًا كَرِّيماً وَاخْفِّضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِّّ مِّنَ الرَّحْمَةِّ وَقُلْ   تَـنـْ
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يبدأ بسيادة    ل ماالسلام يبدأ أوّ   157رَبِّّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّـَيَانيِّ صَغِّيًر{ 
المحبة بين أفراد الأسرة، التي فيها تقُدّر الزيجة والأبوة والأمومة والأخوة  
يحل  تضعف  أو  القيم  هذه  تنعدم  وعندما  القربى،  وذو  والعمومة 
تَعل   التي  هي  الأمور  وهذه  محلها،  والطلاق  والانفصال  الشقاق 

ع غفل  من  منهم  الذين  الأرض  في  المستخلفين  بين  نسبيا  نه  السلام 
 جعلهم من الظالمين لأنفسهم ولذي العلاقة بهم.  مماّومنه من يتغافل 

 : وقوله ومناصرة أصحابه الحقّ هـ ـ العمل على إحقاق 
تعالى وَيَأْمُرُونَ  :  قال  الخَْيْرِّ  إِّلَى  يدَْعُونَ  أمَُّةٌ  نْكُمْ  مِّ }وَلْتَكُنْ 

هُ  وَأوُلئَِّكَ  الْمُنْكَرِّ  عَنِّ  هَوْنَ  وَيَـنـْ لْمَعْرُوفِّ  تَكُونوُا باِّ وَلَا  الْمُفْلِّحُونَ  مُ 
لَهمُْ  وَأوُلئَِّكَ  الْبـَيِّّنَاتُ  جَاءَهُمُ  مَا  بَـعْدِّ  مِّنْ  وَاخْتـَلَفُوا  تَـفَرَّقُوا  كَالَّذِّينَ 

}وَإِّنِّ اسْتـَنْصَرُوكُمْ فيِّ الدِّينِّ فَـعَلَيْكُمُ :  وقوله تعالى  158عَذَابٌ عَظِّيمٌ{ 
هو الذي جعل الشقاق   الحقّ وفعل    الحقّ انعدام قول    . إنّ 159النَّصْرُ{

 والفراق بين من ينبغي أن تكون بينهم المحبة والمودة والوحدة.  
 :  و ـ تَنب المنهيات التي نى الله عنها

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّّئَاتِّكُمْ  :  قال تعالى }إِّنْ تََْتَنِّبُوا كَبَائِّرَ مَا تُـنـْ
لْكُمْ مُدْخَلًا كَرِّيماً{  . 160وَندُْخِّ

}وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِّ كُلِّّ أمَُّةٍ رَسُولًا أَنِّ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِّبُوا  :  ل تعالىوقا
يروُا  هُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِّ الضَّلَالَةُ فَسِّ نـْ ُ وَمِّ هُمْ مَنْ هَدَى اللََّّ نـْ الطَّاغُوتَ فَمِّ

 . 161فيِّ الْأَرْضِّ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الْمُكَذِّبِّيَن{ 
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تعالى  قَـوْلَ  :  وقال  وَاجْتَنِّبُوا  الْأَوْثَانِّ  مِّنَ  الرِّجْسَ  }فاَجْتَنِّبُوا 
 . 162الزُّورِّ{

}يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا اجْتَنِّبُوا كَثِّيراً مِّنَ الظَّنِّ إِّنَّ بَـعْضَ :  وقال تعالى
 .163الظَّنِّ إِّثٌُْ وَلَا تَََسَّسُوا وَلَا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا{ 

يليق بمكارم   :وعليه ما نى الله عنه مفسدة وضلال ولا  فاقتراب 
إلى الضرر والفساد ويحقق الألم ويوقد نار الفتنة على   يؤدّيالأخلاق و 

، ولهذا لا يمكن أن يسود السلام إلا النّاسحساب سيادة السلام بين  
 بتجنب ما نى الله تعالى عنه واتباع ما أمر باتباعه. 

 :  لمحرمات ز ـ الابتعاد عن ا
تعالى بَطَنَ :  قال  وَمَا  هَا  نـْ مِّ ظَهَرَ  مَا  شَ  الْفَوَاحِّ  َ رَبِّّّ حَرَّمَ  اَ  إِّنََّّ }قُلْ 

بِّغَيْرِّ   وَالْبـَغْيَ  ثَُْ  وَأَنْ    الحقّ وَالْإِّ سُلْطاَنًا  بِّهِّ  يُـنـَزِّلْ  لمَْ  مَا  للََِّّّ  باِّ تُشْرِّكُوا  وَأَنْ 
تَـعْلَمُونَ{  لَا  مَا  اللََِّّّ  عَلَى  الله  . كل  164تَـقُولُوا  حرمها  التي  المحرمات 

ولذلك   السلام،  لتحقيق  دة  فسِّ
ُ
الم العلل  فيها  تكمن  التي  هي  تعالى 

طيبا،   وأخذه حلالا  نيله  على  والإقدام  به  تعالى  أمر الله  بما  فالالتزام 
عليه الصّلاة  وبالابتعاد عمَّا حرَّمه هو الذي يحقق السلام بين بني آدم  

  .والسّلام
 :  ح ـ العدل بين المحتكمين

الظلم   يحققه  ما  مقابل  والسلام في  الطمأنينة  فضيلة يحقق  العدل 
بين   يحكم  فمن  ولذا  وشقاق  خوف  العدل   النّاس من  بالحكم  عليه 

لْعَدْلِّ إِّنَّ    النّاس}وَإِّذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  :  لقوله تعالى  امصداق أَنْ تَحْكُمُوا باِّ
اللَََّّ كَ  إِّنَّ  بِّهِّ  يعَِّظُكُمْ  نِّعِّمَّا  يراً{اللَََّّ  بَصِّ سَِّيعًا  تعالى  165انَ  إذا  )  :قال 
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، فالفرق كبير بين  ( النّاسإذا حكمتم  )  :، ولم يقل(النّاس حكمتم بين  
فإذا  النّاسحُكم   يُتلفون،  فيه  هم  فيما  عدلا  بينهم  الحكم  وبين   ،
من يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون فيجب أن يحكم    النّاس ارتضى  

كما بينهم حُكما عدلا، وإذا انحاز الإنسان الذي ارتضوه المختلفون حَ 
لطائفة أو فئة أو جماعة، فإنه سيكون من الذين يوقدون نار الفتن وله  

 عذاب أليم من ربِّّ العالمين.
 :  ط ـ الاعتداء بالمثل 

تعالى اعْتَدَى  :  قال  مَا  بمِِّّثْلِّ  عَلَيْهِّ  فاَعْتَدُوا  عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى  }فَمَنِّ 
 . 166 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُتَّقِّيَن{عَلَيْكُمْ وَاتّـَقُوا اللَََّّ 

 :  ي ـ المعاملة الحسنة
نِّيَن{ }: قال تعالى نُوا إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الْمُحْسِّ  .  167وَأَحْسِّ

 :  ك ـ الإنفاق في سبيل الله
للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَأنَْفِّقُوا  :  قال تعالى نُوا باِّ فِّيهِّ   جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِّينَ   مماّ}آَمِّ

نْكُمْ وَأنَْـفَقُوا لَهمُْ أَجْرٌ كَبِّيٌر{    .168فاَلَّذِّينَ آَمَنُوا مِّ
 :  ل ـ حُسن التقدير للآخر

تعالى اللَََّّ :  قال  إِّنَّ  ردُُّوهَا  أوَْ  هَا  نـْ مِّ حْسَنَ  بأَِّ فَحَيُّوا  يَّةٍ  بِّتَحِّ }حُيِّّيتُمْ 
يبًا{  حَسِّ شَيْءٍ  عَلَى كُلِّّ  أو 169كَانَ  الطيبة  المعاملة الحسنة  المعاملة    . 

أفضل   هو  قبل   يؤدّيبما  من  والاعتراف  والتقدير  الاحترام  نيل  إلى 
 الآخر الذي نال الاعتبار منك.

 : م ـ العفو والصفح والمغفرة
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تعالى غَفُورٌ :  قال  اللَََّّ  فإَِّنَّ  وَتَـغْفِّرُوا  وَتَصْفَحُوا  تَـعْفُوا  }وَإِّنْ 
يمٌ{   . 170رَحِّ

بين   رحمة  قيم  والغفران  والصفح  التي كلما اسالنّ العفو  وهي   ،
سادت بينهم ساد السلام، وكلما انعدمت حل محلها الطغيان والفساد  
وسفك الدماء بغير حق، ولذلك فمن يريد العفو والصفح والمغفرة من  

 الله تعالى فعليه بها مع من تستوجب في الدار الدنيا. 
 :  قيمة وفضيلة النّاسن ـ أن يكون الفضل بين 

تعالى تَـنْ :  قال  تَـعْمَلُونَ  }وَلَا  اَ  بمِّ اللَََّّ  إِّنَّ  نَكُمْ  بَـيـْ الْفَضْلَ  سَوُا 
يٌر{  .171بَصِّ

بين   في    يدلّ   النّاسالفضل  القيمي  والرقي  الرفيع  الذوق  على 
يفتتن   بها  التي  والمكائد  الضغائن  من  الأنفس  ونقاء  الحسنة  المعاملة 

ولذا  النّاس يأمنون،  ولا  السلام   ، ويشقون  ساد  الفضل  ساد  كلما 
. ولو لم يكن السلام اسم من أسَاء الله تعالى لكانت  النّاسبين    والمودة

 الشقاوة فينا إلى يوم يبعثون.
يرتبط اسم الله تعالى )السلام( بأمر مهم تَلت فيه رحمة الله تعالى 

كان بحكمة من الله تعالى لِّما   الرّسل، وإرسال  الرّسلألا وهو إرسال  
إليه الخلق من معاصي وذنوب في مخالف ة أوامر الله تعالى، ومهمة  آل 

تعريف    الرّسل عبادته الحقّ بمعبودهم    النّاساقتضت  إلى  ودعوتهم   ،
}لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ فَـقَالَ :  وحده لا شريك له، إذ يقول تعالى

عَذَابَ يَـوْمٍ  يَا قَـوْمِّ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِّنْ إِّلَهٍ غَيْرهُُ إِّنّيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
 :  ، ثلاثة قضايا اشتملت عليها هذه الآية الكريمة 172عَظِّيمٍ{ 
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الصّلاة والسّلامأنَّ نوح  :  القضية الأولي جاء مُرسلا إرسالا    عليه 
 من الله تعالى.

الثانية نوح  :  القضية  والسّلامدعوة  الصّلاة  الله    عليه  عبادة  إلى 
 إِّلَهٍ غَيْرهُُ(. واحدا أحدا حيث لا إله غيره )مَا لَكُمْ مِّنْ 

على قومه من أن   عليه الصّلاة والسّلاممخافة نوح  :  القضية الثالثة
 ينالهم العذاب العظيم.

نوح   مع  تعالى  الله  إلى  الدعوة  بداية  الصّلاة  هنا كانت  عليه 
على والسّلام الوقوف  يستوجب  الذي  التغيير،  من  مفرَّ  لا  حيث   ،

الفاص الهوة  ترُدم  ولكي  يُصحح،  بين  الخطأ كي  وإحقاقه،    الحقّ لة 
ولذلك كان التحذير ضرورة حتَّ لا يقع المحذور، ولذا شرع الله لعباده  

تعالى  امصداق  الحقّ  نوُحًا  :  لقوله  بِّهِّ  وَصَّى  مَا  الدِّينِّ  مِّنَ  لَكُمْ  }شَرعََ 
أَنْ أَ  وَمُوسَى وَعِّيسَى  يمَ  إِّبْـراَهِّ نَا بِّهِّ  وَمَا وَصَّيـْ إِّليَْكَ  نَا  أوَْحَيـْ قِّيمُوا وَالَّذِّي 

ُ يَجْتَبيِّ إِّليَْهِّ   الدِّينَ وَلَا تَـتـَفَرَّقُوا فِّيهِّ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِّكِّيَن مَا تَدْعُوهُمْ إِّليَْهِّ اللََّّ
 . 173مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِّي إِّليَْهِّ مَنْ ينُِّيبُ{

الفوز بالجنة والنجاة من النار سلام، وفي حفظ الله ورعايته    :وعليه
ور  هيمنته  وفي  وفي السلام،  السلام،  ورحمته  ملكه  وفي  السلام،  زقه 

السلام  وبعثه  وإماتته  إحيائه  وفي  السلام،  وحكمته  وحكمه  عدله 
 سبحانه لا إله إلا هو السلام.

 :  ـ صبور  12
يستمدّ  لكل صبر،  تعالى وهو مصدر  منه    الصبور هو الله  الصبر 

الرأي    العزيمة وسلامة  قوّةفالصبر دليل    ؛من صبٍر، ولذا  وهو لا يُستمدّ 
ومن  المطلق،  الصبور  من  المستمد  لأنه  وذلك  والعمل  والفعل  والقرار 

ولهذا فيها،  المستخلفين  من  به كان  نوح    ،اتصف  الصّلاة كان  عليه 
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فيها،    والسّلام مستخلفين  بعده  ومن  تعالى  امصداق خليفة  :  لقوله 
وَزَ  نوُحٍ  قَـوْمِّ  بَـعْدِّ  مِّنْ  خُلَفَاءَ  جَعَلَكُمْ  إِّذْ  الْخلَْقِّ  }وَاذكُْرُوا  فيِّ  ادكَُمْ 

 . 174بَسْطةًَ{
جلّ  قد استمد صبره من الصبور    عليه الصّلاة والسّلامنوح    ولأنّ 

بل   جلاله أوانه  قبل  الفعل  إلى  المسارعة  العجلة على  الذي لا تحمله 
عن  يؤخرها  لا  محدودة  سنن  على  ويجريها  معلوم  بقدر  الأمور  ينزل 

ي ولا  متكاسل  تأخير  لها  المقدَّرة  تقديما آجالها  أوقاتها  على  قدمها 
أن  يجب  الذي  الوجه  على  أوانه  في  شيء  يودع كل  بل  مستعجلا، 

 يكون وكما ينبغي. 
التحمُّل دون استعجال ودون يأس يملؤه الأمل فلا :  الصبور كثير 

يقنط من الرحمة والفوز على الذين يكيدون له المكائد أو يمكرون به  
ين، فلا يُُيفه مكرهم ولا كيدهم  مكرا، وذلك لإيمانه أن الله خير الماكر 

المكيد   أن الله هو  يعلم  بها    الحقّ فهو  التي  الغلبة  له  وبالصبر ستكون 
 يعُيد حقا أو يُحقه إحقاقا.  

القوي   فهو  وبقوته  القادر  فهو  بقدرته  وتعالى  سبحانه  والصبور 
فصبره   يشاء،  الذي  الوقت  في  يشاء،  ما  يفعل  أن  يستطيع  القهَّار 

مطلقة وبالغة فهو يأمر بالكاف والنون ولكنه يُمهل  على حكمة    ادائم
خلل في ذلك، وكيف لا يكون    ويصبر بشكل متوازن وعادل دون أيّ 

ُتَّصف بالكمال.
 كذلك وهو الم

قبل وقته، فهو    الحقّ فالصبور هو من لا يقلق على إحقاق    :وعليه
أنّ  فائق    يعرف  مع  فينتظر  أمه  بطن  في  أشهر  لتسعة  يحتاج  الجنين 

أنّ التقد يعلم  وهو  سُنبُلة ولا  ير،  تعطيه  لن  الأرض  بذرة في  بذر  إذا  ه 
أنّ  يعلم  وهو  نضجها،  موعد  قبل  الدار    ثمارا  في  له  تتحقق  لا  الجنة 
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وأن يأتي من بعده الصدق،   لابدّ الدنيا، وهو يعلم أن للكذب ناية  
وهو يعرف إنْ ألمَّ به مرض فهو زائل لا محالة بالشفاء، ولذا فهو يؤمن 

مسبق  أنَّ  الخالق  قدرهّ  وبميعاد،  وبمقدار  بميزان  عنده  شيء  مع   اكل 
السرعة المتوازنة صائبة لا   التوافق بسرعته في تسيير الأمور، وهنا نَد أنّ 

نَد أن الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة    خلل فيها ولا عيب، فمثلا 
إليه ونحتاجه في وقته، وفي أحيانٍ أخر  ى  من حياتنا يعطينا ما نطمح 

وكأنّ  علينا،  يؤخرها  أو  فيمهلها  الحاجة  تلك  وجلّ ه  يمسك  يدلنا    عزّ 
 . جلّ جلالهعلى أصوب الطرق للصبر الذي علينا أن نستمده منه  

 الحقّ وهو الذي يعرف    ،هو من لا ينتابه قلق:  الصبور من العباد
مر إلى  ويعرف ما يقوله ويفعله وما يظنه الظانون، ومع ذلك يترك الأ

صلوات الله وسلامه عليهم    الرّسلالعزم من  ما صبر ألو حين، ويصبر ك
ْ كَمَا صَبَرَ أوُلُو الْعَزْمِّ مِّنَ   لْ لَهمُْ{  الرّسل}فاَصْبرِّ ، وقوله  175وَلَا تَسْتـَعْجِّ

لَا :  تعالى الَّذِّينَ  فَّنَّكَ  يَسْتَخِّ وَلَا  حَقٌّ  اللََِّّّ  وَعْدَ  إِّنَّ   ْ }فاَصْبرِّ
   .176يوُقِّنُونَ{

صفة   تكمن  لا    ة القوّ وعليه  أنه  حيث  الصبر،  صبر،    قوّةفي  بلا 
ولذا فالصبر صفة وفضيلة من صفات الخالق، وتسري على المخلوق  
الذي يرُاد له أن يكون خليفة في الأرض، ولِّنأخذ صبر الله على من 

الصبور   من  والصفة  الفضيلة  هذه  يستمدوا  أن  لهم  وكيف  جلّ  خلق 
 :  جلاله
 : قتينوقدرة مطل  قوّةعن  عزّ وجلّ صبره  - 1

تدعمه   المطلق على عباده  الخالق  الضعف    القوّةفصبر  والقدرة لا 
والحاجة، فما حاجة الله لنا وهو المالك لكل شيء وبأمره )كن( يفعل 
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تعالى قال  يريد،  لَهُ كُنْ :  ما  نَـقُولَ  أنَْ  أرََدْنَاهُ  إِّذَا  لِّشَيْءٍ  قَـوْلنَُا  اَ  }إِّنََّّ
لتأكيد هو غنى عن كل ما  ، فمن يملك كل هذه القدرة با177فَـيَكُونُ{

}للََِِّّّّ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ إِّنَّ :  خلق وصوّر، قال سبحانه وتعالى
الْحمَِّيدُ{   ُّ الْغَنيِّ الغني عنّا، فهو القوي    عزّ وجلّ ، فبما أنه  178اللَََّّ هُوَ 

القادر على كل شيء وبالتالي من يملك هذه القدرة المطلقة لا يمكن 
صبره   يكون  ضعف  اعجز أن  النقائص   اأو  عن  المنزه  فهو  حاجة،  أو 

 والعيوب، ولا يمكن أن يكون له إلا الكمال في صفاته.  
حلمه   من  جلالهولكن  أنّ   جلّ  المطلقة،  قدرته  على  مع  صبورٌ  ه 

لهم المجال للرجوع عن ذنوبهم والتوبة منها، فلا يظلم   اأخطائهم مُفسح
ديا في صفاته بصفات بسبب خطيئة غيره، ولهذا كان نوح مقت  اأحد

خالقه تعالى لم يظلم أحدا ولم يكل ولم يمل في دعوته التي صبر على 
}إِّناَّ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ :  لقوله تعالى  امصداقالدعوة لها ليلا ونارا  

إِّنّيِّ  قَـوْمِّ  يَا  قاَلَ  ألَِّيمٌ  عَذَابٌ  يَأتِّْيـَهُمْ  أَنْ  قَـبْلِّ  مِّنْ  قَـوْمَكَ  أنَْذِّرْ  لَكُمْ أَنْ   
ذُنوُبِّكُمْ   مِّنْ  لَكُمْ  يَـغْفِّرْ  وَأَطِّيعُونِّ  وَاتّـَقُوهُ   َ اللََّّ اعْبُدُوا  أَنِّ  مُبِّيٌن  نذَِّيرٌ 
تُمْ   لَوْ كُنـْ يُـؤَخَّرُ  لَا  جَاءَ  إِّذَا  اللََِّّّ  أَجَلَ  إِّنَّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِّلَى  ركُْمْ  وَيُـؤَخِّّ

لَ  قَـوْمِّي  دَعَوْتُ  إِّنّيِّ  رَبِّّ  قاَلَ  إِّلاَّ  تَـعْلَمُونَ  دُعَائِّي  يزَِّدْهُمْ  فَـلَمْ  وَنَاَراً  يْلًا 
فِّراَراً وَإِّنّيِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهمُْ لِّتـَغْفِّرَ لَهمُْ جَعَلُوا أَصَابِّعَهُمْ فيِّ آَذَانِِّّمْ وَاسْتـَغْشَوْا 

هَاراً ثَُُّ   إِّنّيِّ أعَْلَنْتُ  ثِّيَابَهمُْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَروُا اسْتِّكْبَاراً ثَُُّ إِّنّيِّ دَعَوْتُهمُْ جِّ
 . 179لَهمُْ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إِّسْراَراً فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِّرُوا رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراً{

على قومه! فقد أنذرهم لأجل   عليه الصّلاة والسّلامما أصبر نوح  
أن يتعظوا ويُشوا الله فيما يفعلون فلم يستجيبوا، ومع ذلك صبر على  

يبوا لدعوته التي دعاهم إليها أن يعبدوا الله ولا يشركوا به  أنم لم يستج
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شيئا، ولقد استمر فيهم داعيا ومبيِّّنا لهم خطورة كفرهم وشركهم بالله،  
ومع ذلك لم يستجيبوا أيضا، أعاد الكرة أكثر من مرة لأجل أن يتقوا  

يؤم لمن  الله  بمغفرة  ونارا  ليلا  أنبأهم  يستجيبوا،  فلم  به  ويؤمنوا  ن  الله 
منهم ويتوب ويتقي فازدادوا ضلالا وإصرارا واستكبارا، ومع ذلك صبر 
ولم يستسلم لرفضهم واستكبارهم، فازدادوا إصرارا وهكذا كلما ازدادوا  
قال   صبرا،  العباد  أكثر  هم  فالأنبياء  وعليه  صبرا،  نوح  ازداد  إصرار 

َمْدِّ رَبِّّ :  تعالى ْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَسَبِّّحْ بحِّ كَ قَـبْلَ طلُُوعِّ الشَّمْسِّ }فاَصْبرِّ
يُـنَادِّ   يَـوْمَ  عْ  وَاسْتَمِّ السُّجُودِّ  وَأدَْبَارَ  فَسَبِّّحْهُ  اللَّيْلِّ  وَمِّنَ  الْغُرُوبِّ  وَقَـبْلَ 

باِّ  الصَّيْحَةَ  يَسْمَعُونَ  يَـوْمَ  قَرِّيبٍ  مَكَانٍ  مِّنْ  يَـوْمُ    لحقّ الْمُنَادِّ  ذَلِّكَ 
 }   .180الْخرُُوجِّ

 : صبره عن علم لا عن غفلة -2
تعالىق اَ  :  ال  إِّنََّّ الظَّالِّمُونَ  يَـعْمَلُ  عَمَّا  غَافِّلًا  اللَََّّ  تَحْسَبَََّ  }وَلَا 

رهُُمْ لِّيـَوْمٍ تَشْخَصُ فِّيهِّ الْأبَْصَارُ{ ، فالله تعالى ينفي عن نفسه 181يُـؤَخِّّ
أنه غافل  أمر، وصبره لا يعني  والتلهّي عن أي  الغفلة والنسيان  صفة 

لفترة لا يعني نسيان أمرهم، بل صبره  ، وكذلك طول االنّاسعما يفعله  
المطلقة   لحكمته  وذلك  البشر  لهؤلاء  تأخير  جلالهفيه  وعلمه    جلّ 

اللذان يقدّمان ويؤخراّن الأمور حسب مشيئته وإرادته تعالى، فالغفلة 
إلا   بعباده  المطلق  صبره  وما  شيء،  بكل  المطلق  الله  علم  مع  تتنافى 

 لعلمه المطلق بما هو نافعٌ وضار بهم. 
بعلمه المسبق والمطلق على علمٍ بكل شيء، حيث    جلّ جلالهالله  

عليه الصّلاة لا يُفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولعلم نوح  
للمؤمن   والسّلام وتَـيـَقُّنِّهِّ بمعجزات الله في هذا الأمر كان مثالا  وتقواه 
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و  واتق  الرّسولالصبور  ربهّ  لمن خاف  العاقبة  أن  يعلم  الذي  ى،  الكريم 
أمَُمٍ :  قال تعالى وَعَلَى  عَلَيْكَ  وَبَـركََاتٍ  نَّا  بِّسَلَامٍ مِّ اهْبِّطْ  نوُحُ  يَا  }قِّيلَ 

أنَْـبَاءِّ   مِّنْ  تِّلْكَ  ألَِّيمٌ  عَذَابٌ  نَّا  مِّ يَمسَُّهُمْ  ثَُُّ  سَنُمَتِّّعُهُمْ  وَأمَُمٌ  مَعَكَ  ممَِّّنْ 
وَ  أنَْتَ  تَـعْلَمُهَا  مَا كُنْتَ  إِّليَْكَ  يهَا  نوُحِّ هَذَا الْغَيْبِّ  قَـبْلِّ  مِّنْ  قَـوْمُكَ  لَا 

ْ إِّنَّ الْعَاقِّبَةَ لِّلْمُتَّقِّيَن{   .  182فاَصْبرِّ
 : على عباده لا يعني إسقاط العقاب والانتقام عزّ وجلّ صبره  -3

العقاب في معظم الأحيان يكون مؤجلا للحياة الآخرة، وفي بعضه  
نوح كما سبق ذكره   قوم  الدنيا كما هو حال  الحياة  كان معجلا في 

  ا مصداقبالطوفان والغرق وكذلك قوم عاد وثمود وفرعون ذي الأوتَد  
}ألمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بِّعَادٍ إِّرَمَ ذَاتِّ الْعِّمَادِّ الَّتيِّ لمَْ يُُْلَقْ  : لقوله تعالى

الْأَ  وَفِّرْعَوْنَ ذِّي  لْوَادِّ  الَّذِّينَ جَابوُا الصَّخْرَ باِّ وَثَموُدَ  الْبِّلَادِّ  ثـْلُهَا فيِّ  وْتََدِّ  مِّ
سَوْطَ   رَبُّكَ  عَلَيْهِّمْ  فَصَبَّ  الْفَسَادَ  فِّيهَا  فأََكْثَـرُوا  الْبِّلَادِّ  طغََوْا فيِّ  الَّذِّينَ 

لبَِّالْمِّرْصَادِّ{ رَبَّكَ  إِّنَّ  تعالى183عَذَابٍ  وقال  الَّذِّينَ كَفَرُوا  :  ،  }إِّنَّ 
ُ عَزِّيزٌ ذُو انتِّْ  يَاتِّ اللََِّّّ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِّيدٌ وَاللََّّ  .184قَامٍ{ بآَِّ

}إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا بَـعْدَ إِّيماَنِِّّمْ ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُـقْبَلَ :  وقال تعالى
فَـلَنْ  وَهُمْ كُفَّارٌ  وَمَاتُوا  الَّذِّينَ كَفَرُوا  إِّنَّ  الضَّالُّونَ  هُمُ  وَأوُلئَِّكَ  تَـوْبَـتُـهُمْ 

لَهمُْ عَذَابٌ  يُـقْبَلَ مِّنْ أَحَدِّهِّمْ مِّلْءُ الْأَرْضِّ ذَهَبً  ا وَلَوِّ افـْتَدَى بِّهِّ أوُلئَِّكَ 
رِّينَ{  في مثل هذه الحالات كان العقاب   ا، إذ185ألَِّيمٌ وَمَا لَهمُْ مِّنْ نَاصِّ

الدنيا   مؤجلا؛ أي أن العقاب لازال قائما رغم عدم وقوعه في الحياة 
بصبر الله تعالى على الذين كفروا بعد إيمانم وماتوا وهم كفَّار، ولكن 
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تزال   هذا لا  التي  العقوبة  لهذه  إسقاطٍ  أو  عفوٍ  بمثابة  يكن  لم  الصبر 
 مسبباتها قائمة لم تتغير حتَّ بلوغ الموت. 

حتَّ أظهره الله على آيات   الصّلاةاستعان نوح على قومه بالصبر و 
مخاطر  من  معه  وصبروا  آمنوا  والذين  أنَته  غيبه  علم  من  ومعجزات 

تعالى  قال  والغرق  أيَّـُ :  الطوفان  لصَّبْرِّ }يَا  باِّ اسْتَعِّينُوا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  هَا 
 .186إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِّرِّينَ{ الصّلاةوَ 

صبر    لابدّ بذلك   لأن  العباد  وصبر  تعالى  الله  بين صبر  نفرّق  أن 
وأيض قدرة مطلقة كاملة،  يكون عن  لقضاء    االصبور  يكون صبره  لا 

الألم    ه حاملاحاجة له عند عبيده في الأرض، وكذلك لا يكون صبر 
تعالى قال  تأخيره،  أو  يريد  ما  تمام  لعدم  ذُو :  والحزن   ُّ الْغَنيِّ }وَرَبُّكَ 

أنَْشَأَكُمْ  يَشَاءُ كَمَا  مَا  بَـعْدِّكُمْ  وَيَسْتَخْلِّفْ مِّنْ  بْكُمْ  يذُْهِّ يَشَأْ  إِّنْ  الرَّحْمَةِّ 
، أما الإنسان فقد يكون صبره عن ضعف  187مِّنْ ذُرِّيَّةِّ قَـوْمٍ آَخَرِّينَ{

وعدم استطاعة، أو لقضاء غاية والوصول إليها عند غيره من البشر، 
به إلى   يؤدّيويكون في صبره شعور يحرّك الألم والحزن في داخله، وقد  

اليأس والإحباط، وهذا متحقق لدى مُعظم العباد الذين نستثني منهم 
الذي صبر على قومه صبرا شديدا إلى أن   عليه الصّلاة والسّلامنوح  

الدنيا والمؤجل في الحياة  جاء الأ ل في الحياة  عجِّّ
ُ
الم مر )كن( بالعقاب 

}وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ فَـلَبِّثَ فِّيهِّمْ :  لقوله تعالى  امصداقالآخرة  
نَاهُ   فأََنََْيـْ ظاَلِّمُونَ  وَهُمْ  الطُّوفاَنُ  فأََخَذَهُمُ  عَامًا  يَن  خَمْسِّ إِّلاَّ  سَنَةٍ  ألَْفَ 

 .188بَ السَّفِّينَةِّ وَجَعَلْنَاهَا آَيةًَ لِّلْعَالَمِّيَن{ وَأَصْحَا
جلاله الصبور   جميع  جلّ  الخلق  على  وكافرهم،   اصبور  مسلمهم 

مسلمهم  البشر  اجتمع  فقد  ومذنبهم،  تَئبهم  ومطيعهم،  عاصيهم 
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ابتلاءات شتَّ،   وكافرهم، وفقيرهم وغنيهم، وصحيحهم وسقيمهم في 
ا الصبر  في  بعضهم  عن  اختلفوا  فصبر لكنهم  الثواب،  استحق  لذي 

الكافرين  لأولئك  الفوري  العقاب  تنفيذ  تأجيل  في  تمثّل  هنا  الصبور 
 والضالين والفاسقين والكاذبين والماكرين والكائدين بغير حق.

: لأمر الخالق في قوله تعالى  امتثالا  افعلى خليفة الله أن يكون صابر 
وَصَا وُا  اصْبرِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  لَعَلَّكُمْ }يَا  اللَََّّ  وَاتّـَقُوا  وَراَبِّطُوا  بِّرُوا 

لأنّ 189تُـفْلِّحُونَ{  النفس   ،  في  والتحكم  التصرف  حكمة  فيه  الصبر 
 ليصل الإنسان إلى أفضل النتائج وأسلمها.  

 :  بر على خليفة الله في الأرض عديدة منهافوائد الصّ 
 :  قهر الشهوات والتحكم فيها -أ

لشهوة والرغبة، وقد تباين البشر في خلق الله الإنسان وخلق فيه ا
فمنهم شهواتهم،  عبد  إتباع  يستطيع   امن كان  لا  فيطيع،  تأمره  لها 

لأن   لنفسه  الفرصة  إعطاء  دون  إليه  فيسرع  يشتهيه  ما  على  الصبر 
يحاورها عن مدى صحة أو خطأ هذه الطاعة لشهوته، فلا يتأنَّّ ولا 

شأنما   من  اللذين  الدنيا  ومتاع  زينة  على  حياة  يصبر  تدمّرا  أن 
وَالْبَنِّيَن  :  مستقبله، قال تعالى }زيُِّّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّهَوَاتِّ مِّنَ النِّّسَاءِّ 

وَالْأنَْـعَامِّ   الْمُسَوَّمَةِّ  وَالْخيَْلِّ  وَالْفِّضَّةِّ  الذَّهَبِّ  مِّنَ  الْمُقَنْطرََةِّ  وَالْقَنَاطِّيرِّ 
وَا نْـيَا  الدُّ الْحيََاةِّ  مَتَاعُ  ذَلِّكَ  {وَالْحرَْثِّ  الْمَآَبِّ حُسْنُ  عِّنْدَهُ   ُ ،  190للََّّ

منه مُحلَّل، ومنه :  فالشهوات متعددة ومتنوعة في الدنيا وكل نوع منها
والجلد،   الصبر  يدعمها  قوية  إرادة  إلى  يحتاج  فالإنسان  ولذلك  محرَّم، 

بامتلاك   إلا  يأتي  لا  ضغوط   القوّةوالصبر  تحمُّل  من  مكِّنة 
ُ
الم والقدرة 

ب تكون في  التي  منهيا عنها،  الحاجة  أو  الأحيان مشبعاتها محرَّمة  عض 
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نوح   صبر  فالصابرون كما  والسّلامولذا  الصّلاة  قومه   عليه  على 
لهم   المكذبون  هم  والخاسرون  الآخرة،  في  الفائزون  هم  له  وتكذيبهم 

يصدقوا   لم  جاءهم    الحقّ الذين  وداعين   الرّسللمَّا  ومبشرين  منذرين 
}وَيْلٌ  :  لقوله تعالى  امصداقشريك له،    أقوامهم وأممهم للإيمان بالله لا

إِّلاَّ كُلُّ   بِّهِّ  يكَُذِّبُ  وَمَا  الدِّينِّ  بِّيـَوْمِّ  يكَُذِّبوُنَ  الَّذِّينَ  لِّلْمُكَذِّبِّيَن  يَـوْمَئِّذٍ 
بَلْ راَنَ عَلَى   آَيَاتُـنَا قاَلَ أَسَاطِّيُر الْأَوَّلِّيَن كَلاَّ  لَى عَلَيْهِّ  تُـتـْ مُعْتَدٍ أثَِّيمٍ إِّذَا 

مُْ  قُـلُوبهِِّّ  مُْ عَنْ رَبهِِّّّمْ يَـوْمَئِّذٍ لَمَحْجُوبوُنَ ثَُُّ إِّنَّ بُونَ كَلاَّ إِّنَّ مْ مَا كَانوُا يَكْسِّ
إِّنَّ كِّتَابَ   تُكَذِّبوُنَ كَلاَّ  بِّهِّ  تُمْ  الَّذِّي كُنـْ هَذَا  يُـقَالُ  ثَُُّ  يمِّ  الجَْحِّ لَصَالُو 

ونَ كِّتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبوُنَ  الْأبَْـراَرِّ لَفِّي عِّلِّّيِّّيَن وَمَا أدَْراَكَ مَا عِّلِّّيُّ 
نَضْرَةَ  مْ  وُجُوهِّهِّ تَـعْرِّفُ فيِّ  يَـنْظرُُونَ  الْأَراَئِّكِّ  عَلَى  نعَِّيمٍ  لَفِّي  الْأبَْـراَرَ  إِّنَّ 
فَـلْيـَتـَنَافَسِّ   ذَلِّكَ  وَفيِّ  مِّسْكٌ  تَامُهُ  خِّ مَخْتُومٍ  يقٍ  رَحِّ مِّنْ  يُسْقَوْنَ  النَّعِّيمِّ 

الَّذِّينَ الْمُتـَنَافِّسُونَ   إِّنَّ  الْمُقَرَّبوُنَ  اَ  بهِّ يَشْرَبُ  نًا  عَيـْ تَسْنِّيمٍ  مِّنْ  وَمِّزاَجُهُ 
وَإِّذَا   يَـتـَغَامَزُونَ  بهِِّّمْ  مَرُّوا  وَإِّذَا  يَضْحَكُونَ  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  مِّنَ  أَجْرَمُوا كَانوُا 

مُ انْـقَلَبُوا فَكِّهِّيَن وَإِّذَا رأَوَْهُمْ قاَ لُوا إِّنَّ هَؤُلَاءِّ لَضَالُّونَ وَمَا انْـقَلَبُوا إِّلَى أهَْلِّهِّ
الْكُفَّارِّ   مِّنَ  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  فاَلْيـَوْمَ  حَافِّظِّيَن  عَلَيْهِّمْ  لُوا  أرُْسِّ

 .191يَضْحَكُونَ{
 :  التوكل على الله واللجوء إليه -ب 

 الحقّ في سبيل إحقاق    االمتوكل على الله هو الذي لا يُشى أحد
ح في الأرض وإعمارها وعدم سفك  وإزهاق الباطل، وفي سبيل الإصلا

أسوة حسنة    عليه الصّلاة والسّلامالدماء فيها بغير حق، ولنا في نوح  
اصطفاه الله   التي  وبمكانته  به  الاعتراف  قومه  الصبر، حينما رفض  في 
عليها وبعثه رسولا لقومه الذين كذَّبوه وسخروا منه وحاولوا مرارا قتله،  

ر  في  لِّثِّقته  يُُيفه  لم  ذلك  في  كل  ولثقته  سوء  من كل  له  الحفيظ  بِّّه 
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تعالى قال  إليهم،  المكلف بها  قاَلَ :  الرسالة  إِّذْ  نوُحٍ  نَـبَأَ  مْ  عَلَيْهِّ }وَاتْلُ 
يَاتِّ اللََِّّّ فَـعَلَى اللََِّّّ  لِّقَوْمِّهِّ يَا قَـوْمِّ إِّنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِّي وَتَذْكِّيرِّي بآَِّ

مْ وَشُركََاءكَُمْ ثَُُّ لَا يَكُنْ أمَْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثَُُّ اقْضُوا  تَـوكََّلْتُ فأََجمِّعُوا أمَْركَُ 
عَلَى   إِّلاَّ  أَجْرِّيَ  إِّنْ  أَجْرٍ  سَألَْتُكُمْ مِّنْ  فَمَا  تُمْ  تَـوَلَّيـْ فإَِّنْ  تُـنْظِّرُونِّ  وَلَا  إِّلَيَّ 

 .192اللََِّّّ وَأمُِّرْتُ أَنْ أَكُونَ مِّنَ الْمُسْلِّمِّيَن{
الثقة في الأنفس يستطيع الإنسان أن يجتاز ما    بالصبر الذي يغرس 

فكثير  الدنيا،  حياته  وابتلاءات في  امتحانات  من  له  ما يجد    ايتعرض 
الإنسان نفسه في موقف يعيشه مع عدم قدرته على تحمُّل ما يترتب  
عليه من ألم، ولكن من له صبر يستطيع أن يتجاوز الساعات والأيام 

 غايات عظيمة. العصيبة ويُكمل مسيرته من أجل 
والتسرع،  الصبر في مقابل خلقه للاستعجال  تعالى  لقد خلق الله 
وأعطى لكل من رغب في أمره ما أعطى، فكان المستعجل الراغب في 
المستعجل بغض النظر عمَّا فيه من عيوب، وكان الصبور المتأني الذي  
أم  آجلة  حسنات  من  ورائه  ما  معرفة  بعد  إلا  أمرٍ  على  يقدم  لا 

وبأسبابها يقدم على القول والفعل والعمل، ويسلك دون تردد  عاجلة،  
 وهو متوكلا على الله تعالى. 

يبتعد عن الله يجد نفسه في أحضان المفاسد منهمكا    ؛ولذا فمن 
يصبر  الله  يتقي  ومن  المفسدة،  على  مؤسسة  الحياة  وكأن  شهواته  في 

رق لا فيقي نفسه من الهلاك، فالذين يلجئون إلى استخدام وسائل الغ
فلا   النجاة  وسائل  استخدام  إلى  يلجئون  والذين  غرقهم،  يُستغرب 
أو   الانتحار  يحاولون  أو  المخدرات  يتعاطون  فالذين  تُستغرب نَاتهم، 
البدع   أشكال  من  عنهم  للتخفيف  والدجالين  للسحرة  اللجوء 
والخرافات والفساد والضياع، فهؤلاء ومن هم مثلهم في المفاسد اختاروا  
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 غير الله تعالى، ولكن لن يجدوا نافعا ومنقذا غيره ونقول الالتجاء إلى
لهم لقد استعجلتم؛ وباستعجالكم خسرتم ولكن الفرصة لازالت قائمة  

 من المصائب التي أنتم فيها.  جلّ جلاله أمامكم إذا عدتم إلى منقذكم 
على الله    متوكلا  اعلى خليفة الله في الأرض أن يكون صابر   :وعليه

بر حتَّ لا يكون من الخاسرين، ولذلك من يبتغي غير الذي يمنحه الص
الإسلام دينا سيكون من الخاسرين الذين استعجلوا باختيارهم الكفر 

الصبور   تعالىعزّ وجلّ والشرك بالله  سْلَامِّ :  ، قال  الْإِّ غَيْرَ  تَغِّ  يَـبـْ }وَمَنْ 
رِّي رَةِّ مِّنَ الْخاَسِّ نْهُ وَهُوَ فيِّ الْآَخِّ  .193نَ{دِّينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِّ

إذن على الخليفة أن يفُرِّد الله وحده بالرجاء والأمل والعون،   لابدّ ف
 فهو الدافع للضر والماسك للخير.  

 :  الصبر يأتي بالنصر -ج 
ار الدنيا بين ألم وابتلاء ومودة ورحمة، ولذلك  حياة الإنسان في الدّ 

 من الباطل، الحقّ فهي دار امتحان لا يفوز فيها إلا مؤمن صبور يدرك 
، ولذا  فيقدم ويمتنع بإرادة يترتب عليها جَزاءٌ في معظمه يكون أخروياّ 

، فعندما يدرك الإنسان المؤمن أنه  وللحقّ   لحقّ لا يكون الصبور إلا با
قوّ  يستمد  حق  بأنه  على  ويقَينِّه  الأذى  على  بصبره  التحمُّل  على  ته 

عد  هو المنتصر ولو ب  ادائم  الحقّ على حق ولهذا فإن الله سينصره لأن  
يأتي بالنصر، أي لا نصر إلا مع الصبر والأمثلة على   افالصبر إذ حين،

 –  عليه الصّلاة والسّلام  –ذلك كثيرة فمن كان يُصدِّق أن رسول الله  
والصحابة رضي الله عنهم سيفتحون العالم وهم قلة، ثُّ تَلجل دعوتهم  

صائب  إلى الله لا شريك له في الآفاق. فلولا صبرهم على الشدائد والم
بمقاطعة   مكة  أهل  قام  حينما  حدث  الصّلاة   الرّسولكما  عليه 

لسنوات    والسّلام معهم  التعامل  قطع  مع  مكة  شعاب  إلى  وإخراجه 
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عزّ  المتمثل في الدعوة إلى توحيد الله    الحقّ وهم صابرون لم يتراجعوا عن  
، وقد كانت نتيجة صبرهم هو ما نراه الآن من انتشار الإسلام  وجلّ 

ع الأرض وانتصارهم على جبابرتها. ولذا فعلى خليفة الله في  في كل بقا 
يستمد حبه لانتصار   أن  المكابدة    الحقّ الأرض  من صبره على تحمُّل 

 من الباطل.  الحقّ في سبيل إظهار 
والسّلامنوح    ولأنّ  الصّلاة  وتوكله    عليه  وعزمه  بصبره  اتصف  قد 

العليم المطلق أن على الله تعالى في كل أمرٍ يدعو إليه، فهو يعلم من  
الصبر مفتاح لتوفيقه فيما أراده الله له في قومه، ولذلك لو لم يستمد 
صبره من الصبور ما كان من الصابرين، وقد استمد نوح صبره صفة  

الصبور   جلالهمن  على    جلّ  الخالق  فصَبُر  ولذا  الحكيم،  العليم  وهو 
بهم والعالم  خالقهم  فهو  بهم  المطلق  عِّلمه  منبَعهُ  عنهم عباده  فيؤخر   ،

العذاب لعلمه المطلق بما هو أصلح وأنفع، وعلمه يتعدى الظواهر إلى 
تعالى قال  والخفايا،  يَُْفَى{:  البواطن  وَمَا  الْجهَْرَ  يَـعْلَمُ  ،  194}إِّنَّهُ 

ووفق   ؛لذلك  ومتوازن  ثابت  أساس  على  عباده  على  فقد كان صبره 
وا منهم  الصادق  بعباده  الخالق  فعلم  عادل،  إلهي  لكاذب قانون 

والمطيع علمٌ حق، ومع   العاصي منهم  والمؤمن،  الكافر منهم  والمنافق، 
مقدم يعلم  وهو  عليهم  الصبور  فهو  أمورهم؛  وبأدق  بهم  من    اعلمه 

الذي سيتقهقر   الشدائد، ومن  أمام  الذي من عباده سيصمد ويثبت 
يبَ :  وينهار، وكل وفق ما يُتارون، قال تعالى ةٌ قَدْ  }أوََلَمَّا أَصَابَـتْكُمْ مُصِّ

كُمْ إِّنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِّّ  هَا قُـلْتُمْ أَنََّّ هَذَا قُلْ هُوَ مِّنْ عِّنْدِّ أنَْـفُسِّ ثـْلَيـْ تُمْ مِّ أَصَبـْ
 . 195شَيْءٍ قَدِّيرٌ{
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أنّ  إلا  بعباده،  المطلق  الخالق  علم  من  لهم وبالرغم  ل  يعُجِّّ لا  ه 
لم   وظلمهم،  وعصيانم  الكافرين  جحود  فشدة  الثواب،  أو  العقاب 

َ في توقيت وقوع عقوبته عليهم، وكذلك حبه القوي تَعل   العليم يغُيرِّّ
الصالحين المؤمنين  الثواب   ،لعباده  منحهم  في  يتعجل  الخالق  يجعل  لم 

ولكنهم   العباد  جميع  على  صبره  فكان  الدائم،  والنعيم  الكبير  والخير 
من   ومنهم  شديدا،  عذابا  عاقبته  من كانت  فمنهم  واختلفوا؛  افترقوا 

هُمْ مَنْ  : ته ثوابا عظيما، قال تعالىكانت عاقب نـْ هُمْ مَنْ آَمَنَ بِّهِّ وَمِّ نـْ }فَمِّ
يَاتِّنَا سَوْفَ نُصْلِّيهِّمْ نَاراً   َهَنَّمَ سَعِّيراً إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا بآَِّ صَدَّ عَنْهُ وكََفَى بجِّ

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرهََا لِّيَذُوقُوا الْ  جَتْ جُلُودُهُمْ بدََّ عَذَابَ إِّنَّ اللَََّّ كُلَّمَا نَضِّ
جَنَّاتٍ   لُهُمْ  سَنُدْخِّ اَتِّ  الصَّالحِّ لُوا  وَعَمِّ آَمَنُوا  وَالَّذِّينَ  حَكِّيمًا  عَزِّيزاً  كَانَ 
مُطَهَّرَةٌ   أزَْوَاجٌ  فِّيهَا  لَهمُْ  أبَدًَا  فِّيهَا  خَالِّدِّينَ  الْأَنْاَرُ  تَحْتِّهَا  مِّنْ  تََْرِّي 

لُهُمْ ظِّلاًّ ظلَِّيلًا{    .196وَندُْخِّ
العلم المفيد الذي من شأنه  فعلى خ تلقّي  ليفة الله أن يصبر على 

بما هو نافعٌ له في دينه ودنياه،    ا للأمور وعواقبها، عالم  اأن يجعله مدرك
حب   تنمية  عن  يتكاسل  ولا  العمل،  لطلب  السعي  عن  يغفل  فلا 
المعرفة والفائدة، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى التحلي بالصبر وهو  

و  بمزاياه  إلى حجاهلٌ  بالعلم  يصل  فالإنسان  الصبر نتائجه،  فهم  دود 
لأنّ   فينأي   اصحيح  افهم والتهور،  العجلة  عن  يكون    بنفسه  علمه 
له عن التسرع المذموم، ولكن بالعلم نصبر على الأمور، وبالعلم   ارادع

هنا كان   ومن  العظيم،  الخلق  هذا  معرفة  إلى  أن   لابدّ نصل  للخليفة 
  كان طريقه صعب وغير مُيسَّر.يصبر على تلقّي العلم مهما  

،  النّاسخَبُرَ الحياة والتعامل مع    عليه الصّلاة والسّلاموبحكمةِّ نوح  
الصبر  الذي من صفته  تعالى  للخير محبة لله  داعيا  ونبيا  فكان رسولا 
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الذين كذَّبوه وسخروا   قومه  أفعال  على  منه  نوح صفته  استمد  الذي 
أشد به  المكائد، ومكروا  له  فكان الله    منه وكادوا  ولكنه صبر  المكر، 

خير الكائدين وخير الماكرين لمكائد قومه ومكرهم، فسلم نوح وغرق 
 قومه إلا من آمن مع نوح من أهله.

يسيء ويُطي في حقه   يترك العبد أحيانا   عزّ وجلّ الصبور المطلق  
العباد لعلهم يتوبون إلى   تعالى ومع ذلك يعطي الفرصة لمن خلق من 

 م من ذنوبهم ويرحمهم.  بارئهم فيغفر له
الفرصة وأعطاه  قارون  تعالى على  المال    لقد صبر الله  فأعطاه من 

ذلك   على  الله  يشكر  أن  بدل  ولكنه  لغيره،  يعطه  لم  ما  والخيرات 
ويحمده تَبرَّ وأخذه الغرور وجحد نعمة الخالق عليه، ومع ذلك تركه 

الإرادي لاختياره  وفقا  وطغيانه  وظلمه  غروره  في  يزيد  ما  الله  وكأن   ،
الذي    جلّ جلاله ملك من خيرات هي منه وليست من مالك الملك  

تعالى قال  يهُمِّل،  ولا  فَـبـَغَى  :  يُمهِّل  مُوسَى  قَـوْمِّ  مِّنْ  قاَرُونَ كَانَ  }إِّنَّ 
أوُليِّ   لْعُصْبَةِّ  باِّ لتَـَنُوءُ  مَفَاتحَِّهُ  إِّنَّ  مَا  الْكُنُوزِّ  مِّنَ  نَاهُ  وَآَتَـيـْ مْ  إِّذْ   القوّةعَلَيْهِّ

ُ  قاَلَ   اللََّّ آَتََكَ  فِّيمَا  وَابْـتَغِّ  يَن  الْفَرِّحِّ يحِّبُّ  لَا  اللَََّّ  إِّنَّ  تَـفْرحَْ  لَا  قَـوْمُهُ  لَهُ 
  ُ اللََّّ أَحْسَنَ  نْ كَمَا  وَأَحْسِّ نْـيَا  الدُّ مِّنَ  يبَكَ  نَصِّ تَـنْسَ  وَلَا  رَةَ  الْآَخِّ ارَ  الدَّ

لَا  إِّنَّ اللَََّّ  الْأَرْضِّ  الْفَسَادَ فيِّ  تَـبْغِّ  وَلَا  اَ إِّليَْكَ  إِّنََّّ قاَلَ  دِّينَ  الْمُفْسِّ  يحِّبُّ 
أوُتِّيتُهُ عَلَى عِّلْمٍ عِّنْدِّي أوََلَمْ يَـعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ أهَْلَكَ مِّنْ قَـبْلِّهِّ مِّنَ الْقُرُونِّ  

نْهُ   مِّ أَشَدُّ  هُوَ  الْمُجْرِّمُونَ    قوّة مَنْ  ذُنوُبهِِّّمُ  عَنْ  يُسْأَلُ  وَلَا  جَمْعًا  وَأَكْثَـرُ 
عَلَ  لنََا  فَخَرجََ  ليَْتَ  نْـيَا يَا  الدُّ الْحيََاةَ  يرُِّيدُونَ  الَّذِّينَ  ى قَـوْمِّهِّ فيِّ زِّينَتِّهِّ قاَلَ 

َ قاَرُونُ إِّنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِّيمٍ وَقاَلَ الَّذِّينَ أوُتُوا الْعِّلْمَ وَيْـلَكُمْ  ثْلَ مَا أوُتيِّ مِّ
وَلَا   اً  صَالحِّ وَعَمِّلَ  آَمَنَ  لِّمَنْ  خَيْرٌ  اللََِّّّ  الصَّابِّرُونَ ثَـوَابُ  إِّلاَّ  يُـلَقَّاهَا 

يَـنْصُرُونهَُ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ   لهَُ مِّنْ فِّئَةٍ  الْأَرْضَ فَمَا كَانَ  وَبِّدَارِّهِّ  بِّهِّ  فَخَسَفْنَا 
يَـقُولُونَ  لْأَمْسِّ  باِّ مَكَانهَُ  تَمنَـَّوْا  الَّذِّينَ  وَأَصْبَحَ  رِّينَ  الْمُنـْتَصِّ مِّنَ  وَمَا كَانَ 
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ُ  وَيْكَأَنَّ اللَََّّ يَـبْ  سُطُ الرِّزْقَ لِّمَنْ يَشَاءُ مِّنْ عِّبَادِّهِّ وَيَـقْدِّرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللََّّ
الْكَافِّرُونَ{  يُـفْلِّحُ  لَا  وَيْكَأنََّهُ  بِّنَا  لخََسَفَ  نَا  هنا كان  197عَلَيـْ فالعطاء   ،

أنعم الله على قارون  المطلق لكي يفصل بين من تمنّوا ما  بِبرة الخبير 
ظوظ، وبين من صبروا على عدم امتلاكهم لهذه ورأوا فيه الإنسان المح

النعمة، فالصبر فرّق بين الفريقين، وخبرة الخبير المطلق أوضحت هذا  
الفرق عند حلول العقاب ووقوع الجزاء عليه في الدنيا، ولا يستطيع أن  
بِبرة  الأمور  لتدبير  الكافية  القدرة  له  من كانت  إلا  بذلك  يقوم 

 وحكمة. 
على    ولأنّ  نوح    قّ الح الصبر  به  اتصف  فقد  حميدة؛  عليه صفة 

والسّلام لعلهم   الصّلاة  الفرصة  بعد  الفرصة  لقومه  يعُطي  أن  لأجل 
اسْتـَغْفِّرُوا  :  لقوله تعالى  امصداقيستغفرون ربهم ويتوبون إليه،   }فَـقُلْتُ 

بِبرته   عزّ وجلّ الخالق    ، وذلك لعلم نوح أنَّ 198رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراً{ 
يعلم أن من عباده من هو قابل للتوبة والرجوع عن الخطأ إذا  المطلقة  

وتعالى سبحانه  قال  لذلك،  الفرصة  له  يَـقْبَلُ :  أتيحت  الَّذِّي  }وَهُوَ 
تَـفْعَلُونَ{ مَا  وَيَـعْلَمُ  السَّيِّّئَاتِّ  عَنِّ  وَيَـعْفُو  عِّبَادِّهِّ  عَنْ  لذا  199التـَّوْبةََ   ،

أ من  المذنبين، كان  أولئك  على  نوح بِبرته  الفرصة  فصبر  إتَحة  جل 
على قومه    عليه الصّلاة والسّلامبعد الفرصة لهم، لذلك كان صبر نوح  

 المذنبين.  
صبر الصبور المطلق ترافقه الحكمة المطلقة فكان ذلك علاج   ولأنّ 

لأمور كثيرة، فلله المثل الأعلى، وقد يكون من بيننا من يدَّعي الصبر،  
أبعد أنفه، فلا يستطيع أن   ولكنه في حقيقة أمره لا يرى الأمور  من 

يحسب الأمور بشكل صحيح وواضح، فلا يصل لنتيجة مع نفسه أو  
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، ولكنّ الصبور المطلق هو الذي اأو مدرك امع غيره ترضيه وتَعله راضي
العجلة  تأخذه  أن  دون  ويدركها  ويدققها  ويحسبها  الأمور  يرى 

لذلك   ا  لابدّ والتسرع،  خليفة الله بالإضافة  نفس  يجتمع في  لصبر  أن 
في   الحكمة  يدعم  الذي  المفيد  والعلم  التام  والوعي  بالحكمة  الممزوج 

 الإنسان.
فالإنسان الحكيم تَده يعالج أموره من زوايا عدة فلا يضعها تحت  
لها،   والأنسب  الأفضل  يجد  حيث  يقلِّّبها  إنه  بل  فقط،  واحدة  زاوية 

لول  أن يصل إلى أفضل الح   لابدّ إذن فهو هنا يعالج المشكلة بحكمة و 
في المجتمع أن يقف أمام مشكلة   والنتائج، فقد يضطر الإنسان أحيانا

ما؛ بعد أن يستنفذ جميع المحاولات لعلاجها والوصول إلى حل واضح 
للإنسان أن يصبر أكثر وأكثر لأن علاج كثير من   لابدّ وإيجابّ فيها، ف

 المشاكل والقضايا يكمن في المزيد من الصبر مع القبول بإعطاء الوقت
بالانتهاء،   وتبدأ  وقتها  المشكلة  فتأخذ  وحلولها،  لمعالجاتها  المناسب 
وبذلك تبدأ هذه المشكلة بالتلاشي والانسحاب بعد أن كانت ذات 

 تأثير كبير على الأنفس.
ا بالصبر والحكمة لاستطعنا حل معظم من المؤكّد أننا لو استعنّ   اإذ

القض ولأمكننا  بنا،  تحيط  التي  الإنسانية  من المشاكل  الكثير  على  اء 
الإنسانية   مجتمعاتنا  في  حياتنا  على  طغت  التي  الاجتماعية  الأمراض 
أنواع  أروع  من  هو  والتقصي  والبحث  المعرفة  على  فالصبر  الحديثة، 
 العلاج الرادع وأفضلها، الذي سيغنينا عن الشقاق والخصام والصدام. 
بَر  الصبور هو من يستشعر أن في صبره رحمة له ولغيره، ولذلك صَ 

نوح على كل ما قاله قومه له من أجل أن يستغفروا الله ربُّ العالمين  
الذي يصبر من  المطلق  الصبور  فالفرق كبير بين  إليه، ولذلك  ويتوبوا 
العباد الذين صبرهم لا يكون إلا   العباد لا من أجله وبين صبر  أجل 
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بأسباب تعود عليهم أو على غيرهم وعليهم كما هو حال نوح الذي  
 صبورا لأجله ولأجل قومه.   كان

ومحاسبتها   النفس  لمراجعة  للعباد  الفرص  من  الكثير  يوُلِّد  الصبر 
إلى   ترجع  بذلك   الحقّ لعلّها  فتكسب  فيه،  عما كانت  تتوب  أو 

آخرتها، ولذلك في تعلم الصبر وتعليمه رحمة إذ أنه ما من صابرٍ على 
ى صبره، فتتجلى  له عل   ا ابتلاء ومحتسب أمره لله إلا وكانت الجنة جزاء
لُوَنَّكُمْ بِّشَيْءٍ مِّنَ :  هنا رحمة الخالق بعباده الصابرين، قال تعالى }وَلنَـَبـْ

رِّ الصَّابِّرِّينَ   الْخوَْفِّ وَالْجوُعِّ وَنَـقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِّ وَالْأنَْـفُسِّ وَالثَّمَراَتِّ وَبَشِّّ
يبَةٌ قاَلُوا إِّناَّ للََِِّّّّ  هُمْ مُصِّ عُونَ أوُلئَِّكَ عَلَيْهِّمْ الَّذِّينَ إِّذَا أَصَابَـتـْ  وَإِّناَّ إِّليَْهِّ راَجِّ

الْمُهْتَدُونَ{  هُمُ  وَأوُلئَِّكَ  وَرَحْمَةٌ  رَبهِِّّّمْ  مِّنْ  الله  200صَلَوَاتٌ  خلق  فقد   ،
عونا ليكون  بأنّ   الصبر  ويعلم  بنصيبه  فيرضى  شيء   للمؤمن  من  ما 

سبحانه   فالصبور  المحدود،  بعقله  هو  يدركه  لا  خير  فيه  إلا  يصيبه 
العادل في حكمه    اعالى لا يمكن أن يظلم أحدوت من عباده، بل هو 

الخير، ورحمة الله في صبره   فيه  ما  إلا  المؤمن  يصيب  فلا  وبين خلقه، 
 : تتجلى فيم يلي

 :  أ ـ عدم تعجيل العقوبة على العصاة والكافرين
ه  الاسم في أنّ   ،تبارك في علاه يتجلى لنا المعنى العظيم والعميق لهذا

يعاجل وانتقامه كلّ   لا  عقابه  درجة    في  مهما كانت  لهما،  مستحقٍ 
في   يشككوا  أن  البشر  ببعض  الأمر  وصل  فقد  والجحود،  الخطأ 

فنسبوا إلى الله  حداو  تعالى؛  الكثير   جلّ جلالهيته  وافتروا عليه  الأبناء 
ُ :  من الأكاذيب على مر الزمان، قال سبحانه وتعالى }قالُوا اتخََّذَ اللََّّ

ُّ لَهُ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ إِّنْ عِّنْدكَُمْ وَلَدًا سُبْ  حَانهَُ هُوَ الْغَنيِّ
ذََا أتََـقُولُونَ عَلَى اللََِّّّ مَا لَا تَـعْلَمُونَ قُلْ إِّنَّ الَّذِّينَ يَـفْتَروُنَ   مِّنْ سُلْطاَنٍ بهِّ
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يُـفْلِّحُونَ{ لَا  الْكَذِّبَ  اللََِّّّ  أرسل 201عَلَى  فقد  ذلك  من  وبالرغم   ، 
جلاله الصبور   وأممهم   الرّسل  جلّ  وشعوبهم  أقوامهم  لهداية  والأنبياء 

 وإرجاعهم للحق الذي عليه يفترون.  
أن   معها  يستحقون  مرحلة  إلى  الكفرة  درجة كفر  وصلت  وقد 

تعالى قال  وقتها،  في  عقابه  عليهم  وينزّل  حينها  في  الله  :  يسخطهم 
فَ  قَـبْلِّكَ  مِّنْ  بِّرُسُلٍ  اسْتُـهْزِّئَ  أَخَذْتُهمُْ }وَلَقَدِّ  ثَُُّ  لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا  أَمْلَيْتُ 

 } يَاتِّنَا  :  ، وكذلك قوله تعالى202فَكَيْفَ كَانَ عِّقَابِّ بوُا بآَِّ }وَالَّذِّينَ كَذَّ
مَتِّيٌن{ إِّنَّ كَيْدِّي  لَهمُْ  وَأمُْلِّي  يَـعْلَمُونَ  لَا  حَيْثُ  مِّنْ    203سَنَسْتَدْرِّجُهُمْ 

الكفار    عزّ وجلّ فالخالق   يشاء، ولكن قادر على أخذ  في أي وقت 
حكمته المطلقة ورحمته وصبره الذي هو صفة مطلقة له، أخَّرَ عقابه في  
وثمود   وعاد  نوح  قوم  منه حال  الذي  القليل  بعضه  الأمر، وفي  مُعظم 
يتمادى في   يتعظون، ومن  لعلهم  للناس  الذين جعلهم دروسا  وقارون 

م ولن يعفو عذاب جهنم سيكون له بالمرصاد، ولن يغفر له  كفره فإنّ 
للحقّ  رجع  فمن  الوقت،  يمهلهم  بل  بصبره  الفوز    عنهم  له  كان 

 الله شديد العقاب.   والنجاة، ومن لم يرجع فإنّ 
 :  فرص التوبة لمن أذنب تهيئة -ب 

في   والكبائر  الذنوب  يقترفون  الذين  المسلمين  من  الكثير  هناك 
مع  حياتهم، ويمضي بهم العمر وهم غافلون عن ضياع حياتهم سدىً، و 

بصبره عليهم وعدم تعجيل عقابه لهم على ذنوبهم،   الرّحيم  ذلك فإنّ 
صنعوه،   عما  والتكفير  للتوبة  المتكررة  الفرص  لقوله    امصداقيمنحهم 

يرُِّيدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُِّيدُ الَّذِّينَ يَـتَّبِّعُونَ الشَّهَوَاتِّ أَنْ  :  تعالى  ُ }وَاللََّّ
يُ  عَظِّيمًا  مَيْلًا  نْسَانُ تمِّيلُوا  الْإِّ وَخُلِّقَ  عَنْكُمْ  يَُُفِّفَ  أَنْ   ُ اللََّّ رِّيدُ 
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حَ العباد من  204ضَعِّيفًا{ ، فبصبر الصبور المطلق يريد الخالق أن يُصحِّّ
سيرهم، ويغفر لهم بحبه الذي يمنحهم الوقت لمراجعة أنفسهم والعودة 

طريق   مواجهة   الحقّ إلى  في  عليهم  الخالق  صبر  فيأتي  والصواب، 
ا تعالىإغراءات  قال  والجن،  الإنس  من  الشيطان  ووسوسة  :  لدنيا 

}فَمَنْ تََبَ مِّنْ بَـعْدِّ ظلُْمِّهِّ وَأَصْلَحَ فإَِّنَّ اللَََّّ يَـتُوبُ عَلَيْهِّ إِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ 
يَشَاءُ  مَنْ  يُـعَذِّبُ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  مُلْكُ  لَهُ  اللَََّّ  أَنَّ  تَـعْلَمْ  ألمَْ  يمٌ  رَحِّ

قَدِّيرٌ{ وَيَـغْفِّ  شَيْءٍ  عَلَى كُلِّّ   ُ وَاللََّّ يَشَاءُ  لِّمَنْ  قوله  205رُ  وكذلك  عزّ  ، 
اً  :  في كتابه الكريم  وجلّ  خَلَطُوا عَمَلًا صَالحِّ بِّذُنوُبهِِّّمْ  اعْتَرفَُوا  }وَآَخَرُونَ 

يمٌ{ ُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْهِّمْ إِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِّ ، فكم  206وَآَخَرَ سَيِّّئًا عَسَى اللََّّ
له الفرصة لتغيير    اناجٍ من العذاب بسبب صبر الله تعالى عليه مانحمن  

بكلمة؛ أو موقف؛ أو فعل؛ أو ابتلاء، فينجو من   مسار حياته أحيانا
 عذاب الحريق بالعودة عما كان فيه بتوبته عن ذنوبه. 

 :  ضرب الأمثال للعباد بصبر رسله -ج 
ا قد يتعرض  لم  امن كرمه تعالى على عباده أن أمرهم بالصبر علاج

 عزّ وجلّ له الإنسان من ضيق وبلاء بأشكال متباينة، وقد جعل الله  
صلوات الله عليهم وسلامه أمثلة للصبر على الابتلاءات والمحن،    الرّسل

فما من رسولٍ أو نبٍي إلا وكان الصبر من صفاته، ومن شأن هذا أن  
الوسائل يدُعِّّمَ فينا هذه الصفة، حيث أن الصبر كان وسيلة من ضمن 

تبليغهم   ومسيرة  دعوتهم  مشوار  في  الأخيار  المصطفين  إليها  لجأ  التي 
للََِّّّ وَلَا :  ، قال تعالىعزّ وجلّ لرسالات الخالق   ْ وَمَا صَبْركَُ إِّلاَّ باِّ }وَاصْبرِّ

الَّذِّينَ يَمْكُرُونَ إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِّينَ اتّـَقَوْا وَ   مماّتَحْزَنْ عَلَيْهِّمْ وَلَا تَكُ فيِّ ضَيْقٍ  
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نُونَ{ مُحْسِّ تعالى207هُمْ  وقوله  وَاهْجُرْهُمْ  :  ،  يَـقُولوُنَ  مَا  عَلَى   ْ }وَاصْبرِّ
لرُسُله علاج208هَجْراً جمِّيلًا{ يتعامل به مع   ا، وكأن أمر الله بالصبر 

طلة، وهو عبارة  مماّالكفرة والعاصين، وليس مجرد توقيت فيه تأخير أو  
عليه   اعتمد  مبدأ  معاناة  والأنبيا  الرّسلعن  عليه في تحمُّل  يرتكزون  ء 

بلغت  لما  ذلك  ولولا  وتعالى،  سبحانه  الخالق  لتوحيد  الرسالة  تبليغ 
فصبرهم كان سلاح تعالى،  بإذنه  المدى  هذا  توحيد الله  إلى    ا الدعوة 

الشدائد   قويا على  فصبرهم  ولذا  والنصر،  الفوز  شعور  فيهم  يدعم 
من حبهم لله سبحانه    اإليهم، كان نابع  النّاسوالأذى حتَّ من أقرب  

الكبير بأمره واصطفائه لهم   التزامهم  وتعالى وحرصهم على رضاه، مع 
مرضاته   مبتغاهم  فكان  مكرَّمين،  ورسل  وجلّ أنبياء  تعالىعزّ  قال   ، :

نْكُمْ  مِّ جَاهَدُوا  الَّذِّينَ   ُ اللََّّ يَـعْلَمِّ  وَلَمَّا  الْجنََّةَ  تَدْخُلُوا  أَنْ  تُمْ  بـْ حَسِّ }أمَْ 
الله لعباده الصابرين،    يتضح لنا حبّ   ،، من هنا 209لصَّابِّرِّينَ{ وَيَـعْلَمَ ا

يتحلى بها عباده   القوّةنستطيع أن ندرك مصدر    اومن هنا أيض التي 
   الصابرون، وهو الحب النقي الصادق.

بالصالحين    لصبره، مقتديا  اه لله دافعفعلى خليفة الله أن يكون حبّ 
ر    الرّسلوالأنبياء   ينكَّسِّ فلا  قبله،  أمام  من  يستسلم  أو  حزنه  أمام 

أن   عليه  بل  به،  يحلان  قد  بلاء  أو  مصيبة  أمام  يضعف  أو  فشله، 
يقين  على  يكون  وأن  عزيمته  ليشد  الله  سبيل  الصابرين في  يستحضر 
بأن الله يزيد من محبته لعباده الصابرين، فيكون مضرب مثل بصبره فلا  

بنيه ولا يعمّره  يستطيع أيٍ كان أن يُترق هذا الحصن المنيع الذي لا ي
 .  جلّ جلاله إلا الرضا والقبول بقدر الله ولا يأتي هذا الرضا إلا بحبه 

 
 . 128، 127النحل  - 207
 . 10المزمل  - 208
 .  142آل عمران  - 209



130 

 

فخليفة الله هو عنوان الصبر في الأرض، يتعامل مع أمور    ؛لذلك 
دينه ودنياه بالصبر الجميل الذي من شأنه أن ينصره على نفسه وما  
يشعر   فلا  أيضا،  يؤذيه  من  على  ينصره  وكذلك  ضعف،  من  فيها 
باليأس لمجرد امتناع حاجة من الحاجات عنه أو نقصها، بل أنه يرى  
الذي   بالصبر  الحب  هذا  على  ردّه  فيكون  له،  الله  حب  ذلك  في 

 يرتضيه الله لخليفته في الأرض.
لقد صمد نوح بصبره أمام الذين سخروا منه والذين كذَّبوه   :وعليه

به   والذين كفروا  بالله  أشركوا  والذين  هددوه  وذلك  والذين  تعالى، 
المطلق   الصمد  من  فهو    جلّ جلالهلاستمداده صفة صبره وصموده 

فالعطاء سواء  بتأخيرها،  أو  بتعجيلها  يعطي كل محتاج حاجته  الذي 
عاجلا آجلا  أكان  دائم  أم  تعالى  اهو  قال  ومصلحته،  العبد  :  لخير 

يوُلَدْ  وَلمَْ  يلَِّدْ  لمَْ  الصَّمَدُ   ُ اللََّّ أَحَدٌ   ُ اللََّّ هُوَ  لَهُ كُفُوًا }قُلْ  يَكُنْ  وَلمَْ   
، وبما أنه الصمد الذي لا يشاركه أحد في ملكه فهو القادر  210أَحَدٌ{

أنّ  من  بالرغم  الإنسان،  عن  والأذى  الضر  من    على كشف  الكثير 
البشر يفتقدون الوصول إلى هذا الحد من اليقين الذي يُلق الصبر في 

تعالى قال  لِّ :  أنفسهم   ُ اللََّّ لُ  يُـعَجِّّ لخَْيْرِّ }وَلَوْ  باِّ اسْتِّعْجَالَهمُْ  الشَّرَّ  لنَّاسِّ 
مْ أَجَلُهُمْ فَـنَذَرُ الَّذِّينَ لَا يَـرْجُونَ لِّقَاءَنَا فيِّ طغُْيَانِِّّمْ يَـعْمَهُونَ   يَ إِّليَْهِّ لَقُضِّ
فَـلَمَّا كَشَفْنَا  قاَئِّمًا  أوَْ  قاَعِّدًا  أوَْ  نَْبِّهِّ  دَعَانَا لجِّ الضُّرُّ  نْسَانَ  الْإِّ مَسَّ  وَإِّذَا 

نْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لمَْ يدَْعُنَا إِّلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِّكَ زيُِّّنَ لِّلْمُسْرِّفِّيَن مَا كَانوُا  عَ 
 .211يَـعْمَلُونَ{
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لغيره وملجأ لهم عند   اوعلى خليفة الله في الأرض أن يكون معين
تعُِّين   وفوائد  فضائل  من  للصبر  بما  غيره  ليستشعر  الأزمات،  حلول 

 عله مُعِّينا لغيره. الإنسان نفسه وتَ
أنَّ  يحبُّون    الرّسل   ومع  ولا  ولغيرهم  الخير لأنفسهم  يحبُّون  والأنبياء 

شيئا على حساب شيء آخر، إلا أنم كلما وضعوا في مقارنة بين ما  
يحبون ويرغبون وبين محبة الله وطاعته نلاحظ انزام ما يحبونه لأنفسهم  

له   فينحازون  الله  يحبه  ما  جلالهأمام  يعلمه  ا  جلّ  الذي  للحق  نحيازا 
أنّ  ليقينهم  يعلموه، ولكن  تنفيذ وهم لا  يقدمون على  الغيوب  ه علام 

بَـلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قاَلَ يَا  :  لقوله تعالى  امصداقأوامره دون تردد   }فَـلَمَّا 
فـْعَلْ بُنَيَّ إِّنّيِّ أرََى فيِّ الْمَنَامِّ أَنّيِّ أذَْبَحُكَ فأنظر مَاذَا تَـرَى قاَلَ يَا أبََتِّ ا

ُ مِّنَ الصَّابِّرِّينَ  دُنيِّ إِّنْ شَاءَ اللََّّ فَـلَمَّا أَسْلَمَا وَتَـلَّهُ لِّلْجَبِّينِّ   مَا تُـؤْمَرُ سَتَجِّ
نِّيَن   الْمُحْسِّ نََْزِّي  إِّناَّ كَذَلِّكَ  الرُّؤْيَا  صَدَّقْتَ  قَدْ  يمُ  إِّبْـراَهِّ يَا  أَنْ  وَنَادَيْـنَاهُ 

رِّينَ  إِّنَّ هَذَا لَهوَُ الْبَلَاءُ الْمُبِّيُن وَ  فَدَيْـنَاهُ بِّذِّبْحٍ عَظِّيمٍ وَتَـركَْنَا عَلَيْهِّ فيِّ الْآَخِّ
عِّبَادِّنَا   مِّنْ  إِّنَّهُ  نِّيَن  الْمُحْسِّ نََْزِّي  كَذَلِّكَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ عَلَى  سَلَامٌ 

حُب212الْمُؤْمِّنِّيَن{ إسَاعيل  ولده  إبراهيم  سيدنا  أحب  لكنه  اكبير   ا،   ،
 سيدنا إسَاعيل على أحب الله أكثر، فصبر على أمره وأطاعه، وصبر 
رؤوف فكان الله  له،  وحبه  برحمة الله  لعلمه  مكاف  ارحيم  امصيره    ابهما 

أحد يظلم  لا  الذي  الكريم  فهو  صبرهما  على  المحسنين   الهما  ويجازي 
 الذين آمنوا به وأطاعوه في كل أمر وني.

وعلى خليفة الله في الأرض أن يُسلِّّم أمره لله تعالى، ليتعلَّم كيفية  
تخوننا عند حلول الأزمة أو     على البلاء، فأنفسنا البشرية أحيانا الصبر

ويهيئها   الصبر  على  نفسه  يدرب  أن  الإنسان  وعلى  البلاء،  وقوع 
أنّ  فلو  والصعاب،  الشدائد  والبلاء    لتحمُّل  تعرض للأذى  كل مسلم 
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امتلأت   لما  وانار،  استسلم  قد  الإسلام  أعداء  من  غيره  يد  على 
أهل   لو أنّ  الشهداء والمدافعين عن الإسلام، فمثلاالأرض بالمجاهدين و 

لما   اليهود  من  عليهم  والضغط  المعاناة  شدة  من  تركوه  المقدس  بيت 
بعودتها للمسلمين، ولكن بصبر   اللإسلام هناك ولا مطالب  اوجدنا أثر 

قلوبهم  على  أسهل  الأمر  جعل  تعالى  بالله  وإيمانم  وجلدهم  أهلها 
خالقهم لله  الأمر  لغزة    لتسليمهم  فهنيئا  شيء،  في كل  له  وطاعتهم 

وأهلها بيت العزة، وهنيئا لكل الصابرين في فلسطين والجولان وجنوب 
لبنان والعراق، وهنيئا لمن سيصمد دفاعا عن الدين ودفاعا عن الأرض  
والعِّرض، وعلى الجميع أن يعلموا أنَّ التاريخ دروس وعبر ووقفات عِّز، 

لنتائج العظيمة التي ألمَّت بمن ضل واتبع فليتّعظ العباد ويتذكروا تلك ا
على   من كان  فانتصر  هواهم  واتبعوا  نوح  قوم  ضل   الحقّ هواه كما 

  )نوح( وغرق من كان على الظلم والحمد لله ربُّ العالمين.
 :  ولقد اختصَّ الله تعالى الصابرين الراضين والمطيعين بمزايا منها

 :  من والطمأنينةينزّل الله رحمته عليهم فيصيبهم بالأ -أ 
تعالى  إِّليَْهِّ  :  قال  وَإِّناَّ  للََِِّّّّ  إِّناَّ  قاَلُوا  يبَةٌ  مُصِّ هُمْ  أَصَابَـتـْ إِّذَا  }الَّذِّينَ 

هُمُ  وَأوُلئَِّكَ  وَرَحْمَةٌ  رَبهِِّّّمْ  مِّنْ  صَلَوَاتٌ  عَلَيْهِّمْ  أوُلئَِّكَ  عُونَ  راَجِّ
كينة التي ، فرحمة الله تعالى تكون بمثابة الطمأنينة والس 213الْمُهْتَدُونَ{ 

 في الله.  اتسكن قلوب الصابرين حب
 :  استحقاق البشرى -ب 

تعالى قال  صبرهم،  جزاء  لهم  بشراه كهدية  استحقوا  :  فبصبرهم 
وَالْأنَْـفُسِّ   الْأَمْوَالِّ  مِّنَ  وَنَـقْصٍ  وَالْجوُعِّ  الْخوَْفِّ  مِّنَ  بِّشَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  }وَلنَـَبـْ

رِّ الصَّابِّرِّينَ{ جلّ فطوبى لمن استحق بشرى الخالق    ،214وَالثَّمَراَتِّ وَبَشِّّ
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، لما فيها من مكرمة ورفعة للإنسان عند ربه، فالصبور لا يمنح  جلاله
 بشراه إلا لأقرب عباده.

 مدّ الله الصابرين بالعون والمساعدة،   -ج 
تعالى لِّمَا  :  قال  وَهَنُوا  فَمَا  رِّبِّّيُّونَ كَثِّيٌر  مَعَهُ  قاَتَلَ   ٍّ نَبيِّ مِّنْ  }وكََأيَِّّنْ 

ُ يحِّبُّ الصَّابِّرِّينَ وَمَا أَ  صَابَهمُْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُا وَاللََّّ
وَثَـبِّّتْ  أمَْرِّنَا  وَإِّسْراَفَـنَا فيِّ  ذُنوُبَـنَا  لنََا  اغْفِّرْ  رَبّـَنَا  قاَلُوا  أَنْ  إِّلاَّ  قَـوْلَهمُْ  كَانَ 

الْ  الْقَوْمِّ  عَلَى  وَانْصُرْنَا  وَحُسْنَ أقَْدَامَنَا  نْـيَا  الدُّ ثَـوَابَ   ُ اللََّّ فآََتََهُمُ  كَافِّرِّينَ 
نِّيَن{  ُ يحِّبُّ الْمُحْسِّ رَةِّ وَاللََّّ  .215ثَـوَابِّ الْآَخِّ

 :  الجزاء الكبير المجزي -د 
تعالى قال  العظيم،  بالجزاء  الصابرين  عباده  تعالى  الله  : لقد خص 

وَ  بَاقٍ  اللََِّّّ  عِّنْدَ  وَمَا  فَدُ  يَـنـْ عِّنْدكَُمْ  أَجْرَهُمْ }مَا  صَبَروُا  الَّذِّينَ  لنََجْزِّيَنَّ 
حْسَنِّ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ{   .216بأَِّ

 :  هـ ـ التقرب إلى الله والتضرع إليه
وتعالى سبحانه  لَمَّا  :  قال  رَبِّّنَا  يَاتِّ  بآَِّ آَمَنَّا  أَنْ  إِّلاَّ  نَّا  مِّ تَـنْقِّمُ  }وَمَا 

نَا صَبْراً وَ   .217تَـوَفّـَنَا مُسْلِّمِّيَن{جَاءَتـْنَا رَبّـَنَا أفَْرِّغْ عَلَيـْ
به    الذي  الأمل  يملؤه  صبورا  يكون  أن  الله  خليفة  على  فيجب 

نفسه   يفعل ذلك سيجد  والقنوط وإن لم  واليأس  ينتصر على الخوف 
الَّذِّينَ  :  لقوله تعالى  امصداقعلى ما يُالف أمر الله،   يَا عِّبَادِّيَ  }قُلْ 

تَـقْنَطُوا لَا  هِّمْ  أنَْـفُسِّ عَلَى  الذُّنوُبَ   أَسْرَفُوا  يَـغْفِّرُ  اللَََّّ  إِّنَّ  اللََِّّّ  رَحْمَةِّ  مِّنْ 
 .218{الرّحيم جمِّيعًا إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ 

 :  و ـ زرع الطمأنينة في قلب الصابر
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الإنسان بطبيعته عجول لا يحب الانتظار ولا يطيق أن يطول به  
  أنه مخلوق لا يهدأ ولا   االوقت عند عزمه لقضاء أمرٍ ما، وبطبيعته أيض

المتنوعة  تتعدد مع تعدد متطلباته    يستكين بسهولة فحاجاته  والمتطورة 
ورغباته وشهواته في الدنيا، وكذلك غرائزه تضغط بما لا يطيق في بعض  

يهلع ويجزع    مماّ الأحيان   لقوله    امصداقيجعله يقلق ويتسرع ولهذا فهو 
نْسَانَ خُلِّقَ هَلُوعًا إِّذَا مَسَّهُ الشَّ : تعالى رُّ جَزُوعًا وَإِّذَا مَسَّهُ الخَْيْرُ }إِّنَّ الْإِّ

المؤمن  219مَنُوعًا{ لكنّ  والجزع    الحقّ .  الخوف  صفاته  من  تكون  لا 
التي   الطمأنينة  فؤاده  ويملأ  والرضا  الصبر  تعالى  الله  يهبه  بل  واليأس، 

يجعلهم في    مماّالذين يبتعدون عن خالقهم،    النّاس يبحث عنها ملايين  
الام أبسط  أمام  نفسية  حياتهم  عزلة  في  لها  يتعرضون  التي  تحانات 

المحرمات  شرب  إلى  قبل  من  منهم  يملْ  لم  من  يميل  ولذلك  اليومية، 
تنمو   التي  المطمأنة،  الإنسانية  الحياة  دائرة  خارج  يجعله  بما  والتعاطي 
فيها الفضائل والقيم الأخلاقية التي تنظم علاقات البشر على التأدب 

 لون ويعملون.ما يقو في الحقّ والاحترام واتباع 
نوح   والسّلامقوم  الصّلاة  الدنيا    عليه  الحياة  مغريات  أمام  ضعفوا 

فانزموا ولذلك لم يُكتب لهم في التاريخ إلا الكفر والشرك، وكُتبت لهم  
لم  من  ولذلك  الدارين،  خسروا  الذين  إنم  الآخرة،  الحياة  في  جهنم 

التي من شأنا أن    يكن قويا بإيمانه، يجد الحياة الدنيا مليئة بالإغراءات 
الشهوات   تؤدّي أمام  ضعيف  مخلوق  أنه  وخاصة  الهلاك،  إلى  به 

تعالى قال  لنفسه،  ويحببها  الأمور  هذه  له  يزينّ  من  لوجود  : والأهواء 
}زيُِّّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّهَوَاتِّ مِّنَ النِّّسَاءِّ وَالْبَنِّيَن وَالْقَنَاطِّيرِّ الْمُقَنْطرََةِّ مِّنَ  
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وَالْ  الْحيََاةِّ  الذَّهَبِّ  مَتَاعُ  ذَلِّكَ  وَالْحرَْثِّ  وَالْأنَْـعَامِّ  الْمُسَوَّمَةِّ  وَالْخيَْلِّ  فِّضَّةِّ 
 } ُ عِّنْدَهُ حُسْنُ الْمَآَبِّ نْـيَا وَاللََّّ  . 220الدُّ

من يسيطر عليه حب المال فلا يملك الصبر لفراقه،   النّاسإذا فمن  
يفوق حبه في قلب صاحبه كل حب،   ولذا  منه،  الإنقاص  يقبل  ولا 

إحداهن    أحيانا و  أمام  نفسه  يملك  فلا  النساء  أمام  يضعف  من  نَد 
وكأن   والفضة  الذهب  اكتناز  يعشق  من  نَد  وتَرة  الرذيلة،  في  فيقع 
حياته موقوفة على ذلك، فلا يبحث عن الأمان والهدوء إلا في ظل  
الامتحانات  لتكرار  معرضة  المؤمن  حياة  فقد كانت  لذلك  وجودها، 

 لا يمكن مغالبتها إلا بالصبر.  وأحيان للابتلاءات التي
لا ينبغي أن يغفل الإنسان وأن يكون صبورا، صبره على ما   عليهّ 

فالإنسان  ولذلك  يكره،  ومن  يكره  ما  على  وصبره  ومن يحب  يُحب 
 :  يكون صبره لشيئين

 أ ـ عما يحب ويرغب. 
 ب ـ وصبره عما يبغض ويكره.

منّ  يستوجب  فالصبر عما نحب  النوعين،  بين    ا ا جهدوهناك فرق 
لا يحتمله إلا أصحاب القلوب الشديدة   اصعب   اوجهاد  اشديد  انفسي

لله   الطائعة  جلالهالإيمان  أعز جلّ  فقدان  على  المؤمن  يصبر  ، كأن 
أحبابه سواء بالموت أو حتَّ في الحياة، وهناك النوع الآخر من الصبر  
مثلا نصبر  الصبر كأن  إلا  لنا  خيار  إذ لا  نكره  ما  على  الصبر    وهو 

المرض والنقص وغيرهما، ولا يمكن للخليفة في الأرض أن يسلك    على
بالشدائد  مليء  طريقها  لأن  ذلك  ويسر،  بسهولة  الجنة  طريق 
تخطي   على  الصبر  الله  منحه  للجنة  فالمحب  والابتلاءات،  والصعاب 
يستسلم ولا  وأن لا  متعددة  وامتحانات  ابتلاءات  الصعاب من  هذه 
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في وسعه من أجل الخلاص من كل  ولا يقنط وأن يعمل كل ما    ييأس
 كرب. 

وخليفة الله في الأرض هو من أدرك أن الصبر من مكارم الأخلاق  
ماله  ممّاومت رأس  وجعله  به،  المرء  تحلّى  إذا  إلا  الخلُُق  يكمل  فلا  ته، 

الحياة   في  تضيع  أو  روحه  تفسد  أن  المستحيل  من  وبذلك  القيمي، 
الإنسان على ش أن يسيطر  وقتها،  الدنيا، فلا ضير من  هوته في غير 

 فهو الذي يقودها ولا يقبل أبدا أن تكون له قائدة. 
 :  ـ شكور  13

قول يفُصح به الأنا للآخر الذي كان سببا في    النّاس الشكر بين  
إفصاحه إليه بالشكر، وبه تنُقل مشاعر الرضا عمَّا قيل من فضائل أو 

ال أو بذُل قيم مُرضية للنفس ومطمئنة للقلب، أو عمَّا قُدِّم من أعم
من جهود في سبيل إحقاق حق أو مناصرة على ظلم أو مغالبة لحاجة  

   أو أداء معروف في محله.
والشكر مجموعة من المشاعر والأحاسيس التي تدل على الاعتراف 
منه تَاه   بذُلت  التي  الرضا واعتراف بالجهود  بمن كان سببا في تحقيق 

 .من أفصح عن شكره لمن يعتقد أنه يستحق الشكر
والتقدير   الاعتراف  على  ويحتوي  متبادل  مكِّن 

ُ
الم دائرة  في  الشكر 

 : من حيث
الاعترافأوّ  ينتظر :  لا  أن  دون  فعل خير  على  الإنسان  يقَدِّمَ  أن 

من  فينال  فعل؛  ما  على  له  يقُدِّم  أن  يمكن  شكرا  حتَّ  أو  مقابل 
و  الود  أكان   الحقّ أصحاب  وفعل، سواء  قدَّم  ما  فيشكر على  اعترافا 

م الحسن  شكرا  الفعل  أنَّ  الأمر  في  المهم  مباشر،  غير  أم كان  باشرا 
استفز الآخرين بشكر لمن قام به حتَّ ولو لم يعُرف بأسباب البعد أو  

 غيره من المبررات التي لم تَعله معروفا للبعض.  
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التقدير تحقيق :  ثانيا  سببا في  لمن كان  الشكر  يقُدَّم  وذلك حين 
الشكر   يكون  وهنا  سابق يجعل مستوجبات شكره،  فعل  على  مترتبا 

في   مسببا  الذي كان  للآخر  تقديرا  الصدور  من  تخرج  الثناء  عبارات 
 استخراج عبارات التواد مع فائق الاحترام. 

كر مجموعة من المعاني المرضية لاستمرار علاقات التقارب بين الشّ 
البشري،   المستوى  فعلى  والمخلوق،  المخلوق  وبين  والخالق  المخلوق 

ما يلُفظ يُسمع فينال التقدير من المستمعين المحبين للخير الشكر عند
 : ينوأفعاله، وبالنسبة للخالق فالشكر يُسمع على مستوييه الرئيس 

 أ ـ النية. 
 ب ـ اللفظ 

والصديقين هو قيمة وفضيلة مترتبة   الرّسلالشكر بالنسبة للأنبياء  
ا مقابل  مجازاة في  وهو  تعالى،  مرضاة الله  في  محبب  فعل  عتراف على 

يريد للحق أن يُحق، ويرُيد   عزّ وجلّ ، ولأن الله  الحقّ بأفعال التطابق مع  
الحال   بطبيعة  فهو  بإرادة،  يؤمن  أن  للكافر  ويرُيد  يزُهق،  أن  للباطل 

واحد إليه  وجهه  وأسلم  آمن  ولمن  الباطل  أزهق  لمن  لا    اأحد  اشكور 
 . جلّ جلالهشريك له 

 : وعليه فالشكر على مستويين
 : يكن من ورائه مطامعل لم الأوّ 

بِّعَذَابِّكُمْ  :  وهو شكر الخالق للمخلوق، قال تعالى  ُ يَـفْعَلُ اللََّّ }مَا 
ُ شَاكِّراً عَلِّيمًا{  تُمْ وكََانَ اللََّّ  .221إِّنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنـْ

 :  الثاني من ورائه مطامع وهو على وجهين
نة  لنيل المزيد من مرضاة الله والفوز بالج:  ـ شكر المخلوق للخالق  1
تعالى  امصداق وَلئَِّنْ  :  لقوله  لَأَزِّيدَنَّكُمْ  شَكَرْتُمْ  لئَِّنْ  رَبُّكُمْ  تَأذََّنَ  }وَإِّذْ 
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لَشَدِّيدٌ{  عَذَابِّّ  إِّنَّ  الَّذِّي :  ، وقال تعالى222كَفَرْتُمْ  الْحمَْدُ للََِِّّّّ  }وَقاَلُوا 
 .  223أذَْهَبَ عَنَّا الْحزََنَ إِّنَّ رَبّـَنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ{ 

ا شكر  ـ  للمخلوقب  له :  لمخلوق  والاعتراف  رضاه  لنيل  وذلك 
 بالجميل والفضل أو لاستمرار الطمع فيه وفي عطائه. 

عليه  وبالنسبة لشكر المخلوق لخالقه فخير مثال لذلك، شكر نوح  
والسّلام الشكر   الصّلاة  أي كثير  شكور،  عبد  بأنه  وصفه  لربه حتَّ 

تعالى  امصداق حَملَْنَا:  لقوله  مَنْ  عَبْدًا    }ذُرِّيَّةَ  كَانَ  إِّنَّهُ  نوُحٍ  مَعَ 
 .224شَكُوراً{ 

الذرية المحمولة مع نوح هم الذين آمنوا به رسولا وصدَّقوه وأطاعوا 
الناجون مع نوح من الطوفان والغرق،  الله في أمره، أولئك الذرية هم 
سلامة   من  ولهم  له  تحقق  ما  على  تعالى  لربه  شاكرا  نوح  ولهذا كان 

ولأن نوحا دائم الشكر لله تعالى على نعمه  وحفظ ونَاة من كل سوء، 
وعلى فضائله التي لا تُحصى فهو كثير الشكر، ولذا فبكثرة شكره لله 

   فكان شكورا. عزّ وجلّ تعالى اتصف بصفة من صفات ربه 
فهو يشكرهم على توحيده وعدم الشرك به    ؛ شًكر الله لعباده كثير

بأنبيائه ورسله، وكذلك   والإيمان  دون    ةالصّلاوطاعته  عليهم  والسلام 
وإحقاق   الصالحات  وعمل  منهم،  أحدٍ  بين  الأرض    الحقّ تفرقة  في 

والحكم   المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  وإزهاقه،  الباطل  ودمغ 
الدين والإحسان  بالعدل والمجادلة بالتي هي أحسن وعدم الإكراه في 

حج وجهاد  للوالدين وأداء العبادات في أوقاتها من صلاة وصوم وزكاة و 
ومواصلة  التراحم  يتم  به  الذي  التصدُّق  وكذلك  تعالى،  سبيله  في 
أو  يُصه  من  مع كل  الأمر  في  والتشاور  القربى،  في  والمودة  الأرحام 
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يتعلق به الأمر، وفوق شكره لعبادة مغفرة، ولذلك من يقترف حسنة  
رُ اللََُّّ :  لقوله تعالى  امصداقيزد له فيها حُسنا    عِّبَادَهُ  }ذَلِّكَ الَّذِّي يُـبَشِّّ

اَتِّ قُلْ لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْراً إِّلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِّ   لُوا الصَّالحِّ الَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ
غَفُورٌ  اللَََّّ  إِّنَّ  حُسْنًا  فِّيهَا  لَهُ  نزَِّدْ  حَسَنَةً  يَـقْتَرِّفْ  وَمَنْ  الْقُرْبَى 

 .225شَكُورٌ{ 
والم  ؛ولذا للمطيعين  تعالى  الله  معصية، فشكر  بعد  تَب  لمن  غفرة 

تعود  بل  عليه،  تعود  لا  نتائجها  أفعالٍ  على  الشكور  هو  تعالى  فالله 
 . جلّ جلالهعلى فاعليها، ومع ذلك فهو الغفور الشكور 

والمتنوعة    يؤدّيفمن    :وعليه المتعددة  الخير  أعمال  من  عملا 
  يضاعف الله له موازينه بالحسنات والجزاء العظيم، ولذلك فالله شكور

}إِّنْ تُـقْرِّضُوا اللَََّّ قَـرْضًا حَسَنًا يُضَاعِّفْهُ لَكُمْ  :  لقوله تعالى  امصداقحليم  
ُ شَكُورٌ حَلِّيمٌ{  عليه الصّلاة والسّلام، ولمعرفة نوح  226وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ وَاللََّّ

بشكر الشكور للعباد، ولمعرفته ويقينه بأن كل النعم التي لا تُحصى هي  
نوح كان نبيا ورسولا مُصدِّقا لله   ن خلق، ولأنّ هبة من الله تعالى إلى م

وشاكرا له على نعمه التي أنعمها على كل ما خلق، ولهذا يتعدد شكر  
نوح لربه تعالى مع تعدد نعم الله عليه وعلى ما خلق من المخلوقات 
البعض   يعرف  أن  دون  وتشكره  خالقها  بحمد  تُسبِّّح  جميعها  التي 

البعض، وهو   مُسبِّحيها يع  جلّ جلالهتسبيح  لمها هي كما هي من 
نوح عبدا شكورا،   نوح بكل ذلك كان  ولِّعلم  مِّنْ  }وشاكريه،  وَقلَِّيلٌ 

 .227عِّبَادِّيَ الشَّكُورُ{ 
)شَكُور(   بصيغة  الكريم  القرآن  الذي ورد في  المطلق  الشكر  وهذا 
والصالحين   الأنبياء  من  العليّة  الدرجات  أصحاب  إلا  إليه  يصل  ولم 
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منوا واطمأنت أنفسهم بذكر الله تعالى، هؤلاء هم والصدِّيقين والذين آ
وهؤلاء  الشَّكُورُ(،  عِّبَادِّيَ  مِّنْ  )وَقلَِّيلٌ  قوله  في  تعالى  وصفهم  الذين 

يوفيهم الله   الذين  ويزيدهم من فضله    عزّ وجلّ الشكور، هم  أجورهم 
فَضْلِّهِّ  :  لقوله تعالى  امصداق وَيزَِّيدَهُمْ مِّنْ  أُجُورَهُمْ  إِّنَّهُ غَفُورٌ }لِّيُـوَفِّّيـَهُمْ 

  .228شَكُورٌ{ 
الشكور لذا:  والاسم  واللين،  والبسط  والرحمة  الجمال  أسَاء   ؛من 

مقترنا  جاء  الحليم    فقد  الاسم  أن  إلا  الحليم،  والاسم  الغفور  بالاسم 
بأنّ  العلم  مع  العباد  على  المفاض  الشكر  ليتمم  بعده  اسم    جاء  كل 

الله الُحسنى وحاشا أن    إلهي اسم مكتمل في ذاته العليّة، لأنه من أسَاء
 يلحق أسَائه نقص.

هو الشكور(:  والله  العمل،  ")الشاكر،  من  القليل  يشكر  الذي 
ويغفر الكثير من الزلل ويعفو عن كثير. ويضاعف للمخلصين أعمالهم 

 . 229بغير حساب، ويشكر الشاكرين، ويذكر من ذكره" 
 :  ـ مُنعم عليه 14

نعم الله تعالى، والمنعم عليه نوح  
ُ
، ومن كثرة يه الصّلاة والسّلامعل الم

فقد   أنعم الله عليه  فمن  ولذا  اتصف بالمنعم عليه،  نوح  نعم الله على 
 فاز.

والرسالة    لنبوّةبا  عليه الصّلاة والسّلاملقد أنعم الله تعالى على نوح  
ومحبته له، ولقد أنعم عليه بالمعجزات التي أظهره عليها بعد أن كانت 

}قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ :  لىلقوله تعا  امصداقعلم غيب  
عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ فَلَا تَسْألَْنِّ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنّيِّ أعَِّظُكَ أَنْ تَكُونَ 
عِّلْمٌ  بِّهِّ  ليَْسَ ليِّ  مَا  أَسْألََكَ  أَنْ  بِّكَ  أعَُوذُ  إِّنّيِّ  رَبِّّ  قاَلَ  لِّيَن  الْجاَهِّ مِّنَ 
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نَّا    وَإِّلاَّ  رِّينَ قِّيلَ يَا نوُحُ اهْبِّطْ بِّسَلَامٍ مِّ تَـغْفِّرْ ليِّ وَتَـرْحَمْنيِّ أَكُنْ مِّنَ الْخاَسِّ
نَّا   مِّ يَمسَُّهُمْ  ثَُُّ  سَنُمَتِّّعُهُمْ  وَأمَُمٌ  مَعَكَ  ممَِّّنْ  أمَُمٍ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  وَبَـركََاتٍ 

يهَا إِّ  نْ أنَْـبَاءِّ الْغَيْبِّ نوُحِّ ليَْكَ مَا كُنْتَ تَـعْلَمُهَا أنَْتَ  عَذَابٌ ألَِّيمٌ تِّلْكَ مِّ
ْ إِّنَّ الْعَاقِّبَةَ لِّلْمُتَّقِّيَن{   .230وَلَا قَـوْمُكَ مِّنْ قَـبْلِّ هَذَا فاَصْبرِّ
  امصداق  جلّ جلالهولقد أنعم عليه بصناعة الفلك بأعينه ووحيه  

عَْينُِّنَا وَوَحْيِّنَا{ : لقوله تعالى  . 231}وَاصْنَعِّ الْفُلْكَ بأِّ
أنعم الله   الصّلاة والسّلامعلى نوح     وجلّ عزّ وكذلك  بنعمه    عليه 

، تلك الذرية التي بعض عليه الصّلاة والسّلامعلى ذريته من بعد آدم  
منها آمن وخرَّ للرحمن ساجدا وباكيا، وبعض منهم كفر وأشرك وضل 

ُ عَلَيْهِّمْ مِّنَ  :  لقوله تعالى  امصداقضلالا بعيدا   }أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ أنَْـعَمَ اللََّّ
وَإِّسْراَئِّيلَ النَّ  يمَ  إِّبْـراَهِّ ذُرِّيَّةِّ  وَمِّنْ  نوُحٍ  مَعَ  حَملَْنَا  وَممَِّّنْ  آَدَمَ  ذُرِّيَّةِّ  مِّنْ  بِّيِّّيَن 

نَا إِّذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِّمْ آَيَاتُ   خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِّيًّا    الرّحمنوَممَِّّنْ هَدَيْـنَا وَاجْتـَبـَيـْ
أَضَاعُوا خَلْفٌ  مْ  بَـعْدِّهِّ نْ  مِّ فَسَوْفَ   الصّلاة  فَخَلَفَ  الشَّهَوَاتِّ  وَاتّـَبـَعُوا 

اً فأَُولئَِّكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلَا   يَـلْقَوْنَ غَيًّا إِّلاَّ مَنْ تََبَ وَآَمَنَ وَعَمِّلَ صَالحِّ
ئًا{   . 232يظُْلَمُونَ شَيـْ

 :  ـ أمين 15
وسلوكه،    وعمله  وفعله  قوله  ويوثق في  جانبه  يؤتمن  الذي  الأمين 

لمن المخلص  عن    وهو  الكَلِّم  يزوِّر  ولا  يُون  ولا  يُالف  فلا  ائتمنه، 
. الحقّ مواضعه و   ائق عن حُججها، وهو الذي إن عاهد وفىَّ

وتسلم  الأمانات  لديه  تودع  الذي  والمصدق  الصادق  هو  الأمين 
على يديه بالمحافظة عليها فلا تضيع ولا تزُوَّر ولا يزيد ولا ينقص منها  

 شيئا. 
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الذين   الرّسلتعالى كما هو حال الأنبياء  والأمانة قد تكون من الله
الله   وجلّ اصطفاهم  للعباد   عزّ  منه  أمانات  أيديهم  بين  وجعل 

تستوجب الإيمان والطاعة والتبشير والإنذار والتحريض والأخذ بما جاء  
، والانتهاء عمَّا نت عنه وتَنب ما أنكرته وتحريم ما  فيها قولا وعملا

 حرَّمته.  
جب أن يكون أحد أمينا عليها، والرسالات ولأن كل أمانة تستو 

رُسُلا  الصدِّقين  تعالى لها  حافظين   السماوية أمانات فقد اصطفى الله 
:  ومبشرين ومنذرين وفاعلين بها بين العباد الخيرات الحسان، قال تعالى

تَـتـَّقُو  أَلَا  نوُحٌ  أَخُوهُمْ  لَهمُْ  قاَلَ  إِّذْ  الْمُرْسَلِّيَن  نوُحٍ  قَـوْمُ  بَتْ  إِّنّيِّ }كَذَّ نَ 
إِّنْ   أَجْرٍ  مِّنْ  عَلَيْهِّ  أَسْألَُكُمْ  وَمَا  وَأَطِّيعُونِّ  اللَََّّ  فاَتّـَقُوا  أمَِّيٌن  رَسُولٌ  لَكُمْ 
لَكَ  أنَُـؤْمِّنُ  قاَلُوا  وَأَطِّيعُونِّ   َ اللََّّ فاَتّـَقُوا  الْعَالَمِّيَن  رَبِّّ  عَلَى  إِّلاَّ  أَجْرِّيَ 

 .233وَاتّـَبـَعَكَ الْأَرْذَلُونَ{
الك انتشار  الكاذبين  بأسباب  به؛ فكانوا من  البعض  اتصف  ذب 

نوح   قوم  والسّلامكما كان  الصّلاة  الذي    الحقّ الذين كذَّبوا    عليه 
إلا    الحقّ من الله تعالى، ولأنم كاذبون لم يقولوا على    جاءهم به مُرسلا

افتراء، فلو كان نوح مدعيا بما أتَهم به أنه من بنات أفكاره جاز لهم  
، وهو أنه  الحقّ لم يقل إلا    ه الصّلاة والسّلامعليتكذيبه، ولكن نوحا  

ولذلك   ويتقوه،  شيئا  به  يشركوا  ليطيعوه ولا  تعالى  لهم من الله  مُرسل 
نوح لم يتاجر بالرسالة التي أؤتمن عليها بل أجره على الله ربُّ العالمين، 

 أي أن نوح لم يطلب مقابل منهم سوى الإيمان بالله ربا واحدا أحدا. 
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   :ـ داع   16
تقرِّب من المدعو، وهو المتضرع عند الحاجة، والدعوة  الدّ 

ُ
اعي هو الم

أو   إجابة  الدعوة  على  يترب  وقد  له،  مخلصٍ  إلى  مخلصٍ  من  تكون 
 استجابة وذلك حسب المدعو ودرجة قرب الداعي وبعده عنه. 
تمتد    الحقّ والدعوة التي تعني التضرع وطلب المساندة والمناصرة على  

در منه، ومن قوي إلى من هو أقوى منه، ولذا فهي لم من قادر إلى أق
تكن دعوة من ضعيف إلى من يساويه في الضعف، ولا من قوي إلى  

، بل هي دعوة تعظيم لمن بيده الإجابة، ولذلك  القوّةمن يساويه في  
الملك ومن فقير  فهي دعوة مخلوق لخالقه، وهي من محتاج إلى مالك 

 إلى غني مُغني. 
ادُ خالقَهم رُسُلا كانوا أم مؤمنين بهم محبة وتضرعا وعليه يدعو العب

من   الاستجابة  لدعوتهم  ستكون  يقينهم  مع  وتأدبا  وملاطفة  ومودة 
 السميع الذي بيده الإجابة.

الدعوة مطالبة لإتباع ما يجب اتباعه، وهي لأسباب الحرص على 
 في دعواه  عليه الصّلاة والسّلامالمدعو والمدعو له، كما هو حال نوح  

:  ، قال تعالىجلّ جلالهقومه إلى الإيمان بالرسالة التي كُلِّّف بها من ربِّّه 
 } ، يدعو نوح قومه إلى 234}إِّنّيِّ لَكُمْ رَسُولٌ أمَِّيٌن فاَتّـَقُوا اللَََّّ وَأَطِّيعُونِّ

والتكذيب  والشرك  الكفر  يترتب على  ما  لكي يجنبهم كل  طاعة الله 
 والسخرية التي يسخرونا منه. 

ته ورسله يدعو الخلق للإيمان بِالقهم وطاعته، والإيمان  فالله برسالا
تعالى قال  وإنبائهم  والأنبياء  ورسالاتهم  عِّبَادِّي  :  برُسُله  سَألََكَ  }وَإِّذَا 
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نُوا  وَلْيُـؤْمِّ يبُوا ليِّ  فَـلْيَسْتَجِّ دَعَانِّ  إِّذَا  الدَّاعِّ  دَعْوَةَ  يبُ  أُجِّ قَرِّيبٌ  فإَِّنّيِّ  عَنيِّّ 
 .235{بِّّ لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ 

 :  أمَّا الدعوة على الصعيد البشري فتأخذ مستويات منها
تعالى   الله  إلى  خلقه  من  مخلوق  أي  أو  نبي  أو  رسول  من  ـ  أ 

بالحكمة   ربهم  سبيل  إلى  يدعون  الذين  هم  هؤلاء  جميعا،  خالقهم 
والموعظة الحسنة، وهم الذين يدعونه تضرعا ليرحمهم ويغفر لهم ويتوب 

لهم ما لا طاقة لهم به ويعفو  عليهم ويكفِّر عنهم من س يئاتهم ولا يُحمِّّ
تعالى قال  وَلَا  :  عنهم،  رَبّـَنَا  أَخْطأَْنَا  أوَْ  ينَا  نَسِّ إِّنْ  ذْنَا  تُـؤَاخِّ لَا  }رَبّـَنَا 

لْنَا مَا لَا   نَا إِّصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّنَا رَبّـَنَا وَلَا تُحَمِّّ تَحْمِّلْ عَلَيـْ
نَا بِّهِّ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِّرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَانَا فاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِّ طاَقَةَ لَ 

، ولذا إن دعا رسول أو نبي أو مؤمن مسلما مصدقا لله 236الْكَافِّرِّينَ{
الحسنى   بأسَائه  إلا  يدعوه  لا  تعالى  امصداقتعالى،  }وَللََِِّّّّ  :  لقوله 

اَ{الْأَسَْاَءُ الْحُسْنَى فَ   .  237ادْعُوهُ بهِّ
أمته أو  شعبه  أو  قومه  إلى  رسول  من  ـ  تعالى:  ب  }لَقَدْ  :  قال 

أرَْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ فَـقَالَ يَا قَـوْمِّ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِّنْ إِّلَهٍ غَيْرهُُ إِّنّيِّ  
عَظِّيمٍ{ يَـوْمٍ  عَذَابَ  عَلَيْكُمْ  نوح   238أَخَافُ  لسان  على  تعالى  وقال 

(، وقال تعالى:  يضاأ }قاَلَ  :  )إِّنّيِّ لَكُمْ رَسُولٌ أمَِّيٌن فاَتّـَقُوا اللَََّّ وَأَطِّيعُونِّ
رَبِّّ إِّنّيِّ دَعَوْتُ قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراً فَـلَمْ يزَِّدْهُمْ دُعَائِّي إِّلاَّ فِّراَراً وَإِّنّيِّ كُلَّمَا 

أَصَابِّعَهُمْ فيِّ  جَعَلُوا  لَهمُْ  لِّتـَغْفِّرَ  وَأَصَرُّوا    دَعَوْتُهمُْ  ثِّيَابَهمُْ  وَاسْتـَغْشَوْا  آَذَانِِّّمْ 
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وَأَسْرَرْتُ   لَهمُْ  أعَْلَنْتُ  إِّنّيِّ  ثَُُّ  هَاراً  دَعَوْتُهمُْ جِّ إِّنّيِّ  ثَُُّ  اسْتِّكْبَاراً  وَاسْتَكْبَروُا 
 239لَهمُْ إِّسْراَراً فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِّرُوا رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراً{

ول إلى  والد  من  ـ  هذا ج  يؤسس  الصغير(،  إلى  الكبير  )من  ده 
المستوى على الأوامر في غير معصية الله وعلى النواهي وحسن التأدب 
ولا  الأرض  في  والأعمار  الإصلاح  إلى  وترشد  أقوم  هي  التي  واتباع 

}يَا بُنَيَّ أقَِّمِّ  :  إلى سفك دم بغير حق، قال تعالى  تؤدّي تفسد فيها ولا  
لْمَعْ   الصّلاة باِّ إِّنَّ  وَأْمُرْ  أَصَابَكَ  مَا  عَلَى   ْ وَاصْبرِّ الْمُنْكَرِّ  عَنِّ  وَانْهَ  رُوفِّ 

ذَلِّكَ مِّنْ عَزْمِّ الْأمُُورِّ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِّلنَّاسِّ وَلَا تَمْشِّ فيِّ الْأَرْضِّ مَرَحًا 
نْ  مِّ وَاغْضُضْ  مَشْيِّكَ  فيِّ  دْ  وَاقْصِّ فَخُورٍ  مُخْتَالٍ  يحِّبُّ كُلَّ  لَا  اللَََّّ  إِّنَّ 

 . 240وْتِّكَ إِّنَّ أنَْكَرَ الْأَصْوَاتِّ لَصَوْتُ الْحمَِّيرِّ{ صَ 
د ـ من ولد إلى والده )من الصغير إلى الكبير( حتَّ وإن كان غير  
التأدب   وفائق  التقدير  فائق  مع  معاملته  وحُسن  احترامه  ينبغي  مؤمن 

دِّ :  لقوله تعالى  امصداق يمَ إِّنَّهُ كَانَ صِّ يقًا نبَِّيًّا  }وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ إِّبْـراَهِّ
عَنْكَ   يُـغْنيِّ  وَلَا  رُ  يُـبْصِّ وَلَا  يَسْمَعُ  لَا  مَا  تَـعْبُدُ   َ لمِّ أبََتِّ  يَا  بَِّيهِّ  قاَلَ لأِّ إِّذْ 
راَطاً  ئًا يَا أبََتِّ إِّنّيِّ قَدْ جَاءَنيِّ مِّنَ الْعِّلْمِّ مَا لمَْ يَأتِّْكَ فاَتَّبِّعْنيِّ أهَْدِّكَ صِّ شَيـْ

يًّا يَا أبََتِّ  سَوِّياًّ يَا أبََتِّ لَا تَـعْبُدِّ الشَّ  يْطاَنَ إِّنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِّلرَّحْمَنِّ عَصِّ
 .241فَـتَكُونَ لِّلشَّيْطاَنِّ وَلِّيًّا{  الرّحمنإِّنّيِّ أَخَافُ أَنْ يَمسََّكَ عَذَابٌ مِّنَ 

ليس كل من يدُعى يُجيب أو يَستجيب وإن استجاب بما لا يملك 
إلا   ليس  قول  فهي  وباطلة،  استجابته كاذبة  لقوله    اصداقمتكون 

الضُّرِّ  :  تعالى يَملِّْكُونَ كَشْفَ  فَلَا  دُونِّهِّ  مِّنْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِّينَ  ادْعُوا  }قُلِّ 
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أيَّـُهُمْ   يلَةَ  الْوَسِّ رَبهِِّّّمُ  إِّلَى  تـَغُونَ  يَـبـْ يدَْعُونَ  الَّذِّينَ  أوُلئَِّكَ  تَحْوِّيلًا  وَلَا  عَنْكُمْ 
 .242ابهَُ إِّنَّ عَذَابَ رَبِّّكَ كَانَ مَحْذُوراً{ أقَـْرَبُ وَيَـرْجُونَ رَحْمتََهُ وَيَُاَفُونَ عَذَ 

تمتد  لا  وهي  ليستجيب،  يملك  من  على  تقتصر  دائما  الدعوة 
ومن  أيضا،  للدعاء  حاجة  في  هم  الله  دون  من  فالذين  ولذا  لغيره، 
يكون في حاجة لا يدُعى لإشباع حاجة هو يحس بنقصها أو يحس  

يريد  فمن  ولذا  فقدانا،  على  المترتب  فعليه    بالألم  استجابة  أو  إجابة 
بدعوة من يمتلك مشبعاتها ولا يدعو محتاجا، فالذين يدعون من دون  
الله رجالا أو نساء أو جنا أو صنما أو ملائكة فهؤلاء على غير إيمان  

الذين   من  يعُدون  تعالى   أسلمواولا  قال  العالمين،  ربُّ  لله  وجوههم 
بْ لَكُ   .243مْ{}وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِّ أَسْتَجِّ

التي  والوجاهة  البركات  من  لهم  صالحون،  رجال  لله  أنَّ  شك  لا 
له   المقرَّبين  من  جلالهجعلتهم  من    جلّ  يدُعون  لا  هؤلاء  ذلك  ومع 

الله له سَيع عليم   أنّ   ك لا ش دون الله تعالى، بل دعائهم مع الداعي  
أو   رسولا  أو  نبيّا  عندك،  بركة  له  من  ببركات  انفعنا  اللهم  مجيب، 

 أو جنا أو بشرا والحمد لك لا شريك لك. ملائكة
إلا   :وعليه للمرض  شافي  ولا  الضر  خالق  إلا  للضر  لا كاشف 

خالق المرض ولا منقذ إلا خالق الإنقاذ، ولا مفرِّج للكرب إلا خالق 
تعالى قال  وَآَبَاؤكُُمُ :  الكرب،  أنَْـتُمْ  تَـعْبُدُونَ  تُمْ  مَا كُنـْ أفََـرأَيَْـتُمْ  }قاَلَ 

يَـهْدِّينِّ  الْأقَْدَمُونَ  فَـهُوَ  خَلَقَنيِّ  الَّذِّي  الْعَالَمِّيَن  رَبَّ  إِّلاَّ  ليِّ  عَدُوٌّ  مُْ  فإَِّنَّ  
وَالَّذِّي هُوَ يطُْعِّمُنيِّ وَيَسْقِّينِّ وَإِّذَا مَرِّضْتُ فَـهُوَ يَشْفِّينِّ وَالَّذِّي يمِّيتُنيِّ ثَُُّ  

الدِّ  يَـوْمَ  خَطِّيئَتيِّ  ليِّ  يَـغْفِّرَ  أَنْ  أَطْمَعُ  وَالَّذِّي  ليِّ  يُحْيِّينِّ  هَبْ  رَبِّّ  ينِّ 
رِّينَ وَاجْعَلْنيِّ  الحقّ حُكْمًا وَ  دْقٍ فيِّ الْآَخِّ لصَّالحِِّّيَن وَاجْعَلْ ليِّ لِّسَانَ صِّ نيِّ باِّ
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يَـوْمَ   تُخْزِّنيِّ  وَلَا  الضَّالِّيَن  مِّنَ  إِّنَّهُ كَانَ  َبِّّ  لأِّ وَاغْفِّرْ  النَّعِّيمِّ  جَنَّةِّ  وَرَثةَِّ  مِّنْ 
فَعُ مَا عَثُونَ يَـوْمَ لَا يَـنـْ  .  244لٌ وَلَا بَـنُونَ إِّلاَّ مَنْ أتََى اللَََّّ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ{يُـبـْ

مرض  :  وعليه من كل  تشفينا  أن  الحسنى  بأسَائك  اللهم  أدعوك 
ووهن وضعف وتسرُّعٍ وجهل وفقر وفشل، وتحفظنا من كيد الكائدين  
علينا   تفتح  وأن  الماكرين  ومكر  المشعوذين  وسحر  الحاسدين  وحسد 

جل   أنت  عندك  من  الحكيمبدعاء  في كتابك  أنزلته  }قُلِّ :  جلالك 
اللَّهُمَّ مَالِّكَ الْمُلْكِّ تُـؤْتيِّ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزِّعُ الْمُلْكَ ممَِّّنْ تَشَاءُ وَتعُِّزُّ 
بِّيَدِّكَ الخَْيْرُ إِّنَّكَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ تُولِّجُ   مَنْ تَشَاءُ وَتُذِّلُّ مَنْ تَشَاءُ 

ا وَتُخْرِّجُ اللَّيْلَ فيِّ  الْمَيِّّتِّ  نَ  وَتُخْرِّجُ الحَْيَّ مِّ اللَّيْلِّ  النـَّهَارَ فيِّ  وَتُولِّجُ  لنـَّهَارِّ 
سَابٍ{  بِّغَيْرِّ حِّ تَشَاءُ  مَنْ  وَتَـرْزُقُ  الحَْيِّّ  مِّنَ  اللهم  245الْمَيِّّتَ  ، وأحطنا 

ربَّـَنَ  أَخْطأَْنَا  أوَْ  ينَا  نَسِّ إِّنْ  ذْنَا  تُـؤَاخِّ لَا  }ربَّـَنَا  ورعايتك.  وَلَا بعنايتك  ا 
لْنَا مَا لَا   نَا إِّصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّنَا رَبّـَنَا وَلَا تُحَمِّّ تَحْمِّلْ عَلَيـْ
طاَقَةَ لنََا بِّهِّ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِّرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَانَا فاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِّ 

لِّ النَّارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـتَهُ وَمَا لِّلظَّالِّمِّيَن . }رَبّـَنَا  246الْكَافِّرِّينَ{ إِّنَّكَ مَنْ تُدْخِّ
فآََمَنَّا  بِّرَبِّّكُمْ  نُوا  آَمِّ أَنْ  لِّلْإِّيماَنِّ  يُـنَادِّي  مُنَادِّيًا  إِّنّـَنَا سَِّعْنَا  رَبّـَنَا  أنَْصَارٍ  مِّنْ 

وَفّـَنَا مَعَ الْأبَْـراَرِّ رَبّـَنَا وَآَتِّنَا مَا  رَبّـَنَا فاَغْفِّرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفِّرْ عَنَّا سَيِّّئَاتِّنَا وَت ـَ
يعَادَ{  ، 247وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُلِّكَ وَلَا تُخْزِّنَا يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ إِّنَّكَ لَا تُخْلِّفُ الْمِّ

 توكلت على الله وعليه فليتوكل المتوكلون.
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 :  ـ مُبِين 17
بين الواضح الذي لا لبس ولا غموض فيه ولا شك، وا

ُ
بين هو  الم

ُ
لم

توضيحه   المقارنة لأجل  يتطلب  لا  فهو  ولذا  بغيره،  لا  ذاته  في  البينِّّ 
 لمستفسرٍ من المستفسرين. 

و  للجهل  ية  احِّ
َ
الم البيِّّنة  طياته  في  يحمْل  الذي  له  النّاسالمبين  خة 

لة لكل شيئا تفصيلا فصِّّ
ُ
القرآن مفصلا تفصيلا   بالعلم، والم كما جاء 

تعالى  امصداق هَ :  لقوله  رُ }إِّنَّ  وَيُـبَشِّّ أقَـْوَمُ  هِّيَ  لِّلَّتيِّ  يَـهْدِّي  الْقُرْآَنَ  ذَا 
لَا   الَّذِّينَ  وَأَنَّ  أَجْراً كَبِّيراً  لَهمُْ  أَنَّ  اَتِّ  الصَّالحِّ يَـعْمَلُونَ  الَّذِّينَ  نِّيَن  الْمُؤْمِّ

لشَّرِّ  باِّ نْسَانُ  الْإِّ وَيدَعُْ  ألَِّيمًا  عَذَابًا  لَهمُْ  أعَْتَدْنَا  رَةِّ  لْآَخِّ باِّ نُونَ  دُعَاءَهُ  يُـؤْمِّ  
آَيةََ   فَمَحَوْنَا  آَيَـتَيْنِّ  وَالنـَّهَارَ  اللَّيْلَ  وَجَعَلْنَا  عَجُولًا  نْسَانُ  الْإِّ وكََانَ  لخَْيْرِّ  باِّ
تـَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّّكُمْ وَلِّتـَعْلَمُوا عَدَدَ   رَةً لِّتـَبـْ آَيةََ النـَّهَارِّ مُبْصِّ اللَّيْلِّ وَجَعَلْنَا 

نِّيَن وَالحِّسَابَ وكَُ  يلًا وكَُلَّ إِّنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئِّرَهُ  السِّّ لَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَـفْصِّ
اقـْرأَْ كِّتَابَكَ كَفَى   مَنْشُوراً  يَـلْقَاهُ  الْقِّيَامَةِّ كِّتَابًا  يَـوْمَ  لَهُ  وَنُُْرِّجُ  عُنُقِّهِّ  فيِّ 

اَ يَـهْتَدِّي لِّ  يبًا مَنِّ اهْتَدَى فإَِّنََّّ كَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِّ هِّ وَمَنْ ضَلَّ بِّنـَفْسِّ نـَفْسِّ
عَثَ   هَا وَلَا تَزِّرُ وَازِّرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِّيَن حَتََّّ نَـبـْ لُّ عَلَيـْ اَ يَضِّ فإَِّنََّّ

 .248رَسُولًا{
دلالة   على  جاءت  مبين  وردت كلمة  أينما  الكريم  القرآن  في 

إمام مبين، خصيم مبين، سلطان مبين، دخان    الوضوح، )قرآن مبين،
إِّفْك مبين، عدو مبين،   ثعبان مبين،  نذير مبين، سحر مبين،  مبين، 

 لسان عربّ مبين، كتاب مبين( وهكذا من التوضيح والتبيان. 
نبأ أو رسالة أو علم لأجل   يديه من  لِّما بين  الموَّضح  والمبينِّّ هو 
نوح  قال  ولهذا  نقصان،  ولا  زيادة  دون  وأذهانم  العباد  عقول  بلوغه 

وا الصّلاة  الكريم  لسّلامعليه  القرآن  في  جاء  نذَِّيرٌ  :  كما  إِّلاَّ  أَنَا  }إِّنْ 
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نَ الْمَرْجُومِّيَن{  تَهِّ يَا نوُحُ لتََكُونَنَّ مِّ ، أي لم يدَّع 249مُبِّيٌن قاَلُوا لئَِّنْ لمَْ تَـنـْ
ه مصدرا للنبأ العظيم أو الرسالة الخالدة بآياتها العظيمة، بل قال  نوح أنّ 

بِّيٌن(، وبرغم إصرار قوم نوح على تكذيبه والسخرية  )إِّنْ أَنَا إِّلاَّ نذَِّيرٌ مُ 
منه وعلى الرغم من إصرارهم على الكفر والشرك، إلا أنه كان صبورا  
ف به   ُِّ على تحمُّل أدائهم له وكان داعيا ومبيِّّنا لهم ليلا ونارا ما كلُّ
بين  

ُ
الم له صفة  به كانت  تبيان ما كُلِّّف  من أجلهم ولإكثاره جادا في 

 نْ أنََا إِّلاَّ نذَِّيرٌ مُبِّيٌن(. كما قال )إِّ 
 :  ـ مُنجَّى 18

من  أمرهما  تعاظم  مهما  والمكر  الكيد  من  المحفوظ  هو  نجَّى 
ُ
الم

من كل   النجاة  سبل  أمامه  تفُتح  نجَّى 
ُ
فالم ولذا  والماكرين،  الكائدين 

لنوح   خُلقت  مكِّنة من ذلك كما 
ُ
الم الظروف  له  وتُخلق  كرب عظيم، 

والسّلام الصّلاة  اثنين، وا  عليه  زوجين  ومن كل  أهله  من  معه  لذين 
}حَتََّّ إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا  :  لقوله تعالى  امصداق

وَمَا  آَمَنَ  وَمَنْ  الْقَوْلُ  عَلَيْهِّ  سَبَقَ  مَنْ  إِّلاَّ  وَأهَْلَكَ  اثْـنَيْنِّ  زَوْجَيْنِّ  مِّنْ كُلٍّ 
نَاهُ وَالَّذِّينَ مَعَهُ فيِّ الْفُلْكِّ :  وقال تعالى  250يلٌ{ آَمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّ  }فأََنََْيـْ

مُْ كَانوُا قَـوْمًا عَمِّيَن{  يَاتِّنَا إِّنَّ بوُا بآَِّ  .251وَأغَْرَقـْنَا الَّذِّينَ كَذَّ
ومن ركب السفينة معه   عليه الصّلاة والسّلاملقد كانت نَاة نوح  

ا الرسالات  باقية في كل  العظيمة  الآيات  من  نَاته آية  ولولا  لخالدة، 
ومؤنث(  )مذكر  اثنين  من كل  الزوجين  ولولا  معه  آمنوا  الذين  وأهله 
قال   تلك،  الطوفان  ساعة  من  والمخلوقات  للخلق  النهاية  لكانت 

نَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِّينَةِّ وَجَعَلْنَاهَا آَيةًَ لِّلْعَالَمِّيَن{: تعالى  . 252}فأََنََْيـْ
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 :  ـ مؤمن 19
من  :  المؤمن استمد  اسم  من  فهو  )مؤمن(  أمَّا  الحسنى،  أسَاء الله 

صفته من صفاته تعالى، وكذلك منه يستمد الأمن الذي تبحث عنه  
ضد   والإيمان  الخيانة،  ضد  والأمانة  أحوالها،  على  لتطمئن  الأنفس 

 الكفر.
وآمَنَ المؤمن وثَقَ وصدَّق، حتَّ اعتقده حقيقة، ولذا فالإيمان هو 

والتسليم والتصديق  الله  الوثوق  أوصاف  من  لوصف  اسم  والمؤمن   ،
 .  جلّ جلالهالحسنى 

تعالى والجبال :  قال  والأرض  السماوات  الأمانة على  }إنا عرضنا 
ظلوما  إنه كان  الإنسان  وحملها  منها  وأشفقنا  يحملنها  أن  فأبين 

 253جهولا{
والجبال  والأرض  السماوات  على  تعالى  الله  عرضها  التي  والأمانة 

وأ يحملنها  أن  الإنسان،  وأبَين  حْملها  التي  المسؤولية  هي  منها  شفقن 
لا  أحدا  واحدا  الله  طاعة  المعصية،  وعدم  بالطاعة  التزام  والمسؤولية 

الأمانة عبء كبير ومن ورائها منافع أكبر، فمن    شريك له، ولذا فإنّ 
كان أمينا وحريصا عليها كانت له الخلافة، ومن لم يستطع فلن يكون 

 خليفة على الأمانة.  
قل عبء الأمانة التي التزم الإنسان بها أمام ربه تعالى بحمْلها،  ولث

لم يوُفِّّق في حْملها بالتمام، فكان التقصير من بعضه، وكان الشرك من  
في   الفساد  وكان  الله،  حرَّم  التي  النفس  وقتل  الظلم  وكان  بعضه، 
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بالباطل، وكان قول الزور متمشيا مع   النّاسالأرض، وكان أكل أموال  
وعدم    شهادة  المعاصي  من  والكثير  المحرمات،  مع  الزنا  وكان  الزور، 

الكل على هذه الشاكلة، بل هناك الأنبياء    الالتزام. وهذا لا يعني أنّ 
وهناك   الرّسل الكرام  الصالحون  وهناك  عليهم،  وسلامه  الله  صلوات 

والمزكُّون   المتصدِّقون  وهناك  المنكر،  عن  والناهون  بالمعروف  الآمرون 
إذا والقائمو  الذين  المؤمنون  هم  وهؤلاء  والإحسان،  الخير  بأعمال  ن 

 أقسموا بالله لأبرَّهم، فالحمد لله ربِّّ العالمين.
تعالى اَتِّ :  قال  الصَّالحِّ لُوا  وَعَمِّ نْكُمْ  مِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ   ُ اللََّّ }وَعَدَ 

لَهمُْ  ليََسْتَخْلِّفَنـَّهُمْ فيِّ الْأَرْضِّ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْ  وَليَُمَكِّنَنَّ  لِّهِّمْ 
لَا   يَـعْبُدُونَنيِّ  أمَْنًا  مْ  خَوْفِّهِّ بَـعْدِّ  مِّنْ  وَليَُـبَدِّلنَـَّهُمْ  لَهمُْ  ارْتَضَى  الَّذِّي  دِّينـَهُمُ 

قُونَ{ ئًا وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِّكَ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْفَاسِّ   254يُشْرِّكُونَ بِّّ شَيـْ
تخلاف في الأرض هو للذين  تؤكد هذه الآية الكريمة على أن الاس

ولهذا تعالى  ، أمنوا،  لُوا  :  قال  وَعَمِّ نْكُمْ  مِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ   ُ اللََّّ )وَعَدَ 
ولذا   منكم.  يؤمنوا  لم  الذين  تعني  منكم، لا  أمنوا  فالذين   ) اَتِّ الصَّالحِّ
يعمَّ   ولا  آمنوا،  الذين  يُص  الأرض  استخلاف  في  الاستثناء  كان 

ال يُصَّ  ولا  كفروا،  ولذلك الذين  الصالحات.  يعملوا  لم  ذين 
الصالحات،   يعملون  وبالذين  بالمؤمن  ترتبط  خاصية  فالاستخلاف 
والعمل الصالح بطبيعته عمل المؤمنين، فهؤلاء هم الذين أراد الله تعالى  
)ليََسْتَخْلِّفَنـَّهُمْ  قبلهم  الذين من  استخلافهم في الأرض كما استخلف 

الَّ  اسْتَخْلَفَ  الْأَرْضِّ كَمَا  )منكم( فيِّ  فكلمة  وعليه  قَـبْلِّهِّمْ(.  مِّنْ  ذِّينَ 
بعضكم وليس عمومكم، ولأن   فلن   النّاستعني  بعد جميعا،  يؤمنوا  لم 

   يكونوا بالعموم خلائف.
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تقدَّم ما  على  الإيماني،   :بناء  والفعل  المؤمن  اسم  بين  قوية  علاقة 
وذلك من حيث أنَّ اسم المؤمن هو المصدر للفعل الإيماني، أي لو لم 

كن المؤمن ما كان للإيمان فعلُ، وبما أنَّ للإيمان فعل، إذن فمن يعمل  ي
الأخذ   يتم  أن  يعُتقد  هل  وإلا  المؤمن،  فهو  وتأكيده  به  الأخذ  على 

المؤمن غير  من  الإيماني  الصفة   ؟بالفعل  اسم  من  يتخذ  من  ولذلك 
 أفعالها يتصف بها وتوصف أفعاله.

ه ليس  ثقل  والعبء  عبء،  الأمانة  أنَّ  ورائه وبما  ومن  يِّّنا، 
الواثق هو الذي يتقدم   ؟مسؤوليات جسام، فمن الذي يتطوع لحمْله

متطوعا لحمْله، أمَّا غير الواثق فلا يتقدم، ولهذا عبء الأمانة لا يحمله  
نوح   حال  هو  بالخلائف كما  يتصفون  هم  الذين  الواثقون،  عليه إلا 

بوُهُ  :  لقوله تعالى  امصداق  الصّلاة والسّلام نَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فيِّ }فَكَذَّ فَـنَجَّيـْ
 .  255الْفُلْكِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِّفَ{

جلاله المؤمن   هو    جلّ  بالإضافة  والمؤمن  المطلقة،  الثقة  محل  هو 
المؤمن   به  جاء  ما  لكل  التزاما  ُتَّبع 

وتسليما  الحقّ الم بالقول،  تسليما   ،
   بالفعل، حتَّ يتماثل الباطن مع الظاهر )السر مع العلانية(. 

اسم الوثوق، الذي لو لم يكن    جلّ جلاله اسم المؤمن    فإنّ   ؛ولذلك 
اسَه المؤمن ما كان لنا الدليل على صدق ما يقُال، فالمؤمن اسم عهد  

ولذا الإيمان،  ونفسه    ؛ على  ذاته  من  المؤمن  وثوق  دليل  هو  فالإيمان 
الرسوخ  إنه  يحنث،  لا  وقسم  ينفصم،  لا  عهد  فالإيمان  وفعله.  وقوله 

 .  الحجّة قوّةب الحقّ على  والثبوت 
المطلقة، والمؤمن بالإضافة هو الذي    القوّةهو مصدر    الحقّ المؤمن  

، وهو الذي يُسلِّّم به تسليما تَما لا  الحقّ المؤمن    قوّةيستمد قوته من  
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يؤمن بما  المؤمن بالإضافة هو اسم تسليمي،  ظن فيه. ولذا فإن اسم 
 أنُزِّل ولا يعصي لله أمرا. 

ا  :وعليه التسليم فاسم  يتم  أن  بعد  تعبدي،  اسم  بالإضافة  لمؤمن 
بالله ورُسُله وكتبه وبكل ما أمر به ونى عنه يصبح الإيمان فعل إضافة  
اليقين   يملأه  الذي  هو  الحالة  هذه  في  المؤمن  ويصبح  التسليم،  لفعل 

تعالى  امصداق قلوبكم{:  لقوله  في  الأيمان  يدخل  ولذلك  256}ولمَّا   ،
نوح   و كان  الصّلاة  بالله    السّلامعليه  إيمان  من  قلبه  دخل  بما  مؤمنا 

تعالى قال  وحرَّمَ  وحلل  ونى  أمر  وبما  فيِّ  :  تعالى  نوُحٍ  عَلَى  }سَلَامٌ 
نِّيَن إِّنَّهُ مِّنْ عِّبَادِّنَا الْمُؤْمِّنِّيَن{  . 257الْعَالَمِّيَن إِّناَّ كَذَلِّكَ نََْزِّي الْمُحْسِّ

 :  ـ نبي ميثاق  20
ثوق به والموثوق منه من رسالة أو  تسليم بغرس الثقة في المو : الوثوق

 نبأ أو حكمة أو كتاب.
الذي لا يشغل خاطره وعقله ظنا أو شكا أو انتقاصا في :  الواثق

 الأمر الذي أسَّسَ في نفسه وقلبه عقيدة راسخة. 
هم رُسل العهود المتينة، وميثاق النبيين هو ما واثقوا  :  رُسُل الميثاق

 . جلّ جلالهبه أنفسهم أمام الله 
التزاما دون حياد عنه وعن إحقاقه،   ؛ذاول يقُرُّ به  فالميثاق هو ما 

ونبي الميثاق هو من يتعهد أمام ربه تعالى بما يأمره به مع فائق الطاعة 
والالتزام بأداء الكتاب وتبيانه أو الحكمة والرسالة وتبيانما وتحمَّل كل 

التي   ما يترتب عليهم من عناء ومشقة من القوم أو الشعب أو الأمة
}وَإِّذْ  :  منها رسول الميثاق الكريم ودون أي تنازل أو تفريط، قال تعالى

كْمَةٍ ثَُُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ  تُكُمْ مِّنْ كِّتَابٍ وَحِّ يثاَقَ النَّبِّيِّّيَن لَمَا آَتَـيـْ ُ مِّ أَخَذَ اللََّّ
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نُنَّ بِّهِّ وَلتَـَنْصُرنَُّهُ قاَلَ أأَقَـْرَرْ  تُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِّكُمْ  مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَُـؤْمِّ
تَـوَلىَّ   فَمَنْ  الشَّاهِّدِّينَ  مَعَكُمْ مِّنَ  وَأَنَا  فاَشْهَدُوا  قاَلَ  أقَـْرَرْنَا  قاَلُوا  إِّصْرِّي 

قُونَ{  .258بَـعْدَ ذَلِّكَ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْفَاسِّ
الله  ولأنّ  آتَه  فيما  نبحث  هنا  وجلّ نا  الصّلاة  لنوح    عزّ  عليه 
يظُهرها لأحد من  من آيات    والسّلام أظهره الله عليها ولم  ومعجزات 

نقول العموم،  :  قبله  على  الأنبياء  جميع  ميثاق  تعالى  الله  ذكر  لقد 
وخصّ بالذكر نوحا مع أربعة من الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه  
لا   الذي  الغليظ  الميثاق  أنبياء  بأنم  العموم،  خصوص  فهم  عليهم 

ع تُخلّ  ولا  أبدا  عراه  تعالىتنفصم  قال  أبدا  مِّنَ :  هوده  أَخَذْنَا  }وَإِّذْ 
مَرْيَمَ  ابْنِّ  وَعِّيسَى  وَمُوسَى  يمَ  وَإِّبْـراَهِّ نوُحٍ  نْ  وَمِّ نْكَ  وَمِّ يثاَقَـهُمْ  مِّ النَّبِّيِّّيَن 
وَأعََدَّ  دْقِّهِّمْ  صِّ عَنْ  الصَّادِّقِّيَن  لِّيَسْأَلَ  غَلِّيظاً  يثاَقاً  مِّ هُمْ  نـْ مِّ وَأَخَذْنَا 

 .259ألَِّيمًا{ لِّلْكَافِّرِّينَ عَذَابًا 
مواثيق  هي  بل  مكتوبة  غير  مواثيق  تعالى  الله  مع  الأنبياء  مواثيق 

الله   أمام  والتزاما  تعهدا  وجلّ تؤخذ  رُسُلا    عزّ  به  تكليفهم  تم  بما 
يثاَقَ الَّذِّينَ أوُتُوا الْكِّتَابَ  :  لأقوامهم وأممهم، قال تعالى  ُ مِّ }وَإِّذْ أَخَذَ اللََّّ

وَلَا  لِّلنَّاسِّ  تَكْتُمُونهَُ{لتَُـبـَيِّّنُـنَّهُ  ميثاقهم مؤسّ 260  التزامهم  ، كان  سا على 
مهما   الأحوال،  من  حال  بأي  وعدم كتمانه  وأممهم  لأقوامهم  بتبيانه 

نوح   ولذلك كان  أمامهم،  الصعاب  وصعبت  الظروف  عليه اشتدت 
ودمغ    الحقّ داعيا لرسالته ليلا ونارا إلى أن أحق الله    الصّلاة والسّلام
   الباطل وأزهقه.
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 :  صادق  ـ 21

به   الذي  وهو  والسلوك  والعمل  الفعل  مع  القول  تطابق  الصدق، 
ويزُهق الباطل، ولذا الصدق   الحقّ يقة من مكمنها، وبه يُحق  الحقّ تظهر  

لقوله    امصداقشهادة لا تكتم، ومن يكتمها فقد أثُ قلبه إثما عظيما،  
فإَِّ :  تعالى يَكْتُمْهَا  وَمَنْ  الشَّهَادَةَ  تَكْتُمُوا  اَ  }وَلَا  بمِّ  ُ وَاللََّّ قَـلْبُهُ   ٌ آَثُِّ نَّهُ 

فيِّ   مَا  تُـبْدُوا  وَإِّنْ  الْأَرْضِّ  فيِّ  وَمَا  السَّمَاوَاتِّ  فيِّ  مَا  للََِِّّّّ  عَلِّيمٌ  تَـعْمَلُونَ 
ُ فَـيـَغْفِّرُ لِّمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ  بْكُمْ بِّهِّ اللََّّ كُمْ أوَْ تُخْفُوهُ يُحَاسِّ أنَْـفُسِّ

ُ عَلَى كُ   .261لِّّ شَيْءٍ قَدِّير{وَاللََّّ
ومزيل   الذنوب  ومخفف  القلوب  ومطمئن  النفوس  مُطهَّر  الصدق 
يكن  لم  إن  الآخرين  مع  صادقا  المرء  يكون  أن  يمكن  ولا  العيوب، 
صادقا مع نفسه، ولذا فالصادق من صدق نفسه، ولهذا الصدق نافع 

فَعُ الصَّادِّقِّينَ :  لقوله تعالى  امصداقلأصحابه   دْقُـهُمْ لَهمُْ   }هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ صِّ
هُمْ   عَنـْ  ُ اللََّّ يَ  رَضِّ أبَدًَا  فِّيهَا  خَالِّدِّينَ  الْأَنْاَرُ  تَحْتِّهَا  مِّنْ  تََْرِّي  جَنَّاتٌ 

   .262وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ{
عليها،   العباد  الله  حث  فضيلة  الصدق  لقوله   امصداقولذلك 

 .263تّـَقُوا اللَََّّ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِّقِّيَن{}يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا ا: تعالى
وفي جدال نوح لقومه الذين اتهموه بالكذب، نستدعي ما قاله لهم  

تعالى وصدقا معهم، ولم يدَّع بشيء صدقا مع نفسه وصدقا مع ربّ  ه 
بأنّ  يدَّع  فلم  به،  له علاقة  أنّ ليس  أو  ملكٍ  أو  للملك  مالك  عالم ه  ه 

فس قومه، بل قال لهم ما قاله الله له كما  غيب أو أنه يعلم ما في أن
}وَيَا قَـوْمِّ لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِّ مَالًا إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ  :  جاء في الكتاب الحكيم
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مُْ مُلَاقُو رَبهِِّّّمْ وَلَكِّنيِّّ أرَاَكُمْ قَـوْمًا  عَلَى اللََِّّّ وَمَا أَنَا بِّطاَرِّدِّ الَّذِّينَ آَمَنُوا إِّنَّ
يَا قَـوْمِّ مَنْ يَـنْصُرُنيِّ مِّنَ اللََِّّّ إِّنْ طرََدْتُهمُْ أفََلَا تَذكََّرُونَ وَلَا أقَُولُ تََْهَلُونَ وَ 

أقَُولُ  وَلَا  مَلَكٌ  إِّنّيِّ  أقَُولُ  وَلَا  الْغَيْبَ  أعَْلَمُ  وَلَا  اللََِّّّ  خَزاَئِّنُ  عِّنْدِّي  لَكُمْ 
ُ خَ  هِّمْ إِّنّيِّ لِّلَّذِّينَ تَـزْدَرِّي أعَْيُـنُكُمْ لَنْ يُـؤْتِّيـَهُمُ اللََّّ اَ فيِّ أنَْـفُسِّ ُ أعَْلَمُ بمِّ يْراً اللََّّ

اَ   بمِّ فأَْتِّنَا  دَالنََا  جِّ فأََكْثَـرْتَ  جَادَلْتـَنَا  قَدْ  نوُحُ  يَا  قاَلُوا  الظَّالِّمِّيَن  لَمِّنَ  إِّذًا 
ُ إِّنْ شَاءَ وَمَا أَ  اَ يَأتِّْيكُمْ بِّهِّ اللََّّ نْـتُمْ  تَعِّدُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن قاَلَ إِّنََّّ

  ُ اللََّّ إِّنْ كَانَ  لَكُمْ  أنَْصَحَ  أَنْ  أرََدْتُ  إِّنْ  ي  نُصْحِّ فَعُكُمْ  يَـنـْ وَلَا  زِّينَ  عُْجِّ بمِّ
يرُِّيدُ أَنْ يُـغْوِّيَكُمْ هُوَ ربَُّكُمْ وَإِّليَْهِّ تُـرْجَعُونَ أمَْ يَـقُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ إِّنِّ افْتَريَْـتُهُ  

 .264تَُْرِّمُونَ{ ا ممّ فَـعَلَيَّ إِّجْراَمِّي وَأَنَا برَِّيءٌ 
نبيا ورسولا صدق مع نفسه فكان   عليه الصّلاة والسّلامنوح    ولأنّ 

ربِّّه   مع  تعالى  ا مصداقصادقا  عَنْ :  لقوله  الصَّادِّقِّيَن  }لِّيَسْأَلَ 
دْقِّهِّمْ{  .  265صِّ

الصدق فضيلة حث الله عليها وتمسَّك بها الأنبياء الكرام    وكما أنّ 
اك من ينظر إلى الصدق قيمة  صلوات الله وسلامه عليهم، كذلك هن

اجتماعية يفتخر بها في أقواله وأشعاره كما جاء في أحد قصائد كعب  
 : بن زهير الذي قال

دقِّ منْجاةٌ من الشَّرِّ  . وفي الحِّلْمِّ إِّدْهانٌ وفي العَفْوٍ دُرْبةٌ   .. وفي الصِّّ
 .266فاصْدُقِّ 
 :  ـ مُجاب 22

جاب هو من أُستُمِّع إلى طلبه أو ندائه أو س
ُ
ؤاله المؤسس على الم
 وأُجيب عليه، ولذا فلا إجابة إلا من مجيب سَيع عليم. الحقّ 
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والسائلين   الداعين  لدعوة  المجيب  وهو  تعالى،  أسَائه  من  والمجيب 
الذين يتضرعون إليه وهم واثقون من الإجابة، وهو الذي يُسأل دون 
 وسطاء ويجيب دون منَّة، ولا مجيب بالمطلق إلا مالك الملك المطلق. 

والمجيب هو السميع الذي يدُرك الأمر وما يتعلق به من حاجة فيُجيب 
بمشبعاته   المتضرع  السائل  سؤال  تعالى  امصداقعلى  }وَإِّذَا  :  لقوله 

دَعَانِّ   إِّذَا  الدَّاعِّ  دَعْوَةَ  يبُ  أُجِّ قَرِّيبٌ  فإَِّنّيِّ  عَنيِّّ  عِّبَادِّي  سَألََكَ 
لَعَلَّ  نُوا بِّّ  وَلْيُـؤْمِّ يبُوا ليِّ  يَـرْشُدُونَ{فَـلْيَسْتَجِّ من يلتجئ لله تعالى   267هُمْ 

 : ينال أمرين
 أ ـ رضاء الله تعالى. 

 ب ـ نيل الإجابة على سؤاله. 
وكما أنَّ الدعاء مطلق، فالإجابة مطلقة تتبع إرادته سبحانه، فهي  

أحيانا بقصدٍ   فورية  الدعاء  يكون  عندما  وذلك  فيها،  تأخير  لا 
عليه   عيسى  سيدنا  دعاء  في  }قاَلَ  :  السلام  لاةالصّ مخصوص كما 

نَا مَائِّدَةً مِّنَ السَّمَاءِّ تَكُونُ لنََا عِّيدًا   عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبّـَنَا أنَْزِّلْ عَلَيـْ
إِّنّيِّ مُنـَزِّلُهاَ   ُ نْكَ وَارْزقُـْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّازِّقِّيَن قاَلَ اللََّّ رِّنَا وَآَيةًَ مِّ َوَّلِّنَا وَآَخِّ لأِّ

مِّنَ عَلَيْكُمْ   أَحَدًا  أعَُذِّبهُُ  لَا  عَذَابًا  أعَُذِّبهُُ  فإَِّنّيِّ  نْكُمْ  مِّ بَـعْدُ  يَكْفُرْ  فَمَنْ 
ربه فكانت الإجابة    عليه الصّلاة والسّلام. سأل عيسى  268الْعَالَمِّيَن{

التي يجب أن تكون قاطعة لا   الحجّةفوريه لأن الدعاء كان لغرض إلزام 
يب وظن الآخرين فيه فكانت  لبس فيها. وسؤال عيسى يقيني بأنه مج

 الإجابة يقينا كما رآها عيسى يقينا. 
 لابدّ ه المجيب  هو المجيب، ولأنّ   عزّ وجلّ ه يثق المؤمن يقينا أنّ   :وعليه

وإنّ  من صفاته،  فهذه  بأنّ وأن يجيب  الإنسان  يؤمن  أن  الغرابة  لمن  ه  ه 
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من  دائما  الله  استغفر  ويقين،  بين شك  إليه  دعائه  في  ويظن  المجيب 
}وَنوُحًا إِّذْ نَادَى مِّنْ  :  عوه دون شكٍ يجده أسرع المجيبين، قال تعالىيد

نَاهُ وَأهَْلَهُ مِّنَ الْكَرْبِّ الْعَظِّيمِّ وَنَصَرْنَاهُ مِّنَ الْقَوْمِّ  نَا لَهُ فَـنَجَّيـْ قَـبْلُ فاَسْتَجَبـْ
مُْ كَانوُا قَـوْمَ سَوْءٍ فأََغْرَقـْنَا يَاتِّنَا إِّنَّ بوُا بآَِّ  .269هُمْ أَجْمَعِّيَن{الَّذِّينَ كَذَّ

يقول   ولأنّ  ما  في كل  اختبار  محل  هو  الدنيا  الحياة  في  الإنسان 
الله يُمهِّل ولا يهُمِّل، فالله يجيب دعاء السائل المحتاج إليه   ويفعل، ولأنّ 

جيب المطلق، فإنّ حين السؤال ليبُينِّّ له أنّ 
ُ
آمن كان خيرا له وإن    ه الم
 ارتد أو كفر فله عذاب اليم.

يب لثبات صفة الإجابة المطلقة ووقتها عنده، فهو الذي  المجيب يج
يعلم ويُبر متَّ تكون الإجابة ومتَّ لا تكون من حيث الظرف الزماني  
والمكاني، ومن حيث التقدير العام. فالله سبحانه وتعالى يعلم مصلحة  
المشيئة   تقتضيه  بما  تعجيلا  أم  تأجيلا  الإجابة  وقت  فيُقدِّر  الداعي 

قة بالمصلحة التي من أجلها دعا الداعي فتكون الإجابة في  الإلهية المتعل 
 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.  انافد اوقتها أمر 

 :  والإجابة أنواع منها
 ـ إجابة لإثبات قدرة ومُلك.

 ـ إجابة ليقين السائل بأنه المجيب.
 والقدرة والسمع والبصر. القوّةـ إجابة لإزالة الظن والشك في 

 إجابة ابتلائية.  ـ
 ـ إجابة عقابية. 

   ـ إجابة لإحقاق حق وإزهاق باطل. 
إلا   تؤدى  عبادة لا  إيماني، وهو  دليل  العباد  وندائه من  دعوة الله 
أو   باطل،  وإزهاق  حق  إحقاق  إجابته  تكون  الذي  الصالح  بالدعاء 
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تخلّص من مظالم أو فتح باب رزق وخير ورحمة وهداية وشفاء، ومن  
 والتسبيح له يعُد من المقصرين أو المتكبرين عن عبادته يترك دعاء الله

داخرين   نار جهنم  يدخلوا  أن  إلا  بد  لهم  تعالى  امصداقليس  :  لقوله 
عِّبَادَتيِّ   عَنْ  وُنَ  يَسْتَكْبرِّ الَّذِّينَ  إِّنَّ  لَكُمْ  بْ  أَسْتَجِّ ادْعُونيِّ  رَبُّكُمُ  }وَقاَلَ 

رِّينَ{   .270سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِّ
المحتاج  ت  :وعليه وغير  للمحتاج  سبحانه  المجيب  من  الإجابة  كون 

ضلال   في  فهو  غيره  يدعو  من  وكل  غيره  إله  ولا  الجميع  رب  فهو 
عقدي وفكري، عقدي من حيث فساد الاعتقاد عنده بقدرة غير الله  

يبُ لَهُ  :  على الإجابة }وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّّنْ يدَْعُو مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ مَنْ لَا يَسْتَجِّ
غَافِّلُونَ{إِّ  دُعَائِّهِّمْ  عَنْ  وَهُمْ  الْقِّيَامَةِّ  يَـوْمِّ  الفكري 271لَى  والضلال   ،

وجود   تصور  في  شيء  قوّةيتمثل  فعل  على  قادرة  سبحانه  الله  : غير 
أنَْـفُسَهُمْ   وَلَا  نَصْركَُمْ  يَسْتَطِّيعُونَ  لَا  دُونِّهِّ  مِّنْ  تَدْعُونَ  }وَالَّذِّينَ 

 .272يَـنْصُرُونَ{
فهو يسمع كل دعاء ويجيب متَّ ما يشاء،    والمجيب الكريم عادل،

فَـفَتَحْنَا   رْ  فاَنْـتَصِّ مَغْلُوبٌ  أَنّيِّ  رَبَّهُ  }فَدَعَا  شاء،  ولمن  شاء،  ما  كيف 
رٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فاَلْتـَقَى الْمَاءُ عَلَى أمَْرٍ   هَمِّ اَءٍ مُنـْ أبَْـوَابَ السَّمَاءِّ بمِّ

ذَ  عَلَى  وَحَملَْنَاهُ  قُدِّرَ  لِّمَنْ كَانَ قَدْ  جَزاَءً  عَْينُِّنَا  وَدُسُرٍ تََْرِّي بأِّ ألَْوَاحٍ   اتِّ 
جاب(  273كُفِّرَ{ 

ُ
)الم نوح  على  يعود  الدعاء  ضمير  الصّلاة  ،  عليه 

الله  والسّلام دعا  الذي  وجلّ ،  لم    عزّ  الذين  قومه  مع  حاله  يشكوه 
يقدِّروه حق قدره، فهم الساخرون منه والمكذِّبون له، المقللين من شأنه  

ربه  الع إلى  اشتكاهم  له  بمغالبتهم  حسَّ  وعندما  جلاله ظيم،  ،  جلّ 
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هو   والمنهمر  المنهمر،  الغزير  المطر  بأسباب  الغرق  الإجابة  فكانت 
بكل   أصبحت قوّةالساقط  الأرض  وكأن  أي  عيونا،  الأرض  وفجَّر   ،

نوح   لدعاء  المجيب  فجَّرها  التي  العيون  من كثرت  الصّلاة  عيونا  عليه 
دلوالسّلام وهذا  فالتقى  ،  للمبالغة،  دليل  وليس  واقع،  عن  الكثرة  يل 

وزهق الباطل بفعل   الحقّ ماء السماء مع ماء الينابيع في الأرض فحُقَّ  
الغرق وبفعل النجاة، غرق المكذبون والفاسقون والضالون والساخرون  
عنهم   الله  رضي  الذين  المؤمنين  من  معه  ومن  نوح  ونَا  حق،  بغير 

 عليه الصّلاة والسّلامقد أنَى الله تعالى نوح  فأنَاهم من الغرق، ولذا ف 
وحسد   الماكرين  ومكر  الكائدين  من كيد  معه  أمنوا  الذين  وأهله 

نبيا    عليه الصّلاة والسّلامالحاسدين وكفرهم وشركهم، وعليه بعُث نوح  
 ورسولا عظيما من أنبياء الميثاق العظيم والعزم العظيم. 

نوح   نادى  والسّلامولقد  الصّلاة  وهكذا    عليه  فأجابه  تعالى  ربُّه 
جاب( قال  

ُ
كلما نادى ربُّه كانت له الاستجابة ولهذا اتصف نوح بـ)الم

الْكَرْبِّ  :  تعالى مِّنَ  وَأهَْلَهُ  نَاهُ  يبُونَ وَنَََّيـْ الْمُجِّ فَـلَنِّعْمَ  نوُحٌ  نَادَانَا  }وَلَقَدْ 
عَ  وَتَـركَْنَا  الْبَاقِّيَن  هُمُ  ذُرِّيّـَتَهُ  وَجَعَلْنَا  عَلَى  الْعَظِّيمِّ  سَلَامٌ  رِّينَ  الْآَخِّ فيِّ  لَيْهِّ 

نِّيَن ثَُُّ   نِّيَن إِّنَّهُ مِّنْ عِّبَادِّنَا الْمُؤْمِّ نوُحٍ فيِّ الْعَالَمِّيَن إِّناَّ كَذَلِّكَ نََْزِّي الْمُحْسِّ
 . 274أغَْرَقـْنَا الْآَخَرِّينَ{ 

)فَـلَنِّعْمَ المجيبون( تدل على ارتباط الطلب بالإجابة في علاقة صلة  
جيب( أي لأنا صفته،  لا انفصال لها،  

ُ
جيب يجيب لأنه )الم

ُ
ولهذا فالم

والإجابة له وقتية في الزمن الآن، والفرق فقط في أن بعض الإجابات  
والبعض  القول،  مع  مرتبطا  فيها  الفعل  يكون  والدعاء  للطلب  لبيِّّة 

ُ
الم

)فلنعم  وقوله  فعلها.  موعد  ويؤخر  الحين  في  الإجابة  تُؤخذ  الآخر 
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النعم العظيمة، وبيانه  المجيبون( تدل على   أن تلك الإجابة كانت من 
 : من وجوه
)وَلَقَدْ نَادَانَا نوُحٌ(  :  ه تعالى عبرَّ عن ذاته بصيغة الجمع فقالأ ـ أنّ 

 والقادر العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظيم.
 ا)فَـلَنِّعْمَ المجيبون( وذلك أيض:  ه أعاد صيغة الجمع في قولهب ـ أنّ 

ت تعظيم  على  وتعزيزه  يدل  النعمة  وجلّ لك  الصّلاة لنوح    عزّ  عليه 
 . لا سيما وقد وصف تلك الإجابة بأنا نعمت الإجابة. والسّلام

)فَـلَنِّعْمَ المجيبون( يدل على أن حصول هذه :  الفاء في قوله  ج ـ أنّ 
الإجابة مرتب على ذلك النداء، والحكم المرتب على الوصف المناسب  

ي  يقتضي كونه معللا وهذا  النداء بالإخلاص سبب  به،  أن  دل على 
إنّ  ثُ  الإجابة،  على لحصول  المجيب  نعم  سبحانه  أنه  بينَّ  لما  تعالى  ه 
 :  الإنعام حصل في تلك الإجابة من وجوه سبيل الإجمال، بينَّ أنّ 

القول :  ـ قوله تعالى العظيم( وهو على  وَأهَْلَهُ مِّنَ الكرب  )ونَيناه 
الغرق، وعلى الثاني الكرب   ل الكرب الحاصل بسبب الخوف منالأوّ 

 الحاصل من أذى قومه.
تعالى يفيد الحصر وذلك يدل  :  ـ قوله  الباقين(  هُمُ  ذُريّّـَتَهُ  )وَجَعَلْنَا 

 كل من سواه وسوى ذريته فقد فنوا.   على أنّ 
تعالى قوله  في  في :  ـ  نوُحٍ  على  سلام  الآخرين  في  عَلَيْهِّ  )وَتَـركَْنَا 

تم إثباته شاهدا أمام الأبصار والعقول  العالمين( التسليم على نوح حق  
لنوح   وتكريم  تشريف  هذا  وفي  والسّلامالمدركة،  الصّلاة  )إِّناَّ  عليه   ،

 كَذَلِّكَ نََْزِّى المحسنين(. 
}قُلْ مَنْ :  الله تعالى سَيع لدعاء العاصي والمشرك ويجيب دعائهما

يكُمْ مِّنْ ظلُُمَاتِّ الْبَرِّّ وَالْبَحْرِّ تَدْعُونهَُ تَ  ضَرُّعًا وَخُفْيَةً لئَِّنْ أَنََْانَا مِّنْ يُـنَجِّّ
ثَُُّ  وَمِّنْ كُلِّّ كَرْبٍ  هَا  نـْ مِّ يكُمْ  يُـنَجِّّ  ُ اللََّّ قُلِّ  الشَّاكِّرِّينَ  مِّنَ  لنََكُونَنَّ  هَذِّهِّ 
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. ظلمات البر والبحر ظلمات مخيفة لا يعلم أمرها 275أنَْـتُمْ تُشْرِّكُونَ{ 
يشا من  ينجي  أن  على  القادر  وهو  تعالى،  الله  وجاءت  إلا  منها،  ء 

والاجتهاد،   للتفسير  حاجة  في  فهي  محددة  غير  والبحر  البر  ظلمات 
بين   نِّسب  هناك  الممكن  دائرة  في  والاجتهادات  التفاسير  معظم  وفي 
اتفاق وتباين أو اختلاف، ولكن الذي يمكن أن يكون الاتفاق عليه  
وانعدام   الرؤية  تَلي  لانعدام  وذلك  مخاوف،  الظلمات  في  أن  هو 

سيكون    الوضوح فالغموض  غمة،  الظلمة  في  ولأن  ظلمة،  في كل 
الظلمة  وفي  ظلمة بحر،  أو  بر  ظلمة  أكانت  سواء  الظلمة  في  سائدا 
الحركة   دائرة  في  وهو  والظنون،  والشكوك  بالمخاوف  الإنسان  يحاط 
ليخرجه من  يلتجئ بالسؤال والدعاء للسميع المجيب  والسكون، ولذا 

ا له  الظلمة وينجيه من كل كرب؛ وغير  لمؤمن يدعو ربه حتَّ تتحقق 
الإجابة ثُ ينسى ربه والعياذ بالله فلا يشكره حتَّ وإن توعد بشكره  

  أثناء الدعاء أو السؤال.
 لماذا تَاب دعوة العاصي وهو عاص لله؟  : وقد يتساءل البعض

 : نقول
لم يجب   فإذا  غيره  رب  ولا  ربه  لأنه  العاصي  دعوة  يجيب  المجيب 

لاس يجيب؟  غيره  ذا  من فمن  بالنجاة  تتعلق  التي  الدعوات  تلك  يما 
الإجابة   هذه  تكون  أن  عسى  إذ  عظيمة،  حكمة  ذلك  وفي  الهلاك 

وتوحيده واحدا أحدا،    الرّحيم  الرّحمنسببا في عودة هؤلاء إلى طاعة  
للاستغفار   تتاح  حتَّ  يعجل  ولا  ويؤجل  يهمل  ولا  يمهل  فهو  ولهذا 

 والتوبة فرصة. 
تريد ولا تشك أن تسأل الله:  ومن دواعي الإجابة التي   حاجتك 

أجابه   الذي  لربه  نوح في سؤاله  الثقة كما وثق  إجابته بل ثق كل  في 

 
 .  63،64الأنعام  - 275



163 

 

يرُدَّ سائلا أو   كما كان واثقا، فهو يعلم أن المجيب كريم لا يمكن أن 
 مناديا في حاجته وهو مخلصا لله تعالى. 

 :  من الكرب العظيم ـ ناج   23
كرب عُسرٍ مع شدةٍ وقسوةٍ،  جاة سلامة من خطرٍ تم ركوبه، والالنّ 

 والعظيم بالغ العظمة في القسوة والشدة.
نوح   العظيم هو  الكرب  والسّلاموالناجي من  الصّلاة  الذي   عليه 

نَاهُ وَأهَْلَهُ  :  لقوله تعالى  امصداقتعرَّض إلى أشد الكروب قسوة   }فَـنَجَّيـْ
الَّذِّ  الْقَوْمِّ  مِّنَ  وَنَصَرْنَاهُ  الْعَظِّيمِّ  الْكَرْبِّ  مُْ كَانوُا  مِّنَ  إِّنَّ يَاتِّنَا  بآَِّ بوُا  ينَ كَذَّ

أَجْمَعِّيَن{ فأََغْرَقـْنَاهُمْ  سَوْءٍ  تعالى  276قَـوْمَ  مِّنَ :  وقال  وَأهَْلَهُ  نَاهُ  }وَنَََّيـْ
وَجَعَلْنَا ذُرِّيّـَتَهُ هُمُ الْبَاقِّيَن{  .277الْكَرْبِّ الْعَظِّيم ِّ

مثل في  من الكرب العظيم المت  عليه الصّلاة والسّلاملقد نَى نوح  
 : الآتي

المنهمر   والماء  الطوفان  من  الخوف  بسبب  الحاصل  الكرب  ـ  أ 
 والأمواج العاتية التي تتلاطم مع السفينة.  

 ب ـ الكرب الحاصل من تكذيب قومه له. 
 ج ـ الكرب الحاصل من السخرية منه.
 د ـ الكرب الحاصل من تهديده بالقتل. 
 هـ ـ الكرب الحاصل من عصيانم له. 

الكرب  ـ  بالله   و  وشركهم  بكفرهم  له  قومه  استفزاز  من  الحاصل 
 تعالى.

الباقين( يفيد الحصر والتخصيص :  وقوله تعالى ذُريّّـَتَهُ هُمُ  )وَجَعَلْنَا 
 الذي يدل على أن كل من سواه وسوى ذريته فقد فنوا.
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 :  فكانت على وجوه منها عليه الصّلاة والسّلامأمَّا مناصرة نوح 
 أ ـ نَاته من الغرق. 

ـ نَاة أهله الذين آمنوا به وما يدعو إليه من إيمان بالله تعالى    ب 
بعد   جيلا  الأرض  الاستخلاف في  قاعدة  أرست  السفينة  معه  وركبوا 

 جيل.
ج ـ نَاة كل زوجين اثنين من الطوفان أرست قاعدة البقاء لجميع  

 الأنواع التي حملها نوح في السفينة وأرُيد لها أن تبقى وتتكاثر. 
 ته على قومه الذين أشركوا وكفروا وكذَّبوا.د ـ مناصر 

 :  ـ مُنتصر 24
الانتصار مغالبة بحق، في سبيل إحقاق حق وزهق باطل، والمنتصر  

 الفائز على أعدائه بالقول والفعل والعمل والسلوك. 
ويفوز   الجهل  على  للعلم  ينتصر  بجهوده  الذي  هو    الحقّ المنتصر 

ويف الظلم  على  العدل  ويفوز  الباطل،  الكفر على  على  الإيمان  وز 
الهزيمة   الفوز تكون  الكذب، وفي مقابل  والشرك، ويفوز الصدق على 

 التي هي ترجيح كفة كل ذي أثر سالبٍ على كل ذي أثر موجبٍ.
بين   والاقتتال  والنزاع  والشقاق  الصدام  يحدث  في   النّاسفعندما 

وعلى بتحالف الضالين عليه    الحقّ ، ولذا إن انزم  الحقّ النهاية ينتصر  
أن يكون نصرا للحق الذي    لابدّ مناصريه، فلن تكون النهاية، النهاية  

يناصره الله بمناصرة العباد إليه إيمانا وطاعة وعبادة وصدقا وعدلا وأمرا  
نوح   فالذين كذَّبوا  المنكر،  عن  ونيا  والسّلامبالمعروف  الصّلاة    عليه 

أولئك لم يبقوا  أين هم أمام انتصار نوح، والذين أمنوا معه من أهله ف
صُنَّاعا.  التاريخ  سجلات  في  يبقوا  ولم  زمانم  في  الأرض  قال    على 

ُ مَنْ يَـنْصُرهُُ إِّنَّ اللَََّّ لَقَوِّيٌّ عَزِّيزٌ الَّذِّينَ إِّنْ مَكَّنَّاهُمْ  :  تعالى }وَليَـَنْصُرَنَّ اللََّّ
أقَاَمُوا   الْأَرْضِّ  لْمَ   الصّلاةفيِّ  باِّ وَأمََرُوا  الزَّكَاةَ  عَنِّ  وَآَتَـوُا  وَنَوَْا  عْرُوفِّ 
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نوُحٍ  قَـوْمُ  لَهُمْ  قَـبـْ بَتْ  فَـقَدْ كَذَّ يُكَذِّبوُكَ  وَإِّنْ  الْأمُُورِّ  عَاقِّبَةُ  وَللََِِّّّّ  الْمُنْكَرِّ 
مُوسَى  وكَُذِّبَ  مَدْيَنَ  وَأَصْحَابُ  لُوطٍ  وَقَـوْمُ  يمَ  إِّبْـراَهِّ وَقَـوْمُ  وَثَموُدُ  وَعَادٌ 

أَ  ثَُُّ  لِّلْكَافِّرِّينَ  قَـرْيةٍَ  فأََمْلَيْتُ  مِّنْ  فَكَأيَِّّنْ  نَكِّيرِّ  كَانَ  فَكَيْفَ  خَذْتُهمُْ 
وَقَصْرٍ   مُعَطَّلَةٍ  وَبِّئْرٍ  هَا  عُرُوشِّ عَلَى  خَاوِّيةٌَ  فَهِّيَ  ظاَلِّمَةٌ  وَهِّيَ  أهَْلَكْنَاهَا 
آَذَانٌ   أوَْ  اَ  يَـعْقِّلُونَ بهِّ قُـلُوبٌ  لَهمُْ  فَـتَكُونَ  الْأَرْضِّ  يروُا فيِّ  يَسِّ أفََـلَمْ  يدٍ  مَشِّ

فيِّ يَسْ  الَّتيِّ  الْقُلُوبُ  تَـعْمَى  وَلَكِّنْ  الْأبَْصَارُ  تَـعْمَى  لَا  اَ  فإَِّنَّ اَ  بهِّ مَعُونَ 
 .278الصُّدُورِّ{
أقوياء   الرّسل رسالات  أصحاب  والصالحون  والصدِّيقون  والأنبياء 

في   منهم  أحدا  يستسلم  لم  التاريخ  فعبر  منتصرون،  دائما  هم  بإيمانم 
ن مرَّ بعضهم بصعاب كادت أن  سبيل إحقاق حق وإزهاق باطل، وإ

تغالبهم، ففي النهاية هم المنتصرون، والمؤمنون من بعدهم كانوا رجالا  
صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صنَّاع تَريخ أقوياء بإيمانم لا يُافون في  

لومة لائم، نشروا الدين الذي ارتضى أن يكون للناس كافة وهم   الحقّ 
المستقبل كل المستقبل لرجال صدقوا   منتصرون، وعليه فإنه لا محالة أن

}مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن رِّجَالٌ صَدَقُوا :  لقوله تعالى  امصداق ما عاهدوا الله عليه  
لُوا   تَظِّرُ وَمَا بدََّ هُمْ مَنْ يَـنـْ نـْ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِّ نـْ مَا عَاهَدُوا اللَََّّ عَلَيْهِّ فَمِّ

مُ 279تَـبْدِّيلًا{  على  هم  ومن  الرجال  أولئك  في .  ارتضوها  التي  ثلِّهم 
  ا مصداقلا تلههم تَارة ولا بيع عن ذكر الله،    جلّ جلاله مرضاة الله  
تعالى وَإِّقاَمِّ  :  لقوله  اللََِّّّ  ذِّكْرِّ  عَنْ  بَـيْعٌ  وَلَا  تََِّارَةٌ  تُـلْهِّيهِّمْ  لَا  }رِّجَالٌ 

   .280وَالْأبَْصَارُ{وَإِّيتَاءِّ الزَّكَاةِّ يَُاَفُونَ يَـوْمًا تَـتـَقَلَّبُ فِّيهِّ الْقُلُوبُ  الصّلاة
والسّلامنوحا    ولأنّ  الصّلاة  من    عليه  والأنبياء    الرّسلكان 

فب اصطفاء،  العزيز  القوي  الله  من  له كان    قوّةالمصطفين  وعزته  الله 
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ذُريته   في  تعالى  الله  جعل  ولذا  وأصحابه،  للظلم  مواجهته  في  منتصرا 
من بعده، ولذا    معليه الصّلاة والسّلاكما جعلها في ذرية إبراهيم    النبوّة

ينصره   من  يعلم  تعالى  امصداقفالله  يَـنْصُرهُُ :  لقوله  مَنْ   ُ اللََّّ }وَلِّيـَعْلَمَ 
يمَ وَجَعَلْنَا فيِّ   لْغَيْبِّ إِّنَّ اللَََّّ قَوِّيٌّ عَزِّيزٌ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا وَإِّبْـراَهِّ وَرُسُلَهُ باِّ

مَا  هُمْ مُ  النبوّةذُرِّيَّتِّهِّ نـْ قُونَ{وَالْكِّتَابَ فَمِّ هُمْ فاَسِّ نـْ  . 281هْتَدٍ وكََثِّيٌر مِّ
العهود هو    ولأنّ  أكبر  ومن  عليه،  ما عادوا الله  لله رجالا صدقوا 

نوح   والسّلامميثاق  الصّلاة  فهو    عليه  ورسولا  نبيا  لربه  قطعه  الذي 
قال  بالانتصارات،  المكلل  والفوز  الإجابة  تكون  ربه  يدعوا  عندما 

قَـوْ :  تعالى لَهُمْ  قَـبـْ بَتْ  رَ  }كَذَّ وَازْدُجِّ مَجْنُونٌ  وَقاَلُوا  عَبْدَنَا  بوُا  فَكَذَّ نوُحٍ  مُ 
رْ{  .282فَدَعَا رَبَّهُ أَنّيِّ مَغْلُوبٌ فاَنْـتَصِّ

 :  ـ صالح 25
للعباد،  صلاح  وفيه  إلا  عملٍ  على  يقَدم  لا  الذي  هو  الصالح 
ولذلك فالصالح قوله حق وفعله حق، وهو الذي لا يظلم أحدا، وهو  

مصلحا ولا يفسد فيها ولا يسفك الدماء بغير    الذي يعمل في الأرض
 .حقّ 

قد يتعرضون إلى الخيانات كما تعرض    النّاسالصالحون كغيرهم من  
عليهما   ولوط  )الخيانة    الصّلاةنوح  الأقربين  من  الخيانة  إلى  والسلام 

ُ مَثَلًا لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا اِّمْرأَةََ نُ :  لقوله تعالى  امصداقالزوجية(   وحٍ  }ضَرَبَ اللََّّ
صَالحَِّيْنِّ{ عِّبَادِّنَا  مِّنْ  عَبْدَيْنِّ  تَحْتَ  كَانَـتَا  لُوطٍ  وهذه 283وَامْرأَةََ   .

فاعليها   إلا على  السالب  أثرها  يعود  الصالحين   مماّالخيانات لا  يجعل 
 هم دائما صالحون. 
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ته ويوم بعثه فيكون  مماّالصالح هو من يكون موَّفقا في حياته و   اإذ
 يد اتعاظا.  لمن بعده أسوة حسنة لمن ير 

الذي يكون في مرضاة الله تعالى، والعمل غير   الصالح هو  العمل 
، كما هو حال عزّ وجلّ الصالح هو العمل الفاسد الذي لا يرُضي الله  

العمل الذي كان سببا في وصف الله تعالى لأبن نوح بأنه عمل غير  
هْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ  }قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أَ :  لقوله تعالى  امصداقصالح  

 .284غَيْرُ صَالِّحٍ{ 
صالحات، ومن   عليه الصّلاة والسّلاموعليه لقد كانت أعمال نوح 

 كثرة صلاحها وإصلاحها في الأرض كان نوح متصفا بها )صالحا(.  

   :نوح الأب الثاني للبشرية
منها   إنّ   وجعل  واحدة،  نفس  من  البشر  خلق كل  تعالى  الله 

آدم و  فالأصل  بثّ منهما رجلازوجها،  تعالى  إن الله    ا كثير   زوجه، ثُّ 
شعوباو   ونساءً، منهما  وينسب كل   جعلهم  التعارف  ليحصل  وقبائل 

تعالى قال  مجموعته،  إلى  أيَّـُهَا  }:  شخص  مِّنْ   النّاسيَا  خَلَقْنَاكُمْ  إِّناَّ 
أَكْرَ  إِّنَّ  لِّتـَعَارَفُوا  وَقَـبَائِّلَ  شُعُوبًا  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأنُْـثَى  اللََِّّّ  ذكََرٍ  عِّنْدَ  مَكُمْ 

 .285أتَـْقَاكُمْ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر{
نفس    إنّ  من  واحد  أصل  من  متساوين  الخلق  خلق  تعالى  الله 

جموع بالتكاثر  هم  وصيرَّ وأنثى،  ذكر  من  ثُ  وقبائل    ا واحدة  عظيمة 
متعددة، ليتم التعارف والتعاون فيما بينهم، أمّا قضية الكرامة التي كرّم  

قبل   النّاسا عباده فهي منزلة التقوى في الدنيا والآخرة. غير أن  الله به
ة واحدة، ثُ بعد  الاختلاف في مرحلة ما بعد الخلق الدنيوي كانوا أمّ 

ذلك تشعبوا إلى أمم كثيرة، وقد فطر الله تعالى البشر على الاختلاف  
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  وأمة واحدة اواحد افي المذاهب والآراء والعقائد، ولو شاء لجعلهم شعب
 متفقة متحدة.
تعالى لَجعََلَ  }:  قال  رَبُّكَ  شَاءَ  يَـزاَلُونَ    النّاسوَلَوْ  وَلَا  دَةً  وَاحِّ أمَُّةً 

مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ{  مُخْتَلِّفِّينَ   . 286إِّلاَّ مَنْ رَحِّ
في أديانم واعتقاداتهم ومللهم ونحلهم    النّاسفلا يزال الخلاف بين  
 :  ومذاهبهم وآرائهم، مختلفين 

 في الهدى والضلال
 والباطل الحقّ في 

 في الصواب والخطأ 
 مختلفين في الرزق 

ا اختلاف اللغات وتعددها، فمن الدلائل الواضحة على عظمة أمّ 
وَمِّنْ آَيَاتِّهِّ  }:  الله تعالى واستحقاقه لأن يفرد بالعبادة، حيث قال تعالى

نَتِّكُ  ألَْسِّ وَاخْتِّلَافُ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  ذَلِّكَ  خَلْقُ  فيِّ  إِّنَّ  وَألَْوَانِّكُمْ  مْ 
 .287لَآَيَاتٍ لِّلْعَالِّمِّيَن{

وَلَقَدْ }:  واختلاف الألسنة هو اختلاف اللغات حيث قال تعالى
أعَْجَمِّيٌّ  إِّليَْهِّ  دُونَ  يُـلْحِّ الَّذِّي  لِّسَانُ  بَشَرٌ  يُـعَلِّّمُهُ  اَ  إِّنََّّ يَـقُولُونَ  مُْ  أَنَّ نَـعْلَمُ 

 ٌّ    .288مُبِّيٌن{وَهَذَا لِّسَانٌ عَرَبِّّ
والهند  والعجم  العرب  بين  اللغة  اختلاف  هو  اللسان  فاختلاف 
والترك واللغات الحديثة التي نقف عليها في عصرنا الحاضر ونتعامل مع  

لا يعلمه إلا الله تعالى    مماّ نعلمه و   مماّأصحاب ألسنتها، إلى غير ذلك  
 من اختلاف لغات بني البشر. 
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هذ من  أمة  لكل  جعل  تعالى  بها  فالله  يتخاطبون  لغة  الأمم  ه 
ذهنه   في  يدور  عما  شخص  يعبر كل  بحيث  خلالها،  من  ويتفاهمون 
بلغته التي يفهمها هو ويترجمها غيره من أجل فهمها ليحصل التعايش 

 والوئام بينهم. 
يحدد   دليل صريح  لدينا  فليس  والتباين،  الانقسام  هذا  تَريخ  أما 

معانيها في كتابنا عن آدم  ذلك، لكن ما ذكرناه من تعلم آدم للأسَاء و 
يحتمل تعلّم الأسَاء والمعاني واللغات، وإن كانت    عليه الصّلاة والسّلام

اللغة واحدة لدى أبناء آدم على ما نعتقد، لأن انشطار اللغة وتطور  
الواحدة   البيئة  اللهجة فيها نَده يظهر في  الدلالية واختلاف  معانيها 

مجتمع تضم  م  اإنساني  االتي  حيّز  بين  ضمن  التباعد  فإذا كان  كاني، 
والشعوب سواء على المستوى المكاني أم المستوى الزماني؛ فإن    النّاس

أسهل كلما  عليه  والوقوف  أظهر  يكون  اللغة  في  الاختلاف  هذا 
 تباعدت الجغرافيا وتراخى الزمن. 

أول تفرق حصل وتباعد وقع بين بني البشر،   لا شكّ فيه أنّ   مماّو 
بالسفينة    عليه الصّلاة والسّلامعندما حمل نوح  ما حدث بعد الطوفان  

من آمن من أهله ومن ذريته ومن غيرهم من المؤمنين وكذلك حمل فيها 
}حَتََّّ إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا  :  من كل زوجين اثنين قال تعالى

 مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ  احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ 
 .  289آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ{

 :  وهنا يمكن البحث في خضم الموضوع والدخول فيه
 نوح هو الأب الثاني للبشر؟  هل أنّ 
 التسمية دلالة على الحدث؟  هل أنّ 
 ا دلالة حقيقة؟وهل أنّ 
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 ا دلالة مجازية؟ أم أنّ 
 بعد آدم قيل هو الأب الثاني للبشر؟  الرّسلعظم نوح أ أم لأنّ 

مجمل هذه الاحتمالات التي أثارتها هذه التساؤلات ورادة، غير   إنّ 
منها يكون له الترجيح على بقية الاحتمالات عندما تتوافر   اواحد  أنّ 

احتمالات   من  سواه  ما  على  الأرجحية  وتمنحه  تعززه  التي  الأدلة 
   :سابقة، وعليه نقول

عليه الصّلاة  لاف اللسان بين الأمم لم يظهر إلا بعد نوح  اخت   إنّ 
عندما   والسّلام الأمم  بين  والانقسام  الانشطار  لأن  نعتقد،  ما  على 

،  عليه الصّلاة والسّلاموقبائل بدأ من عصر أبناء نوح    أصبحوا شعوبا 
يبُونَ وَنَََّ }:  فقد جاء قوله تعالى نَاهُ وَأهَْلَهُ وَلَقَدْ نَادَانَا نوُحٌ فَـلَنِّعْمَ الْمُجِّ يـْ
 .290وَجَعَلْنَا ذُرِّيّـَتَهُ هُمُ الْبَاقِّيَن{  مِّنَ الْكَرْبِّ الْعَظِّيمِّ 

ربه،   إلى  بالنداء  نوح  بتوجه  الإشارة  الآيات  هذه  تضمنت  لقد 
 :  وإجابة الله تعالى دعوته إجابة كاملة وافية مع زيادة على ما طلب

 ـ الإجابة المطلقة مع زيادة على ما طلب.
نَا الغرق  ـ  من  معه  آمن  ومن  العظيم  الكرب  من  وأهله  هو  ته 

 والطوفان. 
 ـ كرب الطوفان الذي لم ينج منه إلا من أراد الله له الهدى.  

عمّار  نوح  ذرية  من  تَعل  أن  الله  قدرة  الأرض    ا وشاءت  لهذه 
خصص  عندما  الباقين  هم  ذريته  تعالى  الله  جعل  بل  فيها؛  وخلفاء 

ين( وجعلنا ذرية نوح هم الباقين في الأرض  ذلك في قوله تعالى)هم الباق 
تعالى ذكر  ترك الله  قومه، ثُ  نوح في الآخرين    جميلا   ابعد هلاك  على 

 من الأمم إلى يوم القيامة.
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نوح    والسّلامولمقام  الصّلاة  التحية    عليه  عليه  جعل  ربه،  عند 
حيث   اسلام القيامة  يوم  إلى  والجن  والإنس  الملائكة  من  العالمين  في 
ت الْعَالَمِّيَن{}:  عالىقال  نوُحٍ فيِّ  عَلَى  . وما ذلك إلا جزاء  291سَلَامٌ 

والسّلاملإحسانه   الصّلاة  وتحمل   عليه  الله  إعلاء كلمة  في  لمجاهدته 
وَوَفُوا بعهده    الأذى في سبيله، حيث كان من عباد الله الذين آمنوا به

 .  اوأدوا رسالته، على مدى ألف سنة إلا خمسين عام
 :  على طريقته وسنته في الدعوة إلى الله منوإنّ ممن كان 

 التوحيد  
 الإيمان
 الصبر 

.  عليه الصّلاة والسّلاممثل نوح    عليه الصّلاة والسّلامكان إبراهيم    
فإن كان مثل عيسى عند الله كمثل آدم؛ فإن مثل إبراهيم كمثل نوح، 

   .انوح الذي هو مثله أمة أيض وإن كان إبراهيم أمة؛ فإنّ 
إكرام  فإنّ   ؛ولذا تعالى  الآخرين   ا الله  أغرق  لدعوته،  واستجابة  له 

الله تعالى بيّن من وضوح الآية، أنه لم يجعل لأحد    من كفار قومه، وإنّ 
نسلا المؤمنين  من  معه  عقب  ممن كان  نوح    اولا  الصّلاة سوى  عليه 

ظاهر الآية يبين أن كلَّ مَن على وجه الأرض اليوم من   ، لأنّ والسّلام
كان معه   مماّني آدم ينسبون إلى أولاد نوح على الرغم  سائر أجناس ب

   من المؤمنين القلة الذين آمنوا معه.
ذريته   على  تعالى  قوله  في  البقاء  والسّلام فاقتصار  الصّلاة  ،  عليه 

 :  كثيرة تَيب عليها هذه الآيات منها   ايرجح لنا أحكام
 من أبناء نوح سبق عليه القول. اواحد ـ أنّ 

 رون لنوح آمنوا معه.ـ هناك أبناء آخ
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 . اـ هناك من أهله من آمن معه أيض
 ـ آمن معه قليلون من غير أهله وأبنائه. 

}قُـلْنَا  :  ـ كان المؤمنون من ذرية نوح وأهله ومن غيرهم. قال تعالى
  احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ 

 .292آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ{
 ـ هؤلاء الذين أنَاهم الله تعالى.

 :  وعلى هذا يكون الناجون ثلاث فرق
 آ ـ من أبناء نوح وذريته. 

 ب ـ أهل نوح من غير ذريته. 
 ج ـ القليلون من غير هؤلاء وأولئك من الذين آمنوا.

لأزواج الأخرى من  النجاة كتبت للفرق الثلاثة إضافة إلى ا  ومع أنَّ 
بحملها في السفينة، إلا    عليه الصّلاة والسّلامالمخلوقات التي أمُر نوح  

تعالى لقوله  فقط  ذريته  من  العقلاء  ببقاء  تَزم  الكريمة  الآية  : أن 
 وَجَعَلْنَا ذُرِّيّـَتَهُ هُمُ الْبَاقِّيَن(. )

ويترتب على هذا الحكم الذي صدر عن الآية الكريمة ما يأتي من  
 :  لات احتما

 آ ـ أن غير ذرية نوح ممن كان معه لم يتناسلوا ولم يتكاثروا.
 ب ـ أنم تناسلوا وتكاثروا إلى حين ثُّ أهُلكوا.

 ج ـ الذين استمر بهم النسل والتكاثر هم أبناء نوح وذريته. 
 :  وعلى هذا النحو تترتب النتائج الآتية

أنّ   1 والسّلام  انوح  ـ  الصّلاة  ل  عليه  الثاني  الأب  لأنّ هو   لبشر 
 ذريته هم الباقين. 

 متصلة لا انقطاع فيها ولا تعدد.  النبوّة ذرية  ـ أنّ  2
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 ـ نوح الأب الثاني للبشرية وكل من جاء بعده هو ابن له.  3
 والسلام.   الصّلاة ـ إبراهيم هو ابن نوح عليهما  4
 والكتاب في ذريتهما ليست على التزامن.  النبوّةـ  5
 ريتهما على التتابع مع التراخي.والكتاب في ذ النبوّةـ  6

تعالى قوله  مَا  }:  وأمّا  ذُرِّيَّتِّهِّ وَجَعَلْنَا فيِّ  يمَ  وَإِّبْـراَهِّ نوُحًا  أرَْسَلْنَا  وَلَقَدْ 
قُونَ{  النبوّة هُمْ فاَسِّ نـْ هُمْ مُهْتَدٍ وكََثِّيٌر مِّ نـْ  .293وَالْكِّتَابَ فَمِّ

من فهذا لا يُالف ما ذهبنا إليه ولا يناقض رأينا في شيء، لأنه  
 عليه الصّلاة والسّلام قبل إبراهيم  عليه الصّلاة والسّلام االمعلوم أن نوح

 :  بأزمنة كثيرة وعليه يكون 
 ذرية نوح هم الباقون. 
 غير ذرية نوح هلكوا.

 : على النحو الآتي افيكون العدُّ تنازلي 
 نوح قبل إبراهيم. 

 الذرية واحدة. 
 واحدة.  النبوّة

 الكتاب واحد. 
 : وعليه
عليهما  إبر   فإنّ  نوح  ذرية  من  جُعلت   الصّلاةاهيم  وإن  والسلام 

تزامن  النبوّة ليس  ذريتهما  في  تقديم اوالكتاب  على  الترتيب  في  وإنَّا   ،
 :  والكتاب  النبوّةالأقدم مع تراخي الأحدث، فكانت 

 في نوح ومن بعده مَن صلُح من ذريته. 
   في إبراهيم ومن بعده مَن صلُح من ذريته.

 لكتاب إلى إبراهيم ومَن صلُح من ذريته.وا النبوّةانتقلت 
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عليهما    النبوّة كانت    ،وهكذا وإبراهيم  نوح  ذرية  في  والكتاب 
 . عليه الصّلاة والسّلام محمّدإلى النبي الخاتم  والسلام وصولا الصّلاة
، والخبر  عليه الصّلاة والسّلامفالباقون من البشر هم من ذرية نوح   

التن الباقين كما أخبر  عنه وعن ذريته جاء في محكم  زيل، إذ كانوا هم 
الله تعالى عنهم، وكان الآخرون الذين بعُِّث نوح إليهم غير ولده ونسله  

 قد بادوا هم وذرياتهم فلم يبق منهم ولا من أعقابهم أحد.
ه قال في قول الله  أنّ   عليه الصّلاة والسّلامفقد جاء عن رسول الله  

وجلّ  هُ عزّ  ذُرِّيّـَتَهُ  }وَجَعَلْنَا  الْبَاقِّيَن{:  وحام :  قال  294مُ  سام 
   .295ويافث"

 :  فهذا ما يعزز ما ذهبنا إليه لما توافر لدينا من أدلة منها 
 ـ القرآن الكريم.

 ـ الحديث النبوي الشريف. 
 ـ المصادر التاريُية الكثيرة. 
 نوح بين العاطفة والعقيدة

لا   العقائدية  الروحيّة  ثُلِّ 
ُ
والم الإنسانية  العاطفة  بين  تقتصر  الصراع 

لما   الإنساني،  النوع  يدخل في هذا جميع  وإنَّا  آخر  دون  إنسان  على 
ركُِّب عليه من عواطف ومشاعر تتجسد فيها الرحمة والحنين بدرجات 

 :  متفاوتة إلى
 النوع الذي ينتمي إليه الإنسان. 

 صلات الرحم والقربى للإنسان. 
   الأصدقاء والأحبة.
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نوح   والسّلامولما كان  الصّلاة  فإنّ مرسلا  اونبي   وأبا  ازوج  عليه  ه  ؛ 
أن يوافق بين مسؤولياته وواجباته في هذه الاتَاهات، التي نقول   لابدّ 
 :  فيها

 ـ لا هي متطابقة
 ـ ولاهي متفاوتة
 ـ ولا هي مختلفة 

 ـ ولا هي متناقضة
ينتظمها خيط الإنسانية الذي يستطيع أن يضمّها    ا غير أنا جميع

لإنسان في دنياه وآخرته، في الحياة التي وإلى جانبها كل ما له علاقة با
يعيشها، وفي حياة ما بعد الموت، لأن الإنسان يكاد يكون المخلوق  

ائق من الحقّ الوحيد العاقل المكلف، ولذا يستطيع أن يتعامل مع هذه  
بعض  النبوّة بعضها  يناقض  لا  بما  والزوجية  والأبوة  ينافي اوالبنوة  ولا   ،
لأنّ اأيض  ابعض  ابعضه هذه  كل    ،  من  صفات الحقّ حقيقة  هي  ائق 

يتصف بها الإنسان مجتمعة أو منفردة، أو ما بين الاجتماع والانفراد،  
للبعض الآخر لما اجتمعت صفتين أو    اأو مخالف  اولو كان بعضها منافي
 أكثر في إنسان واحد. 

 : ابن نوح
والسّلامنوح   الصّلاة  ذلك هو زوج  عليه  وبعد  نبي،  إنسان  ، هو 

ن العواطف ما ينتاب أي إنسان تَاه أبنائه فيبذل لهم من  وأب ينتابه م
 .  الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا

من إقناع ابنه في دعوته إلى الله    عليه الصّلاة والسّلامبعد أن يأس  
تعالى عن طريق الأدلة العقلية والبراهين الكونية في التوجه إلى الله تعالى  

إ آمن  الابن كما  هذا  يؤمن  أن  أجل  من  من  قليل  آمن  وكما  خوته 
يستدرجه  النّاس أن  وهو  بالتدرج،  إيمانه  من  الأمل  يقطع  لم  فإنه   ،
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عقديا   اعاطفي يقنعه  أسلوبًا    ثُ  استعمل  فإنه  معنا(  اركب  بني  )يا 
، تتجسد فيه العاطفة وتظهر اواضحًا ينمُّ عن المحبّة والحسرة في آنٍ مع

الوصول إلى الهدف    في  فيه الأمنية والطموح من خلال التسلسل؛ أملا
نوح   إليه  يصبو  الذي  والسّلامالمدروس  الصّلاة  ابنه    عليه  إيصال  في 

 إليه. 
في خطابه لابنه بين العاطفة   عليه الصّلاة والسّلاملقد جمع نوح  

تذكر    القوّةو  لم  وإن  بينهما،  فاصل  تظهر    القوّة دونَّا  وإنَّا  صراحة، 
أسبابها   التي كانت  النتائج  خلال  من  بالرحمة    لقوّة اإيماءتها  متجسدة 

تعالى قوله  في  المؤمنين  تنال  مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ  }:  التي  بهِِّّمْ فيِّ  تََْرِّي  وَهِّيَ 
مَعَ  تَكُنْ  وَلَا  مَعَنَا  اركَْبْ  بُنَيَّ  يَا  مَعْزِّلٍ  فيِّ  وكََانَ  ابْـنَهُ  نوُحٌ  وَنَادَى 

عليه الصّلاة . وإن كان هناك صراع يدور في صدر نوح  296الْكَافِّرِّينَ{
لما بدا من موقف ابنه تَاه دعوة أبيه، غير أن هذا الصراع لم   والسّلام

إرادات، وإنَّا هو صراع بين معطيات من الفضائل والقيم    ايكن صراع
   :منها

  الخير والشر.
 الهدى والضلال.  

 والباطل. الحقّ 
   الطاعة والمعصية.

نوح    ؛ولذا قبل  من  والرغبة  العاطفة  بين  تضاد  صراع  عليه فهو 
والسّلامال بما  صّلاة  ابنه  تتمثل في شخص  التي  العقلية  القناعة  ، وبين 

آخر   جانب  ومن  والهلاك.  النجاة  بين  المقارنة  في    أنّ   لابدّ يوازي 
، صراع بين العاطفة  عليه الصّلاة والسّلامفي صدره    ا الصراع يدور عنيف

  الأبوية العارمة، وبين الواجب العقدي الذي ألقي عليه من الله تعالى،
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نوح   انتاب  الذي  العاطفي  الصراع  والسّلاموهذا  الصّلاة  لم  عليه   ،
ولذلك  الإيماني،  محتواه  نوح    فإنّ   ؛يغادر  والسّلامشعور  الصّلاة    عليه 

الدافئة   الإيمانية  العاطفة  بين  ما  الواصلة  المسافة  على  تسيطر  كانت 
إن   الأزمة  ليصل إلى حل الإشكالية في هذه  الرصين،  السليم  والعقل 

 :  التعبير بالتوازن بينصح 
 الخطاب العاطفي الوجداني 
 والخطاب الواقعي العقلاني 

التفصيل بين العاطفة الأبوية تَاه الابن ونوضّ  ح ذلك بشيء من 
أنّ  حيث  الأب،  تَاه  الأبنية  يشاركها    والعاطفية  هنا  الأب  عاطفة 

الابن منها عاطفة  التي تخلو  العقيدة  العاطفة من الأب تَاه :  عوامل 
 بن تحمل عوامل العقيدة.الا

 العاطفة من الابن تَاه الأب تحمل شعور واجب البنوة. 
 الجانب العقدي من قبل الأب فقط.

 كانت المغالبة من قبل الأب للابن للعاطفة.
تبيّن لنوح أنّ  ابنه عمل غير صالح، لم يعد للعاطفة مكان    عندما 

يق التي  العاطفة  على  للعقيدة  المغالبة  فكانت  نفسه،  العقل  في  ودها 
 والإيمان.

عندما أخبره الله    ،أمّا العاطفة، فتقودها المشاعر والأحاسيس، ولذا
 297يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ{}:  تعالى بقوله

  والتزم العقل والعقيدة. انّحى العاطفة جانب 
نَّ فإنّ   عنوعندما  الكريمة،  الآية  في  العقدية نا  النظر  الدعوة  نفتقد 

لحظة الخطاب، وإن كان الخطاب الواقعي والعاطفي الصادر عن نوح 
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ا هو أساسه وسببه خطاب  في اللحظة الآنية، إنَّّ   عليه الصّلاة والسّلام
 عقدي. 

والعمل، على  نوح لابنه بالتوازن في الخطاب  الدعوة من  فكانت 
أنّ  من  للغضب    الرغم  الإذعان  فريسة  أصبح  نوح  والرضوخ ابن 

له   زينه  الذي  الباطل  في  التمادي  على  شجعاه  اللذان  للمعصية 
ذلك   أصبح  الماء حتَّ  من  يعصمه  جبل  إلى  يأوي  أن  في  الشيطان، 

 فكرة راسخة في ذهنه، يتشبث بها إذا تكررت المواقف في المستقبل.
كانت دعوته لابنه تحرك الحسّ   عليه الصّلاة والسّلامنوح    غير أنّ 

 العقل بين العاطفة و 
بالانفتاح على الآخر، بقصد النصيحة من خلال العاطفة وإيصال 

 الفكرة، ثُ الوصول إلى الهدف الذي يحقق الغاية. 
كما نرى؛ قد استخدم   عليه الصّلاة والسّلامنوح    أنّ   :وهذا يعني

فكان   السامية  النبيلة  الغايات  إلى  الوصول  محاولة  في  وسيلة  العاطفة 
 : التسلسل

 عاطفة 
 عقل  

 حقيقة 
 عقيدة
 غاية

أنّ  كان    ولو  ولكن  تتحقق،  لم  العاطفة  من  المرجوة  الغاية 
، وذلك من خلال محاولة اوليس عاطفي  ااستخدامها استخداما منطقي

لابنه السادر في الغواية، فكانت العاطفة هي    الخاطئتصحيح المسار  
 :  سبيل الدعوة إلى الخير في اتَاه يمثل بعدين

 ي المشوب بالعاطفة. النهج التحذير : الأول
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 البعد العقدي الذي يتجاوز العاطفة.  : الثاني
رابطة   أن  ذلك  الآخرين،  مع  يقع  عمّا  بعيدان  الاتَاهين  وكلا 
التصادم، حتَّ وإن وصل الخلاف إلى طريق  القربى تمنع  الأبوة وصلة 

عودة، كما حصل مع ابن نوح، ولو أن العلاقة بين نوح وابنه في    اللا
انت أحادية الجانب لأنا تصدر عن طرف واحد هو  تلك اللحظة، ك

والسّلام نوح   الصّلاة  إلى  عليه  به  تدفع  الأبوة  عاطفة  بقيت  الذي   ،
س الذي  غيّه  براثن  من  ابنه  محاولة    يؤدّي انتشال  في  الهلاك،  إلى  به 

طريق   إلى  نوح    الحقّ جذبه  يعلم  الذي  الهدى  الصّلاة وسبيل  عليه 
 لحقّ لا من خلال هذه السبيل والتمسك با، أن لا نَاة لابنه إ والسّلام

 المفضي إلى طريق الرشاد وعموم الخير.
بينما كانت عاطفة البنوة عند الابن، تدفع باتَاه النفور من أجل 
الأب   هو  الآخر  هذا  وإن كان  بالآخر،  العلاقة  قطع  إلى  الوصول 

 الذي لا يريد لابنه إلا النجاة. 
نوح وابنه من قبل الابن، يدل  هذا القطع في العلاقات بين    إلا أنّ 

نوح   يحمله  الذي  العقدي  الجانب  عن  الابن  بعد  الصّلاة على  عليه 
 .والسّلام

 :  في دعوة ابنه  عليه الصّلاة والسّلاماختيار نوح  إلا أنّ 
 . الم يكن عاطفي
   .الم يكن انفعالي

الصّلاة والسّلاملقد كان في اختيار نوح   ابنه حدود    عليه  بدعوة 
 :  ة بينفاصلة واضح
 العاطفة
 الانفعال 

 العقل 
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 التكليف
بين العاطفة   عليه الصّلاة والسّلامحظ الفصل عند نوح  نلا  ،ولذا

نا نَد مع ، إلا أنّ اوالعقل، وإن كانت العاطفة تدفع إلى التسرع عموم
نوعالعاطفة في   الهادي  اموقف نوح  المشوب بالعاطفة )يا    من الحوار 

ا ذلك  مواجهة  في  معنا(  اركب  على  بني  الابن  من  الصعب  لموقف 
يرقَ إلى الجدل، وإنَّّا تمثّل  عاطفة الأب، فكان هناك حوار نصح لم 
ذلك في نصائح نوح وإرشاداته من أجل مصلحة ابنه، وكان بالمقابل  

، يريد أن يقنع بها نفسه ويطمئن أباه.  امن ابن نوح ردود هادئة أيض
دل، نقف على ولكن في ذلك الموقف الذي لا يتسع فيه الوقت للج

يدور على قدر الوقت المتاح    اسريع  اإشارات نستخلص منها أن حوار 
)يا بني(    يُلو من الانفعال والعاطفة على حدٍّ سواء إلا ما تحمل كلمة

من معاني العاطفة التي تحفها الشفقة من جميع جوانبها، لأن الطوفان  
لنوح   معلومة  ونتائجه  معالمه،  وتظهر  يعلو  بدأ  الصّ قد  لاة  عليه 

 :  ، حتَّ كأنه ينظر إلى مصيري ابنه أمام عينيه والسّلام
 المصير الدنيوي وهو الغرق لكلّ من لم يؤمن لنوح.

 المصير الأخروي وهو الخلود في العذاب المقيم.
نوح،   يعلم  ما  من خلال  نستقرؤها  تعالى    مماّفالعاطفة  وعده الله 

وهنا   الذين كفروا،  إليه  سيؤول  الذي  اتَاه    نستقرئبالمصير  العاطفة 
الأحرف   خلال  من  النص  في  تبدُ  لم  وإن  فهي  منهم،  لأنه  ابنه 

 )يا بني اركب معنا(.:  والكلمات إلا أننا نستشفها من ظلال قوله
حيث يظهر جموح العاطفة التي تمنّت للولد النجاة على الرغم من 

 :  عدم إيمانه فقد بدا ذلك 
 رحمة 

 شفقة
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 ا عطف
تف  ،ولذا مواجهة  هناك  يكن  الجدلي، كما لم  البعد  تأخذ  اوضية 

أخذ هذا الجدل مداه بين نوح وقومه لامتداد الوقت وتراخي الزمن، 
الذي   الخطاب  توجيه  لحظة  في  الختامية  النهايات  من  العكس  على 

النصيحة للابن، لأنّ  تسارع الأحداث بدأ يطفو على السطح   يحمل 
 ولم يعد في الوقت متسع. 

الوق على  الحصول  الأخرى،  وإن كان يمكن  المواقف  بعض  ت في 
الخطأ وصولا أجل تصحيح  الآخر من  قاله  ما  إعادة  إلى   من خلال 

 الغاية المترتبة على الأهداف والأغراض.
عندما خاطب ربهّ في ابنه كان    عليه الصّلاة والسّلامنوح    إلا أنّ 

 298{ إِّنَّ ابْنيِّ مِّنْ أهَْلِّي وَإِّنَّ وَعْدَكَ }: عاطفيا خطابا
قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ }:  ن الله تعالىفكان الجواب م 

 299{ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ 
 : فكان الأهل أهْلَين

 ـ أهل القربى وصلة الرحم.
 ـ أهل العقيدة وصلة الإيمان.

نوح   امتثل  والسّلاملذلك  الصّلاة  العاطفة   عليه  ونحى  ربه  لأمر 
 . ا جانب

اتباع    إنّ  وإن  م  الحقّ الواجب  الأبناء  ومن  علوا،  وإن  الآباء  ن 
}وَالَّذِّي قاَلَ  :  سفلوا، فمثال الأول من الآباء إلى الأبناء في قوله تعالى

لِّوَالِّدَيْهِّ أُفٍّ لَكُمَا أتََعِّدَانِّنيِّ أَنْ أُخْرجََ وَقَدْ خَلَتِّ الْقُرُونُ مِّنْ قَـبْلِّي وَهُماَ  
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نْ إِّنَّ وَ  عْدَ اللََِّّّ حَقٌّ فَـيـَقُولُ مَا هَذَا إِّلاَّ أَسَاطِّيُر  يَسْتَغِّيثاَنِّ اللَََّّ وَيْـلَكَ آمِّ
 . 300الْأَوَّلِّيَن{ 

}وَنَادَى نوُحٌ ابْـنَهُ وكََانَ  :  وكذلك خطاب نوح لابنه في قوله تعالى
الْكَافِّرِّينَ{  مَعَ  تَكُنْ  وَلَا  مَعَنَا  اركَْبْ  بُنَيَّ  يَا  مَعْزِّلٍ  الثاني 301فيِّ  .ومثال 

}وَإِّنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِّكَ بِّّ :  قوله تعالىمن الأبناء إلى الآباء في  
وَاتَّبِّعْ   مَعْرُوفاً  نْـيَا  الدُّ هُمَا فيِّ  بـْ وَصَاحِّ تُطِّعْهُمَا  فَلَا  عِّلْمٌ  بِّهِّ  لَكَ  ليَْسَ  مَا 

تُمْ تَـعْمَلُونَ{ اَ كُنـْ عُكُمْ فأَنَُـبِّّئُكُمْ بمِّ  .302سَبِّيلَ مَنْ أَنَابَ إِّلَيَّ ثَُُّ إِّلَيَّ مَرْجِّ
عندما  ف سيادة،  ثَمة  إن كان  نوح  على  العاطفة  سيادة  انتهت  قد 

التزام  هو  الموقف  فكان  والعقيدة،  العقل  وتغلّب  ابنه  معصية  ظهرت 
والتضحية بالعاطفة، لأنه كان يعلم أنّ عليه أن يضحي    الحقّ جانب  

بعاطفته إذا ما بقي ابنه على موقفه المناقض للحق وللواجب المكلف 
الصّ به نوح   اتباع  لاة والسّلامعليه  .  الحقّ ، فلا يوجد خيار آخر غير 

في صدر نوح النبي الذي ينحاز إلى    اولذا فإنّ الصراع كان يدور عنيف
وإن   العاطفة،  إلى  ينحاز  الذي  الأب  نوح  صدر  في  وليس  العقيدة، 

 :  كان الألم لديه يأخذ بعدين 
 بعُد عاطفي تَاه الابن، كون ابنه من أهله.: أحدهما
 عدٌ عقدي لأن ابنه لم يؤمن.بُ : الآخر

الذي   الواجب  وبين  العارمة،  الأبوية  العاطفة  بين  الصراع  فكان 
 .  النبوّةتلقيه على كاهله مسؤولية 

الواجب  ثبات  هو  الفصل  الموقف  المأساة، كان  وقعت  وعندما 
الديني   العقدي  الواجب  تغلب  فقد  ولذا  أو طمسها،  العاطفة  وهزيمة 

 ه الأهل والولد. على العاطفة الأبوية تَا
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نوح    اإذ لدى  الموقف  هذا  في  والسّلامفالعاطفة  الصّلاة  ،  عليه 
جاءت   العاطفة  لأن  المطاف،  ناية  وليست  الطريق  بداية  كانت 

بعد فشل المحاولات العقلية التي انطلقت منها   أو بديلا  اجديد  امنطلق
ابنه   انصياع  في  العاطفية  الدعوة  أثمرت  فإذا  بداية،  لابنه  لها،  الدعوة 

تعقيد أكثر  عملية  ذلك  وهي    ايتبع  وخطورة.  أهمية  وأكثر  وصعوبة، 
  ا مرحلة الإعداد من أجل الإقناع في بلورة الفكر العقدي للآخرين بعيد

عن التقليد، لأنه سوف يطرح    اعن صلة الرحم والأهل والقربى، وبعيد
أشياء جديدة تحتاج إلى تأمين أرضية الوصول إلى القناعة عند الآخر، 

 إن كان هذا الآخر ابن أو زوجة. و 
نوح   دعوة  أثناء  المرحلة،  تلك  والسّلاملقد كانت  الصّلاة   عليه 

لقومه ولابنه، هي محاولة ترشيد النفوس بمفاهيم عقدية ومناهج شرعيه  
مؤصلة، حتَّ إذا فشلت تلك المحاولة مع ابنه ومعظم قومه، وأيقن من  

لجأ في التعامل مع ابنه إلى الله تعالى أنه لن يؤمن له إلا من قد آمن،  
ابنه إلى صفوف المؤمنين،   العقل علّ ذلك يقود  العاطفة محل  إحلال 
ومن ثَُّ يبدأ تنامي فهم واعٍ موضوعي بأصول العقيدة ومنابعها الكريمة  
العقيدة مبرأة من   الاجتماعي، لأن  والوسط  والبيئة  المحيط  من خلال 

الف من  وخالية  البشرية،  والتصورات  المادية،  الآراء  والنحل  لسفات 
رؤية واضحة ناضجة لواقع لم يكن يتصوره، ومصير لم    وبذلك يقدم له

يكن يتوقعه، فيما لو انُرط في الوسط الإيماني دون إيمان بداية، حيث  
الصّلاة والسّلامكان تصور نوح   العاطفة ستكون لابنه بابا   عليه    أن 

اليقين المفضي إلى   يلج من خلاله إلى العقلانية التي توصله إلى صدق
الماء   من  يعصمه  جبل  إلى  سيأوي  أنه  ذهنه  ولكنه رسخ في  النجاة، 

مُنيِّ مِّنَ الْمَاءِّ قاَلَ }:  كما زعم. قال تعالى قاَلَ سَآَوِّي إِّلَى جَبَلٍ يَـعْصِّ
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فَكَانَ  الْمَوْجُ  نـَهُمَا  بَـيـْ وَحَالَ  مَ  رَحِّ مَنْ  إِّلاَّ  اللََِّّّ  أمَْرِّ  مِّنْ  الْيـَوْمَ  مَ  عَاصِّ   لَا 
 .303مِّنَ الْمُغْرَقِّيَن{ 

إنّ  الذي   ثُ  الهول  وعِّظم  الإلهية  للحقيقة  المدركة  الأبوة  عاطفة 
أخير  نداءً  ترسل  العاطفة  هذه  نرى  وإن كان    اسيقع،  العقيدة  منبعه 

قال لا عاصم اليوم  ):  جاء على صيغة إنذار، قال تعالى  انداءً عاطفي
  من أمر الله إلا من رحم(

لن الأبوة  عاطفة  أن  والسّلاموح  غير  الصّلاة  الذي  عليه  والمصير   ،
تتفجر  التي  للمناداة  ابنه على مرأى من نوح ومسمعه، دفعه  إليه  آل 

وَنَادَى نوُحٌ رَبَّهُ فَـقَالَ }:  من خلالها الحسرة ويكسوها الألم، قال تعالى
 .  304مِّيَن{وَأنَْتَ أَحْكَمُ الْحاَكِّ  الحقّ رَبِّّ إِّنَّ ابْنيِّ مِّنْ أهَْلِّي وَإِّنَّ وَعْدَكَ 

ثلاثة مقاطع وجب التأمل في    عليه الصّلاة والسّلامففي نداء نوح  
كلٍّ منها على حدة، حيث يتجلى فيها الصراع النفسي الذي تؤججه  

 :  العاطفة وتقيّده العقيدة
 : ابني من أهلي إنّ  أ ـ

نلمس من الجملة الأولى لهفة والد مفجوع ليس على فقدان ولده  
لى ذلك، هي الفجيعة الكبرى التي مات عليها فحسب، وإنَّا إضافة إ

، يعلم ما  عليه الصّلاة والسّلامابن نوح وهي ملة الكفر، ونبي الله نوح  
إِّنَّ }:  لا يعلمه غيره، عن مصير من كفر بعد الموت حيث قال تعالى

ثـْلَهُ مَعَهُ لِّي ـَ لَهمُْ مَا فيِّ الْأَرْضِّ جمِّيعًا وَمِّ لَوْ أَنَّ  فْتَدُوا بِّهِّ مِّنْ الَّذِّينَ كَفَرُوا 
هُمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ{  نـْ  .305عَذَابِّ يَـوْمِّ الْقِّيَامَةِّ مَا تُـقُبِّّلَ مِّ
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نتصور موقفه   أن  والسّلامفلنا  الصّلاة  التي    عليه  اللحظة  في هذه 
ـ ولم يستطع أن يفعل  ـ فلذة كبده  ابنه  علم فيها المصير الذي اختاره 

 ا حياله شيئ
   :الحقّ وعدك  ب ـ وإنّ 

والسّلاميستدرك    ،وهنا الصّلاة  بنجاة    عليه  تعالى  الله  وعده  ما 
ا وعده بنجاة من آمن من أهله وليس  الله تعالى إنَّّ   قسم من أهله، لأنّ 

الله تعالى قضى بأن يكون ابنه ممن حق عليه القول، قال    جميعهم لأنّ 
عَْينُِّ }:  تعالى بأِّ الْفُلْكَ  اصْنَعِّ  أَنِّ  إِّليَْهِّ  نَا  أمَْرُنَا  فأََوْحَيـْ جَاءَ  فإَِّذَا  وَوَحْيِّنَا  نَا 

سَبَقَ   مَنْ  إِّلاَّ  وَأهَْلَكَ  اثْـنَيْنِّ  زَوْجَيْنِّ  مِّنْ كُلٍّ  فِّيهَا  فاَسْلُكْ  التـَّنُّورُ  وَفاَرَ 
مُْ مُغْرَقُونَ{ هُمْ وَلَا تُخاَطِّبْنيِّ فيِّ الَّذِّينَ ظلََمُوا إِّنَّ نـْ  .  306عَلَيْهِّ الْقَوْلُ مِّ

نوح هذا ممن   ابن  لكفره ومخالفته فكان  بالغرق  القول  عليه  سبق 
في    الحقّ الوعد    عليه الصّلاة والسّلام. وهنا استنجز  الحقّ أباه في اتباع  

ابن  ابنه بما قضى الله تعالى وجرى حكمه فيه كما جرى على أمثال 
 نوح من قومه.

 :ج ـ وأنت أحكم الحاكمين
ين( يحمل  )وأنت أحكم الحاكم  عليه الصّلاة والسّلامقول نوحٍ    إنّ 

 :  وجهين من حيث الفهم والتأويل
العدل،   أنّ :  لالأوّ  القضاء  من حيث  الحاكمين  أحكم  تعالى  الله 

والظلم،  والحيف  والميل  الجور  عن  منزه  حاكم  وتعالى  سبحانه  فهو 
النجاة    لابدّ ف التي تكون بهما  التقي بالرحمة والمغفرة  المؤمن  وأن يُص 

يُصّ  وأن  الدّرجات،  أرفع  بذلك  بأنواع وينال  الشقي  الكافر   
العقوبات من العذاب، فهذا هو الوجه الأول من قوله )وأنت أحكم  

 الحاكمين( الذي يفهم منه القضاء العدل بإصدار الحكم.
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والسّلام  ا نوح  أنّ :  الثاني الصّلاة  أنّ   عليه  في كلّ   يعلم  تعالى  لله 
كمة ربما يدركها قليلون، ويجهلها كثير  ون،  قضاء قائم على الحكُم، حِّ

أنّ  فيما    ذلك  منها  نستشف  إلهية  حكمة  عن  نابع  تعالى  حكم الله 
بقي على   عليه الصّلاة والسّلام  ا نوح  قضت مشيئته في ابن نوح، أنّ 
فَعُ مَالٌ وَلَا بَـنُونَ :  سلامة القلب، حيث قال تعالى إِّلاَّ مَنْ    }يَـوْمَ لَا يَـنـْ

 هذا من جهة.  307أتََى اللَََّّ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ{
عليه الصّلاة الله تعالى أراد أن يثبت إيمان نوح    هة ثانية أنّ ومن ج

}لَا : ويجعل صلة الإيمان هي المقياس والميزان حيث قال تعالى والسّلام
وَلَوْ   وَرَسُولَهُ  يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ  رِّ  وَالْيـَوْمِّ الْآخِّ للََِّّّ  نُونَ باِّ يُـؤْمِّ قَـوْمًا  تَِّدُ 

 . 308{وْ أبَْـنَاءَهُمْ كَانوُا آبَاءَهُمْ أَ 
انقطعت صلة العصب والنسب، والرحم والقربى لعدم توفر   ،وهنا

على  الكفر  استحباب  في  الدين  اختلاف  وهو  الأساس  شرطها 
نبي الوالد  الولدَ والدُه وإن كان  ينفع  الولد   االإيمان، فلا  عندما يكون 

 عملٌ غير صالح. 
بصريح العبارة    لسّلامعليه الصّلاة وا  افقد وعظ الله نبيه نوح  ؛ولذا

 إن ابني من أهلي(. ): أن يكون من الجاهلين؛ بسبب قوله
قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ  }: فقد جاء الجواب على نداء نوح

أَنْ  أعَِّظُكَ  إِّنّيِّ  عِّلْمٌ  بِّهِّ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَسْألَْنِّ  فَلَا  صَالِّحٍ  غَيْرُ  عَمَلٌ  إِّنَّهُ 
 . 309الْجاَهِّلِّيَن{ تَكُونَ مِّنَ 

لنبيه   تعالى  الله  من  الوعظ  أن  البعض  يفهم  الصّلاة  وقد  عليه 
 ه اتهام بالجهل.على أنّ  والسّلام
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إن هذا ما ينبغي لنبي من أنبياء الله تعالى، ولا ينبغي :  ونحن نقول
من أنبيائه بهذا الوصف؛ فالله تعالى أراد   اعلى الله تعالى أن يصف نبي

النصح    )إني أعظك أن:  بقوله تكون من الجاهلين( ليس على سبيل 
خاصة   لنوحٍ  الجهل  عن  والترفع  التنزيه  باب  من  هو  وإنَّا  والإرشاد، 

الأنبياء عامة، وإنّ  أنه    ولجميع  الذي يذهب في فهم هذه الآية على 
  ا اتهام لنوح، فقد افترى على الله في الاصطفاء تعالى الله عن ذلك علو 

 .اكبير 
منت معنى النهي عن مثل هذا السؤال، إلا  الآية تض  مع العلم أنّ 

الموعظة ترفعت بنوحً عن مقام الجاهلين، وبيّنت إعلاء مقامه إلى   أنّ 
أنبياء الله   العارفين، لأنه ما من شك أن جميع  العلماء  المؤمنين  درجة 
إذ   الجاهلين،  من  منهم  أحد  وليس  والمؤمنين،  والعارفين  العالمين  من 

نبي تعالى  الله  يصطفي  عقلاجاهلا  اكيف  لا  يستقيم  لا  فهو  ولا    ، 
السلام، وعظه الله تعالى   الصّلاةمع الألوهية، لكن نوحا عليه    امنطق

العقيدة  رابطة  على  يقدمها  بأن  والقرابة،  الأبوة  عاطفة  تأخذه  أن 
لأنّ  عليه    والدين،  ونوح  والصلات،  الروابط  أقوى  العقيدة  رابطة 

ربّما وقع   عليه الصّلاة والسّلامالسلام لم يفعل ذلك، لكن نوح    الصّلاة
في خلده أن ابنه من أهله الذين وعده الله أن ينجيهم، فقد يكون أنه  

، وابنه على هذا الاعتبار من افهم من الآية أن الله سينجي أهله جميع
أهله، وإن لم يكن آمن فربما سيؤمن بعد أن يركب معهم، ثُ تبرأ نوح 

علم به  له  ليس  ما  يسأل الله  أن  والعبودية من  العلم  غاية في  وهذا   ،
 والطاعة.

نوح تعالى  الله  وعظ  والسّلام  اوعندما  الصّلاة  أعطاه عليه  فقد   ،
عملا   حجّة ليس  ابنه  ابنه  اصالح  أنّ  أن  لنوح  تبيّن  الموعظة  وبهذه   ،

 ليس من أهله.



188 

 

 يتّبع.  الحقّ ، و الحقّ فالموعظة تستوجب الاتباع لأنا 
 النصيحة تستوجب الاختيار. 

 ابنه ليس من أهله. بيّن أنّ  ،ولذا
حقّ  على  إلاّ  تكون  لا  الأدنَّ،  والموعظة  إلى  الأعلى  وتكون   ،

فالموعظة لها خصوصية، بينما النصيحة تكون على العموم قد    ؛ولهذا
 يؤُخذ بها وقد لا يؤُخذ. 
  اابني من أهلي( مبنيّ   )إنّ   عليه الصّلاة والسّلاملم يكن قول نوحٍ  

قُـلْنَا  ):  فهم من قول الله تعالى  مماّعلى علم    ا ني ا كان مبعلى جهل، وإنَّّ 
احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ( فنوح 

بمن سبق عليه القول من الله تعالى،    ا لم يكن عالم  عليه الصّلاة والسّلام
يعلم أنّ  القول، ما  ابنه ممن دخل في جمل   ولو كان  ة من سبق عليهم 

وهنا لابنه،  النجاة  اَلله  المعنى    ،سأل  توضيح  في  القصيد  بيت  يكمن 
ه يبقى على  ه سيكون من المؤمنين أم أنّ بعدم علم نوح بمصير ابنه، أنّ 

وهنا  كفره، تعالى،  الله  عليه  يطلعه  لم  الذي  الغيب  علم  من    ، وهذا 
د أن غرق ابنه أصبح  يتضح الفرق الكبير بين الجهل وعدم العلم، فبع

سأل ربه ذلك   عليه الصّلاة والسّلام  ا بمصيره. ولذا فإن نوح  انوح عالم
وليس   ااستنجاز  أهله  من  بالناجين  علمه  بعدم  الأهل  بنجاة  للوعد 

 .  جهلا
ا  بها، وإنَّّ   عنها أو جاهلا  يقة التي ليس نوح غافلالحقّ فجاء الرّد با

اللهلحقّ با جلّاها  وقد  يعلمها  لا  التي  من يقة  وبين  وقتها،  في  تعالى   
تشريع أن    اخلالها  البشر،  من  وغيرهم  الأنبياء  مَن  بعده  ولمن  لنوحٍ 

العصب   قرابة  على  يقتصر  لا  وميزانه،  دينه  وفي  الله  شرع  في  الأهل 
ا هم قرابة العقيدة، وهذا الولد لم  والنسب، وليسوا قرابة الرحم الدم، إنَّّ 

قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ  }:  ل تعالى؛ فليس من الأهل في شيء، قاايكن مؤمن
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تَسْألَْنِّ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ   ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ فَلَا 
 .310إِّنّيِّ أعَِّظُكَ أَنْ تَكُونَ مِّنَ الْجاَهِّلِّيَن{ 

 :  زوج نوح
تعالى    إنّ  ولذا فقد جمعهما الله  لوط،  امرأة  مثلها، مثل  نوح  زوج 

ُ مَثَلًا لِّلَّذِّينَ :  به السيرة والموقف من زوجيهما في قولهلتشا }ضَرَبَ اللََّّ
كَفَرُوا امْرأََتَ نوُحٍ وَامْرأََتَ لُوطٍ كَانَـتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِّ مِّنْ عِّبَادِّنَا صَالحَِّيْنِّ  

النَّ  ادْخُلَا  وَقِّيلَ  ئًا  شَيـْ اللََِّّّ  مِّنَ  هُمَا  عَنـْ يُـغْنِّيَا  فَـلَمْ  مَعَ  فَخَانَـتَاهُماَ  ارَ 
لِّيَن{   . 311الدَّاخِّ

ولتشابه السيرة والموقف فقد اقتصر القرآن الكريم على إيراد شيء  
ذلك   لوط، وجاء ذكر  امرأة  منهما وهي  واحدة  لموقف  التفصيل  من 

عليه الصّلاة عندما مرّ الملائكة عليهم السلام في طريقهم على إبراهيم  
، عليه الصّلاة والسّلاموبشّروه بغلام حليم الذي هو إسَاعيل    والسّلام

قاَلُوا  }:  وأخبروه بما أمرهم الله به من شأن قوم لوط حيث قال تعالى
قاَلَ إِّنَّ فِّيهَا لُوطاً    إِّناَّ مُهْلِّكُو أهَْلِّ هَذِّهِّ الْقَرْيةَِّ إِّنَّ أهَْلَهَا كَانوُا ظاَلِّمِّينَ 

وَأهَْلَهُ  يـَنَّهُ  لنَُـنَجِّّ فِّيهَا  نَْ  بمِّ أعَْلَمُ  نَحْنُ  مِّنَ  قاَلُوا  كَانَتْ  امْرأَتََهُ  إِّلاَّ   
 .312الْغَابِّرِّينَ{

الخبائث،   يعملون  الذين كانوا  لوط  قوم  للانتقام من  فهم ذاهبون 
  عليه الصّلاة والسّلامعلى لوط    عليه الصّلاة والسّلامفتخوف إبراهيم  

بأن   ويُبرهم  ويناقشهم  يجادلهم  فأخذ  الهالكين،  من ضمن  يكون  أن 
لوط أخبر افيهم  ولكنهم  من  ،  معه  ومن  وأهله  سينجيه  الله  بأن  وه 

المؤمنين إلا امرأته قدر الله أن تكون من الغابرين لخيانتها زوجَها لوط  

 
 . 46هود  - 310
 . 01التحريم  - 311
 . 32، 31العنكبوت  - 312



190 

 

حيث لم تكن معه على الإيمان بالله، وتلك هي    عليه الصّلاة والسّلام
بعض   يظنه  عرضها كما  في  وليس  الدين،  في  من   النّاسخيانتها 

خطأ كبير وهذا  الفاحشة،  في  القرآن  وقوعها  ألفاظ  بعض  تأوُّل  في   
 وتفسيرها حيث يفسرون ما يفهمونه من الظاهر من بعض الألفاظ.

الذي    ،وهنا )الخيانة(  مصطلح  أو  المفهوم  هذا  نصحح  أن  نريد 
الخاصة منهم والعامة على    النّاس في أذهان كثير من    اعلق معناه خط

 ه زنا. حدٍّ سواء على أنّ 
الل  الزوجية في  الخيانة  أن ومفهوم  اللغة، لا يمكن  العربية لأهل  غة 

هذا   أن  نرى  أننا  غير  الأحوال،  من  بحال  الزنا  موضوع  منه  يفهم 
إلينا   تسرب  الزنا  معنى  في  الأجنبية    مماّالمصطلح  اللغات  من  ترجم 

بشروط هذا  منهم  الزنا من جانب، ولجهل كثير  لتخفيف وطأة فعل 
غ على  المصطلح  فأطلق  آخر،  جانب  من  وحدوده  مسماه  الفعل  ير 

 لهذه الأسباب. 
فهي   لوط،  وامرأة  نوح  امرأة  بها  تعالى  التي وصف الله  الخيانة  أمّا 
بمعصية،   يأمرها  لم  ما  زوجها  المرأة  تطيع  أن  وهو  الزواج،  عهد  خيانة 

أمر زوجه بما أمر به قومه من الإيمان واتباع    عليه الصّلاة والسّلامونوح  
عن    الحقّ دين   والنهي  بالمعروف  خالفت  بالأمر  فلما   الحقّ المنكر، 

والعرف في إطاعة الزوج كانت الخيانة من هذا الباب في نقض العهد 
 على الطاعة. 

الخيانة هي نقض عقد   ومعروف من فهم اللغة ومعاني كلماتها أنّ 
 :  متفق عليه بين طرفين أو أكثر، سواء أكان هذا العقد

 :  مدوّن كتابة
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فَـقَدْ  يَانَـتَكَ  يرُِّيدُوا خِّ ُ }وَإِّنْ  وَاللََّّ هُمْ  نـْ مِّ فأََمْكَنَ  قَـبْلُ  مِّنْ  اللَََّّ  خَانوُا   
 .313عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ{

 : أم عقد شفهي
يَانةًَ فاَنبِّْذْ إِّليَْهِّمْ عَلَى سَوَاءٍ إِّنَّ اللَََّّ لَا يحِّبُّ   نْ قَـوْمٍ خِّ }وَإِّمَّا تَخاَفَنَّ مِّ

 . 314الْخاَئِّنِّيَن{
 :  أم عقد عرفي اجتماعي

لَا يحِّبُّ مَنْ كَانَ  }وَلَا تََُادِّلْ عَنِّ   َ أنَْـفُسَهُمْ إِّنَّ اللََّّ الَّذِّينَ يَُْتَانوُنَ   
 .315خَوَّانًا أثَِّيمًا{ 

مفهوم الخيانة في الآيات السابقة مرتبط بنوع من نقض العهد   إنّ 
الباب كان  هذا  من  الذكر،  الآنفة  الأنواع  بأحد  عليه  المتفق  والموثق 

تعالى مَثَلًا }:  قوله   ُ اللََّّ لُوطٍ    ضَرَبَ  وَامْرأََتَ  نوُحٍ  امْرأََتَ  لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا 
هُمَا مِّنَ  كَانَـتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِّ مِّنْ عِّبَادِّنَا صَالحَِّيْنِّ فَخَانَـتَاهُماَ فَـلَمْ يُـغْنِّيَا عَنـْ

لِّيَن{  ئًا وَقِّيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِّ  .  316اللََِّّّ شَيـْ
لبي  ،ولذا التالية لها،  ان نوع الخيانة التي ارتكبتها كلٌّ  جاءت الآية 

جرت   عندما  المقصود  المعنى  توضيح  في  لوط  وامرأة  نوح  امرأة  من 
تعالى قوله  في  فرعون  امرأة  وبين  بينهما  مَثَلًا  }:  المقارنة   ُ اللََّّ وَضَرَبَ 

تًا فيِّ   بَـيـْ عِّنْدَكَ  ابْنِّ ليِّ  رَبِّّ  قاَلَتْ  إِّذْ  فِّرْعَوْنَ  امْرأََتَ  آمَنُوا  الْجنََّةِّ  لِّلَّذِّينَ 
نيِّ مِّنَ الْقَوْمِّ الظَّالِّمِّيَن{ نْ فِّرْعَوْنَ وَعَمَلِّهِّ وَنََِّّ نيِّ مِّ  . 317وَنََِّّ

النجاة  لأنّ  على  انصبَّ  تعالى  الله  من  فرعون  امرأة  من   طلب 
وعدم الانصياع له، وهو    الحقّ ورفض    فرعون وعمله في الكفر والشرك
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لزوجها لمخ خائنة  فكانت  نوح  امرأة  به  تمسكت  العقيدة الذي  الفته 
 واتباع الكفر والضلال. 

لقد كانت زوجة نوح وزوجة لوط كافرتين، فضرب الله المثل بهما  
أنّ  المراد  وليس  فيه،  تتبعاهما  لم  حيث  الدين  في  لهما  خيانتهما  ما  في 

تلوث العرض يؤذي سَعة الأنبياء الأطهار،    كانتا على فاحشة، لأنّ 
باغية امرأته  تكون  أن  لنبي  ينبغي  الكفر،   وما  على  وإن كانت  حتَّ 

ذلك لا  فإن  لزوجها،  الزوج  قبل  والموثق من  العهد  دلالة خيانة  وأمّا 
شيئ الله  من  عنها  تعالى  ا يغني  قال  نبي،  امرأة  أيَّـُهَا  }:  وإن كانت  يَا 

ذُوا آبَاءكَُمْ وَإِّخْوَانَكُمْ أوَْلِّيَاءَ إِّنِّ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ   عَلَى  الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِّ
الظَّالِّمُونَ  هُمُ  فأَُولئَِّكَ  نْكُمْ  مِّ يَـتـَوَلهَّمُْ  وَمَنْ  يماَنِّ  آبَاؤكُُمْ   الْإِّ إِّنْ كَانَ  قُلْ 

وَتََِّارَةٌ  اقْتَرفَـْتُمُوهَا  وَأمَْوَالٌ  يرتَُكُمْ  وَعَشِّ وَأزَْوَاجُكُمْ  وَإِّخْوَانُكُمْ  وَأبَْـنَاؤكُُمْ 
هَادٍ  تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِّنُ تَـرْضَوْ  نَاَ أَحَبَّ إِّليَْكُمْ مِّنَ اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَجِّ

الْقَوْمَ  يَـهْدِّي  لَا   ُ وَاللََّّ مَْرِّهِّ  بأِّ  ُ اللََّّ  َ يَأْتيِّ حَتََّّ  فَتَربََّصُوا  سَبِّيلِّهِّ  فيِّ 
قِّيَن{   . 318الْفَاسِّ

وأمّا ما ورد من آثار في بعض التفاسير بأن امرأة نوح كانت تخبر 
بإيق ضيوف  جاء  إذا  تدعوهم  قومها  أو  الدخان  وارتفاع  النار  ادها 

علانية، فهو من باب خيانتها للعهد، وليس ما ذهب إليه بعض من 
أخبرنا الله   ما  غير  نص صريح  بذلك  يرد  ولم  زنا  أنه  على  الآية  فهم 

ُ مَثَلا:  تعالى في قوله للَّّذِّينَ كَفَرُواْ امْرأََتَ نوُحٍ وَامْرأََتَ لُوطٍ   }ضَرَبَ اللََّّ
هُمَا مِّنَ كَانَـتَ  ا تَحْتَ عَبْدَيْنِّ مِّنْ عِّبَادِّنَا صَالحَِّيْنِّ فَخَانَـتَاهُماَ فَـلَمْ يُـغْنِّينَا عَنـْ

لِّيَن{  االلََِّّّ شَيْئ  . 319وَقِّيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدخِّ
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أيض الخاطئ  الفهم  الكريم    اوينطبق  القرآن  آيات  من  عدد  على 
قا عندما  الموضع  هذا  في  منها  المفردة،  لوط  وألفاظه  الصّلاة  ل  عليه 

لقومه لماّ أرادوا الاعتداء على ضيوفه بفعل الفاحشة، ولم يكن    والسّلام
أتوا في صورة شباب   اللحظة أنم ملائكة، لأنم  يعلم هو حتَّ تلك 

لقومه فقال  حسان  لَكُمْ }:  مردٍ  أَطْهَرُ  هُنَّ  بَـنَاتيِّ  هَؤُلَاءِّ  قَـوْمِّ  يَا  قاَلَ 
يدٌ{فاَتّـَقُوا اللَََّّ وَلَا تخُْ  نْكُمْ رَجُلٌ رَشِّ    .320زُونِّ فيِّ ضَيْفِّي ألَيَْسَ مِّ

تزوجوا من النساء، وأتوا نساءكم بالحلال ودعوا ما حرّم الله   :أي
لا يذهب و   تريدونه،  مماّتعالى، فإن ذلك أكرم وأفضل وأشرف وأطهر  

أنّ  إلى  ولم    عاقل  الزنا،  بفاحشة  اللواط  فاحشة  يستبدلوا  أن  قصده 
  ال أرشدهم إلى نسائهم وهو بمنزلة الأب لهم جميعيُص بناته فقط، ب
تعالى قال  وَأزَْوَاجُهُ  }:  كما  مْ  هِّ أنَْـفُسِّ مِّنْ  نِّيَن  لْمُؤْمِّ باِّ أوَْلَى   ُّ النَّبيِّ

 . 321أمَُّهَاتُهمُْ{
عليهم   عرض  لو  وحتَّ  المعاني،  وتنجلي  الإشكال  يزول  فبهذا 

بناته    بناته، فقد عرضهم بزواج شرعي مع الأخريات من البنات، لأن
لا يغطي عدد الرجال في القرية التي كانت تعمل   عليه الصّلاة والسّلام

   منهم كان لهم زوجات ونساء. اكثير   بأنّ  االخبائث، علم
ومن خلال الآية التي ذكرت امرأة نوح، لا نقف فيها على دواعي  
ابنه،  مع  موقفه  واضحة جلية في  الحزن كما كانت  الأسف ومشاعر 

الإنسان كونه أبا النبي أو ابن النبي أو زوجه    أنّ :  لهالذي نقو   غير أنّ 
، وإنَّا الذي يغني ا أو أخاه أو قريبه، كلّ ذلك لا يغني عنه من الله شيئ

أتَـْقَاكُمْ إِّنَّ  }:  الإنسان عمله الصالح، قال تعالى أَكْرَمَكُمْ عِّنْدَ اللََِّّّ  إِّنَّ 
ع من الحكم على الكافر  ا القرابة هذه فلا تمن. أمّ 322اللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر{ 
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بأنه كافر وعلى المخلد في النار بأنه مخلد في النار، ولا معنى لقولهم من 
 على أنه زنا، إذ ليس بعد الكفر ذنب. ا فهم الخيانة خط

 اللهمّ اجعلنا وأبناءنا وأزواجنا وذريّاتنا عمل صالح. 

 : دعوة نوح ودعائه
الفكر   رواكد  تثير  نوح  الله  نبي  سيرة  في  به  البحث  تشبّع  الذي 

ه ثوابت لا يجب أن يقترب منها لمعرفة كنهها أو  ظن أنّ العقل عبر ما يُ 
حتَّ المساس به لإزالة ما علق عليها من غبار سنوات ممتدة من تلقي  

نوح   سيدنا  عن  والسّلامما كتب  الصّلاة  التي   عليه  والشخصيات 
 تعامل معها.

ا  مماّوهذا   إلى  تتسابق  الأسئلة  لعقل باحثة عن  يجعل مجموعة من 
ترسيخا    إجابة  لا  نوح  سيدنا  سيرة  في  فاصلة  مواضع  لاستكشاف 

ه من الموروث، بل إضافة عليه وتَديد فيه وتثبيت لما  للسابق لمجرد أنّ 
 جاء في القرآن الكريم 

 : ومن مثل هذه الأسئلة
 هل قوم نوح هم كل البشر أم بعضهم؟ 

 من المرسلون الذين أرسلوا إلى قوم نوح؟ 
 ؟وا معاصرين لههل كان

 هل سابقون عليه؟
 من الأرذلون الذين اتبعوا نوح؟ 

 وما فعلهم الذي منع وجهاء قومه من إتباعه؟
 وهل المانع كان فعلا أم مهنة أم هيئة؟ 

 هل كل الناجين استمروا على الإيمان؟ 
 ما عمر نوح وما عمر قومه؟

 ما أصنام قوم نوح؟
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فيه البحث  مدار  سيكون  تساؤلات  من  على  وغيرها  مؤسس  ا 
 منهج قرآني.

 :  قوم نوح والمرسلين
من فيض القرآن يستبين لنا احتمالا مفاده أن قوم نوح قد أرسل 

المرسلين   من  عدد  لهم  تعالى  امصداقالله  نوُحٍ  كَذَّبَ }:  لقوله  قَـوْمُ  تْ 
فاَتّـَقُوا   أمَِّيٌن إِّذْ قاَلَ لَهمُْ أَخُوهُمْ نوُحٌ أَلَا تَـتـَّقُونَ إِّنّيِّ لَكُمْ رَسُولٌ  الْمُرْسَلِّينَ 

وَأَطِّيعُونِّ  رَبِّّ    اللَََّّ  عَلَى  إِّلاَّ  أَجْرِّيَ  إِّنْ  أَجْرٍ  مِّنْ  عَلَيْهِّ  أَسْألَُكُمْ  وَمَا 
   .323الْعَالَمِّيَن فاَتّـَقُوا اللَََّّ وَأَطِّيعُونِّ قاَلُوا أنَُـؤْمِّنُ لَكَ وَاتّـَبـَعَكَ الْأَرْذَلُونَ{

 وهنا يبدو التساؤل ما المقصود بالمرسلين؟
 يقة أم المجاز؟الحقّ هل الجمع على سبيل 

أنّ  البحث    أم  باب  وأغلقوا  واحدا  تفسيرا  ارتضوا  قد  المفسرين 
 عليه؟ 

ففي جل التفاسير أن قوم نوح لم يرسل لهم إلا نوح عليه السلام،  
 يقة. الحقّ معللين ذلك على المجاز لا على 

النّ  ظاهر  من  الذينفالمعنى  المرسلين  من  عدد  وجود  يقتضي    ص 
أرسلهم الله لقوم نوح فكذب قوم نوح بهؤلاء الجمع من المرسلين ومن  

 . بينهم نوح عليه السلام
 : يقول الرازي

 :  م كذبوا المرسلين لوجهينا حكى عنهم أنّ "وإنَّّ 
نوح:  أحدهما وإن كذبوا  يتضمن   اأنم  المعنى  في  تكذيبه  لكن 

غيره معرفة    لأنّ   ، تكذيب  حيث    الرّسلطريقة  فمن  تختلف  المعنى لا 
 حكى عنهم أنم كذبوا المرسلين.

 
 . 111-105الشعراء:  - 323



196 

 

 .324قوم نوح كذبوا بجميع رسل الله تعالى"  أنّ : وثانيهما  
أنه   غير  المرسلين  من  لمجموعة  التكذيب  أن  يبدو  الرازي  عبارة  ومن 
هو  واحد  رسول  تكذيب  إن  بحيث  المجازي  المعنى  جانب  يأخذ 

 . الرّسلتكذيب لجميع 
ب من قومه أم مجموعة من  ولم يظهر لنا هل هو مرسل واحد مكذّ 

 المرسلين الذين أرسلهم الله لقوم نوح. 
 لنا أن نتساءل؟ ،وهنا

ه قد سبق نوح عدد من المرسلين يكون ألا يوحي ذلك القول بأنّ 
 قوم نوح مكذبين بهم جميعا؟

زمن  في  متساوون  المرسلون  هؤلاء  يكون  أن  احتمالا  يمكن  ألا 
 الإرسال؟

 أو متعاقبون؟
 أكانوا مع نوح؟ 

  ؟أم قبله 
ولا يمكن أن يكونوا المرسلين بعده إن هم رسل نوح إلى الأقصى 

 ؟ من قومهم
 في التكذيب به؟  الرّسلنوح ممثل لجميع  أم أنّ  

 وسيظهر ذلك في ثنايا البحث؟
 وهل هؤلاء المرسلون هم الصالحون الذين عبدوهم بعد ذلك؟

لهة ومنهم  وعلى ذلك فما معنى أنم اتبعوا أناسا صالحين اتخذوهم أ
 يغوث ويعوق ونسرا؟
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ابنيه   وأحد  آدم  يعبدوا  لم  فلماذا  الصالحين  يعبدون  ولو كانوا 
 الصالح؟

عل و  يقم  لم  الذي  بالموروث  نصطدم  فمعلوم  لكن  قرآني  دليل  يه 
ه لم يقم على ذلك دليل  قد سبق نوح نبي الله إدريس، مع إنّ   شعبيا أنه

 يه السلام. ا المثبت آدم قد سبق نوحا عل إنَّّ  من القرآن،
 :  يكون المرسلون على وجهين :عليه
 حقيقي. : لالأوّ 

 مجازي. : الثاني
وهو ما نَّيل إليه بأن المرسلين قد أرسلوا لقوم نوح وكان :  حقيقي

 نوح من هؤلاء المرسلين. 
قومه   من  الأقصى  على  نفسه  نوح  رسل  هم  المرسلون  يكون  أو 

عمومي  يؤكد  ما  للكفوهذا  الغرق  وشمولية  الطوفان  قومه،  ار  ة  من 
 وخصوصية النجاة للمؤمنين.

وهو الذي عوّل عليه المفسرون في أن التكذيب بنبي الله  :  المجازي
عليه   سابقون  معه،  يكونوا  لم  وإن  المرسلين  جميع  على  ينسحب  نوح 

 وليس لقومه بالتحديد. 
أنّ  يقول  الذي  الرأي  ابن كثير  وافق  بنبي الله    وقد  التكذيب كان 

 نوح حقيقة.
 على بقية المرسلين. ومجازا 
 وبذا يكون نوح مرسل وحده إلى قومه من وجهة نظر المفسرين.  

الله،  :  فيقول من  إخبار  وجلّ "هذا  نوح،   عزّ  ورسوله  عبده  عن 
ل رسول بعُث إلى الأرض بعدما عبدت الأصنام عليه السلام، وهو أوّ 

فكذ عقابه،  وَبيل  من  ومحذراً  ذلك،  عن  ناهيًا  الله  بعثه  به  والأنداد، 
عليه هم  ما  على  واستمروا  عبادتهم    :قومه  في  الخبيثة  الفعال  من 
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جميع  و   أصنامهم، تكذيب  بمنزلة  له  قالالرّسلتكذيبهم  ولهذا  :  ؛ 
بَتْ قَـوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِّيَن إِّذْ قاَلَ لَهمُْ أَخُوهُمْ نوُحٌ أَلا تَـتـَّقُونَ }  325{كَذَّ

 : وقول ابن كثير فيه الآتي
 الذين جاءوا من بعد نوح بالمجاز.  لرّسلايسقط المعنى على  ـ

على  ـ   ينسحب  عليه   الرّسل ولا  نوح  أن  قرر  لأنه  سبقوه  الذين 
 السلام هو أول رسول إلى الأرض بعد أن عبدت الأصنام.

السلام    ـ عليه  نوح  عاصروا  لرسل  نوح  قوم  تكذيب  إلى  يشير  لا 
 زمنا. 
 ينتفي كون إدريس قبل سيدنا نوح.  ـ 
الله اصطفى آدم   إنّ )نوح بعد آدم علبه السلام  القرآن ذكر أن    ـ

ذكر الآل، وعليه فإدريس لم يكن قبل نوح وقد يكون داخل    ونوح( ثُّ 
 في الآل. 

نا نرى احتمالا يكاد يرقى إلى اليقين أن نوحا عليه السلام  ولكنّ ـ  
ك لأدلة كان أحد رسل الله إلى هؤلاء القوم الذين عرفوا بقوم نوح وذل

 :  وعقلية منها نقلية قرآنية
بَتْ قَـوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِّيَن{ }:  قول الله تعالى ـ1    .326كَذَّ
فلا يجب ترك الأخذ بظاهر الآية والركون إلى التأويل دونَّا دليل   ـ

 من القرآن. 
لا ينتقص المعنى لو أثبتنا أن نوح أحد المرسلين الذين أرسلوا إلى   ـ

 قومه.
أحد المرسلين إلى قومه، فقد    لا ينتقص قدر نبي الله نوح لو كانـ  

نوح  قوم  من  أقل كفرا  لأقوام  واحدة  مدة  في  نبي  من  أكثر  تزامن 
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تعالى  امصداق جَاءَهَا  }:  لقوله  إِّذْ  الْقَرْيةَِّ  أَصْحَابَ  مَثَلًا  لَهمُْ  وَاضْرِّبْ 
بوُهُماَ فَـعَزَّزْنَا بِّثاَلِّ  مُ اثْـنَيْنِّ فَكَذَّ ثٍ فَـقَالُوا إِّناَّ إِّليَْكُمْ  الْمُرْسَلُونَ إِّذْ أرَْسَلْنَا إِّليَْهِّ

ثـْلنَُا وَمَا أنَْـزَلَ   مِّنْ شَيْءٍ إِّنْ أنَْـتُمْ    الرّحمنمُرْسَلُونَ قاَلُوا مَا أنَْـتُمْ إِّلاَّ بَشَرٌ مِّ
الْبَلَاغُ   إِّلاَّ  نَا  عَلَيـْ وَمَا  لَمُرْسَلُونَ  إِّليَْكُمْ  إِّناَّ  يَـعْلَمُ  رَبّـُنَا  قاَلُوا  تَكْذِّبوُنَ  إِّلاَّ 

   .327يُن{الْمُبِّ 
أهل القرية المذكورة في سورة يس قد كذبت بأربع رسل ثلاثة    فإنّ 

بها المستشهد  الآيات  يسعى يحذر    ، في  المدينة  أقصى  من  جاء  ورابع 
با  التكذيب  من  تعالى  لرّسلالمكذبين  الله  أقَْصَى  }:  قال  مِّنْ  وَجَاءَ 

سَلِّيَن اتَّبِّعُوا مَنْ لَا يَسْألَُكُمْ  الْمَدِّينَةِّ رَجُلٌ يَسْعَى قاَلَ يَا قَـوْمِّ اتَّبِّعُوا الْمُرْ 
 328أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ{

من    :وعليه واحدا  السلام كان  عليه  نوح  بأن  نَّيل  يجعلنا  فهذا 
تتعارض مع    ،المرسبين إلى قومه أدلة قرآنية لا  وذلك لما سنسوقه من 

 العقل. 
وعلى كل فقد كذب قوم نوح المرسلين بغض النظر عن إنم رسل  

 الله أو رسل من نوح، ونحن نرى أنم رسل نوح على الأرجح. من 
نبيا في قومه    فقد ثبت في القرآن أن نوحا عليه السلام قد لبث 

 ألف سنة إلا خمسين.
 :  منها وهذا يثير تساؤلات 

 هل قوم نوح كانوا معمرين مثله؟
 المرسلون معه كانوا معمرين مثل نوح؟  الرّسلهل 
 : نقول
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آني يستبين أن قوم نوح لم يكونوا معمرين مثله من سياق النص القر 
تعالى الْكَافِّرِّينَ }:  لقول الله  مِّنَ  الْأَرْضِّ  عَلَى  تَذَرْ  لَا  رَبِّّ  نوُحٌ  وَقاَلَ 

راً كَفَّاراً رَبِّّ اغْفِّرْ   لُّوا عِّبَادَكَ وَلَا يلَِّدُوا إِّلاَّ فاَجِّ راً إِّنَّكَ إِّنْ تَذَرْهُمْ يُضِّ دَياَّ
وَلِّوَالِّدَيَّ   تَزِّدِّ ليِّ  وَلَا  نَاتِّ  وَالْمُؤْمِّ نِّيَن  وَلِّلْمُؤْمِّ نًا  مُؤْمِّ  َ بَـيْتيِّ دَخَلَ  وَلِّمَنْ 

   .329الظَّالِّمِّيَن إِّلاَّ تَـبَاراً{ 
تعالى راً ):  فقوله  فاَجِّ إِّلاَّ  يلَِّدُوا  وَلَا  عِّبَادَكَ  لُّوا  يُضِّ تَذَرْهُمْ  إِّنْ  إِّنَّكَ 

في المعمر  هو  نوح  أن  إليه  يوحي  فيما  يوحي  د    ،قومه  كَفَّاراً(  وأنه 
تعاقبت أجيال من قومه عليه وهو مازال يدعوهم إلى عبادة الله وكلما  

وَلَا  ):  مرّ جيل جاء من بعده على كفر وفجر أبيه لذا قال نبي الله نوح
راً كَفَّاراً(  يلَِّدُوا إِّلاَّ فاَجِّ

من  استنتاجا  ولكن  بالغيب  علما  ليس  نعتقد  ما  على  فهذا 
 معايشته معهم.

 ر نوحمْ ر عُ مّ ن يكون في قوم نوح من عَ ل أمع احتما -
نبي الله نوح كان ضمن مجموعة رسل كذب    كما يوحي على أنّ   -

في القرآن الكريم ما يشير إلى وجود رسل أو رسولين في   إنّ   ،بها قومه
أو   منهم  واحد  لنبي  لهم  أرسلوا  الذين  القوم  نسب  مع  واحد  وقت 

تعالى  امصداقمنهما   قاَلَ }:  لقوله  إِّنَّكُمْ   وَإِّذْ  قَـوْمِّ  يَا  لِّقَوْمِّهِّ  مُوسَى 
أنَْـفُسَكُمْ   فاَقـْتُـلُوا  بَارِّئِّكُمْ  إِّلَى  فَـتُوبوُا  الْعِّجْلَ  اَذِّكُمُ  تخِّّ باِّ أنَْـفُسَكُمْ  ظلََمْتُمْ 
التـَّوَّابُ   هُوَ  إِّنَّهُ  عَلَيْكُمْ  فَـتَابَ  بَارِّئِّكُمْ  عِّنْدَ  لَكُمْ  خَيْرٌ  ذَلِّكُمْ 

الوصف بهذه الصيغة ست مرات في   وقد ذكر الله هذا،  330{الرّحيم
 القرآن الكريم.
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أخرى بصيغة  تعالى  باِّ }:  وقوله  يَـهْدُونَ  أمَُّةٌ  مُوسَى  قَـوْمِّ    لحقّ وَمِّنْ 
 .331وَبِّهِّ يَـعْدِّلُونَ{ 

 وقد ذكرت هذه الصيغة ثلاث مرات في القرآن الكريم.
 ؟أليس هذا القوم هم قوم هارون وهو مرسل إليهم أيضا :والتساؤل

نداء القوم بنبي من الأنبياء الذين أرسلوا إليهم    لى أنّ وهذا يدل ع
والشاهد واضح في قوم موسى   ،لا ينفي وجود أنبياء آخرين معه زمنيا

 مع وجود هارون. 
أن يكون مع نوح عليه السلام   : يكون لا يوجد مانع منوعليه 

نوح   قوم  بهم  آخرون كذّب  تعالى  امصداقرسل  قوم  ):  لقوله  كذبت 
 ( نوح المرسلين

 :  نتساءل ،ولذا
 ألا يكون نوح أبو البشر بعد آدم؟  

 ألا يكون قوم نوح هم كل البشر في ذلك الوقت؟ 
تعالى الله  أوَْ كَذَّبَ  }:  قال  اللََِّّّ كَذِّبًا  عَلَى  افْتَرىَ  ممَِّّنِّ  أَظْلَمُ  فَمَنْ 

يَاتِّهِّ إِّنَّ   مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا وَيَـعْبُدُونَ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ   هُ لَا يُـفْلِّحُ الْمُجْرِّمُونَ بآَِّ
اَ لَا يَـعْلَمُ فيِّ   فَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤُلَاءِّ شُفَعَاؤُنَا عِّنْدَ اللََِّّّ قُلْ أتَُـنـَبِّّئُونَ اللَََّّ بمِّ يَـنـْ

  الناّس وَمَا كَانَ     وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْرِّكُونَ السَّمَاوَاتِّ وَلَا فيِّ الْأَرْضِّ سُبْحَانهَُ 
وَ  أمَُّةً  نـَهُمْ  إِّلاَّ  بَـيـْ يَ  لَقُضِّ رَبِّّكَ  مِّنْ  سَبـَقَتْ  وَلَوْلَا كَلِّمَةٌ  فاَخْتـَلَفُوا  دَةً  احِّ

 332{فِّيمَا فِّيهِّ يَُْتَلِّفُونَ 
وكان ذلك التكريم بدءا من    ،الله خلق الإنسان وكرمه بعبادته  إنّ  
والسّلامآدم   الصّلاة  البشر  عليه  بعده   النّاسفنشأ    أبّ  ومن  آدم  مع 
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 تعرف الشرك ولا الكفر بالله إلى أن ظهر الشرك  أمة واحدة مؤمنة لم
 به تعالى ثُ الكفر الصريح. 

ة  أمّ   النّاسة جديدة على الشرك أو الكفر بعد أن كان  مّ وهنا تبدأ أ
 واحدة على الإيمان. 

دَةً فاَخْتـَلَفُوا(  النّاس)وَمَا كَانَ   إِّلاَّ أمَُّةً وَاحِّ
واحدة  النّاس   أنّ   ، أمة  جميعهل  الدين  عل   ا م كانوا  وهو    ،الحقّ ى 

 ؟دين الإسلام
   {أمَُّةً واحدة النّاس كَانَ }: والأمر فيه احتمالات لقوله تعالى 

 ؟على الإسلام أمة واحدة النّاس كانفهل   -1
  ؟أمة واحدة في الشركأم أنّم  -2
 ؟أمة واحدة على الكفركانوا   النّاس أم أنّ  -3

 الكفر يعم الشرك : هيوعل 
 الشرك جزء من الكفر 
 وقد يأتي الكفر كاملا

 وقد يسبق الاثنان الإيمان 
 وثبت ذلك في ركوب المؤمنين السفينة وغرق ما سواهم

 :  مفيكون إنّ  
كانوا أمة واحدة على الإسلام الذي هو دين الأنبياء من آدم   -

 .عليه الصّلاة والسّلام محمّد إلى
إنّ   -  بعدأو  الكفر  يسبق  الذي  الشرك  في  واحدة  أمة    م كانوا 

   بعض الأنبياء.
أنّ  بين  التوفيق  يمكن  الإيمان،   النّاس   فهل  في  واحدة  في    ثُّ   أمة 

 ؟ فكل حالة تمثل أمة واحدة ؛الكفر ثُّ  ،الشرك
 : نقول
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   أمة واحدة في عهد آدم الناّسيمكن أن يكون 
جماعة قد يكونوا أمة واحدة من الناحية الاجتماعية    النّاسإن    - 

وتنقسم في داخلها من حيث    ،شأتها الأولىواللغوية والعرقية في مدة ن
 : الإيمان على الآتي

   آدم وزوجه وبعض أولادهما(.)جماعة منها على الإيمان  - 
 وجماعة على الكفر. -
 ثُ جماعة الشرك. -

الفترة في   وهذه الجماعات تمثل أمة واحدة في كل فترة وفي نفس 
 ذات الوقت. 

حدة على الكفر أو الشرك أمة وا النّاسفلا يمكن أن يكون  :وعليه
نَا مِّن كُلّ أمَّةٍ }:  في وقت واحد وذلك لقول الله تعالى ئـْ فَكَيْفَ إِّذَا جِّ

   333{بِّشَهِّيدٍ 
أمة لكل  شهيد  يوجد  الأمة كاملة    ؛وطالما  تكون  أن  يمكن  فلا 

   .كافرة أو مشركة
 ة في نفسه.وهو في حد ذاته أمّ  اوأن يكون مؤمن لابدّ وشهيد الله  

 : وعليه نقول
حكمة الله    وذلك لأنّ   ،ه ما تخلو أمة من الأمم إلا وفيهم مؤمنإنّ  

لقوله   امصداقفيستحيل خلو الأرض من عابد لله    ؛من الخلق العبادة
لِّيـَعْبُدُونِّ{}:  تعالى إِّلاَّ  نْسَ  وَالْإِّ الجِّنَّ  خَلَقْتُ  بذلك    ؛334وَمَا  فينتفي 

  الدليل النقلي خلو الأرض من عابد لله.
بأنّ   ينتفي  ،لذلك   ـ أو    النّاس   القول  الشرك  في  واحدة  أمة  كانوا 

 الكفر. 
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  كانوا أمة واحدة إما في الشرك أو الكفر أو   الناّس  وإذا فرضنا أنّ  
م  ، ثبت أنّ الكفرم كانوا أمة واحدة في الشرك أو  ، وانتفى أنّ الإيمان

 كانوا أمة واحدة على الإيمان في وقت من الأوقات. 
 كانوا كذلك؟ ولكن يبقى التساؤل متَّ   
 متَّ كانوا أمة واحدة على الإيمان؟ 
 : نقول 
في عهد آدم وفي عهد   متحققا  يمكن أن يكون ذلك الاحتمال  ـ

   ولده.
 م بقوا على دين الإسلام إلى زمن نوح.  إنّ  ـ
اختلف    ـ بالكفر  النّاسثُ  وليس  بالشرك  فبدؤوا  نوح  زمن   ،في 

 .ليه الصّلاة والسّلامعالمرسلين ومنهم نوح  فبعث الله تعالى إليهم
أمّ   ـ نوح كانوا  طوفان  دين  وبعد  على  الإيمان  على  واحدة  ة 

  .الإسلام
 ثُ ظهر الشرك من جديد والكفر فأرسل الله الأنبياء.   ـ

لإيمان الكامل لم تكن  ة التي تحقق فيها اولكن من المؤكد أن الأمّ ـ  
 .ة يونسإلا أمّ  على الأرض

 التي كانت على الإيمان الصرف.  ة السفينة وهي الأمةمّ كانت أـ  
 منقسمين. النّاسوقبل ذلك كان  ـ
 منقسمين. الناّسوبعد ذلك أصبح  ـ

المجتمعين على    النّاسالنبي الذي أرسل إلى    يمكن أن نقول إنّ   ،لذا
يمَ كَانَ  }:  لقوله تعالى  امصداقة  يكون هو أمّ   الشرك أو الكفر إِّنَّ إِّبْـراَهِّ
  335نِّيفًا وَلمَْ يَكُ مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن{أمَُّةً قاَنِّتًا للََِِّّّّ حَ 

 في زمن إبراهيم مشركين. النّاسفكانت  :وعليه 

 
 .  120النحل. - 335



205 

 

 قبل صعود السفينة.  عليه الصّلاة والسّلاموكذلك في زمن نوح 
ليكون    الله  دون  من  يعبد  ولكن  ربا  بالله  يعترف  الذي  فالمشرك 

مِّن دُونِّ الله مَا لاَ وَيَـعْبُدُونَ  }:  لقوله تعالى  امصداقشفيعا له عند الله  
 إنّ   :ونقول  ، 336{يَضُرُّهُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤُلاء شفعاؤنا عِّندَ الله

هذا الكفر أو الشرك حادث ولم يكن متأصلا منذ الأمة الأولى على 
)وَمَا   السماء  من  به  هبط  الذي  آدم  إيمان  على  لأنا كانت  الأرض 

دَةً( إِّلاَّ أمَُّةً وَ  النّاس كَانَ   .احِّ
والمشركين  ـ الكفار  قول  يبطل  عَلَيْهِّ    بذلك  وَجَدْنَا  مَا  نَـتَّبِّعُ  }بَلْ 

 آدم وزوجه على الإيمان. لأنّ . 337آَبَاءَنَا{ 
 ة شرك وكفر بعد إيمان. سبق يكون في قوم نوح أمّ  مماّو 

   :دعوة نوح وركائزها ـ
نوُ   أرَْسَلْنَا  }إِّناَّ  باطل  من  عليه  هم  ما  لترك  نوح  إِّلَى  دعاهم  حًا 

يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ   ألَِّيمٌ قاَلَ  يَأتِّْيـَهُمْ عَذَابٌ  أَنْ  قَـوْمَكَ مِّنْ قَـبْلِّ  أنَْذِّرْ  أَنْ  قَـوْمِّهِّ 
لَكُمْ مِّنْ ذُنوُبِّكُمْ    لَكُمْ نذَِّيرٌ مُبِّينٌ  يَـغْفِّرْ  وَاتّـَقُوهُ وَأَطِّيعُونِّ  أَنِّ اعْبُدُوا اللَََّّ 

إِّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِّلَى  ركُْمْ  تُمْ  وَيُـؤَخِّّ لَوْ كُنـْ يُـؤَخَّرُ  لَا  جَاءَ  إِّذَا  اللََِّّّ  أَجَلَ  نَّ 
   .338تَـعْلَمُونَ{

منصبة في الأساس على    عليه الصّلاة والسّلامفكانت دعوة نوح  
 : الجانب العقدي فهو يدعو إلى

 أَنِّ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاتّـَقُوهُ وَأَطِّيعُونِّ  ـ1
 عبادة الله وحده  ـ

 تقوى الله والخوف منه 
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 الرّسولطاعة 
 : يترتب على ذلك 

 يَـغْفِّرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنوُبِّكُمْ  ـ
ركُْمْ إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ـ  وَيُـؤَخِّّ

 بالإنذار وبالترهيب : وذلك يتأتى أولا
 بالترغيب  : وثانيا

)قاَلَ يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ  :  لقوله تعالى في جانب الإنذار والترهيب  امصداق
 لَكُمْ نذَِّيرٌ مُبِّيٌن(  

 : نب الترغيبوفي جا
 ()يَـغْفِّرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنوُبِّكُمْ ـ 
ركُْمْ إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى( ـ  )وَيُـؤَخِّّ

 . ونناقش دعوة نوح وما ترتب عليها من خلال النص القرآني
أنّ  عليه    نرى  نوح  مقدمة   الصّلاةسيدنا  في  جعل  قد  السلام 

 :  أسلوبه الدعوي
 الله(  أن اعبدوا): لقوله تعالى امصداقعبادة الله 

للتوحيد لأنّ   يعرفون الله ولكنهم يشركون  فهو يدعو  يبدوا  م كما 
 :  أصناما لهم في عبادته فركز نوح على جانبين من التوحيد

 :  الله  ألوهيةتوحيد في ـ 
فلا    اوهذا التوحيد يقوم على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئ 

 في ملكه.  افي ألوهيته ولا شريك ايجعل له ند
 :  د في ربوبيته توحي ـ
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بأنّ الربّوتوحيد    الإقرار  وهذا   ه سبحانه خالق كل شيء،وبية هو 
فيهم قال الله  الذين  المشركون  قاله  إِّلاَّ  }:  قد  للََِّّّ  باِّ أَكْثَـرهُُمْ  يُـؤْمِّنُ  وَمَا 

 .339{وَهُمْ مُشْرِّكُونَ 
 .فهم مع إيمانم بالله إلا وهم في ذات الوقت يشركون به تعالى

ُ وَلَ   :وقال تعالى ئِّنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللََّّ
   .340قُلِّ الْحمَْدُ للََِِّّّّ بَلْ أَكْثَـرهُُمْ لَا يَـعْلَمُونَ{

تعالى الله  فِّ }:  وقال  وَمَنْ  الْأَرْضُ  لِّمَنِّ  تَـعْلَمُونَ قُلْ  تُمْ  إِّنْ كُنـْ  يهَا 
للََِِّّّّ  تَذَ سَيـَقُولُونَ  أفََلَا  قُلْ  السَّبْ   كَّرُونَ   السَّمَاوَاتِّ  رَبُّ  مَنْ  وَرَبُّ  قُلْ  عِّ 

الْعَظِّيمِّ  مَلَكُوتُ كُلِّّ   الْعَرْشِّ  بِّيَدِّهِّ  قُلْ مَنْ  تَـتـَّقُونَ  أفََلَا  قُلْ  سَيـَقُولُونَ للََِِّّّّ 
يُر وَلَا يُجَارُ عَلَ  تَـعْلَمُونَ شَيْءٍ وَهُوَ يجِّ تُمْ  أَنََّّ  سَيـَقُولوُنَ للََِِّّّّ قُلْ فَ   يْهِّ إِّنْ كُنـْ

  .341تُسْحَرُونَ{
فكان سيدنا نوح عليه السلام في دعوته يريد أن يُلص بقومه من 

 هذا النوع من الشرك حتَّ لا يصلوا إلى درجة الكفر.
 ت السماوامع كون قومه من المشركين فهم مقرّون بأن الله خالق   

 . اجعلوا لله شريك والأرض إلا أنم
له مثل في ذاته وصفاته وجميع    الذي ليس  الحقّ   لرّب ون بافهم يقرّ   ـ

آلهة  معه  يعبدوا  بأن  ألوهيته  في  به  مشركون  هذا  مع  ولكنهم  أفعاله 
 أو في ربوبيته بأن يجعلوا غيره ربّ   -أخرى يتخذونا شركاء أو شفعاء  

بأنّ  اعترافهم  مع  ذلك  الكائنات  رب  المخلوق   الرّب ه  ذلك  وخالق 
 الذي يعبدونه. 

جم  أرسل  الله  أن  المعلوم  الكتب    الرّسليع  ومن  جميع  وأنزل 
وَمَا }: بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى
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أَنَا  إِّلاَّ  إِّلَهَ  لَا  أنََّهُ  إِّليَْهِّ  ي  نوُحِّ إِّلاَّ  رَسُولٍ  مِّنْ  قَـبْلِّكَ  مِّنْ  أرَْسَلْنَا 
}    .342فاَعْبُدُونِّ

بها   قالت  قد  نوح  بها  دعا  التي  التوحيد  مثل  جم  الرّسل فدعوة  يعا 
وغيرهم وصالح  هود  مثل  من  نوح  واتقوه  ):  قول  الله  اعبدوا  أن 

   (وأطيعون
في   له  شريك  لا  وحده  الله  عبادة  بعد  يأتي  الدعوي  بالترتيب  ثُ 

 :  وبية يأتي الأصل الثاني وهوالربّولا في  الألوهية
 :  الرّسولطاعة  ـ

   ()أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون
 فعبادة الله هي الأصل 

إلا من خلال ومع تتأتى  نواهيه لا  واجتناب  أوامره  وإتباع  رفة الله 
 رسول مرسل من الله سبحانه وتعالى. 

با  بالله    لرّسلوالإيمان  الإيمان  أصول  من  الثاني  الأصل  هو 
له يؤمن   ،والإسلام  لم  ه يجب على وأنّ   ،المرسل من الله  لرّسولبا  فمن 

الدين ما    ما حرمه وأنّ   الحلال ما أحله والحرام  جميع قومه أتباعه وأنّ 
 شرعه بأمر الله فهو كافر. 

   :موقف قومه من دعوته لهم 
 :  ونتساءل

  الألوهيةهل آمن قوم نوح بالله إلها واحدا أحدا لا شريك له في  
 وبية؟ الربّو 

 ؟هل أطاع قوم نوح سيدنا نوح في دعوته
 للإجابة على التساؤلين ننظر في كتاب الله ونرى ماذا فعلوا. 
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م في  عنهمأما  فيها حكاية  قال الله  فقد  وحده  عبادة الله  :  سألة 
وَيَـعُوقَ } يَـغُوثَ  وَلَا  سُوَاعًا  وَلَا  وَدًّا  تَذَرُنَّ  وَلَا  تََكُمْ  آَلهِّ تَذَرُنَّ  لَا  وَقاَلُوا 

 343وَنَسْراً{
   وقيل فيهم أقوال كثيرة بعضها لا يعقل بتاتَ.

نحك والعقل  القرآن  لدينا  فيكون  اجتهاد  الأمر  الأول  وطالما  م 
 ويستهدي الثاني به، فالثاني لا يضل طالما استرشد بالأول.

قد    ولكنها  ومعروفة  معلومة  الله  عبادة  أن  نثبته  أن  نريد  والذي 
قرروا  الذين  نوح  قوم  الذي حدث مع  بكفر وهذا  بشرك ثُ  خلطت 

 الاستمرار في شركهم وكفرهم.
 فماذا كان موقف قوم نوح من دعوة التوحيد؟

 :  وم نوح من الدعوة لعبادة الله إلى اتَاهينيمثل موقف ق
 إيجابّ.   -1
 سلبي. -2
 : الإيجابّ -

في  معه  ركبوا  الذين  من  وهم  نوح  برسالة  آمنوا  الذين  من  كان 
لقوله    امصداقالأرذلون(  )الفلك وهم الذين أطلق عليهم الذين كفروا  

  344قاَلُوا أنَُـؤْمِّنُ لَكَ وَاتّـَبـَعَكَ الْأَرْذَلُونَ{}: تعالى
 وعليه نتساءل من الأرذلون؟

 ؟ وهل الأرذلون صفة وهيئة
 راء؟ الحقّ هل هم الضعفاء السفهاء 

 هل هم أصحاب المهن التي اعتبرت وضيعة كما رأى المفسرون؟ 
 هل هم من كانوا يعملون أعمالا ضد الفضائل؟
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 هل هم كبار السن؟ 
 : نقول

الساب الفئات  المعنى يمس بعض هذه  قة، لا يوجد مانع أن يكون 
ما   اللغة  وكتب  التفاسير  ورد  فقد  نقيده،  ولا  المعنى  نطلق  أن  وينبغي 

الآتي معين،  لمعنى  المفسرين  تغليب  مع  ذلك  إلى  وإطلاق :  يشير 
 اللغويين للمعنى.

 :  يقول صاحب الكشّاف
 . الخسة والدناءة : "والرذالة

 .345"السفلة: وعن مقاتل
 :  حظ بدايةده ونحلله، والملاولمناقشة هذا الرأي يجب أن نفنّ 

في أنّ   - المفسرون  اختلف  فقد  للأرذلين،  معنى  على  اتفاق  لا  ه 
الراسخ في الأذهان في الفكر الجمعي للأمة    تحديد معنى عنهم، بيد أنّ 

 أو أصحاب بعض المهن.  النّاسم السفلة من أنّ 
 :  م قد يكونواوقال صاحب الكشاف أنّ 

 أرذلين لضعة نسبهم -
 لضعة أعمالهم. -

 : ونقول
الفترة الذي ظهر فيها نوح   مسألة النسب هذه فيها كلام لأنّ   -

با تفرقت  قد  الأنساب  تكن  لم  السلام  وانحط   لنّاس عليه  أقوامٌ  فرُفِّعَ 
 م كانوا قريبي العهد نسبيا من آدم عليه السلام.آخرون، لأنّ 

وضعة الأعمال، كالحياكة وصناعة الأحذية يمكن أن يرد عليها    -
المهن في  لأنّ  للفائدة   هذه  قيمة  ذات  تكون  أن  ينبغي  الوقت  ذلك 

 المرجوة منها. 
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وهذه الصناعات بالتحديد هي من المهن المحتقرة في مجتمع الجزيرة  
وقد تكون    ،العربية إلى الآن، فهم يسوون بين الخادمة وحائكة الملابس

 محتقرة في زمن المفسر. 
أنّ  نرى  بعيدا  ونحن  لازال  تعطين  ،المعنى  أن  للغة  جديدا  ويمكن  ا 

 :  بعيدا عن كتب التفسير فقد ورد في بعضها الآتي
 النّاس الرَّذْل والرَّذِّيل والَأرذل الدُّون من  ـ
   وقيل الدُّون في مَنْظرَه وحالاته ـ
 وقيل هو الرَّديء من كل شيء   ـ
  ورجل رَذْل الثياب والفعل ـ
ناعا  ـ والصِّّ قال  الحِّياكة والحِّجامة،  إِّلى  نسبوهم  الزجاج  ت لا قال 

   تَضُرُّ في باب الديانات 
 346والرَّذِّيلة ضد الفضيلة."  ـ
لا    وما  الموضوع  ما يُص  فيه  ممتلئ  والوعاء  المعرفة  وعاء  واللغة 

آخر   رأيًا  ينقد  الرأي  فهذا  ثيابهم  لوسخ  نوح  أتباع  رذالة  فأما  يُصه، 
إنم من أصحاب مهنة الحياكة والأساكفة ولا يليق بصانع الثياب إنه  

 لنفسه وكذلك صانع الأحذية. لا يصنعه 
 آخر.  م ثيابهم رثة أثناء العمل هذا شيءأمّا إذا كان المعنى أن

ا لم تكن ظهرت في هذه الصناعات كما سبق أن قلنا إنّ   غير أنّ 
 ذلك الوقت على شكل واسع.

والنسب للحجامة أمر مردود عليه لقول صاحب اللسان نسبوهم 
والحجامة الحياكة  لا  ،إلى  ذلك    فالحجامة  في  موجودة  أكانت  ندري 

 الزمن أم لا؟ 
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ه قد حدث إسقاط ما هو محتقر في زمن التفسير نّ ونرى احتمالا أ
ووضع العلوم العربية على هذا المعنى بالتحديد، فقد تكون هناك مهنة  

 وضيعة في مجتمع وغير ذلك في مجتمع آخر. 
أيّ   في  المهن  هذه  لصاحبها    بينما  قيمة  تعطي  متحضر  مجتمع 
ضافة إلى ما يعطيه المجتمع لصاحبها، والحرف اليدوية قد مارسها  بالإ

على    الأنبياء أنّ   ،رستهامماّوحثّوا  المعلوم  الله    ومن  عليه    محمّدنبي 
والسّلام الأغنام وبالتجارة  الصّلاة  برعي  قد    ،قد عمل  داود  ونبي الله 

ولم يكن داود   ،عمل حدادا يصنع دروع الحرب ليأكل من عمل يده
أَنَّ دَاوُدَ "  :عليه الصّلاة والسّلاموعَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ    ،السلام محتقراعليه  

َّ عَلَيْهِّ السَّلَام كَانَ لَا يَأْكُلُ إِّلاَّ مِّنْ عَمَلِّ يدَِّهِّ"  347النَّبيِّ
على أن يأكل الإنسان   عليه الصّلاة والسّلام  محمّدوقد حث النبي  

اللََُّّ  يَ  رَضِّ قْدَامِّ  الْمِّ فعنْ  يده،  عمل  عَنْهُ من  اللََِّّّ      رَسُولِّ  عليه  "عَنْ 
قاَلَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طعََامًا قَطُّ خَيْراً مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِّنْ   الصّلاة والسّلام

َّ اللََِّّّ دَاوُدَ عَلَيْهِّ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِّنْ عَمَلِّ يدَِّهِّ"   348عَمَلِّ يدَِّهِّ وَإِّنَّ نَبيِّ
ن  :وعليه نبي الله  أصحاب  ممّ   وحفإن كان  بأيديه  كانوا  يعملون  ن 

 فهذه ليست منقصة فيهم بل هي مفخرة لهم.
اللسان    في  أثارنا  ما  والفعل "  :الآتيولكن  الثياب  رَذْل    ورجل 

 والرَّذِّيلة ضد الفضيلة" ""
 )الفعل(.   والذي يثير الانتباه كلمة

أنّ   المقصود  أنّ   فهل  غير  أفعالهم  في  فضلاء  نوح كانوا  م قوم 
 مكذبون لرسله؟مشركون بالله 
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التي   الأفعال  وأبشع  أشنع  من  بالله  الكفر  لأن  ذلك  يبدو  لا 
مع كفرهم   فضائل  يفعلون  أنم كانوا  يستقيم  فلا  الإنسان،  يفعلها 

 بالله.
أنّ  نوح  كما  النبي  أصحاب  يكون  أن  نستبعد  الصّلاة نا  عليه 

عو  لأنه بالبديهي أن كل نبي إنَّا يد  ،كانوا رثي الثياب والفعل  والسّلام
 إتباعه إلى نظافة الباطن والظاهر 

دعوته  ـ   ويصدقوا  نوح  إلى  ينضموا  أن  يرفضون   الرّسلهل كانوا 
 الذين أرسلوا لكون أن من كانوا أرذلين هم الذين اتبعوا دعوة التوحيد؟ 

وآمنوا    الحقّ وبهذا المعنى هم غير أرذلين لأنم اتبعوا التوحيد والدين  
 بالله ورسوله.  

تعا  الله  وَمَا  }:  لىيقول  قاَلَ  الْأَرْذَلُونَ  وَاتّـَبـَعَكَ  لَكَ  أنَُـؤْمِّنُ  قاَلُوا 
لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا   سَابُهمُْ إِّلاَّ عَلَى رَبِّّّ  يَـعْمَلُونَ إِّنْ حِّ اَ كَانوُا  عِّلْمِّي بمِّ

نِّيَن إِّنْ أَنَا إِّلاَّ نذَِّيرٌ مُبِّيٌن{  349بِّطاَرِّدِّ الْمُؤْمِّ
ذ الذي  المذهب  ذلك  يرجح  على  وما  تعالى  الله  قول  إليه  هبنا 

اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ ): لسان نوح  ( وَمَا عِّلْمِّي بمِّ
فلو كانوا يعملون في مهن حقيرة لكان علمه بهم يقيني فالمهن لا    ـ

 تخفى على أحد.
مسالة النسب لا وجود لها أيضا من خلال النص    كما يبدو أنّ   ـ

 القرآني. 
 النظافة.و  حيث الثياب ولا يوجد ما يشير على هيئتهم من  ـ
ولكن الذي يظهر جليا كونم يعملون أعمالا تتنافى مع المجتمع   ـ

 من حيث الأعمال المرفضة عقديا بالنسبة لقوم نوح الكافرين.
 : زمن الدعوة بين لبث ومكث
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إلا خمسين    إنّ   ألف سنة  قومه  يدعو في  لبث  قد   امصداقنوحا 
تعالى نوُ }:  لقوله  أرَْسَلْنَا  إِّلاَّ وَلَقَدْ  سَنَةٍ  ألَْفَ  مْ  فِّيهِّ فَـلَبِّثَ  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  حًا 

يَن عَامًا فأََخَذَهُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظاَلِّمُونَ    350{ خَمْسِّ
فنوح قد لبث في دعوته، ولبث نبيا مرسلا في دعوته، ولا نعلم كم 

 مكث فيهم قبل الدعوة.
 : وهنا لنا وقفة بين لبث ومكث 

 : المعنى اللغوي
و ال:  (لبث) كْثُ :  اللَّبَاثُ لَّبْث 

ُ
تعالى  .الم الله  فيها  } :  قال  لابثين 

   :{أَحقابا
  اللَّبِّثُ البطيءُ و  
بـَّثـْتُهُ  لو   لبثتُهُ أَناو   لبِّيثَةً ولبَاثةًَ و   لبَـَثاَناو   ابْثولُ   ابِّثَ بالمكان يَـلْبَثُ لبَْثل 
العزيز  . وتَـلَبَّثَ   اتلبيث التنزيل  بِّعِّجْ }:  وفي  جَاءَ  أَنْ  لبَِّثَ  لٍ فَمَا 

 351{ حَنِّيذٍ 
الحديث  اللبث :  وفي  مِّن  استفعل  وهو  الوحْيُ  فاستلبثَ 

بطاءِّ   .  352"الإِّ
ومَكُثَ   (مكث)  يَمْكُثُ  مَكَثَ  والانتظار  واللَّبَثُ  الَأناةُ  كْثُ 

ُ
الم

   . ومَكاثةً ومِّكِّيثَى ومَكاثا  ومُكوثا اومُكْث امَكْث
  

ُ
الم وهم  أمَره  في  يَـعْجَل  لا  الذي  الرَّزينُ  كِّيثُ 

َ
كِّيثون  والم

َ
والم كَثاءُ 

تَظِّرُ وإِّن لم يكن مَكِّيث ُنـْ
 . في الرِّزانة  اورجل مَكِّيثٌ أَي رَزِّينٌ والماكِّثُ الم

اَ لمَْ تحِّطْ }:  عزّ وجلّ وقول الله    فَمَكَثَ غَيْرَ بعَِّيدٍ فَـقَالَ أَحَطتُ بمِّ
يقَِّيٍن{ بِّنـَبَإٍ  سَبَإٍ  مِّنْ  تُكَ  ئـْ وَجِّ قرأهَا    353بِّهِّ  الفراء  لضم  با  النّاسقال 
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من  طويل  غيَر  أَي  بعيدٍ  غيَر  ومعنى  فمَكَثَ  بالفتح  عاصم  وقرأهَا 
قامة.   الإِّ

أمَْر  انتَظرَ  إِّذا  وتَمكََّثَ   اوتَمكََّثَ  منتظِّر  مُتَمَكِّثٌ  فهو  عليه  وأقَام 
قامةُ مع الانتظار والتـَّلَبُّث في المكان.  كْثُ الإِّ

ُ
  تَـلَبَّث والم

الحديث  بْنِّ "  :وفي  اللََِّّّ  عَبْدِّ  قاَلَ عنْ  عَمْروٍ     : ِّّ النَّبيِّ عَلَى  دَخَلْتُ 
وُضُوءًا مَكِّيثاً  عليه الصّلاة والسّلام يَـتـَوَضَّأُ    ا مُتأنَيّ  اأَي بطيئ  354" وَهُوَ 

كيثُ أيَض
َ
قيم الثابت اغيَر مستعجل ورجل مَكِّيثٌ ماكِّث والم

ُ
 .355" الم

فيبدوا من الوهلة الأولى أن لبث توحي بالوجود في المكان مع    -
 تغيير معتقدات أشخاصه دون خوف أو وجل ببطء وعدم الرغبة في

 استعجال. 
ذلك   - على  ويعمل  تغيرهم  في  يرغب  قومه  في  لبث  فنوح 

 بمواجهتهم ليلا ونارا مع التحلي بالصبر الأناة.
ا مكث فتوحي بالانتظار عن بعد ما في المكان أو الزمان قد أمّ   -

 يطول ويقصر بِوف وحذر.
 د معلوم أو يسأل عنه لو لم يعلم. كما أن لبث توحي بعد  -
 :  ونرد ذلك إلى القرآن الكريم 
 امصداقالوجود في المكان والرغبة في تغيير معتقدات أشخاصه    -

تعالى إِّلاَّ }:  لقوله  سَنَةٍ  ألَْفَ  مْ  فِّيهِّ فَـلَبِّثَ  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  وَلَقَدْ 
يَن عَامًا فأََخَذَهُمُ الطُّوفاَنُ    .356وَهُمْ ظاَلِّمُونَ{  خَمْسِّ

فمن المعلوم أن مواجهة نوح لقومه كانت إيجابية لأنه كان يعمل  
على تغيرهم ليتركوا الشرك ويدخلوا في الإيمان بالله الواحد الأحد وكان  

 معهم صبورا متأنيا. 
 

 . 372، ص 13مسند أحمد، ج  354
 . 191، ص 2لسان العرب، ج  355
 . 14العنكبوت  356
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أنّ  يوسف    كما  سيدنا  قصة  الكريم في  القرآن  )لبث( ذكرت في 
 ، للبعد عن الفاحشة   السجنلبث يوسف في  عليه السلام، وتوحي أنّ 

: لقوله تعالى امصداقه بالسجن سيصل إلى الملك عبر تأويل الرؤية ولأنّ 
نِّيَن{} جْنِّ بِّضْعَ سِّ    .357فَـلَبِّثَ فيِّ السِّّ

يوسف   حياة  تغيرت  فبه  إيجابيا  السجن كان  في  يوسف  فلبث 
 ومصر والعالم في ذلك الوقت.

 وكل لبث تعد في الدنيا  ـ
 لأقل في الدنياومكث تفيد الزمن اـ 
 وكذلك لبث نوح في قومه كان إيجابيا.  ـ

عددهـ   يعرف  لبث  أن كل  إلا    ، ونلاحظ  سنة  ألف  لبث  فنوح 
 خمسين.

 يوسف لبث في السجن بضع سنين. ـ
ودائما يسأل عن عدد اللبث بكم الاستفهامية التي تحتاج لجواب   ـ

ثْتُ يَـوْمًا أوَْ بَـعْضَ  قاَلَ كَمْ لبَِّثْتَ قاَلَ لبَِّ }:  معدود من مثل قوله تعالى
ئَةَ عَامٍ{  358يَـوْمٍ قاَلَ بَلْ لبَِّثْتَ مِّ

قاَلُوا   لبَِّثـْتُمْ  هُمْ كَمْ  نـْ قاَئِّلٌ مِّ نـَهُمْ قاَلَ  بَـيـْ لِّيـَتَسَاءَلُوا  بَـعَثـْنَاهُمْ  }وكََذَلِّكَ 
اَ لبَِّثـْتُمْ{   .359لبَِّثـْنَا يَـوْمًا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلُوا رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمِّ

ُ مَا تَـلَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلَا أدَْراَكُمْ بِّهِّ فَـقَدْ  }:  تعالى  وقوله قُلْ لَوْ شَاءَ اللََّّ
  .360لبَِّثْتُ فِّيكُمْ عُمُراً مِّنْ قَـبْلِّهِّ أفََلَا تَـعْقِّلُونَ{

فكل لبث مدة معلومة بعدد، فيها فعل إيجابّ للتغير أو    : _ وعليه
 للتعليم. 

 
 .  42يوسف  - 357
 . 259البقرة  - 358
 . 19الكهف  - 359
 . 16يونس   - 360
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وحيـ   بتوجس  الانتظار  فتفيد  مكث  الآخر  أمّا  فعل  لانتظار  طة 
أرََى }:  كما ذكر الله تعالى عن الهدهد َ لَا  مَا ليِّ فَـقَالَ  الطَّيْرَ  وَتَـفَقَّدَ 

لَأعَُذِّبَـنَّهُ عَذَابًا شَدِّيدًا أوَْ لَأَذْبَحَنَّهُ أوَْ ليََأْتِّيَنيِّّ     أمَْ كَانَ مِّنَ الْغَائِّبِّينَ الْهدُْهُدَ 
بَ  فَمَكَثَ غَيْرَ  مُبِّيٍن  تُكَ  بِّسُلْطاَنٍ  ئـْ بِّهِّ وَجِّ اَ لمَْ تحِّطْ  فَـقَالَ أَحَطتُ بمِّ عِّيدٍ 

   .361{مِّنْ سَبَإٍ بِّنـَبَإٍ يقَِّينٍ 
   فمكث ترقب وانتظارـ 
 التبرير أكثر من التقرير. ـ 
 الانقياد أكثر من القيادة.  ـ

كما أن من مدلولات المكوث استجابة طوعية، واللبث استجابة  
تعالى  امصداقإرادية   قاَلَ وَنَادَ }:  لقوله  رَبُّكَ  نَا  عَلَيـْ لِّيـَقْضِّ  مَالِّكُ  يَا  وْا 

  .362إِّنَّكُمْ مَاكِّثُونَ{ 
العلم بمدة  النار، وعدم  القهر على المكث في  العذاب  فمن شدة 

 وذلك غير اللبث فهو معلوم بعدد في كل أي القرآن. ،المكث
الله قول  الأمر  بتنفيذ  مقيدة  طاعة  فيه  الذي  المكث  نَّاذج   ومن 

}وَهَلْ أَتََكَ حَدِّيثُ مُوسَى إِّذْ رأََى نَاراً  :  موسى وأهلهتعالى عن سيدنا
دُ   أَجِّ أوَْ  بِّقَبَسٍ  هَا  نـْ مِّ آَتِّيكُمْ  لَعَلِّّي  نَاراً  آَنَسْتُ  إِّنّيِّ  امْكُثُوا  َهْلِّهِّ  فَـقَالَ لأِّ

 .فأهل موسى لا يمكن إلا أن تطيع أمره 363عَلَى النَّارِّ هُدًى{
 كوث؟ بالم دهالهد وإن سأل سائل هل أمر أحد

 : نقول 
 خوفه من عقاب سليمان.  

 احترامه لسليمان. 
 من آداب الجندية التي تحتم ذلك بوصفه أحد جنود سليمان.  

 
 .  22-20النمل  - 361
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 : وكل مكث فيه
 ترقب 

 وخوف  
 وطاعة
 وانتظار
 احترام 
 تقدير
 توقير

 حيطة
والطاعة في المكث تكون بِير إن كانت في الجانب الإيماني، ومثل 

الهد وا  د،هذلك  المبشرون بالجنة  وأهل موسى،  لقوله   امصداقلمؤمنون 
لَهُ عِّوَجًا }:  تعالى وَلمَْ يَجْعَلْ  الْكِّتَابَ  أنَْـزَلَ عَلَى عَبْدِّهِّ  الَّذِّي  الْحمَْدُ للََِِّّّّ 

يَـعْمَلُونَ   الَّذِّينَ  نِّيَن  الْمُؤْمِّ رَ  وَيُـبَشِّّ لَدُنْهُ  مِّنْ  شَدِّيدًا  بَأْسًا  لِّيُـنْذِّرَ  قَـيِّّمًا 
اَتِّ أَنَّ لهَُ   364مْ أَجْراً حَسَنًا مَاكِّثِّيَن فِّيهِّ أبَدًَ{ الصَّالحِّ

في جانبها الإيجابّ، كما مكث أهل موسى   فالمكث هنا طاعة لله
 طاعة له فهي في الجانب الإيماني.

أو  الإيماني  جانبه  في  سواء كان  مكث  في كل  مبادرة  لا  ولكن 
الإرادة  فيه  تتحقق  الذي  اللبث  بِلاف  لأمر  تنفيذ  فهو  العصياني، 

 ختيار وإن كان ببطء. والا
 للبث بإرادة واختيار. وعليه فا

 والمكث عن ترقب وحيطة وانتظار.  
 
 

 
 . 2، 1الكهف  - 364
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 :  عاءعوة والدّ بين الدّ 
 :  عوةالدّ  

}إناَّ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ أَنْ أنَْذِّرْ قَـوْمَكَ مِّنْ قَـبْلِّ  :  قال الله تعالى
قَـوْ  يَا  قاَلَ  ألَِّيمٌ  عَذَابٌ  يَأتِّْيـَهُمْ  اعْبُدُوا اللَََّّ  أَنْ  أَنِّ  مُبِّيٌن  نذَِّيرٌ  لَكُمْ  إِّنّيِّ  مِّ 

وَأَطِّيعُونِّ  ركُْمْ إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِّنَّ   وَاتّـَقُوهُ  وَيُـؤَخِّّ ذُنوُبِّكُمْ  لَكُمْ مِّنْ  يَـغْفِّرْ 
تُمْ تَـعْلَمُونَ{    365أَجَلَ اللََِّّّ إِّذَا جَاءَ لَا يُـؤَخَّرُ لَوْ كُنـْ

م قومه  إلى  نوح  رسالة  تكن  بل  لم  بشارة  تحمل  رسالة  بدايتها  نذ 
كانت تحمل إنذارا لهم بلهجة شديدة وذلك لما اقترفوه من إثُ عظيم لم 

فقد    لرّسليسبقهم به أحد فهم كما يبدو أول من أشرك بالله وكذب با
من   معه  ومن  بنوح  وكذبوا  آلهة،  أصناما  دون الله  من   ، الرّسلاتخذوا 

 بالإنذار. كانت رسالة نوح إلى قومه مصدرة   ،لذا
 :  ولما كانت رسالة نوح مصدرة بالإنذار فذلك يوحي

)إناَّ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ :  كل قومه كانوا كفارا لقوله تعالى  بأنّ   -
  366(أَنْ أنَْذِّرْ قَـوْمَكَ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَأتِّْيـَهُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ 

 لم يكن من قوم نوح مؤمنون بالله.  -
 قوم نوح من لا يعبد الأصنام. لم يكن في  -
 التأكيد بأن كل قوم نوح يعبدون الأصنام. -
 بالإنذار الجماعي.  ، كان إرسال نوحلذا

 :  ونلاحظ الآتي
 دعوة نوح كانت دعوة جامعة شاملة تستهدف كل القوم.  - 
 لم تستثن أحدا صغيرا كان أم كبيرا. -

 
 . 4-1نوح   - 365
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 دعوة لجميع فئات المجتمع وطبقاته.  -
لتعالج استشراء نفس الداء العقدي وهو الشرك   جاءت الدعوة  -

 بالله والكفر به. 
 تهدف إلى فض توافق القوم على عبادة الأصنام. -

ثُ  ومن  النفسي  الجانب  لخلخلة  إنذار  دعوة  الدعوة  فكانت 
 العقدي الفاسدين لدى قوم نوح.

 : والتساؤل
 لما كان الإنذار أولا؟

 وبم كان الإنذار؟ 
 ولمن كان الإنذار؟ 

 ل كان الإنذار قبل البشارة أولى بقوم نوح بداية؟وه
 : نقول

 كان الإنذار أولا لجرم قوم نوح لأنم أول من أشرك بالله.ـ  
 لأن الله أعلم بنفوسهم في كونم ممن ينصاعون للإنذار.  ـ
 حتَّ يراجعوا أنفسهم فيما اقترفوه من كفر بالله. ـ

أليم   بعذاب  الإنذار  تعالى  امصداقوكان  نوُحًا    :لقوله  أرَْسَلْنَا  )إناَّ 
نْ قَـبْلِّ أَنْ يَأتِّْيـَهُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ   (إِّلَى قَـوْمِّهِّ أَنْ أنَْذِّرْ قَـوْمَكَ مِّ

  مماّ ولكن الذي يثير الفضول هو تنكير العذاب الأليم وهذا يوحي  
 :  يوحي إليه

 العذاب واقع لا محالة. ـ
 عظم العذاب وقوته. ـ
 تعدده.  ـ
 . عدم المعرفة بكنهه ـ
 عدم المعرفة بوقته.  ـ
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 ولكنه أليم.  ـ
 أليم في نوعه.  ـ
 في أثره ـ
 تهفي قوّ  ـ
 في وقت حدوثه  ـ

 (من قبل أن يأتيهم)جملة  ثُ إنّ 
فالأمر قد حسم فإن هم أخذوا الإنذار مأخذ الجد فقد نَوا من 

 العذاب. 
 في العذاب لا مناص.  وإن هم لم يأخذوا الإنذار مأخذ الجد فهم

 اب؟ يبقى وقت العذ
 أهو في الدنيا؟ 
 أم في الآخرة؟

 : فمن قبل أن يأتيهم بداية توحي بقرب وقت الوقوع لذا نقول
الدنيا لأنّ ـ   العذاب في  الإنذار لا يكون    على الأرجح أن يكون 

 إلا بشيء متوقع حدوثه في زمن قريب من المنذَر.
ما وقع بهم في الطوفان وعدم ركوبهم السفينة كان حقا عذابا    وإنّ   ـ

 أليما. 
 ولكن هل نوح كان يعلم نوع العذاب ونوعه ووقته؟ 

 العلم بنوع العذاب ووقته وألمه كان في علم الله يبدوا أنّ  ـ
 لم يعلم به نوح عليه السلام. ـ

 فنوح كان منفذا لأمر الله.
الله    ـ لأمر  تنفيذا  الفلك كان  صناعة  وقت  الفلك( )وفي  اصنع 

 فأخذ يصنع الفلك
 اية مطيعا لأمر اللهفكان نوحا منذ البد
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 )أنذر قومك(
  367()قاَلَ يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ لَكُمْ نذَِّيرٌ مُبِّينٌ : فأنذر قومه فقال

 سبحانه وتعالى.  وذلك امتثالا من نوح لأمر الله
 :  ولكن الجمع بين نذير ومبين فيه أمر جد لطيف

 فالأمر بالإنذار من الله
 ونوح لبَ الأمر وأنذر 

 :  ولكن يبقى
 ينذر منه؟ توضيح ما  
 وبم ينذر؟  
 ؟وكيف ينذر 

 مبين(. )وهنا تكون دلالة
لقومه   يوضح  أن  تقتضي  وما   مماّفمبين  ينذرهم،  ولماذا  ينذرهم، 

 عاقبة عدم امتثالهم لإنذاره لهم؟
عليه  نوح  أعمال  من  الأمر  هذا  وتبيين  فتوضيح  ينذرهم  وبم 

 السلام.
ا نلمس ذلك  وهذا من المساحة المعطاة للنبي نوح في إنذاره وكأنن

تعالى الله  قول  الَّذِّي  }:  في  لَهمُُ   َ لِّتُـبَينِّّ إِّلاَّ  الْكِّتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْـزلَْنَا  وَمَا 
نُونَ     368{اخْتـَلَفُوا فِّيهِّ وَهُدًى وَرَحْمةًَ لِّقَوْمٍ يُـؤْمِّ

النبي  فعل  من  هو  وذاك  ذلك  وبين  وبشارة،  إنذار  فيه  فالكتاب 
 المكلّف بالرسالة. 

 ا مبينا.لذلك كان نوحا منذر 
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وذلك يقتضي أن يكون ما جاء بعد آية الإنذار الأولى في سورة  
 نوح تبيان للإنذار  

يَأتِّْيـَهُمْ   أَنْ  قَـبْلِّ  نْ  مِّ قَـوْمَكَ  أنَْذِّرْ  أَنْ  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  )إِّناَّ 
  (عَذَابٌ ألَِّيمٌ 

 . وقد امتثل نوح لذلك الأمر الذي تلقاه من الله 
 369قَـوْمِّ إِّنّيِّ لَكُمْ نذَِّيرٌ مُبِّيٌن()قاَلَ يَا  

 :  ثُ اخذ يبين ذلك الإنذار بثلاثة أمور 
 .370(أَنِّ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاتّـَقُوهُ وَأَطِّيعُونِّ ) 
اللََِّّّ  )  أَجَلَ  إِّنَّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِّلَى  ركُْمْ  وَيُـؤَخِّّ ذُنوُبِّكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  يَـغْفِّرْ 

تُمْ تَـعْلَمُونَ إِّذَا جَاءَ لَا يُـؤَخَّرُ لَوْ كُ   .(نـْ
بعام وأمر    أنذرلذا فقد  (  أَنْ أنَذِّرِّ )أمر مساو لأنذر    {أَنِّ اعبدوا}

 :  بثلاثة أشياء قومه بِاص
 . عبادة الله - 
 .وتقواه -
 . طاعة نوح في إنذاره ودعوته -
والأمر بالعبادة يتناول جميع الواجبات من العقيدة بالقلب والعمل   

 ن أصنام. بالجوارح وترك ما يعبدون م 
ما يعبدونه من أصنام    المعبود، وأنّ   الحقّ والاعتقاد بان الله هو الإله 

 هي ذاتها من خلق الله وهي عابدة لله. 
 : وهذا يقتضي

 تصحيح عقيدة قلبية -
 التصديق بأفعال بدنية من خلال سلوكيات العبادة لله -

 
 . 2نوح   - 369
 . 3نوح   - 370



224 

 

الأصنام باطل  من  يعتقدون  ما  ترك  تقتضي  الله  عبادة    ، فكانت 
 ما أمرهم به نوح وبينه لهم من أن الله هو الأحق بالعبادة.  وأخذ

وعبادة الله يلزمها الأمر بتقواه، والتقوى يلزمها البعد بِوف ووجل 
 .عن جميع المحظورات والمكروهات 

وهذا الأمر بعبادة الله والإنذار من عاقبة عبادة الأصنام يلزمه مبيّن  
نة والعمل بها يقتضي الطاعة والمبيّن هو نوح عليه السلام وتلك الإبا

السلام عليه  نوح  لهم  قال  بطاعته   (وَأَطِّيعُونِّ ):  لذا  أمرهم  يتناول 
وهذه الطاعة التي   ، وترك ما ينهاهم عنه  ،ما يأمرهم به  بالأخذ بجميع 

 . في الأمر بعبادة الله وتقواه   طلبها منهم لا شك داخلة
ير من عند  وهذا هو عين الإبانة التي ذكرها نوح عن نفسه فهو نذ

 الله مبين لهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا.  
 :  نتساءل ،لذا

الذي   الإنذار  تدخل في باب  قومه  بها  نوح  أمر  التي  الأوامر  هل 
 أمر به من الله؟

نفسه داخلة في باب   نوح عن  التي ذكرها  الإبانة  بمعنى آخر هل 
بالأسباب   الأخذ  في  للرسول  المتروك  الأمر  باب  من  هي  أم  الإنذار 

 الوسائل المناسبة لتنفيذ ما أمر به من إنذار؟و 
 : نحن نرى

 نوحا كان رءوفا بقومه كيف؟ أنّ 
 : فقد دعاهم أولا

 بعبادة الله  
 وتقواه

 وطاعة رسوله 
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بيّن لهم ثُ لم يبين بل  ينتظرهم من عذاب  ما  فعلوا ذلك      إن هم 
 عقيدة وعملا فسينجوا من عذاب أليم. 

 .ارةه قد ألبس الإنذار ثوب البش أنّ وك
 فكان نذيرا بشير 

 وبشيرا نذير
 :  لماّ كلفهم بالأمور الثلاثة هلأنّ  ـ
 عبادة الله   

 تقوى الله 
   الرّسولطاعة  

بشرهم بشيئين مقابل الأمور الثلاثة لأن الذي سيعطي الله المعبود  
المطاع لأنه فقط نذير مبين لا يملك من الأمر إلا ما    الرّسوللا    يالمتّق

 وتعالى. أراد الله سبحانه 
 :  سيدنا نوح عليه السلام على الثلاثة باثنين  فقد وعدهم

الذنوب    ـ بعض  تعالى  امصداقمغفرة  مّن ):  لقوله  لَكُمْ  يَـغْفِّرْ 
 . (وبِّكُمْ ذُنُ 

أعمارهم  ـ من  الإمكانو   يطيل  بقدر  الدنيا  متاعب  عنهم    ، يزيل 
معين   أجل  إلى  أجلهم  يؤخر  بأن  تعالى  امصداق وذلك  :  لقوله 

رْ } تُمْ  وَيُـؤَخِّّ لَوْ كُنـْ يُـؤَخَّرُ  لَا  جَاءَ  إِّذَا  اللََِّّّ  أَجَلَ  إِّنَّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِّلَى  كُمْ 
   .371تَـعْلَمُونَ{

 :  فهذا لا شك يُرج عن الإنذار إلى البشارة 
 فكيف يكون التوفيق بين الإنذار والبشارة؟ ـ

 لم ينفذ أمر الله؟ هل نوح عليه السلام
 : نقول
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 ا؟ليس هناك تعارضا.... لماذ
والسّلام  نوح  لأنّ   الصّلاة  البداية    عليه  في  نذير  إنيّ )قال  لكم   
 مبين(

سينذرنا نوح   مماّ فهذا التصريح ينبغي أن يستوقف القوم ليتساءلوا  
 وبم ولما؟ 

 أن أنذر(. )وفي هذا تنفيذ للأمر 
إنّ   الأصنام  ثُ  في  معتقدهم  بترك  لهم  دعوته  هذا  و   في  الله  اتباع 

لهم إنّ   إنذار  فسوف لم  مفلو  فاسد  معتقد  من  عليه  هم  ما  يتركوا   
يعاقبهم الله، وإن لم يصرح بهذا صراحة، وإن ألبس ذلك الإنذار ثوب 

 .البشارة
 ( يظهر بالضد ويتحقق الإنذار بكون القاعدة التي تقول )الضد ـ
ه من إنّ   لابدّ فإن أعطاكم الله هذا الذي أعدكم به إن أطعتم فهو    ـ

 و لم يكن ثوابا فهو لا محالة عقاب.سيحرمكم منه إن عصيتم، فل 
إنّ  ه سبحانه وتعالى سيمنحهم عمرا مديدا ومن بشارة نوح لقومه 

 لأجل مسمى!!
 فماذا يا ترى ما يكون هذا الأجل؟

 ألا يكون هذا الأجل إلى ما بعد الطوفان؟
 بلى من الراجح أن الله قد أمد في أعمارهم إلى زمن الطوفان.

آمن بنوح رسولا وبالله ربا ونَا بركوب    وقد جعل الأجل المؤخر لمن 
 الفلك مع )أمة السفينة(. 

 )لأمة السفينة(.  وتأخير الأجل نرى أنه قد تحقق معجزة
 . وعدم الاستقدام والاستإخار كان من نصيب قومه من الكفار
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تعالى قوله  مع  تعارض  لا  جَاءَ  :  وبذلك  فإَِّذَا  أَجَلٌ  أمَُّةٍ  }وَلِّكُلِّّ 
رُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتـَقْدِّمُونَ{أَجَلُهُمْ لَا يَسْ    372تَأْخِّ

يا سبحان الله فقد نفى لله سبحانه وتعالى الاستئخار وقدمه على  
 :  الاستقدام وذلك لأسباب منها

قد يكون الاستقدام أسهل بالانتحار أو غيره مع كونه لا يحدث   ـ
 إلا بأمر الله تعالى وفق أسبابه ومشيئته. 

 بيد خالقها. فهو معلق الروح ولكن يبقى الأمر بِروج ـ
 أما الاستئخار فلا أحد يملكه إلا الله.  ـ
الذين   ـ به  المؤمنين  قومه  من  نوح  الأجل لأهل  وقد تحقق تأخير 

 ركبوا السفينة بأمر الله. 
النار    ـ إلقائه في  مع  السلام  عليه  إبراهيم  موت   ا مصداقأخر الله 

 .373رْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِّبْـراَهِّيمَ{قُـلْنَا يَا نَارُ كُونيِّ ب ـَ}: لقول الله تعالى
 : ونُرج من هذا بنتيجة مفادها 
 : للآتيقوم نوح كانوا معمرين مقاربين في زمن التعمير وذلك  أنّ  ـ

 : قول الله تعالى في عموم القرآن عن الأجل
 )ولكل أمة أجلها( فلم يذكر عمر الأفراد بل ذكر عمر الأمم. ـ
 يناسبه التعمير بشكل عام. أن لابدّ ة نوح فعمر أمّ  ـ
 التعمير( )فالقاعدة في عمر أمة نوح  ـ
 عدم التعمير( )الاستثناء  ـ
 الممكن التعمير وتأخير الأجل بالإيمان وركوب الفلك ـ
فيه زيادة    ؛ولذا  )يؤخركم لأجل مسمى(  نوح لهم  فقد كان قول 

 الإيمان(. )عمر لهم على تعميرهم وهذا من الممكن المشروط بشرط 
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السلام كان مرسلا لجيل معمر وهذا   ـ نوح عليه  أن  لدينا  يتأكد 
 الجيل رأى أجيالا من ذريته عمرت معه.

وعليه فقد كان لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين ليس فيه  ـ  
 غرابة بل كان موافقا لأعمارهم.

كما أن )لبث( التي توحي بالتأخير ليست الآن بمستغربة لأنه من   ـ
 بلا شك إلى ما بعد الطوفان. المؤخرة أعمارهم

   :الدعاء على قومه 
وبعد الدعوة التي قام بها نوح تَاه قومه من إنذار وبشارة لم يتحقق 

فقد آمن به ممن يزدريهم وجهاء    ،له ما أراد في إصلاحهم بشكل تَم
أ  القوم، فلجأ قام بما  أنه قد  لربه موضحا  به فأنذر ودعا ولم  نوح  مره 

دعو  في  جهدا  في كتاب اللهتهم  يأل  ورد  إِّنّيِّ }:  فقال كما  رَبِّّ  قاَلَ 
فَـلَمْ يزَِّدْهُمْ دُعَائِّي إِّلاَّ فِّراَراً وَإِّنّيِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهمُْ   دَعَوْتُ قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراً 

سْتَكْبَروُا  لِّتـَغْفِّرَ لَهمُْ جَعَلُوا أَصَابِّعَهُمْ فيِّ آَذَانِِّّمْ وَاسْتـَغْشَوْا ثِّيَابَهمُْ وَأَصَرُّوا وَا
هَاراً دَعَوْتُهمُْ جِّ إِّنّيِّ  ثَُُّ  إِّسْراَراً   اسْتِّكْبَاراً  لَهمُْ  وَأَسْرَرْتُ  لَهمُْ  أعَْلَنْتُ  إِّنّيِّ  ثَُُّ 

  .374{ فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِّرُوا رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراً
وقدره الله  بقضاء  يحصل  ما  جميع  أن  على  تدل  الآيات    ، وهذه 

لأنّ  اله  وذلك  لدعوة  مطلق  يستمع  فقد  النبي،  عند  من  ليس  داية 
المبشرين    الرّسول المنذرين  من  مجموعة  واحد  وبلفظ  واحد  مجلس  في 

بالدعوة سبب  ،المستهدفين  الوقت  ذات  في  الكلام  لحصول    افيكون 
 .الهداية للبعض

الإنذار   ـ نفس  تلقى  الذي  الآخر  للبعض  الهداية  تتأتى  ولا 
 لمزيد من الكفر العتو والتكبر.  ا والبشارة، فيكون نفس الكلام سبب
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أنّ  أنّ بيد  الواضح  الهداية،    ه من  نوحا قد مارس معهم نوعين من 
 ما ليسا في مقدوره ولم يمارس معهم نوعين آخرين لأنّ 

وقدره  -  الله  بقضاء  إلا  يكونان  لا  الآخران  النوعان  وهذان 
 وهدايته. 

   :وعلى ذلك فيمكن لنا أن نفصل الهداية إلى أنواع منها 
 هداية دلالة.  ـ1 

 هداية معونة. ـ 2
 :  هداية سدادـ  3
 :  هداية تأييد  ـ 4
دلالةـ    1 للهداية  :  هداية  طرقا  وضع  قد  الهادي  الله  أن  بمعنى 

تقبل   على  تعينهم  التي  الوسائل  من  وأعطاهم  ليهتدوا  الخلق  لجميع 
ونتيجة   واستدلالا  ومنطقا  قياسا  الأشياء  بين  يربط  عقل  من  الهداية 

 . عا وسلوكا واقتداء وتأثيرا وتأثراواقتنا
 :  هداية المعونة ـ 2
وهذه الهداية يكون للرسول دور   بأن يعينه الله ويثبته على الهداية. 

على  ران  ما  بسبب  عليهم  غمض  ما  لأمته  يوضح  فهو  فيها،  بارز 
قلوبهم وطمس على عقولهم، لكن يبقى الوصول إلى درجة الإيمان من  

التوفيق والسداد وه بل يكمن في    الرّسولذا لا يدخل في دعوة  باب 
   قدرة الله وقضائه وقدره.

 :  هداية تسديد ـ 3
وهذا النوع من الهداية للذين سبقت لهم عند ربهم الحسنى، والذين 

لقبول   والإدراكات  الحواس  فيهم  واهتدوا    الحقّ توفرت  الباطل  ورفض 
 ليسيروا وفق دعوة النبي وشرع الله.  

 :  هداية تأييد  ـ 4
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وهذا النوع من الهداية خاص من الله للأنبياء فيسددهم بالمعجزات  
 والوحي وهذا النوع ليس لأحد سواهم.

الكفر  من  موقفهم  على  وأصروا  عليه  امتنعوا  قومه  نوح  دعا  ولماّ 
السداد   هداية  من  فحرموا  والمعونة  الدلالة  هداية  ورفضوا  والعناد 

:  ح لله سبحانه وتعالىفاستحقوا العذاب الذي سيلحق بهم لذا قال نو 
فَـلَمْ يزَِّدْهُمْ دُعَائِّي إِّلاَّ فِّراَراً وَإِّنّيِّ    وْتُ قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراًقاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ دَعَ }

ثِّيَابَهمُْ   وَاسْتـَغْشَوْا  آَذَانِِّّمْ  فيِّ  أَصَابِّعَهُمْ  جَعَلُوا  لَهمُْ  لِّتـَغْفِّرَ  دَعَوْتُهمُْ  كُلَّمَا 
وَاسْتَكْ  لَهمُْ  وَأَصَرُّوا  أعَْلَنْتُ  إِّنّيِّ  ثَُُّ  هَاراً  جِّ دَعَوْتُهمُْ  إِّنّيِّ  ثَُُّ  اسْتِّكْبَاراً  بَروُا 

 .375وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إِّسْراَراً فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِّرُوا رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراً{
 : والتساؤل 

 هل سيدنا نوح يُبر الله بما فعل؟ 
 نه وبين قومه؟أليس الله بأعلم من نوح فيما حدث بي

به في دعوة   قام  ما  التفصيل في شرح  ذلك  نوح كل  يفصل  لماذا 
 قومه؟ 

 من المؤكد أن لذلك التفصيل مغزى وهدف؟ 
 فيا ترى ماذا سيكون ذلك الهدف الذي يرمي إليه نوح؟

 : نقول
يتنافى في حق النبي أن يُبر الله بشيء على علمه به لأن النبي يعلم 

}يَـعْلَمُ خَائِّنَةَ  :  لقوله تعالى  امصداقبكل شيء  تمام العلم أن الله عليم  
 376الْأَعْيُنِّ وَمَا تُخْفِّي الصُّدُورُ{ 

 . وعليه فهذا الكلام ليس من الإخبار
 نوح اضطر أن يدعو على قومه
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   نوح يريد أن يستجيب الله لدعائه
التمهيد لدعائه وليس إخبار الله بما    فكان من نوح عليه السلام 
 فعل. 

 :  ول داخلا في بابينفكان ذلك الق

 :  الشكوى - 
لأنّ -  عليهم  النصر  لطلب  نوح    التمهيد  قول  بمحتوى  عالم  الله 

 ويعلم ما يُفيه نوح في صدره. 
وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّّ لَا تَذَرْ عَلَى }:  ويعلم ما سيدعو به نوح من دعاء 

راً  .377{ الْأَرْضِّ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ دَياَّ
لله  نوح  قاله  ما  مدلولات  عليهومن  توكله  إظهارُ  طلب و   ، 

دعوته في  قصّر  ما  بأنه  لله  والاعتراف  الله،  من  من    الانتصار  وذلك 
 بين الدعوة والدعاء. خلال سياق الأحداث 

  378  {أن أنذر قومك }: قال الله
  379{قاَلَ يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ لَكُمْ نذَِّيرٌ مُبِّينٌ }  :قال نوح تنفيذا لأمر الله

 .وا عقيدتهم الفاسدةيستجيبوا له ولم يغير  مَ فلِّ 
مُْ عَصَوْنيِّ }: فقال نوح   380{ قاَلَ نوُحٌ رَبِّّ إِّنَّ

أ نوح  والنّ نّ وأظهر  بالليل  معهم  بوسعه  ما  بذل  وبالإسرار    ،هار ه 
 وبالإجهار.  
فَـلَمْ يزَِّدْهُمْ دُعَائِّي    قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ دَعَوْتُ قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراً} قال نوح  

فِّراَراً آَذَانِِّّمْ  وَإِّ   إِّلاَّ  فيِّ  أَصَابِّعَهُمْ  جَعَلُوا  لَهمُْ  لِّتـَغْفِّرَ  دَعَوْتُهمُْ  نّيِّ كُلَّمَا 
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وَأَصَرُّو  ثِّيَابَهمُْ  اسْتِّكْبَاراًوَاسْتـَغْشَوْا  وَاسْتَكْبَروُا  ثَُُّ    ا  هَاراً  جِّ دَعَوْتُهمُْ  إِّنّيِّ  ثَُُّ 
فَـقُلْ  إِّسْراَراً  لَهمُْ  وَأَسْرَرْتُ  لَهمُْ  أعَْلَنْتُ  إِّنَّهُ كَانَ  إِّنّيِّ  رَبَّكُمْ  اسْتـَغْفِّرُوا  تُ 

 381غَفَّاراً{
وهو  ألا  الرحمة  من  بابا  نوح  لهم  فتح  على كفرهم  أصروا  فلمّا 
الاستغفار، وزاد على ذلك أن بين لهم أثر الاستغفار وكأن ذلك هو 
يدعوهم  أن كان  بعد  عليهم  للدعاء  يتحول  أن  قبل  الأخيرة  الفرصة 

رَ } اسْتـَغْفِّرُوا  غَفَّاراًفَـقُلْتُ  إِّنَّهُ كَانَ  مِّدْراَرًا    بَّكُمْ  عَلَيْكُمْ  السَّمَاءَ  لِّ  يُـرْسِّ
مَْوَالٍ وَبنَِّيَن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْاَراً  .382{ وَيُمدِّْدكُْمْ بأِّ

 فرصة الاستغفار ومترتباته.  ،هم لم يستجيبوا لتلك الفرصة
أن  نوح  على  في  فكان  آخر  منحى  الزجر    ينحى  وهو  الدعوة 

فقال وتبيان مدى جهلهم وكفرهم  لَكُمْ }:  والتوبيخ  تَـرْجُونَ للََِِّّّّ    مَا  لَا 
أَطْوَاراً  وَقاَراً خَلَقَكُمْ  طِّبَاقاً   وَقَدْ  سَََوَاتٍ  سَبْعَ   ُ اللََّّ خَلَقَ  تَـرَوْا كَيْفَ   ألمَْ 

راَجًاوَجَعَلَ الْقَمَرَ فِّيهِّنَّ نوُرً  ُ أنَْـبـَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِّ  وَ   ا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِّ اللََّّ
ُ جَ   يهَا وَيُُْرِّجُكُمْ إِّخْراَجًا ثَُُّ يعُِّيدكُُمْ فِّ   اتًَ نَـبَ    عَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِّسَاطاً وَاللََّّ

هَا سُبُلًا فِّجَاجًا  نـْ  .383{لِّتَسْلُكُوا مِّ
لام أراد  في دعوة نوح فهو عليه السّ   وهذا نراه من باب )الإبانة( 

يهدي  بهدهأن  المرئية  م  البصرية  الأدلة  طريق  عن  والإرشاد  الدلالة  اية 
 بالعيان من خلال آيات الله في الكون وفيهم. 

 وكان دعاء نوح ذا شقين عليهم ودعاؤه لنفسه
راً  }:  عليهم  الْكَافِّرِّينَ دَياَّ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِّ مِّنَ  وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّّ لَا 

لُّوا عِّ  راً كَفَّاراًإِّنَّكَ إِّنْ تَذَرْهُمْ يُضِّ  .384{بَادَكَ وَلَا يلَِّدُوا إِّلاَّ فاَجِّ
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نًا وَلِّلْمُؤْمِّنِّيَن  }:  لنفسه  َ مُؤْمِّ رَبِّّ اغْفِّرْ ليِّ وَلِّوَالِّدَيَّ وَلِّمَنْ دَخَلَ بَـيْتيِّ
}  .385وَالْمُؤْمِّنَاتِّ

 .)رب اغفر لي(
 :  وكان من أسباب شكواه ودعائه عليهم 
 دعوته م لم يظهروا استجابة الإِّصغاء إلىأنّ  ـ 
عَيْن او يتولم    ـ طرَفة  دعوته  والصدود عن  الإِّعراض  فلذلك   ،نوا في 

  :من مثل الدالة على شمول كلّ دعوة لهم ( كلما)جاء بكلمة 
الأصابع  ـ   الآذَانجَعْل  إلى   في  المتكلم  صوت  بلوغ  يمنع  الذي 
 .سَعهم

بعلاقة   المرسل  المجاز  وجه  على  الأنامل  على  الأصابع  وإطلاق 
فإنّ  الأذنالبعضية  في  يُجعل  الذي  لا      )الأنَّلة(  الأصابع  )أطراف 

الأصبع كلّه فعُبر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة في إرادة سد المسامع  
   . بحيث لو أمكن لأدخلوا الأصابع كلها

الثياب   ـ غِّشاء:  استغشاء  أعينهم  ،جَعْلُها  على  تأكيدا    ،للغِّطاء 
يسمعوا كلامه ولا آذانم بالأصابع حتَّ لا  إلى  لسد  إليه ولا  ينظروا   

 . إشاراته
فيجوز أن    يقة،الحقّ وهذا من باب المجاز وقد يكون أيضا من باب  

قد يكون حقيقة    استغشاءُ الثياب هنايكون جعل الأصابع في الآذان و 
أن يظهر كراهية  أراد أحد  إذا  نوح  قوم  يكون ذلك من عادات  بأن 

  ا عل من ثوبه ساتر لكلام من يتكلم معه أن يجعل أصبعيه في أذنيه ويج
 لعينيه. 
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ويجوز أن يكون الكلام على سبيل التشبيه لحالهم في الإِّعراض عن 
عينيه   بأنَّلتيْه ويحجب  يَسد سَعه  من  بحالة  مقامه  ورؤية  قبول كلامه 

 . بطرف ثوبه
بتأن  ولكن نوحا الذي لبث فيهم ردحا من الدهر لبث يدعوهم 

 الله.  يستغفرون أنوهوادة وطلب من 
تغفار هو في حد ذاته طلبا بالإيمان بالله وترك ما هم  وطلب الاس

 عليه من فساد العقيدة وانحراف القصد وعبادة الأصنام.
لأنّ  لهم  الله  بمغفرة  موشاة  للاستغفار  الدعوة  إلى  وجعلت  دعوة  ا 

 سبب المغفرة وهو الإِّيمان بالله وحده وطاعةُ أمره على لسان رسوله. 
 وهم أصروا واستكبروا وأعرضوا

القوم،  و  عقول  حمق  على  يدل  ما  ذلك  من    مماّفي  العجب  يثير 
نفعهم فيها  لما  للاستغفار  الدعوة  عن  يعرضون  إذ  الرديء    ، خُلُقهم 

 . فكان من المعقول أن يسمعوها وأن ينفذوها
تكبروا  { واستكبروا}وقول الله    أكبر    ، مبالغة في  أنفسهم  فجعلوا 

ثـْلَنَا وَمَا نَـراَكَ مَا نَـرَ }:  من أن يأتمروا لواحد منهم لقولهم اكَ إِّلاَّ بَشَراً مِّ
مِّنْ  نَا  عَلَيـْ لَكُمْ  نَـرَى  وَمَا  الرَّأْيِّ  بَادِّيَ  أرَاَذِّلنَُا  هُمْ  الَّذِّينَ  إِّلاَّ  اتّـَبـَعَكَ 

تمكن    (استكبروا)وتأكيد    .386{ فَضْلٍ  على  للدلالة  المطلق  بمفعوله 
   .الاستكبار

 :  ارتقاء نوح في شكواه  
و التحول إلى الذروة في الشكوى للوصول الارتقاء في الشكوى ه

له   الدعاء طموحا في استجابة الله  تعالى  امصداقإلى  إِّنّيِّ :  لقوله  }ثَُُّ 
اسْتـَغْفِّرُوا   فَـقُلْتُ  إِّسْراَراً  لَهمُْ  وَأَسْرَرْتُ  لَهمُْ  أعَْلَنْتُ  إِّنّيِّ  ثَُُّ  هَاراً  دَعَوْتُهمُْ جِّ
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لِّ   رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراً مَْوَالٍ وَبنَِّيَن   يُـرْسِّ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْراَراً وَيُمدِّْدكُْمْ بأِّ
  .387{ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْاَراً

و  فعلوه  ما  لنوحالحقّ وبرغم  نفسي  أذى  من  وعدهم   وه  أنم  إلا 
 : وعدين بِير

 المغفرة من الذنب : وعد بِير الآخرة ـ
 الخروج منه 
  رحمة الله الدخول في

 :  خير الدنيا  ـ
السّ )وهو    ـ المطر:  ( ماءالسّ )و  (ماء عليكميرُسل  ومن أسَاء   ،هنا 

   المطر السماء.
  عليه الصّلاة والسّلام لنََا رَسُولُ اللََِّّّ    صلّى:  وعن خالد الجهني قاَلَ  

اللَّيْلِّ   مِّنْ  سََاَءٍ كَانَتْ  إِّثْرِّ  عَلَى  لْحدَُيبِّْيَةِّ  باِّ الصُّبْحِّ  انْصَرَفَ صَلَاةَ  فَـلَمَّا 
عَلَى   أعَْلَمُ   النّاسأقَـْبَلَ  وَرَسُولهُُ   ُ قاَلُوا اللََّّ رَبُّكُمْ  قاَلَ  مَاذَا  أتََدْرُونَ  فَـقَالَ 

مُطِّرْنَا  قاَلَ  مَنْ  فأََمَّا  بِّّ  وكََافِّرٌ  بِّّ  مُؤْمِّنٌ  عِّبَادِّي  مِّنْ  أَصْبَحَ  قاَلَ  قاَلَ 
لْكَوكَْبِّ وَأمََّا مَنْ قاَلَ مُطِّرْنَا بِّفَضْلِّ اللََِّّّ وَرَحْمتَِّهِّ فَذَلِّكَ مُؤْ  مِّنٌ بِّّ كَافِّرٌ باِّ

 " لْكَوكَْبِّ  .388بِّنـَوْءِّ كَذَا وكََذَا فَذَلِّكَ كَافِّرٌ بِّّ مُؤْمِّنٌ باِّ
والدُّرور:  والمدرار  الدُّر  السيلان  ،الكثيرة  درت :  يقُال  ، وهو 

 .اوسَاء مدرار بأن يَـتْبع بعض الأمطار بعض  ،السماء بالمطر
 كان فيه الفائدة إن آمنوا  والإدرار

 وفيه العقاب إن كفروا وهذا ما تحقق 
بنزول المطر   وعلى هذا نرجح إنم كانوا أهل زراعة فوعدهم نوح 

 الذي به تحيا الأرض وينبت الزرع إن هم تَبوا إلى الله واستغفروه.
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النخيل والأعناب   (ويجعل لكم جنات ) :  والمراد بالجنات في قوله 
والثما ذلك  والفواكه  وغير  الدائمة  السقي  على  تحتاج  التي  هو   مماّر 

 معهود في زمنهم محبوب إليهم 
  { اويجعل لكم أنار }:  وتكرار الفعل يَجْعل بعد واو العطف في قوله 

اهتمام وتسقي   اللتوكيد  الجنات  قوام  الأنار  لأن  المعطوف  بشأن 
 .المزارع والأنعام

لى اجل مسمى في كما يفيد دوام الجعل وهو يدخل في ويؤخركم إ
 الخير والنعمة والبركة. 

والبنين  ـ بالمال  زرع    ، ووعدهم  من  الإنسان  ينفع  ما  والمال كل 
 وماشية وسلاح وجواهر ومعادن.

جمع مال وهو يشمل كل مكسب يبذله المرء في اقتناء  :  (أموال)و 
 ما يحتاج إليه.

الحماية  والبنون    ـ وفيهم  القلب  على  السرور  لدخول  أقرب  هم 
   .رف والمنعةوالش 
الله يجازي عباده الصالحين بطيب العيش   وفي هذا دلالة على أنّ ـ  

فَـلَنُحْيِّيـَنَّهُ }:  قال تعالى أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِّنٌ  اً مِّنْ ذكََرٍ أوَْ  مَنْ عَمِّلَ صَالحِّ
  .389{ حَيَاةً طيَِّّبَةً 

تعالى  لَفَتَ }:  وقال  وَاتّـَقَوْا  آمَنُوا  الْقُرَى  أهَْلَ  أَنَّ  مْ وَلَوْ  عَلَيْهِّ حْنَا 
   .390{بَـركََاتٍ مِّنَ السَّمَاءِّ وَالْأَرْضِّ 

إنم   إلا  والآخرة  الدنيا  خير  فيه  الذي  الوعد  هذا  من  وبالرغم 
قومه من   بدََّلَ خطابه مع  أن  إلا  نوح  فما كان من  اعرضوا ورفضوا، 

 
 . 97 النحل - 389
 . 96الأعراف  - 390



237 

 

ما لكم لا ترجون لله  ):  طريقة النصح والأمر إلى طريقة التوبيخ بقوله 
 . (اوقار 

حال  وه في  لهم  ثبت  أمر  عن  السؤال  صورة  صورته  استفهام  و 
 انتفاء رجائهم توقيَر الله. 

 والوقار هو العظمة المقتضية للإِّجلال.  ـ
 .فهم لم يعظموا الله بالعبادة  ـ
 بالاتباع.  الرّسولولا وقروا  ـ
 .ولم يُافوا عظمة الله وقدرته على العقوبة ـ
 :  ةوالوقار على معان منها كما جاء في لغ 

فإِّن الفراّء قال ما    (اما لكم لا تَـرْجُونَ لله وقار ):  "وأمَا قوله تعالى
: لكم لا تخافون لله عظمة ووَقّـَرْتُ الرجل إِّذا عظمته وفي التنزيل العزيز

والوَقار السكينة والوَداعَةُ ورجل وَقُورٌ ووقارٌ ومُتـَوَقِّّر    ( وتعزروه وتوقروه)
  .391ذو حلم ورَزانةَ" 
الجملة التي قالها نوح   لوقار من وقر بمعنى ثبت فتكونولو أخذنا ا

وَقاَر  تَـرْجُونَ للََِِّّّّ  أي لا    ( اعلى سبيل الاستفهام الإنكاري )ما لكم لاَ 
ثباتَ لله  لخفتموه  ،وبقاء  ترجون  وبقاءه  ثباته  رجوتم  لو  ولما    ، فإنكم 

  أي   (تَـرْجُونَ ):  والمراد من قوله  ،أقدمتم على الاستخفاف برسله وأوامره
 .الراجي للشيء معتقد له أنّ تعتقدون 
وجود الله أصلا لأنّ لأنّ  يعتقدون في  يعبدون غيره  م لا  هو    مماّم 

فإنّ  أما الله  بالعين،  أثره في    مشاهد  ترى  فهي  تشهده  العين  يكن  لم 
وجه  على  وساكن  متحرك  بكل  وإحاطة  وارض  سَاء  من  خلقه 

 البسيطة
 دلا من توقير الأصنام.  فلا أي وعد بِير دفعهم لتوقير الله ب ـ
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 ولا عند الله. الرّسولفلا عذر لهم لا عند  ؛لذا ـ
 جعله يدعو عليهم  الرّسولوانتفاء العذر عند 

 وانتفاء العذر عند الله أوجب عقابه بفعلهم 
 :  سبق يتبين مماّو 
)ثَُُّ  :  لقوله تعالى  امصداقدعوة نوح كانت على ثلاث مراحل    أنّ  

هَ     .392اراً ثَُُّ إِّنّيِّ أعَْلَنْتُ لَهمُْ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إِّسْراَراً(إِّنّيِّ دَعَوْتُهمُْ جِّ
   .النصيحة في السر ـ 1
   .النصيحة في العلن ـ 2
   .جمع بين الإعلان والإسرار  ـ 3

ه لم يجمع بين تلك المراحل بل جعل بعضها يسبق ومن المرجح إنّ 
ذلك كلمة   على  والدليل  تراخي{ثَُُّ }الأخر  على  هذه    الدالة  بعض 

  لأنّ   ، أو بحسب التقديم والتأخير  ،المراحل عن بعض إما بحسب الزمان
الإسرار  من  أشد  من    ،الإعلان  أشد  والإعلان  الإسرار  بين  والجمع 

  الإعلان منفردا.
قد دعاهم إلى وحدانية الله من خلا أنفسهم ومن اثر الله الخالق،  و  

  393لَقَكُمْ أَطْوَاراً( فخاطبهم نوح موبخ لهم بقوله عن الله )وَقَدْ خَ 
 :  ما يستدل به على وجود الله ووحدانيته  الآية وفي

أَطْوَار ):  فقوله  ـ خَلَقَكُمْ  حالا   (اوَقَدْ  يعني  الإنسان  حالات    بتغير 
 ثُ علقة إلى آخر أطواره التي مر بها.    ،فقد كان نطفة بعد حال

الحال  ـ الإنسان  ،والطور  الله  خلق  مختلفين  وقد  وإناثا  لا   ذكورا 
 يشبه البعض البعض الآخر.
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اتفاق الأحوال حتَّ بين   المشابهة وينتفي  النوع تنتفي  حتَّ داخل 
 . الأخوة

تعالى قول  ففي  بعضا  بعضه  يفصل  فيِّ  :  والقرآن  آَيَاتِّنَا  مْ  }سَنُرِّيهِّ
َ لَهمُْ أنََّهُ   هِّمْ حَتََّّ يَـتـَبَينَّ أنََّهُ عَلَى    أوََلَمْ يَكْفِّ بِّرَبِّّكَ   الحقّ الْآفَاَقِّ وَفيِّ أنَْـفُسِّ

   .394{ كُلِّّ شَيْءٍ شَهِّيدٌ 
ا نوح فقد أراهم آيات الله في أنفسهم ثُ انتق إلى الآفاق، وهو  أمّ 

 . من الأدلة التي ساقها نوح على توحيد الله
 : والسؤال

   ؟لماذا ثنى نوح بأدلة الآفاق
نوح   بدأ  والسّلامقد  الصّلاة  النفس  عليه  بدلائل    ، بدلائل  ثُ 

لأنّ   ،الآفاق إليه  وذلك  الأشياء  أقرب  الإنسان  بدأ    ،نفس  فقد  لذا 
النفس حاضرة مشاهدة، لا حاجة بالعاقل إلى   بالأقرب  ولأن دلائل 

فيها التأمل  من  الآفاق  إنَّّ   ، مزيد  دلائل  فيه  التأمل  إلى  يحتاج  الذي  ا 
 . التي منها

ُ سَبْعَ سَََوَاتٍ طِّبَاقاً( ـ  1    395)ألمَْ تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللََّّ
راَجًا( )ـ  2   396وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِّيهِّنَّ نوُراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِّ
ُ أنَْـبـَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِّ نَـبَاتًَ )ـ  3  397( وَاللََّّ
  398)ثَُُّ يعُِّيدكُُمْ فِّيهَا وَيُُْرِّجُكُمْ إِّخْراَجًا(  ـ 4
ُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِّسَاطاً( )ـ  5  399وَاللََّّ
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هَا )ـ  6 نـْ   400سُبُلًا فِّجَاجًا( لِّتَسْلُكُوا مِّ
مُْ :  ثُ بعد ذلك أصروا على كفرهم فقال نوح  }قاَلَ نوُحٌ رَبِّّ إِّنَّ

 401عَصَوْنيِّ وَاتّـَبـَعُوا مَنْ لمَْ يزَِّدْهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ إِّلاَّ خَسَاراً{ 
 إنم عصوك عسى يفتح الله عليهم فيتوبوا ويرجعوا.: ولم يقل 
وهي طاعة رؤسائهم    خرىوأضافوا إلى ذلك معصية أ  فقد عصوه 

}واتبعوا مَن لمَّْ يزَِّدْهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ إِّلاَّ  :  وقوله  ، الذين يدعونم إلى الكفر
 ففقدوا الدنيا بالغرق بالطوفان، وفقدوا ثواب الآخرة بالكفر.   {اخَسَار 
وإغواءا   وبكفرهمـ   وفسادا  ومكرا  وتكبرا  عتوا  وأصروا  تمسكوا 

ضلالهم   باتباع  تعالى  اداقمصللآخرين  مَكْراً كُبَّاراً  :  لقوله  }وَمَكَرُوا 
وَيَـعُوقَ   يَـغُوثَ  وَلَا  سُوَاعًا  وَلَا  وَدًّا  تَذَرُنَّ  وَلَا  تََكُمْ  آَلهِّ تَذَرُنَّ  لَا  وَقاَلُوا 

  .402{ وَنَسْراً وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِّيراً وَلَا تَزِّدِّ الظَّالِّمِّيَن إِّلاَّ ضَلَالًا 
 : ل دعوة من نوحفكانت أوّ 

 ولا تزد الظالمين إلا ضلالا()
 الرّسول فقد ظلموا أنفسهم بكفرهم ومعصيتهم  ـ
 .الحقّ ظلموا غيرهم بتضليلهم عن طريق  ـ
 ظلموا أولادهم لأنم دخلوا في دعوة نوح ـ

 ولكن كيف يضل الله الظالمين؟
 :  يكون

تعالى  امصداقبالإمهال    ـ لْهُمْ }:  لقوله  أمَْهِّ الْكَافِّرِّينَ  فَمَهِّّلِّ 
   .403يْدًا{رُوَ 
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}أفََـرأَيَْتَ مَنِّ اتخََّذَ إِّلَههَُ هَوَاهُ  :  لقوله تعالى  امصداقبالعلم الفاسد    ـ
عَلَى عِّلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سََْعِّهِّ وَقَـلْبِّهِّ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِّهِّ غِّشَاوَةً    ُ وَأَضَلَّهُ اللََّّ

  404{ دِّ اللََِّّّ أفََلَا تَذكََّرُونَ فَمَنْ يَـهْدِّيهِّ مِّنْ بَـعْ 
 )أفََـرأَيَْتَ مَنِّ اتخََّذَ إِّلَههَُ هَوَاهُ( : لقوله تعالى  امصداقلهوى با

اَ): لقوله تعالى امصداق: بالقلب  ( لَهمُْ قُـلُوبٌ لَا يَـفْقَهُونَ بهِّ
اَ) : لقوله تعالى امصداق: بعدم الإبصار رُونَ بهِّ  ( وَلَهمُْ أعَْيُنٌ لَا يُـبْصِّ

اَ وَلَهمُْ ) : لقوله تعالى امصداق: بعدم السمع   (  آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بهِّ
بقوله  تعالى  أَضَلُّ }:  لذلك وصفهم الله  هُمْ  بلَْ  أوُلئَِّكَ كَالْأنَْـعَامِّ 

   .405أوُلئَِّكَ هُمُ الْغَافِّلُونَ{
 :  فكان جزاؤهم في الدنيا وفي الآخرة كما بينه الله

 في الدنيا الغرق  ـ
 وفي الآخرة النار  ـ

دُوا  خَطِّ   مماّ}:  لقوله تعالى  امصداق لُوا نَاراً فَـلَمْ يجِّ يئَاتهِِّّمْ أغُْرِّقُوا فأَدُْخِّ
   406{لَهمُْ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ أنَْصَاراً

 ولكن الفاء في قوله فأدخلوا تفيد السرعة 
 ألا تكون تلك النار في الدنيا؟  

 أهي النار في الآخرة باعتبار ما سوف يكون؟ 
نَار )  لُواْ  فأَدُْخِّ الفاء  (اأغُْرِّقُواْ  نَار ):  في قوله  هل أن  لُواْ  تدل    (افأَدُْخِّ

 على أنه حصلت تلك الحالة بعد الإغراق مباشرة؟ 
 وإن كان ذلك فلا يمكن أن يكون المقصود عذاب الآخرة. 

لإفادة   الفاء  تكون  أن  انتفت  الآخرة  عذاب  المقصود  وإن كان 
 السرعة. 
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 فماذا تكون في هذه الحالة؟ 
 ؟ هل هي على سبيل الإخبار عن الماضي

 نهم لم يدخلوا النار في الماضي. ولك
 الماضي لم يقع بعد.  لأنّ  

 :  يبقى احتمال وهو
ا قد تفيد المستقبل وقد عبر عن المستقبل بلفظ الماضي لوقوعه إنّ 

تعالى الله  الله كقول  علم  الجنة}:  في  أصحاب  وقال  407{وَنَادَى   ،
 . 408  {وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِّ }تعالى: 

من الصريح  الدعاء  قومه    وكان  على  تعالى  امصداقنوح  :  لقوله 
راً{    .409}وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِّ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ دَياَّ

ر )و  ما بالدار ديار ولا :  يقال  ،لا تستعمل إلا في النفي العام  (ادَياَّ
 تستعمل في جانب الإثبات.
 ينفى عموم الكفر عن الأرض.  أنفأراد نوح بدعوته هذه 

ولكن الإجابة كانت في قومه    ،وقد استجاب الله له لأنه دعا الله
لأراحوا    ،فقط الدهور،  مدى  على  الكافرين  في كل  ليتها كانت  ويا 

   من شرورهم. النّاس
}إِّنَّكَ إِّنْ  :  وعلل نوح دعاؤه هذا لله بقوله كما ورد فرد في القرآن 

لُّوا عِّبَادَكَ وَلَا يلَِّدُوا إِّلاَّ  راً كَفَّاراًتَذَرْهُمْ يُضِّ    .410{ فاَجِّ
 : والسؤال

 ذلك؟ عليه الصّلاة والسّلامكيف عرف نوح 
 : عرفه بأمرين :نقول
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ىَ إلى نوُحٍ أنََّهُ لَن  }:  لقوله تعالى  امصداق:  إخبار الله له   ـ  1 وَأوُحِّ
  .411{يُـؤْمِّنَ مِّن قَـوْمِّكَ إِّلاَّ من قد آمن

 :  بالتجربة  ـ 2
خمس   إلا  سنة  ألف  فيهم  لبث  قد  عامفهو  طباعهم    ا ين  فعرف 

والفجر  ،وجربهم بالكفر  الصغير  يوصى  الكبير كان  فيموت   ،وكأن 
 . الأب وينشأ الولد على كفر وفجر أبيه

 ولكن ما دلالة إخبار نوح لله بذلك؟ 
 أم إخبارا؟  ؟أهو يُبر الله... شكوى

ر ): قولهفي    (اكَفَّار   اوَلاَ يلَِّدُواْ إِّلاَّ فاَجِّ
 . باب تكرار ما أخبره الله بهفإن كان إخبارا فهو من  
 فلا علم لنوح عليه السلام إلا من علم الله  ـ
 فينتفي كونه إخبارا بجديد.  ـ
 ولكن إخبار بشكوى بأنم  ـ

 سيكونون كذلك كما أعلمتني.
تَربة، وكما أعلمتني   آبائهم أنم سيصيرون كذلك كما رأيت في  و  
 وحيا. 
لنف  دعا  بل  قومه  على  جميعه  نوح  دعاء  وللمؤمنين وليس  سه 
نِّيَن :  فقال وَلِّلْمُؤْمِّ نًا  مُؤْمِّ  َ بَـيْتيِّ دَخَلَ  وَلِّمَنْ  وَلِّوَالِّدَيَّ  ليِّ  اغْفِّرْ  }رَبِّّ 

نَاتِّ وَلَا تَزِّدِّ الظَّالِّمِّيَن إِّلاَّ تَـبَاراً{    412وَالْمُؤْمِّ
   (رَبّ اغفر ليِّ ): وقوله

 إن كنت قصرت في شيء. فيما صدر عني ـ
 ن قومه.أو بسبب دعائه على الكفار م ـ
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 أو زيادة في المغفرة المعدة له سلفا.  ـ
  وهذا يدل على كون أبويه مؤمنين (وَلِّوَالِّدَيّ ): ثُ قالـ 
قال  ـ نًا(  :ثُ  مُؤْمِّ  َ بَـيْتيِّ دَخَلَ  غير    .)وَلِّمَنْ  من  بيته  دخول  لجواز 

 المؤمنين
بالدعاء ثُ    إنَّا خص نفسه أولا   (وَلِّلْمُؤْمِّنِّيَن والمؤمنات ):  ثُ قالـ  

والمؤمنات المت المؤمنين  بدعائه ثُ عم  أولى وأحق  به لأنم  وكل   ،صلين 
بالدعاء   قبل    لابدّ من شمله  الآيات  سياق  من  وهذا  مؤمنا  يكون  أن 

 ذلك.
ختمـ   قومه  من كفر  قاسه  ما  مرارة  الكافرين   ومن  على  بالدعاء 
   . اودمار  اهلاك (اوَلاَ تَزِّدِّ الظالمين إِّلاَّ تَـبَار ): فقال

 دعاءه فأهلكهم جميعا.  فاستجاب الله 

 : قومهالجدل بين نوح و 
من بين أفراد قومه   عليه الصّلاة والسّلام لقد اختار الله تعالى نوحا  

وقد   وضلالهم.  غيهم  في  تمادوا  لأنم  الله،  عذاب  ويحذرهم  لينذرهم 
اجتمع كبراؤهم، وأجمع أهل الرأي منهم على تكذيبه وعدم التصديق  

ابتعه من واحتقار من  يكون    بدعوته  أن  بعد ذلك  أنفوا  ثُُّ  المؤمنين، 
بينهم   المختار من  ـ هو  الجاه  أو  بالغنى  عليهم  يمتاز  ـ لا  منهم  واحدا 

كذلك أنفوا أن يكونوا مثل الذين اتبعوا نوحا من الضعفاء.  و   لهدايتهم، 
أنّ  تفكير،  وزعموا  ولا  روية  غير  من  اتبعوه  قد  الرأي(  )  هؤلاء  بادي 

يفكروا في اتباع نوح إذا طرد المؤمنين، فهذا    وطلبوا منه أن يطردهم كي
،  عليه الصّلاة والسّلام  ا نوح  شرطهم لينظروا في أمر دعوة نوح، غير أنّ 

الأسلوب  هذا  ويحمل  معهم،  الجدل  أسلوب  في  ولين  برفق  أجابهم 
 ولا يتعداه.   الحقّ صلابة في موقف لا يتخلف عن 
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إنَّّ  لهم  أوضح  وليسكذلك  قد  هو    ا جاءهم بالهداية،  مال  رجل 
ه ملك فيهم، مكنه الله من خزائنه، ولم يطلعه الله على غيبه، ولم يقل إنّ 

لدعوتهم وإنَّّ  تعالى  الله  اختاره  البشر  نوع  إلى  ينتمي  إنسان  هو  ا 
 وتبليغهم أمره.

ا أتباعه من المؤمنين الذين تزدريهم أعين الكبراء، فإن أمرهم إلى أمّ  
لا يكون بالمظهر    الحقّ راك الهداية إلى  إد  الله، وهو أعلم بسرائرهم، لأنّ 

الفاخر، بل باطمئنان النفس وركونا إلى الهدى مع اليقين التام والرضا  
 . على دعوته، فأجره على الله وحده  اه لا يطلب منهم أجر به، ثُ إنّ 

نوح   بين  عليه  والوقوف  الجدل  والسّلام ولتوضيح  الصّلاة    عليه 
التي الآيات  استوقفتنا  قومه،  بين    وبين  دار  الذي  الجدل  معظم  تمثل 

 الفريقين، وسنتناول كل فريق على حدة.
}وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ إِّنّيِّ :  قال الله تعالى في محكم التنزيل

  أَنْ لَا تَـعْبُدُوا إِّلاَّ اللَََّّ إِّنّيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ ألَِّيمٍ  لَكُمْ نذَِّيرٌ مُبِّينٌ 
نَـراَكَ   وَمَا  ثـْلَنَا  مِّ بَشَراً  إِّلاَّ  نَـراَكَ  مَا  قَـوْمِّهِّ  مِّنْ  الَّذِّينَ كَفَرُوا  الْمَلَأُ  فَـقَالَ 
نَا مِّنْ فَضْلٍ   اتّـَبـَعَكَ إِّلاَّ الَّذِّينَ هُمْ أرَاَذِّلنَُا بَادِّيَ الرَّأْيِّ وَمَا نَـرَى لَكُمْ عَلَيـْ

أيَْـتُمْ إِّنْ كُنْتُ عَلَى بَـيِّّنَةٍ مِّنْ رَبِّّّ وَآتََنيِّ بَلْ نَظنُُّكُمْ كَاذِّبِّيَن قاَلَ يَا قَـوْمِّ أرََ 
لَهاَ كَارِّهُونَ  وَأنَْـتُمْ  أنَُـلْزِّمُكُمُوهَا  عَلَيْكُمْ  يَتْ  فَـعُمِّّ وَيَا قَـوْمِّ   رَحْمَةً مِّنْ عِّنْدِّهِّ 
لَّذِّينَ آمَنُوا  لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِّ مَالًا إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى اللََِّّّ وَمَا أَنَا بِّطاَرِّدِّ ا

مُْ مُلَاقُو رَبهِِّّّمْ وَلَكِّنيِّّ أرَاَكُمْ قَـوْمًا تََْهَلُونَ  وَيَا قَـوْمِّ مَنْ يَـنْصُرُنيِّ مِّنَ اللََِّّّ   إِّنَّ
تَذكََّرُونَ  أفََلَا  طرََدْتُهمُْ  أعَْلَمُ   إِّنْ  وَلَا  اللََِّّّ  خَزاَئِّنُ  عِّنْدِّي  لَكُمْ  أقَُولُ  وَلَا 

إِّ  أقَُولُ  وَلَا  يُـؤْتِّيـَهُمُ  الْغَيْبَ  لَنْ  أعَْيُـنُكُمْ  تَـزْدَرِّي  لِّلَّذِّينَ  أقَُولُ  وَلَا  مَلَكٌ  نّيِّ 
هِّمْ إِّنّيِّ إِّذًا لَمِّنَ الظَّالِّمِّينَ  اَ فيِّ أنَْـفُسِّ ُ أعَْلَمُ بمِّ ُ خَيْراً اللََّّ قاَلُوا يَا نوُحُ قَدْ    اللََّّ

اَ تَعِّدُنَا إِّ  دَالنََا فأَْتِّنَا بمِّ اَ   نْ كُنْتَ مِّنَ الصَّادِّقِّينَ جَادَلْتـَنَا فأََكْثَـرْتَ جِّ قاَلَ إِّنََّّ
ي إِّنْ أرََدْتُ   فَعُكُمْ نُصْحِّ زِّينَ وَلَا يَـنـْ عُْجِّ ُ إِّنْ شَاءَ وَمَا أنَْـتُمْ بمِّ يَأتِّْيكُمْ بِّهِّ اللََّّ



246 

 

وَإِّليَْهِّ   رَبُّكُمْ  هُوَ  يُـغْوِّيَكُمْ  أَنْ  يرُِّيدُ   ُ اللََّّ كَانَ  إِّنْ  لَكُمْ  أنَْصَحَ  أَنْ 
 . 413تُـرْجَعُونَ{

نوح   بين  دار  الذي  الجدل  معظم  تمثل  الآيات  الصّلاة هذه  عليه 
بالله    والسّلام الإيمان  رفضوا  وبالتالي  رسالته،  رفضوا  الذين  قومه  وبين 

لو  والتسليم  وجلّ يته  حداتعالى  من عزّ  الجدل  هذا  على  وسنقف   ،
خلال كل آية على حدة على التوالي لنتبين الحجج والبراهين، ونقف 

بما فيه من لطف ورقة ودعة،    عليه الصّلاة والسّلاموح  على أسلوب ن
العقلية والمنطق السليم، وعلى جدل قومه وما يحمل   الحجّةإلى    امستند

ألجأهم إلى فظاظة المنطق عندما   مماّنوح    حجّةمن ضعف في دحض  
 عجزوا عن مجاراة المنطق السليم. 

تعالى قوله  نوح:  ففي  أرسلنا  قومه  ا)ولقد  لكإنيّ :  إلى  نذير    م 
 مبين(.

تنسب   أن  دون  الموضوع  في  الدخول  استهلت  الكريمة  الآية  نَد 
 : لسببين عليه الصّلاة والسّلامالقول إلى نوح 

بياني معهود في بلاغة القرآن الكريم، ولو ذكر القول لكان  :  الأول
تخصيص)السياق يكون  وبذلك  كذا(  لهم  يقول  نوح،   احتَّ  لقوم 

ما    ي نوحا وقومه، وهذا محال، لأنّ وينقطع الحكم بعد ذلك عمن يل 
نوح   والسّلامقاله  الصّلاة  بعد    عليه  من  الأنبياء  جميع  قالته  لقومه، 

فإنّ  ذلك،  إلى  إضافة  والسّلامنوحا    لأقوامهم،  الصّلاة  وضع  عليه   ،
أسس الرسالة السماوية في طريقة الدعوة والأعمدة التي تقوم عليها من 

تعالى، وأرسى دعائمها لقومه وللأنبياء  التوحيد والتسليم والعبودية لله  
لم يرد ذكر   ،، وفق ما أمره به الله تعالى، ولذاامن بعده ولأقوامهم أيض

ليكون عموم نفسه  القول  ذكر  وإنَّا  القول،  بعده    اقائل  من  للأنبياء 
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ولأقوامهم على حدٍّ سواء، حتَّ يبقى الأمر والمشهد قائمان في الزمان  
يل حكاية ماضية عفا عليها الزمن، ومن  والمكان، ولا يكون على سب

نوح وتكليفه ويترجمها إلى حقيقة واحدة   يلخّص مهمة  ناحية أخرى 
جميع   على  مبين(    الرّسلتنسحب  نذير  لكم  بعده)إني  من  والأنبياء 

 فكل نبي من بعد نوح هو نذير مبين لقومه.  :وعليه
وهو سبب موضوعي من باب تقديم الأهم على المهم، إذ  :  الثاني

الصّلاة والسّلام  انوح  أنّ  اصطفاه الله تعالى وأرسله لهداية قومه    عليه 
تعالى،   الله  عبادة  في  يتمثل  الذي  وصلاحهم،  خيرهم  فيه  ما  إلى 

بو  ليصل  حداوالتسليم  الرسالة  له، وتحديد هدف هذه  يته والإخلاص 
الغاية، وعندما ذكر الموضوع وأعرض عن ذكر عارضه، كان   بهم إلى 

د هدف الرسالة وإبرازها في وجدان السامعين لقوم نوح  أقوى في تحدي
 .وللأقوام من بعدهم

 :  على القد كان جدال نوح مع قومه قائم
 العقل 
 الحجّة
 المنطق

بأن   يسلّم  يعبدون    لابدّ فالعقل  وقومه  خالق،  من  الكون  لهذا 
في   الرسالة  مضمون  يبلور  فهو  يعبد،  أن  أحق  فالخالق  المخلوقين، 

  تعبدوا إلا الله(. )ألّا   حقيقة واحدة
 إلى غايتها. فهذا هو قوام الرسالة ومنهج هدفها وصولا

نوح    الحجّةوأمّا   يستطيعوا مجاراة  لم  عليهم لأنم  قائمة  عليه  فهي 
والسّلام لذلك    الصّلاة  به،  يحاججهم  من    لجأوافيما  التهرب  إلى 

بقولهم قبلهم  من  الجدل  انتهاء  وإعلان  نوُحُ :  الإجابة  يَا  قَدْ  )قاَلُوا   
اَ تَعِّدُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن(. دَالنََا فأَْتِّنَا بمِّ  جَادَلْتـَنَا فأََكْثَـرْتَ جِّ
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 :  جدل قوم نوح مع نوح
قومه وبين  نوح  بين  الجدل  دائرة  اتسعت  أغلقوها    لقد  أن  إلى 

فأَْتِّنَ }:  بقولهم دَالنََا  فأََكْثَـرْتَ جِّ قَدْ جَادَلْتـَنَا  نوُحُ  إِّنْ  قاَلُوا يَا  تَعِّدُنَا  اَ  ا بمِّ
فقد كانوا قبل هذه الإجابة يجادلون، ولكن    414كُنْتَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن{ 

، بمعنى أن قوم نوح هم الذين اأو بيزنطي  اسفسطائي  كان جدلهم جدلا 
أسبق أيهما  فكرة  على  يقوم  الذي  الجدل  من  النوع  لهذا  :  أسسوا 

الَ الْمَلَأُ الَّذِّينَ  البيضة أم الدجاجة. ولذلك كانت حجتهم واهية )فَـقَ 
ثـْلَنَا وَمَا نَـراَكَ اتّـَبـَعَكَ إِّلاَّ الَّذِّينَ هُمْ   كَفَرُوا مِّنْ قَـوْمِّهِّ مَا نَـراَكَ إِّلاَّ بَشَراً مِّ

نَا مِّنْ فَضْلٍ بَلْ نَظنُُّكُمْ كَاذِّبِّيَن(.  أرَاَذِّلنَُا بَادِّيَ الرَّأْيِّ وَمَا نَـرَى لَكُمْ عَلَيـْ
أن يجا يستطيعوا  نوحفهم لم  أدلة ويسوق من   اروا  يقدم من  فيما 

، بل إن جدلهم قائم  ولم يقدموا بديلا   براهين، بينما قومه لم يعطوا دليلا
 )بل نظنكم كاذبين(. على الظن

ثُ المنطق الذي يقوم على الاختيار السليم الذي يقود إلى النجاة  
أنه قال أليم( ):  رأفة ورحمة بهم، ذلك  يوم  إني أخاف عليكم عذاب 

جدله  فب من  العبارة  والسّلامهذه  الصّلاة  وأنذر  عليه  حذّر  فقد   ،
 وأشفق ورحم.

الغواية   من  فيه  هم  ما  يتركوا  أن  أجل  من  واجب  فالتحذير 
والضلال، والتحذير نفسه يحمل بين طياته الإنذار من وقوع العذاب 
إذا استمروا على ما هم فيه من كفر وشرك، بينما يتمثل الإشفاق في 

 من العذاب المترتب على التحذير إن لم يأخذوا به. خوفه عليهم 
جعل  عندما  تكون  ما  أظهر  فكانت  لهم  قلبه  في  الرحمة  وأمّا 

 )عذاب يوم أليم( العذاب يتعداهم إلى اليوم
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أليم ليس  حقيقته  في  عدّى افاليوم  ولكن  لهم،  مؤلم  هو  وإنَّا   ،
لأنّ  عليهم،  وشفقة  بهم،  رحمة  لليوم  وجعله  عنهم  يرجوالعذاب    ألا  ه 

يتّبعوا   أن  يكونوا من   الحقّ يصيبهم، ويأمل منهم  الرشاد حتَّ  وسبيل 
 الناجين.  

يقة هم الكفرة الحقّ مألوم! والمألوفون في  :  والأليم اسم مفعول أصله
نوح   أنذرهم  وقد  بساحتهم  اليوم  ذلك  نزل  إذا  الصّلاة  الفجرة  عليه 

 .415اءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِّينَ{ }فإَِّذَا نَـزَلَ بِّسَاحَتِّهِّمْ فَسَ : قال تعالى والسّلام
بهذه الصيغة هنا، لتصوير    ااختار تعبير   عليه الصّلاة والسّلامولكنه  

شاعر  اليوم  العذاب، كأن  شدة  من  بالألم  محمّل  بأنه  ذاته  اليوم 
بالعذاب لوقوعه تحت وطأته، فما بالك بالذين يأتي عليهم ذلك اليوم  

 وهم هدف له!  
بهذه الصيغة، بنقل الألم إلى اليوم، فيه  ومن جهة أخرى فإن التعبير  

يضعهم  لا  حتَّ  الكفار  هؤلاء  يجادل  الذي  من  فيه  ما  الحكمة  من 
صورة   لهم  ينقل  آخر،  واقع  إلى  ينقلهم  وإنَّا  التهديد،  وطأة  تحت 

يصيبهم الألم الذي يتصف به    ألاخارجة عنهم، ويبعدهم عنها، رجاء  
 :  ن ذلك ذلك اليوم، أو يتألم منه اليوم نفسه، فيكو 

 أدعى للرهبة  
   حجّةأقوى لل 

 ألين في الجدل 
)ما  :  الواهية بأن قالوا  الحجّةبينما نَد الطرف الآخر في جدله من  

اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي    مثلنا  انراك إلا بشر  وما نراك 
 وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين(. 
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الضع المجادل  ردّ  يكون  ما  عادة  البيّنة    الحجّةيف  وهذا  الغامض 
في   الحقّ النابع عن التكبر من علية القوم الذين يتصدرون المواجهة مع  

 باطلهم في كل زمان ومكان.
عليهم   الأنبياء  الذين عارضوا  قوم من  تقف على كبراء  تكاد  ولا 

ردّهم مشابه  الصّلاة إلا وكان  إن لم يكن   اوالسلام،  نوح  قوم  لموقف 
 . امطابق

ذ يُتلف   اتها،فالشبهات  لا  والتعالي  والتكبر  نفسها،  والاتهامات 
في المواقف والردود على اختلاف الأزمنة والأمكنة في النفور من دعوة  

 الأنبياء، لما حمل هؤلاء من جهل وما جبلوا عليه من معصية.
البشر  إنّ  من  والجهّال  المتكبرين  نفوس  في  وقرت  التي  الشبهات  ا 

يرون البشر   الذين  الجنس  فإن  أن  الله؛  رسالة  يحمل  أن  من  أصغر  ي 
وَقاَلُوا لَوْلَا }:  تكن رسالة؛ فليحملها ملك أو مخلوق آخر، قال تعالى

يَ الْأَمْرُ ثَُُّ لَا يُـنْظرَُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ   أنُْزِّلَ عَلَيْهِّ مَلَكٌ وَلَوْ أنَْـزلَْنَا مَلَكًا لَقُضِّ
 .416ا عَلَيْهِّمْ مَا يَـلْبِّسُونَ{مَلَكًا لَجعََلْنَاهُ رَجُلًا وَللََبَسْنَ 

جاهلة  شبهة  الذي   وهي  المخلوق  بهذا  الثقة  عدم  مصدرها 
التكليف   من  فيها  لما  خطيرة  وظيفة  وهي  أرضه،  في  الله  استخلفه 

  يكافئأن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما    لابدّ والمسؤولية، ف
ال على  والمقدرة،  والطاقة  الاستعداد  من  الخلافة  بمهام  هذه  نهوض 

أفراد    ،الخلافة بينه  القدرة على أن يكون من  نوعه    مهيؤون وأودع في 
لحمل الرسالات السماوية باختيار الله لهم واصطفائهم، وهو أعلم بما  
البشري في عمومه   أودع في كيانم الخاص من خصائص هذا الجنس 

 . بالخلق، وفي خصوصه بالاصطفاء والاختيار

 
 . 9، 8الأنعام  - 416



251 

 

هؤلاء ومخ من جهالة  أنم  وكذلك  مشيئته  في  تعالى  للحق  الفتهم 
تعالى اختيارهم على الله  أن يملوا  جَاءَتْهمُْ  }:  يريدون من جهلهم  وَإِّذَا 

حَيْثُ  أعَْلَمُ   ُ اللََِّّّ اللََّّ رُسُلُ   َ أوُتيِّ مَا  ثْلَ  مِّ نُـؤْتَى  نُـؤْمِّنَ حَتََّّ  لَنْ  قاَلُوا  آيةٌَ 
يبُ الَّذِّينَ أَجْرَمُو  اَ  يَجْعَلُ رِّسَالتََهُ سَيُصِّ ا صَغَارٌ عِّنْدَ اللََِّّّ وَعَذَابٌ شَدِّيدٌ بمِّ

 .417كَانوُا يَمْكُرُونَ{ 
وقد تمادى هؤلاء وأمثالهم في جدلهم من جهلهم، أنه إذا كان الله  

رسولا قومهم  يُتار  في  الكبراء  الملأ  هؤلاء  بين  من  يكون  لا  فلم   ،
 المتسلطين المتعالين؟  

لإنساني، والتي من أجلها  يقية لهذا المخلوق االحقّ وهذا جهل بالقيم  
إذا أخذ بموجباتها، واستحق حمل   بعمومه  استحق الخلافة في الأرض 

 رسالة الله بِصوصيته في المختارين من صفوفه المصطفين. 
أو    إنّ  جاه  أو  بمال  لها  علاقة  لا  والاصطفاء  الاختيار  فضيلة 

 : سلطان أو استطالة وتعالٍ في الأرض، إنَّا هي تكمن في
 الإنسانية المجردة.   صميم النفس

  استعدادها للاتصال بالملأ الأعلى.
 ما فيها من صفاء وتفتح. 

 قدرتها على تلقّي الرسالة.  
 تحمّل الأمانة المكلف بها. 

 الصبر على أدائها.
 المقدرة على إبلاغها. 

 الاختيار والاصطفاء من الله تعالى.  
ا بمال  الكريمة، وهي صفات لا علاقة له  النبوّةإضافة إلى صفات  

 أو جاه أو ولد أو سلطان! 
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تعميهم   بعده،  نبي  قوم كل  من  نوح، كالملأ  قوم  من  الملأ  ولكن 
في الاختيار بمن له خصائص    الحقّ مكانتهم الدنيوية عن رؤية مواطن  

جهة   من  الرسالة  أمانة  وأداء  جهة،  من  الوحي  تحمل  تناسب  علوية 
 أخرى.
ت، وهي في زعمهم  بالرسالا  الرّسللاختصاص    افلا يدركون مبرر  

بها   أحق  فهم  لبشر؛  فإن كانت  لبشر،  تكون  لا  أن  ومنطقهم يجب 
الأرض  في  المتعالين  الوجهاء  من  ولأمثالهم  يزعمون  ما  على  وأهلها 

وَقاَلُوا لَوْلَا نُـزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ  }:  المتكبرين فيها! قال تعالى
نـَهُمْ مَعِّيشَتـَهُمْ  أهَُمْ يَـقْ   الْقَرْيَـتَيْنِّ عَظِّيمٍ  مُونَ رَحْمَتَ رَبِّّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ سِّ

بَـعْضُهُمْ  ذَ  لِّيـَتَّخِّ دَرَجَاتٍ  بَـعْضٍ  فَـوْقَ  بَـعْضَهُمْ  وَرَفَـعْنَا  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةِّ  فيِّ 
 . 418يَجْمَعُونَ{  مماّبَـعْضًا سُخْرِّياًّ وَرَحْمَتُ ربَِّّكَ خَيْرٌ 

مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم   اشر )وما نراك إلا ب :  ولذا قالوا
 أراذلنا بادي الرأي(. 

نوح يجادلون  وهم  يطرحونه  ما  سطحية  إلى  ننظر  أن  عليه   اولنا 
والسّلام مصالحهم   الصّلاة  على  يعود  ما  بها  يزَِّنون  موازين  وفق 

 بالفائدة، ومعايير تناسب أهواءهم وتطلعاتهم، 
من   والضعفاء  أراذل    النّاسفالفقراء  الطغاة هم  الكبراء  ينظر  كما 

يقة  الحقّ إلى الآخرين الذين لم يؤُتَوا المال والسلطان! وأمّا المعايير    ادائم
والعدل والإنصاف والعفة والطهارة فلا تنزل في كفة ميزانم   الحقّ من  

 ولم يعهدوها!
فغالب  الرأي،  الأراذل وبادي  يطلقون عليهم تسميات  الذين    اأمّا 

أت هم  هؤلاء  يكون  بدعوتهم   الرّسلباع  ما  التصديق  إلى  والسابقون 
 : ونصرهم؛ لأنم
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 بفطرتهم أقرب إلى الاستجابة  
 بواقعهم أقرب إلى الدعوة 

هي التي تحرر البشر من رقّ العبودية للكبراء،  الرّسلفدعوة الأنبياء 
وتعتقهم إلى حرية الانطلاق وتترفع بهم من الأراذل إلى الفضائل التي  

دير والاعتراف والاحترام، وتصل القلوب بإله واحد تستوجب نيل التق
وفق   والأبيض  والأحمر  والصغير  والكبير  والفقير  الغني  عنده  يتساوى 

إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّنْدَ }:  معيار التقى الذي يسري على الجميع، قال تعالى
 .419اللََِّّّ أتَـْقَاكُمْ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر{

صفوهم بـ)الأراذل وبادي الرأي( لا يشوبها  فطرة هؤلاء الذين و   إنّ 
البطر، ولم يفسدها الترف، ولا تعوقها مصالحها عن الاستجابة؛ لأنم  

شيئ تسلبهم  أن  به  والإيمان  العقيدة في الله  من  يُافون  تضيع    الا  أو 
عليهم مكانة لهم كانوا قد غصبوها أهلها في غفلة، فهم لم يستعبدوا  

في    ا، وأمّا الذين يجادلون نوحاأو حق  لاولم يغصبوا من أحد ما  اأحد
الطاغوت   استعبدهم  فقد  يتخلى عن حقه،  أن  منه  ويريدون  باطلهم 
بصور شتَّ من الظلم والجهل والوثنية بما كانوا متعالين ومستكبرين وبما  

 كانوا يعبدون. 
وأول صور الوثنية الدينونة والعبودية المقيتة، هي طاعة المخلوق في  

فيها بالباطل، فقالوا كما    ا لتي تمسكوا بها وجادلوا نوحمعصية الخالق ا
يَـعْبُدُ آبَاؤُنَا  }:  قال غيرهم تـَنَا لِّنـَعْبُدَ اللَََّّ وَحْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ  ئـْ قاَلُوا أَجِّ

اَ تَعِّدُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن{   .420فأَْتِّنَا بمِّ
أمثاله مخلوقة  لأشياء  هي  إنَّا  وعبادتهم  كان  فطاعتهم  وما  م، 

حفاظ التمسك  ذلك  وإنَّا كان  لها،  حبهم  هو  بها  على    اتمسكهم 
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مصالحهم التي غصبوها من حقوق الآخرين، لذا وجدوا في اتباع نوح 
وما يدعوهم إليه وهو يجادلهم، انعتاق الآخرين الذين يرونم أراذل من 

على   الطاغية  قيودهم  تمسكالحقّ ربقة  وليس  فلو كان    اوق  بالآلهة، 
، وكان  اهم بالآلهة لجادلوا عنها، ولكنها جاءت في كلامهم عرضتمسك

دفاع والكفر  بالشرك  حبّ   االتمسك  وليس  المصالح  ولذا    اعن  بالآلهة، 
تعالى   الله  إلى  الاتَاه  رفض  نوح    مماّكان  به  الصّلاة جادلهم  عليه 

 وما تدعو إليه رسالته.  والسّلام
حقيقي للبشر في  رسالات التوحيد هي دعوات تحرير وانعتاق    إنّ 

طور من أطوار الحياة على هذه الأرض.    كل زمان ومكان، وفي كل 
لا  عقيم  بجدل  نوح  قوم  من  الطغاة  يقاومها  الأسباب كان  ولهذه 
أن   يحاولون  فهم  ومشركيها،  قريش  إلى كفار  فائدة،  ولا  منه  جدوى 
بشرِّ   المؤمنين  واتهام  تشويش،  عمليات  في  اتبعه  من  عنه  يصدوا 

)وما نراك اتبعك إلا  :  بين الفريقين  ا حتَّ يبقى الفارق قائمالموبقات،  
 الذين هم أراذلنا بادي الرأي(. 

أنه دون روية ولا   عليه الصّلاة والسّلامفقد نسبوا إليهم اتباع نوح  
من الملأ المتعالين لجموع المؤمنين، على    اتفكير، وهذه تهمة توجه دائم

تقدم عليه، ولا تأخذ بنصيحة    أنا لا تتروى في اختيارها ولا تفكر بما
  الخاطئ من يدعي الحلم والعقل، ومن ثُ فهي متهمة إذن في اتباعها  

هذا  مثل  ينهجوا  أن  بالكبراء  يليق  لا  ما  وهذا  المتسرعّ،  واندفاعها 
 أن لا يسلكوا هذا المسلك الذي لا يليق بهم حسب زعمهم.و  النهج،
اد عن المنطق  والابتع  الحجّةوهنا تظهر هشاشة جدلهم في ضعف   

إذن   يليق  فما  يؤمنون،  الأراذل  إذا كان  فهمهم  فحسب  السليم، 
الأراذل  يدعون  ولا  إذن  بالهم  فما  الأراذل؛  إيمان  يؤمنوا  أن  بالكبراء 

 )وما نرى لكم علينا من فضل(.:  يؤمنون! ولذا كان جوابهم
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نوح   بين  جمعوا  والسّلاملقد  الصّلاة  ممن    عليه  اتبعوه  من  وبين 
عل  يجعلكم  أطلقوا  فضل  من  علينا  لكم  نرى  ما  الأراذل!  صفة  يهم 

بالصواب  أعرف  أو  منا،  الهدى  إلى  معكم خير   .أقرب  ما   افلو كان 
وَقاَلَ الَّذِّينَ كَفَرُوا }   :لاهتدينا إليه، ولم تسبقونا إليه! قال تعالى  وصوابا

  421لِّلَّذِّينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبـَقُونَا إِّليَْهِّ{ 
يت المادية  فهم  المعطيات  بمعايير  الأمور  مع  التي    الخاطئ عاملون 

والسلطان  والسيادة  والنفوذ  المصلحة  على  المحافظة  في  إليها  يرتكزون 
 :  دون وجه حقّ، ولذا كانت عندهم الأسس قائمة على

 معيار الفضل بالمال.  
 معيار الفهم بالجاه.   

 معيار المعرفة بالسلطان.
الجا وذو  أفضل،  المال  فهذه  فذو  أعرف!  السلطان  وذو  أفهم،  ه 

القيم التي تسود دائم التوحيد عن   االمفاهيم وتلك  حين تغيب عقيدة 
عهود   إلى  البشرية  فترتد  آثارها،  تضعف  عندما  أو  مجتمع،  أي 
جاهليتها، وإلى تقاليدها الوثنية في صورة من صورها الكثيرة وإن بدت  

 في ثوب من الحضارة المادية جميل. 
المعاي في  فهذه  للإنسان  انتكاسة  تُكوِّن  المفاهيم،  تلك  وفق  ير 

ذلك   لأن  الآخرين،  إنسانية  انتزاعه  ثَُّ  ومن  إنسانيته،  عن  ارتداده 
 : يضعف من القيم التي

 . صار بها الإنسان إنسانا 
 استحق الخلافة في الأرض. 
 تلقى الرسالة بها من السماء. 
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الصدارة   الخاطئة لها  القيم  تكون معايير  فإنا وعندما    عند هؤلاء، 
ترجع بهم إلى موازين هي أقرب إلى الحيوانية منها إلى الإنسان، لأنا  

هو استثناء ينحصر ضمن   الحقّ هي السلطان المطلق، و   القوّةجعلت  
مجموعة المتكبرين المتعالين، وبذلك يكون الكيل بمكيالين قد تَلى في  

نبي وفق    ، وعند كل من جادلاأبشع صوره عند الذين يجادلون نوح
 هذه المقاييس من بعد نوح. 

  مماّ وحجتهم ضعيفة، فلم يكونوا مستقينين    اجدلهم كان واهي  ولأنّ 
في  مترددين  فكانوا  معه،  آمن  ومن  نوح  على  ادعاءاتهم  في  يقولونه 
لغيرهم  يريدون  يؤمنوا ولا  بردودهم، حيث لم  قضايا الحسم في الجدل 

 بل نظنكم كاذبين(.  )أن يؤمن فقالوا 
 بني على الظن. رأي

 )إن بعض الظن إثُ(. هذا البناء بعضه إثُ 
 الظن الإثمي لا يقطع القول بصدق الموقف. 

وطالما أنه بني على الظن الذي لا يقطع بقين أو صحة في رأيهم،  
يحمل في طياته جانب كبير من صحة جدل نوح وموقف من    ،ولذا

جعبتهم من   ه صواب، غير أن قومه رموا بآخر ما فيآمن معه على أنّ 
عن موقف متهلهل، بدأ يتهاوى أمام جدل نوح    اسهام طائشة دفاع
دامغة، ولذا فقد أطلق قوم نوح التهمة الأخيرة   حجّةلما يحمل نوح من 

 ومن آمن له.  عليه الصّلاة والسّلاميقذفون بها في وجه نوح 
ولكنهم على طريقة الطبقة المتكبرة المتعالية، يسوقون موقفهم في  

بل نظنكم( لأنم لا يمتلكون اليقين الجازم،  )التحفظ اللائق    أسلوب 
وبذلك يحاولون أن يسقطوا الاندفاع والتهور على المندفعين من بادي 
الرأي، لأن المفكرين المتحفظين حسب زعمهم وموقفهم يترفعون عن 

 هذا الموقف الاندفاعي الذي تبناه من آمن مع نوح!
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إلى أن   عليه الصّلاة والسّلام  فنموذج هؤلاء متكرر من عهد نوح
يرث الله الأرض ومن عليها، فهم الطبقة المليئة بالماديات، الفارغة من  

وتدعي حكمة وهم عن الحكمة   االعقل وقلوبهم هواء، تتعاظم استكبار 
 أبعد ما يكونون! 

 : جدل نوح مع قومه
الاتهام والإعراض والاستكبار، في    عليه الصّلاة والسّلاميتلقى نوح  

الذي جاء به، واطمئنانه إلى   لحقّ سَاحة رسول وحلم نبي، وفي ثقته با
 . ه الذي أرسله؛ وفي وضوح طريقه أمامه واستقامة منهجه في شعورهربّ 

 لا يشتم كما شتموا. 
 لا يتهم كما اتهموا.  
 لا يدعي كما ادعوا.  
غير حقيقته ولا على رسالته    اولا يحاول أن يُلع على نفسه مظهر  
 طبيعتها. غير  اشيئ

رَحْمَةً مِّنْ ) بَـيِّّنَةٍ مِّنْ رَبِّّّ وَآتََنيِّ  إِّنْ كُنْتُ عَلَى  أرَأَيَْـتُمْ  يَا قَـوْمِّ  }قاَلَ 
لَا  قَـوْمِّ  }وَيَا  لَهاَ كَارِّهُونَ  وَأنَْـتُمْ  أنَُـلْزِّمُكُمُوهَا  عَلَيْكُمْ  يَتْ  فَـعُمِّّ عِّنْدِّهِّ 

عَلَ  إِّلاَّ  أَجْرِّيَ  إِّنْ  مَالًا  عَلَيْهِّ  آمَنُوا أَسْألَُكُمْ  الَّذِّينَ  بِّطاَرِّدِّ  أَنَا  وَمَا  اللََِّّّ  ى 
مُْ مُلَاقُو رَبهِِّّّمْ وَلَكِّنيِّّ أرَاَكُمْ قَـوْمًا تََْهَلُونَ وَيَا قَـوْمِّ مَنْ يَـنْصُرُنيِّ مِّنَ اللََِّّّ  إِّنَّ

أَ  وَلَا  اللََِّّّ  خَزاَئِّنُ  عِّنْدِّي  لَكُمْ  أقَُولُ  وَلَا  تَذكََّرُونَ  أفََلَا  طرََدْتُهمُْ  عْلَمُ إِّنْ 
يُـؤْتِّيـَهُمُ   لَنْ  أعَْيُـنُكُمْ  تَـزْدَرِّي  لِّلَّذِّينَ  أقَُولُ  وَلَا  مَلَكٌ  أقَُولُ إِّنّيِّ  وَلَا  الْغَيْبَ 

هِّمْ إِّنّيِّ إِّذًا لَمِّنَ الظَّالِّمِّيَن{ اَ فيِّ أنَْـفُسِّ ُ أعَْلَمُ بمِّ ُ خَيْراً اللََّّ  .422اللََّّ
بقوله بدأهم  قوم):  فقد  ع  (يا  بندائهم،  ومودة  سَاحة  ندما  في 

نسبهم إلى نفسه، ونسب نفسه إليهم، ليبدد الشكوك ويزيل الحواجز، 
، وهذا لعمري ةالمساواوينهي الفوارق، ويضع نفسه مع قومه على قدر  
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فما   بنفسه  ساواك  من  لأنه  وأعدله،  الخصوم  جدل  أنواع  أرقى  من 
  ظلمك.
بقولهمإنّ  عليه  اعترضوا  بشر ):  م  إلا  نراك  يكن    اما  فلم  مثلنا(. 

على ما يقولون وما يدعون، مع أن قولهم هذا حق   افه منهم سلبيموق
لأنّ  الباطل،  به  والسّلام  ا نوح  يراد  الصّلاة  حقيقة،    عليه  بشر  هو 

قولهم في  يظهر  الباطل  فنوح  :  ولكن  والسّلام)مثلنا(  الصّلاة   عليه 
بشر، غير أنه ليس مثلهم، لأنه نبي رسول مختار مصطفى، ولذا ترفع  

لمستوى الجدلي الذي طرحوه في مناقشته بكل ما يحمل عن إجابتهم با
بشر،   أنه  لهم  يقر  حيث  الجدلي،  السياق  في  ورقة  دعة  من  الكلام 
ولكنه مختلف عنهم بما آتَه الله تعالى من رسالة كي يبلغها إليهم، فهو  

تعالى باتصاله بالخالق   بينة من الله  الوحي،    عزّ وجلّ على  عن طريق 
نفسه، م بينِّّ في  أن  فهو  وإن شاؤوا  يعلمون  بما لا  ستيقن في شعوره 

   .يعلموا فعليهم اتباعه
، وهذه الخاصية ما  اهناك خاصية لم يوهبوها وإن كانوا بشر   ثُّ إنّ 

 :  آتَه الله تعالى
 من رحمة من عنده باختياره للرسالة  

 ما آتَه من الخصائص التي أهّلته لحمل الرسالة
لهدوء وهذه السكينة يبدأ نوح  وهذه رحمة من الله عظيمة، وبهذا ا 

والسّلام الصّلاة  يستطلع    عليه  وكأنه  دعوته،  تَاه  موقفهم  باستجلاء 
استكبار  أو  استعلاء  دون  للند  الند  بموقف  إن  ):  آراءهم  رأيكم  ما 

ـ واضحة لي وخفيت عليكم خفاء   البينة والرحمة  ـ  كانت هذه وتلك 
أ أن  أريد  وأنا  لإدراكها  مهيئين  غير  لأنكم  لكم،  عماية  وضحها 

البصائر   لديكم  وليس  لذلك،  فرصة  لي  تتركوا  لا  ولكنكم 
ذلك)لرؤيتها لأنّ  إياها  يلزمهم  لا  فهو  نوع  أنلزمكموها(  من    ايكون 
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لنوح   فما كان  والسّلامالإذعان،  الصّلاة  وما   عليه  إياها،  يلزمهم  أن 
لها   )وأنتم  لاسيما  بها  والإيمان  لها  الإذعان  يلزمهم  أن  بمستطيع  هو 

 .(ونكاره
ولمس   ،وهكذا أنظارهم  توجيه  في  يتلطف  جدله  في  نوح  كان 

التي   والقيم  الفضائل  لإدراك  وإحساساتهم،  مشاعرهم  وإثارة  وجدانم 
الرسالة   أمر  يغفلون عنها في  التي  عمّيت عليهم، وتوضيح الخصائص 

بأنّ  يبصرهم  حيث  لها،  موكولا  والاختيار  ليس  الظواهر   الأمر  إلى 
يقيسو  التي  العظيم السطحية  المبدأ  لهم  يقرر  ذاته  الوقت  وفي  بها.  ن 

بالنظر والتدبر، لا بالقهر    والاقتناع القويم، مبدأ الاختيار في العقيدة،  
 والسلطان والاستعلاء على غرار ما يفعلون!

شيئ  منهم  يطلب  لا  غير  افهو  آخر  شيء  هناك  وإنَّا كان   ،
التعامل والدعوة إلى   ينمّ عن    مماّ  الحقّ التكليف، وهو هذا اللطف في 

}وَيَا قَـوْمِّ لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِّ ):  محبة نوح لهم في رجاء الهدى دون مقابل
مُْ مُلَاقُو رَبهِِّّّمْ   مَالًا إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى اللََِّّّ وَمَا أَنَا بِّطاَرِّدِّ الَّذِّينَ آمَنُوا إِّنَّ

 .423وَلَكِّنيِّّ أرَاَكُمْ قَـوْمًا تََْهَلُونَ{
أنظارهم إلى أمر آخر، وهو أن الذين تدعونم أراذل قد    ثُّ يلفت

 إلا أن يؤمنوا. إنني لا أطلب مالا   النّاسدعوتهم فآمنوا، وليس لي عند  
حفي أكون  حتَّ  الدعوة،  ف  اعلى  بالفقراء؛  حفي  غير    النّاس بالأثرياء 

وزينتها   وزخرفها  الدنيا  متاع  عن  يستغن  ومن  سواء،  الله  عند  كلهم 
إلى   وفق   قّ الحويهتدي  والكبير  والصغير  والفقير  الغني  عنده  يتساوى 

 :  مقياس طاعة الله تعالى، وما طلب نوح على ذلك شيء
 ( أجري إلا على الله إنّ )

 ثُّ استطرد دون انقطاع 

 
 . 29هود  423
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 ( وما أنا بطارد الذين آمنوا)
لنوح   مجادلتهم  خلال  أنم  منه  يستشف  هذا  الصّلاة  وقوله  عليه 

طرد  والسّلام اشترطوا  ربما  لنوح،    الأراذل،  يؤمنوا  حتَّ  آمنوا(  )الذين 
مصالحهم   لهم  يضمن  الذي  الطبقي  التفاوت  على  يحافظون  وبذلك 

نوح   ينسلخ  أن  بمعنى  المصالح،  لهذه  الأراذل  الصّلاة وتسخير  عليه 
 عن المؤمنين ويكوّن معهم حلفا يبُقي الأمر على ما هو عليه. والسّلام

الردّ أيض المؤمنين   ، أنم طلبوااونفهم من هذا  طرد من حوله من 
عنده   يلتقوا  أن  يستنكفون  لأنم  به،  الإيمان  في  هم  يفكروا  حتَّ 

 ة!  ابالأراذل، أو أن يكونوا وإياهم على طريق واحد وعلى قدم المساو 
أنم كانوا يرجون حدوثه  أو  توقعوه  الذي  منه غير  الجواب    فكان 

العاطفة  الواو  آمنوا( ونفهم من  الذين  بطارد  أنا  التي    )وما  النافية  وما 
أنّ  الاستدراك  ويدور    أفادت  اشترطوها  التي  الشروط  من  جملة  هناك 

نوح   أخرج  وبهذا  الإيمان،  في  يدخلوا  حولها كي  الصّلاة  الجدل  عليه 
هذا الشرط من دائرة الجدل التي تدور بها المفاوضات، وبمعنى   والسّلام

نوح  أن  والسّلام   ا آخر،  الصّلاة  أ  عليه  لقومه  المؤمنين في جدله  خرج 
من دائرة الوصاية التي كان قومه يريدون أن يفرضوها على الذين آمنوا 

 : إنم ملاقو ربهم( فليس لأحد سلطة على اختيارهم): بقوله
 لست بطاردهم 

 هذا لا يكون مني
 أمرهم إلى الله

لقد آمنوا عن إرادة باختيارهم، وإذا كان طردهم أحد شروط إيمان  
بهذا الشرط يقوض أركان الدعوة التي جاء بها،    القبول  قوم نوح، فإنّ 

 تَهلون(. ا)ولكني أراكم قوم كان جوابه لهم  ،ولذا
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نوح    به  وصفهم  الذي  والسّلامفالجهل  الصّلاة  يكن عليه  لم   ،
 :  بأمور المعرفة العامة، إنَّا يتمثل جهلهم  أو جهلا ا علمي جهلا

 بمضمون ما جاء به من الرسالة. 
 .مجهل في الفضائل والقي

 ة بين البشر.اجهل بمعايير المساو 
 .كلهم إلى الله  النّاسمردِّّ  جهل بأنّ 

الأمر ليس   قومه على أنّ   عليه الصّلاة والسّلامومن هنا نبّه نوح  
بيده، ولا هو صاحب قرار بهذا الشأن، لأن ذلك يترتب عليه معصية  

:  ، وهو مكلف بالتبليغ، وقد اختصر ذلك كله بقولهاهم يجهلونا أيض
 )ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون(. 

فهؤلاء الذين يطالبون بطردهم إنَّا وليّهم الله تعالى، وهو ربهم ورب  
يقوِّم   وهو الذيالعالمين من الفقراء والأغنياء، ومن الضعفاء والأقوياء،  

البشر ويقيّمهم بقيم أخرى تختلف كل الاختلاف عمّا ينظر فيه قوم  
ويزن فهؤلاء  نوح،  الإيمان،  على  القائم  العدل  أساسه  واحد  بميزان  م 

دعاهم بما    المؤمنون في حماية الله ورعايته، ولا سلطة لنوح عليهم إلا أنّ 
ولما كانت   الله،  إلى  أمرهم  وأصبح  فاستجابوا،  تعالى  الله  به  أمر 
استجابتهم لأمر الله تعالى، فقد أصبح وليهم الله، وطردهم يترتب عليه  

فإنَّا يعصي الله في    أشياء نوح إلى طلبهم،  فإذا أجابهم  هم يجهلونا، 
ه إن فعل ذلك، وحاشا لنبي اختاره الله واصطفاه أن يفعل ذلك، لأنّ 

والعدل الذي    الحقّ ذلك فلا عاصم له من الله تعالى إن أخلّ بموازين  
 أمُر به. 
بغي  لأنّ  يكون  سوف  الذين    اذلك  الله  عباد  من  المؤمنين  على 
الله بالإيمان، وكان وليهم بما استجابوا له، فهذه هي الفضائل  كرمهم  
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والقيم السامية التي تقرّها العقيدة وتدعو إلها رسالة نوح، وليست القيم  
 بها سوء العذاب. النّاسالتي هم أقروها ليسوموا 

بذلك وهو يجادلهم، أن يقول    عليه الصّلاة والسّلامفقد أراد نوح   
لأعإنّ :  لهم أرسلت  )أفلا  ني  وأتبعها  عليها  لأقركّم  لا  القيم  هذه  دّل 

 تذكّرون(. وقد أنساكم ما أنتم فيه ميزان الفطرة السليمة القويمة؟
ه بشر يحمل رسالة، ورسالته مجردة عن  ثُ يقدم لهم نفسه على أنّ 

كل زخرف من زخارف الدنيا، وعن وكل قيمة من تلك القيم العرضية  
 الزائفة التي يعتقدونا.

عليه    من  إنّ  قومه  مع  اللطيف  يقدم   الصّلاةجدله  أنه  السلام 
 :  رسالته لهم في معرض التذكير ليقرر لهم

 الفضائل الحميدة.
 القيم الأخلاقية.   

   يزدري القيم الزائفة.
   يتخلى عنها.

   .يتجرد منها
فمن شاء، فهذه الرسالة كما هي، بفضائلها وقيمها، دون زخرف  

إليها و  ولا  ):  يعتنقها من شاء مجردة خالصة للهودون ادعاء، فليتقدم 
 (أقول لكم عندي خزائن الله

الآخرين   إثراء  على  القدرة  له  وليس  والغنى،  الثراء  يدعي  لا  فهو 
الغني   تعالى  الله  إلى  ومردّه  ومآله  ذلك كله  مرجع  وإنَّا  وإغنائهم، 

 الحميد. 
براثن   إقناعهم وانتشالهم من  يستطرد في جدله معهم من أجل  ثُّ 

المساو جهله قدرة  على  نفسه  فيضع  بقولهام،  معهم  أعلم  :  ة  )ولا 
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صلة   غير  بالله  صلة  أو  للبشر،  ليست  قدرة  يدعي  لا  فهو  الغيب( 
 الرسالة التي اصطفاه الله لها من أجل تبلغها لهم. 

وبشريته إنسانيته  لهم  يؤكد  هذا ):  ثُُّ  وبقوله  ملك(  إني  أقول  ولا 
أعل  ادعاء صفة  وينفي  بشريته،  على  التي يؤكد  الخلَقية،  من صفته  ى 

ربما راودت خواطر قومه في ظنهم ليترفّع في أعينهم، أو يفضّل نفسه 
 في ذاته عليهم.

على التمسك بموقفه حول ما    عليه الصّلاة والسّلامثُ يؤكد نوح  
بقوله معه  آمنوا  الذين  مكانة  من  الحطّ  من  قومه  أقول ):  طرحه  ولا 

 (. اخير   للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله
في   نوح  قوم  قبل  من  تنازلات  لنا  تظهر  الآية  هذه  أن  حيث 

تشدد أقل  موقف  واتخاذ  الذي اجدلهم،  الطرد  موقف  بالتخلي عن   ،
اشترطوه على نوح في مقابل إيمانم لنوح أو التفكير بالإيمان، إلى كلمة  

المساو  من  نوع  فهذا  المؤمنين،  هؤلاء  في  أجل كسب  اقدح  من  ة 
عندما تمسك نوح بمن آمن معه ورفض عرض قومه  موقف، ويبدو أنه  

الذي ينص على طرد من وصفوهم بالأراذل، بدأ موقفهم يتداعى أمام  
المؤمنين،    ا ، فقدموا شيئالحقّ صلابة   التخلي عن طرد  التنازل، في  من 

على الرغم   اوالاكتفاء من نوح بأن يقول في حقهم لن يؤتيهم الله خير 
يري الطلب  وبهذا  إيمانم،  لأن  من  المؤمنين،  صفوف  يشقوا  أن  دون 

فما حاجتهم للإيمان، وعند ذلك يتساوى    ا المؤمنين إن لم يؤتهم الله خير 
المؤمن وغيره في كفة الميزان، وهو رأي خبيث، يريدون به أن يزعزعوا 

حاجز  ويضعوا  المؤمنين  نوح    اإيمان  وبين  المؤمنين  الصّلاة  بين  عليه 
إلى جانبهم، وبهذا يتمّ إفراغ الدعوة من   ا، ومن ثَُّ يكسبوا نوحوالسّلام

ظن العادلة،  حقيقتها  عن  وإخراجها  نوح  ا مضمونا  أن  ربما    ا منهم 
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يستجيب إرضاء لكبريائهم، أو مسايرة لتقديرهم وفق ما يحملون من 
 : عليه الصّلاة والسّلامقيم يتعاملون بها مع الآخرين، ولذا كان ردّ نوح 

   اواضح
  اصريح
   اصلب

 فيه ولا غموض )الله أعلم بما في أنفسهم(.لا لبس 
فليس لنوح أن يحكم إلا على ظاهر ما يرى، والله أعلم بما تخفي  

يرى ظاهر من   عليه الصّلاة والسّلامالأنفس وما تكنّ الصدور، ونوح  
لما أبدوه من   اآمن معه يدعو إلى التكريم، وإلى رجاء أن يؤتيهم الله خير 

بتهم لدعوة نوح وإطاعة أمر الله، فإن ظنّ  موقف مع الله تعالى في إجا
)إني إذن لمن  :  فيهم غير هذا الذي يراه منهم، فقد أجاب عن نفسه

 الظالمين(.
ادعاء دون دليل مقنع، يُالف الواقع الذي عليه من آمن    أيّ   إنّ 

لنوح يدخل مدّعيه في دائرة الظلم، إني إذن لمن الظالمين، فأنا لست  
 في شيء.  كذلك، ولست من الظالمين

فإنّ  به؛  يقلْ  أو  هذا  يفعل  أوسع ومن  من  الظلم  دائرة  دخل  ه 
 :  أبوابها

 ظلم للحق الذي جاء يبلغ به. 
 ظلم للنفس فيعرضها لغضب الله. 

 . ظلم للبشر بإنزالهم غير ما أنزلهم الله
قيمة   رسالته كل  وعن  نفسه  عن  السلام  عليه  نوح  ينفي  وهكذا 

الم يطلبها  مصطنعة  هالة  وكل  عنق باطلة،  لّي  محاولة  في  قومه  من  لأ 
 ائق أو تغيير مسارها.الحقّ 
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فهو يتقدم إليهم بها مجردة إلا من حقيقتها العظيمة التي لا تحتاج  
إلى مزيد من تلك الأعراض التي يحاولون إقحامها من أجل أن يفقد  

 المؤمنون الثقة بما آمنوا به. 
وقوته،    الحقّ ة  ، يردهم في نصاععليه الصّلاة والسّلام  انوح   إلا أنّ 

مع سَاحة القول ووده، في جدل لطيف ملؤه الأدلة والبراهين والحجج 
نجها  الحقّ إلى   على  خطة  لأنفسهم  ويتخذوا  ليواجهوها،  المجردة  يقة 

 وهداها.
تنازلا  بلا ملق ولا زيف ولا    الحقّ عن موقف    كل ذلك لا يحمل 

اللي البسيطة  الرسالة وحقيقتها  استرضاء على حساب  ولذا محاولة  نة، 
والسّلام   ا إن نوح:  نقول الصّلاة  ويرسي    النبوّة كان يضع أسس    عليه 

الخصوم،   مع  التعامل  طريقة  في  وللبشرية  بعده  من  للأنبياء  دعائمها 
لا    والمدافعين عنه، والظالمين والدافعين له، مثالا  الحقّ فيعطي أصحاب  

المجادلة   في كيفية  ومكان،  زمان  في كل  يسطع  نوره    ة، الحقّ يزال 
المجرد، دون استرضاء    لحقّ مواجهة المتعالين من المتكبرين والمتجبّرين باو 

لأة لهم، مع المودة التي لا تنحني معها الرؤوس ولا  مماّلتصوراتهم، ودون  
 وق! الحقّ يفُرّط بها في 

مناهضة   من  يئسوا  قد  نوح  قوم  من  الملأ  الحدّ كان  هذا  وعند 
تهم المتعالية، قد أخذتهم العزة  ؛ فإذا هم على عادة طبقلحجّةبا  الحجّة

أن يذعنوا للبرهان العقلي، ولما    أو  ،الحجّةبالإثُ، واستكبروا أن تغلبهم  
التحدي إلى  الجدل  يتركوا  أن  آثروا  ذلك  قد  :  أعياهم  نوح  يا  )قالوا 

 فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين(  فأكثرت جدالنا جادلتنا
ثوب القدرة، عندما ضاقوا    وهنا نتبين عجزهم المطبق الذي ألبسوه

 : بعقل نوح وحكمته في تعامله معهم اذرع
 ما استطاعوا أن يستفزوه. 
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 ما استطاعوا أن يغيروا موقفه. 
 ما استطاعوا أن يدحضوا حجته. 

 ما استطاعوا أن يدفعوه للتخلي عن المؤمنين. 
من  انتقلوا  لذلك  به،  وصفهم  الذي  بجهلهم  أمره  أعياهم  لقد 

  ا خوف  القوّة، فأظهروا الضعف الذي يرتدي عباءة  الجدل إلى التحدي
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين(. فهم ):  إذ قالوا  الحقّ من غلبة  

  يرعوا م لم  يستعجلون العذاب الأليم الذي أنذرهم منه، ومع ذلك فإنّ 
 ولم يبالوا. 

الصّلاة والسّلاما نوح  أمّ  ، فلا يُرجه تكذيبهم إياه وتحديهم عليه 
الكريم، ولا عن حلم    له، عن النبي  يقعده    الرّسولسَت  العظيم، ولا 

بيان   عن  إلى    الحقّ ذلك  وإرشادهم  عنها الحقّ لهم،  غفلوا  التي  يقة 
 وجهلوها في طلبهم منه أن يأتيهم بما أوعدهم.

في أبهى الصور الإنسانية    عليه الصّلاة والسّلام  ايتجلى نوح   ،وهنا
ومعرفتها   قدرتها  حدود  ضمن  ليس  وأجلاها  أنه  حقيقة  إلى  بردّهم 

تعالى،   أمر الله  فمن  العذاب  أما  البلاغ،  إلا  عليه  وما  سوى رسول، 
أو   العذاب  تعجيل  في  المصلحة  ويقدّر  الأمر كله،  يدبر  الذي  وهو 

عليه تأجيله، وإرادته هي التي تنفذ وفق مشيئته تعالى، فما يملك نوح  
 أو يقدمها أو يؤخرها.  ولا غيره أن يردّها أو يحولها الصّلاة والسّلام

يناصر  إنّ  أن  عليه  رسول كريم،  اللحظة    الحقّ ه  حتَّ  إليه  ويدعو 
:  الأخيرة، فلا يقعده عن إبلاغه وبيانه أن القوم يكذبونه أو يتحدونه

اَ يَأتِّْ  ي  }قاَلَ إِّنََّّ فَعُكُمْ نُصْحِّ زِّينَ وَلَا يَـنـْ عُْجِّ ُ إِّنْ شَاءَ وَمَا أنَْـتُمْ بمِّ يكُمْ بِّهِّ اللََّّ
يرُِّيدُ أَنْ يُـغْوِّيَكُمْ هُوَ ربَُّكُمْ وَإِّليَْهِّ    ُ إِّنْ أرََدْتُ أَنْ أنَْصَحَ لَكُمْ إِّنْ كَانَ اللََّّ

يهلكوا  .  424تُـرْجَعُونَ{ أن  تقتضي  ومشيئته  الله  سنة  فإذا كانت 

 
 . 34 ،33هود  424
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مهما  بغواي من الله،  لها  مردّ  لا  فيهم  ستمضي  المشيئة  هذه  فإن  تهم، 
الله سيصدهم عن الانتفاع بهذا النصح،    بذل لهم من النصح، لا لأنّ 

بأنفسهم يجعل سنة الله تقتضي أن يضلوا    الخاطئولكن لأن تصرفهم  
أن  من  الله  بمعجزي  هم  وما  بعملهم،  عليهم  القول  فيحق  فعلوا،  بما 

، يعود بهم إلى إنسانيته البشرية  الصّلاةيم، فنوح عليه  ينالهم بعذاب أل
الذي يأتي بالعذاب أو يؤجله أو يمنعه،    مرة أخرى، عندما يعلمهم بأنّ 

 )ائتنا بما تعدنا(.  : هو الله تعالى، لأنم أخطأوا عندما قالوا لنوح
صحح لهم هذا الخطأ، ووضعهم على   عليه الصّلاة والسّلام ونوح  

به هو الله وحده، ولن  جادة الصواب عند الذي يأتي  ما أخبرهم بأن 
في قبضته،    اعليهم، فهم دائم  ايستطيعوا أن يفلتوا منه إذا كان مقدّر 

وهو المدبرّ والمقدّر لأمور الخلق، ولا مفر لهم من لقائه فيجازي الذين 
 السوء بما كانوا يعملون.  أحسنوا بالحسنى، وللذين أساؤوا

لنوح   و فليس  الصّلاة  يمنعه    السّلامعليه  أو  بالعذاب  يأتيهم  أن 
بما أوحي إليه، والأمر   اا جُلّ ما يستطيعه أن يُبرهم به إنذار عنهم، وإنَّّ 

 بعد ذلك إلى الله )هو ربكم وإليه ترجعون(. 
ويقرر الله سبحانه وتعالى إناء الجدل بين نوح وبين قومه، لعلمه  

جاءهم   ومهما  الجدل،  طال  مهما  إيمانم  بعدم  بالبينات تعالى  نوح 
، لأن الكفر اوالأدلة والبراهين والحجج، فإن ذلك لن يجدي معهم نفع

من  يكسبون  بما كانوا  الإيمان  لنسائم  ينفتح  فلا  قلوبهم  على  ران  قد 
بأنّ  عالم  تعالى  الله  وأن  بما    المعاصي،  حكمه  فيهم  سيمضي  هؤلاء 

نوح   تلقى  والسّلامكسبوا،  الصّلاة  مع  عليه  والأمر  وله  بق  االوحي 
نْ قَـوْمِّكَ إِّلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا  }:  تعالى يَ إِّلَى نوُحٍ أنََّهُ لَنْ يُـؤْمِّنَ مِّ وَأوُحِّ
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يَـفْعَلُونَ  اَ كَانوُا  بمِّ تَئِّسْ  تُخاَطِّبْنيِّ فيِّ    تَـبـْ وَلَا  وَوَحْيِّنَا  عَْينُِّنَا  بأِّ الْفُلْكَ  وَاصْنَعِّ 
مُْ مُغْرَقُونَ{  .425الَّذِّينَ ظلََمُوا إِّنَّ

 : صبر نوح
والسّلام  انوح  إنّ  الصّلاة  آدم   عليه  بعد  للبشرية  الثاني  الأب  هو 

والسّلام الصّلاة  عاش  عليه  فقد  الأرض،  أهل  إلى  رسول  أول  وهو   ،
والسّلام نوح   الصّلاة  ألف سنة  طويلا  اودهر   امديد  اعمر   عليه  ، منها 

في دعوة قومه إلى توحيد   عليه الصّلاة والسّلاملبثها    اإلّا خمسين عام
 :   وإخلاص العبادة له، تقوم على ثلاث ركائز هيالله

 العبادة
 التقوى 
 الطاعة

ليلا  يمل،  ولا  يكل  وسر اونار   لا  نار   وإعلانا  ا،  قال    اوجهارا 
إِّناَّ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ أَنْ أنَْذِّرْ قَـوْمَكَ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَأتِّْيـَهُمْ  }:  تعالى

ياَ  قاَلَ  ألَِّيمٌ  مُبِّينٌ عَذَابٌ  نذَِّيرٌ  لَكُمْ  إِّنّيِّ  قَـوْمِّ  وَاتّـَقُوهُ     اللَََّّ  اعْبُدُوا  أَنِّ 
}  .  426وَأَطِّيعُونِّ

 :  حيث يترتب على الإجابة أمور منها
 .المغفرة
 . الرحمة

 . تأخير الأجل
  .التذكير
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ركُْمْ إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِّنَّ أَجَلَ اللََِّّّ  نْ ذُنوُبِّكُمْ وَيُـؤَخِّّ  إِّذَا  }يَـغْفِّرْ لَكُمْ مِّ
تُمْ تَـعْلَمُونَ{    .427جَاءَ لَا يُـؤَخَّرُ لَوْ كُنـْ

ة حرصه على قومه والتزامه أوامر الله تعالى في تبليغ دعوته  ومن شدّ 
 :  فقد دعاهم

 . اونار  ليلا
 . وإعلانا اسر 

تعالى وَنَاَراً :  قال  ليَْلًا  قَـوْمِّي  دَعَوْتُ  إِّنّيِّ  رَبِّّ  يزَِّدْهُمْ   }قاَلَ  فَـلَمْ 
وَإِّنّيِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهمُْ لِّتـَغْفِّرَ لَهمُْ جَعَلُوا أَصَابِّعَهُمْ فيِّ آَذَانِِّّمْ    لاَّ فِّراَراًدُعَائِّي إِّ 

اسْتِّكْبَاراً وَاسْتَكْبَروُا  وَأَصَرُّوا  ثِّيَابَهمُْ  ثَُُّ    وَاسْتـَغْشَوْا  هَاراً  جِّ دَعَوْتُهمُْ  إِّنّيِّ  ثَُُّ 
  فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِّرُوا رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراً  إِّسْراَراً إِّنّيِّ أعَْلَنْتُ لَهمُْ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ 
لِّ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْراَرًا مَْوَالٍ وَبنَِّيَن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ   يُـرْسِّ وَيُمدِّْدكُْمْ بأِّ

ألمَْ تَـرَوْا    قَكُمْ أَطْوَاراً وَقَدْ خَلَ   مَا لَكُمْ لَا تَـرْجُونَ للََِِّّّّ وَقاَراً   وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْاَراً 
طِّبَاقاً سَََوَاتٍ  سَبْعَ   ُ اللََّّ خَلَقَ  وَجَعَلَ   كَيْفَ  نوُراً  فِّيهِّنَّ  الْقَمَرَ  وَجَعَلَ 

راَجًا ُ أنَْـبـَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِّ نَـبَاتًَ   الشَّمْسَ سِّ ثَُُّ يعُِّيدكُُمْ فِّيهَا وَيُُْرِّجُكُمْ   وَاللََّّ
ُ جَعَ   إِّخْراَجًا هَا سُبُلًا فِّجَاجًا   لَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِّسَاطاً وَاللََّّ نـْ قاَلَ    لِّتَسْلُكُوا مِّ

مُْ عَصَوْنيِّ وَاتّـَبـَعُوا مَنْ لمَْ يزَِّدْهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ إِّلاَّ خَسَاراً وَمَكَرُوا   نوُحٌ رَبِّّ إِّنَّ
تَذَرُنَّ وَ   مَكْراً كُبَّاراً تََكُمْ وَلَا  تَذَرُنَّ آَلهِّ دًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَـغُوثَ وَقاَلُوا لَا 

وَنَسْراً ضَلَالًا   وَيَـعُوقَ  إِّلاَّ  الظَّالِّمِّيَن  تَزِّدِّ  وَلَا  كَثِّيراً  أَضَلُّوا    مماّ   وَقَدْ 
دُوا لَهمُْ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ أنَْصَاراً{ لُوا نَاراً فَـلَمْ يجِّ  . 428خَطِّيئَاتهِِّّمْ أغُْرِّقُوا فأَدُْخِّ

، وقد قص الله علينا خلاصة  والسّلام  عليه الصّلاةهذه دعوة نوح  
 .ادعوته الكريمة التي استغرقت ألف سنة إلا خمسين عام
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ترك   ما  دائب  وعبادته وحده، في جهد  توحيد الله  إلى  إنا دعوة 
 :  وسيلة تمكنه إلا استخدمها لإقناعهم بدعوته

   .ا وجهار  اسر  
   . اوترهيب اترغيب
 .اووعيد اوعد

   .واستدلالا ااحتجاج
 .لة العقلية والحسيةبالأد

 .من واقع أنفسهم وحياتهم
 .تقع عليه عقولهم وأعينهم من آيات السماء والأرض  مماّو 
 .وما فيهما من آيات وعبر 
ولا دفعهم إلى استجابة، بل أصروا    اومع ذلك فلم يجدِّ فيهم نفع 

 . اعلى كفرهم وضلالهم، واستكبروا استكبار 
م الباطلة، فكانت النتيجة  أصروا على التشبث بأصنامهم ومعبوداته

في   الخلود  الآخرة  وفي  والدمار،  الهلاك  والاستكبار،  الإصرار  لهذا 
 عذاب النار.

نتساءل الآماد   :وهنا  هذه  العظيم كل  النبي  هذا  يستمر  لماذا 
الطويلة، ويبذل هذه الجهود الكبيرة، دون كلل أو ملل يدعو إلى مبدأ 

 التوحيد؟  
علي ويثني  الله  يمدحه  ويجعله ولماذا  ذكره  ويُلد  العاطر،  الثناء  ه 

 عليه في العالمين؟  امسلم
 هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟

مجانب  الكريم  النبي  لهذا  المنطلق  هذا  وتحديد  المنهج  هذا  هل 
 للمنطق والحكمة والعقل؟  
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الواعي   والعقل  الصحيح،  المنطق  ومقتضى  الحكمة  عين  أنه  أم 
 الرجيح؟

قرهّ الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال ألف سنة إلا  لماذا ي
 ؟ اخمسين عام

وأعقل البشر   الرّسلويشيد به ويُلد اسَه وقصصه، ويكلف أعظم  
 أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره؟  

  النبوّةالجواب المنصف القائم على العقل والحكمة، ومعرفة مكانة  
قدر  حق  وتقديرها  فيها  العظيمة  ومحاولة  والثقة  التوحيد  دعوة  أن  ها، 

القضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه، تستحق كل هذا وأنه عين  
 الحكمة ومقتضى الفطرة والعقل. 

حيث من الواجب على كل متتبع أو من يدعو إلى الله تعالى أن  
الكبير،  والمطلب  العظيمة،  الإلهية  الدعوة  وهذه  المنهج،  هذا  يفهم 

وطاقته   جهده  أجلفيكرس كل  من  به  يكلف  ما  في    لتحقيق  نشره 
 أرض الله لإنفاذ أمره تعالى بما كان شاء وقدّر. 

نوح    إنّ  والسّلامدعوة  الصّلاة  تعالى    عليه  التي كلفه الله  والرسالة 
تؤسس منهج قومه كانت  والرسالات من   اعام  ابتبليغها إلى  للأنبياء 

 :  اوذلك أنّ  عليه الصّلاة والسّلامبعد نوح 
 ة تحمل شريعةل دعو أوّ 

 طول المدة التي استغرقتها 
 الإيمان هو الأصل

 الشرك والكفر هما طارئان 
 إظهار أسلوب الدعوة
 توضيح طريقة الدعوة 

 ( ا)ألف سنة إلا خمسين عام الدعوة من حيث الزمن
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 ( اونار  )ليلا الدعوة من حيث الوقت
 عليه الصّلاة والسّلامالصبر الذي صبره 

نوح    إنّ  الصّ نبوة  والسّلامعليه  المدة    لاة  هذه  قومه  في  ودعوته 
 :  الطويلة، أسست للأنبياء

 النهج 
 الفكر 

 الأسلوب
 المطاولة
 الجدل 
 الحوار

 الصراع
 الابتلاء 
 الصبر 

إلا وكان له في   عليه الصّلاة والسّلاموما من نبي جاء من بعد نوح 
لأنّ  حسنة،  أسوة  والسّلامه  نوح  الصّلاة  تفرق    عليه  ما  فيه  اجتمع 

، ولذا كان طول الفترة التي لبث  اوالسلام جميع  الصّلاة ياء عليهم  للأنب
بحيث كلما   اللاحقين،  الأنبياء  تَارب  تَسيد  أجل  من  بقومه  فيها 
تعالى، نظر إلى ما مضى  أنبياء الله  ألمت نازلة أو خطب في نبي من 

من كان قبله أصيب بأعظم ما أصيب هو    فوجد في نوح أسوة له، وأنّ 
لذلك كان   والسّلامنوح  به،  الصّلاة  الصبر   قوّةمصدر    عليه  في 

نَد أنه ما أصيب    ، والتحمل والمطاولة لمن جاء بعده من الأنبياء، ولذا
نبي بمصيبة أو ابتلي بابتلاء إلا وقد كان سبقه به نوح بمثله أو أعظم 

 منه.
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لم يذكر معه الصبر   عليه الصّلاة والسّلامإن نوح    :وربّ قائل يقول
با سيرته  قرينفي  الصبر  يكن  لم  أو  الكريم،  الصّلاة لنوح    القرآن  عليه 

 .والسّلام
أنّ  ودلالة  غير  التصريح،  من  أعظم  بالتلميح  الأمور  أن  نقول  نا 

والسلام   الصّلاةالأنبياء عليهم    ائق، ولو أنّ الحقّ القرائن أدعى من ذكر  
هم من الصابرين، إن لم يكن بدلالة اللفظ الصريح فبدلالة من   اجميع
 :  ود ما لا يكون الصبر إلا بوجوده مثلوج

التوكل عليهم  :  ـ  الأنبياء  جميع  عليه  قال   الصّلاةالذي  والسلام، 
 .  429الَّذِّينَ صَبَروُا وَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ{ }: تعالى

الفوز تعالى:  ـ  قال  الفائزين،  اَ }:  الأنبياء من  بمِّ الْيـَوْمَ  جَزَيْـتُـهُمُ  إِّنّيِّ 
 .  430مْ هُمُ الْفَائِّزُونَ{ صَبَروُا أَنَُّ 

الهدى تعالى:  ـ  قال  مهتدون،  أئَِّمَّةً  }:  فالأنبياء  هُمْ  نـْ مِّ وَجَعَلْنَا 
يَاتِّنَا يوُقِّنُونَ{  مَْرِّنَا لَمَّا صَبَروُا وكََانوُا بآَِّ  .431يَـهْدُونَ بأِّ

من أهل الجنة، قال   اوالسلام جميع  الصّلاةالأنبياء عليهم  :  ـ الجنة
اَ صَبَروُا جَنَّةً وَحَرِّيراً{ وَجَزاَهُمْ }: تعالى  .432بمِّ

المترتبات  تعالى:  ـ  قال  أخرى،  على  صفة  الصَّابِّرِّينَ }:  قيام 
لْأَسْحَارِّ{  .433وَالصَّادِّقِّيَن وَالْقَانِّتِّيَن وَالْمُنْفِّقِّيَن وَالْمُسْتـَغْفِّرِّينَ باِّ

فليس بالضرورة أن تذكر الصفة عينها بلفظها للدلالة على المعنى 
والسلام جمعوا صفات المدح جميعها    الصّلاةبياء عليهم  اللفظي، فالأن

عليه   نوح  فهذا  ودقيقها،  أخبر الله عن صبره    الصّلاةجليلها  السلام 
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تعالى بقوله  العظيم  فِّيهِّمْ  }:  الصبر  فَـلَبِّثَ  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  وَلَقَدْ 
يَن عَامًا فأََخَذَهُمُ الطُّ   . 434وفاَنُ وَهُمْ ظاَلِّمُونَ{ألَْفَ سَنَةٍ إِّلاَّ خَمْسِّ
نوح   أعظم من صبر  والسّلامفهل هناك  الصّلاة  بقي    عليه  الذي 

بعد ذلك لم يؤمن معه إلا   الزمن ثُّ  يدعو قومه قرابة عشرة قرون من 
 قليل. 

بقي في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة    انوح  أخبر تعالى أنّ   ،ولذا
هذا المدة الطويلة قال  ، تسعة قرون ونصف قرن، ومع  اإلا خمسين عام

 . 435وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ{ }: تعالى
عليه    نوح  صبر  عظيم  على  دلالة  ذلك   الصّلاةفهذا  السلام، 

 الزمن الطويل وهذه الفترة المديدة، في دعوة قومه إلى الله. 
ل  من الصابرين وهو أوّ   عليه الصّلاة والسّلاموكيف لا يكون نوح  

جعلت    رسل حيث  الأنبياء  وأبو  ذريته    النبوّة الشرائع،  في  والكتاب 
وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا  }:  والسلام حيث قال تعالى  الصّلاةوذرية إبراهيم عليهما  

مَا   ذُرِّيَّتِّهِّ وَجَعَلْنَا فيِّ  يمَ  وَإِّبْـراَهِّ وكََثِّيٌر   النبوّةنوُحًا  مُهْتَدٍ  هُمْ  نـْ فَمِّ وَالْكِّتَابَ 
قُونَ  هُمْ فاَسِّ نـْ  . 436{مِّ

  والصبر بعد ذلك هو واجب بالإجماع، والصبر نصف الإيمان، لأنّ 
 نصفه صبر : الإيمان نصفان

 ونصفه شكر
نوح   يكون  لا  والسّلاموكيف  الصّلاة  من    عليه  الأنبياء  أول 
   .437إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِّرِّينَ{ }: الصابرين وقد قال الله تعالى
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 خلال دعوته فقد قال  فكان الله معه في كل لحظة من حياته وفي 
مُْ  }:  تعالى عَْينُِّنَا وَوَحْيِّنَا وَلَا تُخاَطِّبْنيِّ فيِّ الَّذِّينَ ظلََمُوا إِّنَّ وَاصْنَعِّ الْفُلْكَ بأِّ

 .438مُغْرَقُونَ{ 
نوح  ووحيه، كان  وعنايته  تعالى  الله  برعاية  الفلك  صنع  وعندما 

لأن الله    على كل ما يلاقيه من أذى قومه  ا صابر   عليه الصّلاة والسّلام
 :  معه فإن الله تعالى
 كان مع نوح

 الله مع الصابرين
 نوح من الصابرين  

عليهم   الأنبياء  الصبر   الصّلاةوصبر  لأن  جميل،  صبر  والسلام 
 :  الجميل هو الذي

 لا شكوى فيه  
 ولا شكوى معه

نوح إن  يقول  قائل  والسّلام  ا وربّ  الصّلاة  عندما    عليه  اشتكى 
راًوَقاَلَ نوُحٌ رَبِّّ }:  قال نَ الْكَافِّرِّينَ دَياَّ إِّنَّكَ إِّنْ     لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِّ مِّ

راً كَفَّاراً{ لُّوا عِّبَادَكَ وَلَا يلَِّدُوا إِّلاَّ فاَجِّ    .439تَذَرْهُمْ يُضِّ
الصبر  على  القدرة  وعدم  الشكوى  لأن  شكوى،  ليست  فهذه 

  ا حدلم يشكو أ  عليه الصّلاة والسّلامتكون للعبد دون المعبود، ونوح  
إليها من   التي وصل  بالنتيجة  وإنَّا صرح  الخلق،  الخلق لأحدٍ من  من 

 خلال تَربة ألف سنة. 
لا تنافي الصبر في أي وجه من الوجوه،   عزّ وجلّ فالشكوى إلى الله 

 : وعد بالصبر الجميل مرتين عليه الصّلاة والسّلاميعقوب  لأنّ 

 
 . 37هود  - 438
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لْ بَ }:  فقال  عندما جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب :  الأول
مَا  عَلَى  الْمُسْتـَعَانُ   ُ وَاللََّّ جمِّيلٌ  فَصَبْرٌ  أمَْرًا  أنَْـفُسُكُمْ  لَكُمْ  سَوَّلَتْ 

فُونَ{  .440تَصِّ
فقال:  الثاني الموثق  أبناءه  نقض  لَكُمْ  }:  عندما  سَوَّلَتْ  بَلْ  قاَلَ 

ُ أَنْ يَأتِّْيَنيِّ بهِِّّمْ جمِّيعً  ا إِّنَّهُ هُوَ الْعَلِّيمُ أنَْـفُسُكُمْ أمَْراً فَصَبْرٌ جمِّيلٌ عَسَى اللََّّ
 .441الحَْكِّيمُ{

لا    تعالى  ربه  إلى  شكواه  لذلك كانت  يُلف  لا  وعد  إذا  والنبي 
دعوة نوح على قومه لم تخرجه عن الصبر لأنه  تخرجه عن الصبر كما أنّ 

يعقوب  لسان  على  تعالى  قال  الله،  إلى  بَـثِّّي  }:  بثّ  أَشْكُو  اَ  إِّنََّّ قاَلَ 
  .442وَأعَْلَمُ مِّنَ اللََِّّّ مَا لَا تَـعْلَمُونَ{  وَحُزْنيِّ إِّلَى اللََِّّّ 

ه وجده  أنّ :  أخبر الله تعالى عنه  عليه الصّلاة والسّلاموكذلك أيوب  
غْثاً فاَضْرِّبْ بِّهِّ وَلَا تَحْنَثْ إِّناَّ } :  حيث قال تعالى  اصابر  وَخُذْ بِّيَدِّكَ ضِّ

  443وَجَدْنَاهُ صَابِّراً نِّعْمَ الْعَبْدُ إِّنَّهُ أوََّابٌ{
عليه الصّلاة ع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن أيوب  وم

أرَْحَمُ  }:  بقوله  والسّلام وَأنَْتَ  الضُّرُّ   َ مَسَّنيِّ أَنّيِّ  رَبَّهُ  نَادَى  إِّذْ  وَأيَُّوبَ 
 .444الرَّاحمِِّّيَن{

على   دعاءهم  أو  تعالى  لله  الأنبياء  شكوى  أن  على  دليل  وهذا 
 : سببأقوامهم لا تخرجهم عن الصبر، وذلك ب

 الدعوة لله تعالى أنّ 
 الشكوى لله تعالى 
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الله وإنَّّ  إلى  الشكوى  لا  تعالى،  الله  شكوى  الصبر  ينافي  الذي  ا 
يا  : يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال  كما رأى بعضهم رجلا"  تعالى،

 :  هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك ثُ أنشد
 ه بك أعلم صبر الكــريـم فإنّ  ...وإذا عـرتك بلية فاصبر لها 

إنَّّ  آدم  ابن  إلى  شكوت  لا   الرّحيمتشكو  ..  .اوإذا  الذي  إلى 
   445يرحم"
ه وطّن نفسه على  أنّ   عليه الصّلاة والسّلاممن مدى صبر نوح    إنّ 

الله   إلى  الدعوة  تكون  وعلاأن  وصولا  جلّ  هدفه  إلى    هي  بقومه 
  ، اونار   دأب على ذلك الليل والنهار، فهو يحس به ليلا  ،الهدى، ولذا

 :  مجالا أو فرصة للدعوة إلا وقد بذل في ذلك جهده ولا يدع
 بالكلمة 

 بالنصيحة
 بالإرشاد 
 بالنهي 

 بالتوجيه 
النبي وجميع الأنبياء عليهم    لأنّ  والسلام، ولا    الصّلاةهذا واجب 

لنوح   الصّلاة والسّلاممناص  ولا لغيره من الأنبياء أن يحيد عن    عليه 
ويُرج  النّاسبه وسنه لهم ليهدي بهم  أمر جلّ وعلاهذا النهج لأن الله 

الصبر  لذلك كان  الهدى،  إلى  الضلالة  ومن  النور  إلى  الظلمات  من 
   على قدر الأمر والهمة على قدر المسؤولية. 

وهي   ،ولذا نوح،  سورة  في  وصبره  نوح  موقف  صورة  على  نقف 
أكثر السور في القرآن الكريم التي أظهرت دعوة نبي ومعاناته مع قومه 

 :  بأمور كثيرة منها  الحقّ عوتهم إلى في د
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 ـ لفظ الدعوة
 ـ طريقة الدعوة 

 ـ البذل فيها 
 ـ التحدي

 ـ كيفية صبر،  
 ـ كيفية الحض

 ـ كيفية الترغيب 
إظهار دعوة   العظيمة في  السورة  تلك  اشتملت عليه  ما  إلى آخر 
ومن  الهدى  إلى  الضلالة  من  ليخرجهم  تعالى  الله  إلى  لقومه  نوح 

لنور، وتصوير صبره عليهم وصبره لهم حيث قال تعالى الظلمات إلى ا
مصور  ذلك  نوح    افي  والسّلامحال  الصّلاة  إِّنّيِّ }:  عليه  رَبِّّ  قاَلَ 

وَإِّنّيِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهمُْ   فَـلَمْ يزَِّدْهُمْ دُعَائِّي إِّلاَّ فِّراَراً  دَعَوْتُ قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراً 
عَهُمْ فيِّ آَذَانِِّّمْ وَاسْتـَغْشَوْا ثِّيَابَهمُْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَروُا  لِّتـَغْفِّرَ لَهمُْ جَعَلُوا أَصَابِّ 

هَاراً  اسْتِّكْبَاراً جِّ دَعَوْتُهمُْ  إِّنّيِّ  لَهمُْ    ثَُُّ  وَأَسْرَرْتُ  لَهمُْ  أعَْلَنْتُ  إِّنّيِّ  ثَُُّ 
 .  446إِّسْراَراً{

 : ، وصفه الله تعالىالرّسلأول  عليه الصّلاة والسّلامفنوح 
 دعا إليه  ه بأنّ 

 وأنه بذل الليل والنهار  
 في السر والجهار

وعليهم   عليه  نوح  به  وصف  بما  الأنبياء  من  أحد  وصف  وما 
 : له منوالسلام في صبره وتحمُّ  الصّلاة

   الزمن
  الطريقة
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   الكيفية
 الوسيلة

مشابه الأنبياء  أقوام  من  أحد  موقف  يكن  مقاربا  ا ولم  لموقف    أو 
 : قومه من دعوته في

 ر على الكفر الإصرا
 العناد عليه 
 الجدل فيه

إلا كانت    اولم يدع وسيلة وما ترك ظرف  ا ومع ذلك فلم يدّخر جهد
يدعو   أنه كان  يعني  وهذا  معهم،  محاولة  ذلك  في  ملأ    النّاسله  في 

، وأنه كان  النّاسبكلمة عامة ويحض بشكل عام على اختلاف أنواع  
احد إذا لقيه، فإنه  بأن تكون الدعوة بينه وبين شخص و   ايدعوهم سر 

 :  يدعوه ليس على ملأ، ولكن بينه وبينه، فنوع ذلك 
 ـ من جهة الزمان في الليل والنهار. 

 ـ ومن جهة الطريقة في الجهر والإسرار.
 كونم قوم.  اوصغار  ا ـ ومن جهة المخاطبين كبار 

والسلام وهو من وواجبات   الصّلاةفالصبر مأمور به الأنبياء عليهم 
وذلك النبوّة من    ،  أكثر  النبي  يحتاجها  التي  الواجبات  من  الصبْرَ  أنّ 

الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى إقناع الآخرين بالإقلاع عما    غيره، لأنّ 
 :  قائمة على أمور أهمها ثلاثة  النبوّةمتطلبات  يعتقدون ويعتـنقون، ولأنّ 

 :  ـ العلم 1
الذي يحتا العام، والعلم الخاص  العلم الخاص والعلم  النبي وهو  جه 

بما يدعو به إلى الله تعالى من أجل إقناع الآخرين، والعلم العام بأحوال  
وكيف   ونفسياتهم  طباعهم  ويعلم  معهم  التعامل  وطرق  يدعوهم  من 

 ينفذ إليهم. 



280 

 

 :  ـ العمل 2
العمل بما يعلم من أجل الوصول إلى الغايات من خلال الأهداف  

 التي بعث من أجلها. لنبوّة ابالوسائل التي يتبعها في الوصول على غاية 
 :  ـ الدعوة 3

من خلال    عليه الصّلاة والسّلاموتكون لله تعالى بما أمر به النبي  
وصولا العلم  بذلك  والعمل  وعامه  خاصه  امتلكه  الذي  إلى    العلم 

 الغاية. 
 : وعلى هذا

 العلم يحتاج إلى صبر. ـ فإنّ 
 ـ والعمل يحتاج إلى صبر.
 ـ والدعوة تحتاج إلى صبر.

الصبر نفسه الذي يجتمع بالصبر على ما تقدم من الأمور الثلاثة  و 
تحتاج إلى هذا الصبر    النبوّةفي هذه الأشياء، يحتاج إلى صبر، فدعوة  

الصّلاة والسّلاموجدنا نوح    ،الجميل، ولذا ألف  عليه    ا مكث في قومه 
لَا  }:  وهو يدعوهم وبعد هذه المدة الطويلة قالوا  اسنة إلا خمسين عام

تََكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْراً{تَذَ   . 447رُنَّ آَلهِّ
نوح   دعوة  تعد  والسّلامولذا  الصّلاة  بين عليه  متفردة  دعوة   ،

، من حيث عليه الصّلاة والسّلاممن حيث عمره    الدعوات السماوية
قبل أن   ،اسين عامألف سنة إلا خم استغرقتإذ  ،الزمن الذي استغرقته

طوال هذه السنين   عليه الصّلاة والسّلامتؤتي ثمارها، وقد استمر نوح  
من   واستنقاذهم  حالهم  تغيير  على  ويعمل  الإيمان،  إلى  قومه  يدعو 

 :  إلى ذلك شتَّ الطرق منها االضلال سالك
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  .448قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ دَعَوْتُ قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراً{ }ـ 
هَاراً{  ـ }ثَُُّ إِّنّيِّ   . 449دَعَوْتُهمُْ جِّ

 . 450ثَُُّ إِّنّيِّ أعَْلَنْتُ لَهمُْ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إِّسْراَراً{}ـ 
في   وبالغوا  بكفرهم،  القوم  تمسك  فقد  جدوى،  دون  ولكن 

يَ إِّلَى }:  عنادهم، حتَّ جاء البيان من السماء حيث قال تعالى وَأوُحِّ
إِّلاَّ  قَـوْمِّكَ  نْ  مِّ يُـؤْمِّنَ  لَنْ  أنََّهُ  اَ كَانوُا    نوُحٍ  بمِّ تَئِّسْ  تَـبـْ فَلَا  آَمَنَ  قَدْ  مَنْ 

 . 451يَـفْعَلُونَ{ 
لنوح   تعالى  الله  من  بالنتيجة  إعلام  والسّلاموهذا  الصّلاة  .  عليه 

أن القوم الذين أرسل إليهم قد    عليه الصّلاة والسّلامحينئذ أيقن نوح  
ا إلى  الهداية  قابلية  أنم تحجرت عقولهم على هذه لابدّ فقدوا  وأيقن   ،  

الحال، فكانت دعوته استجابة لما أعلمه الله به أنه لن يؤمن بعد ذلك 
 :  أحد وعليه

 تحددت أعداد المؤمنين وأعداد الكافرين 
 فالذين آمنوا يلدون المؤمنين

 والذين كفروا يلدون الفاجرين الكافرين 
لم تكن نفاد صبر، وإنَّا هي إذان  عليه الصّلاة والسّلامفدعوة نوح 

المه قائلا بانتهاء  ربه  نوح  نادى  وساعتئذٍ  لهؤلاء،  تَذَرْ  }:  مة  لَا  رَبِّّ 
راً لُّوا عِّبَادَكَ وَلَا يلَِّدُوا   عَلَى الْأَرْضِّ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ دَياَّ إِّنَّكَ إِّنْ تَذَرْهُمْ يُضِّ

راً كَفَّاراً{    .452إِّلاَّ فاَجِّ
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نوح نرى  والسّلام  اولذا  الصّلاة  مواقفه كنز   عليه  من كنوز   افي 
 إن لم يكن أعظمها. الصبر

مخاطب فقال  بالصبر،  ورسله  أنبياءه  وتعالى  سبحانه  الله  أمر    ا لقد 
والسّلام  امحمّد الصّلاة  تَحْزَنْ }:  عليه  وَلَا  للََِّّّ  باِّ إِّلاَّ  صَبْركَُ  وَمَا   ْ وَاصْبرِّ

 فأخبر أن صبره بالله تعالى. .453يَمْكُرُونَ{  مماّعَلَيْهِّمْ وَلَا تَكُ فيِّ ضَيْقٍ 
والسلام أصبر خلق الله، وهم يعلمون   الصّلاة ء الله عليهم  إن أنبيا

العباد الصبر، لأنم خير الصابرين، وقد أثنى الله تعالى على الصابرين 
محسوبا غيرهم  أجر  وجعل  الجزاء  أعظم  لهم  وضمن  الثناء  ، أحسن 

تعالى قال  حيث  حساب  بغير  الصابرين  أجر  يُـوَفىَّ }:  وجعل  اَ  إِّنََّّ
سَابٍ{الصَّابِّرُونَ أَ    .454جْرَهُمْ بِّغَيْرِّ حِّ

 :  وقد قرن الله تعالى الصبر بأعلى المقامات منها
 الإسلام 
 الإيمان 

 الإحسان 
أن   وأخبر  والتقوى  والأعمال  والإيمان  والتوكل  اليقين  قرين  وجعله 
وأن   لأهله  خير  الصبر  أن  وأخبر  الصبر،  أولو  بها  ينتفع  إنَّا  آياته 

الجنة   في  عليهم  تسلم  تعالىالملائكة  قال  حيث  أوُلئَِّكَ }:  بصبرهم 
اَ صَبَروُا وَيُـلَقَّوْنَ فِّيهَا تحِّيَّةً وَسَلَامًا{   .  455يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمِّ

نوح    إنّ  صبر  عظمة  والسّلاممن  الصّلاة  سبحانه    عليه  الله  أن 
نَا  }:  بقوله تعالى  عليه الصّلاة والسّلام  امحمّدوتعالى خاطب   إِّناَّ أوَْحَيـْ

نَا إِّلَى نوُحٍ وَالنَّبِّيِّّيَن مِّنْ بَـعْدِّهِّ{  إِّليَْكَ  . دون سائر الأنبياء  456كَمَا أوَْحَيـْ
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والسلام أجمعين، وذلك دلالة على ثقل الحمل وعبء    الصّلاةعليهم  
التي استغرقتها فكان   تعالى والمدة  المسؤولية والنهوض بالدعوة إلى الله 

 قتداء. نوح المثل الأعلى والأسوة الحسنة في التتبع والا
جميع النبيين  أجمل  العهد  لأخذ  الميثاق  ذكر  وأفرد كلا اوعندما   ، 

 : من
 عليه الصّلاة والسّلام محمّد
 عليه الصّلاة والسّلامنوح 

 في موضعين من الوحي والميثاق 
تعالى وَمِّن  :  بقوله  وَمِّنكَ  يثاَقَـهُمْ  مِّ  َ النَّبِّينِّّ مِّنَ  أَخَذْنَا  }وَإِّذْ 

 . 457نُّوحٍ{ 
الوحي فقالوالثاني في  نوُحٍ }:  ،  إِّلَى  نَا  أوَْحَيـْ إِّليَْكَ كَمَا  نَا  أوَْحَيـْ إِّناَّ 

 . 458وَالنَّبِّيِّّيَن مِّنْ بَـعْدِّهِّ{
عليهم    إنّ  الأنبياء  سائر  على  نوح  تقديم  في    الصّلاة الحكمة 

جميع نوح    اوالسلام  بها  اختص  أمور كثيرة  في  الصّلاة تكمن  عليه 
 :  منها والسّلام
ني بعد آدم قال الله تعالى }وَجَعَلْنَا ذُرِّيّّـَتَهُ  ه كان أبو البشر الثاـ أنّ 

 .459هُمُ الْبَاقِّيَن{
 ل نبي من أنبياء الشريعة وأول داع ونذير عن الشرك.ه أوّ ـ أنّ 
 ل نبي عذبت أمّته لردّهم دعوته ه أوّ ـ أنّ 
 ا دعاءه أهلك كل أهل الأرض من الكافرين جميع ـ أنّ 
 .اه كان أطول الأنبياء عمر ـ أنّ 
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لم   نوح  ـ  بلغ  ما  الدين  في  الأنبياء  من  أحد  الصّلاة  يبلغ  عليه 
 والسّلام 

نوح   ما صبر  قوم  أذى  على  نبي  يصبر  لم  والسّلام ـ  الصّلاة    عليه 
 على قومه 

 ا وإسرار  إعلانا ا ونار  ـ كان يدعو قومه ليلا
مُْ    :لذلك فإن الله تعالى قال في قوم نوح إِّنَّ قَـبْلُ  نوُحٍ مِّّن  }وَقَـوْمَ 

 . 460هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى{كَانوُا 
أصبر    ،أي نبيهم  ولما كانوا كذلك، كان  وأطغاها،  الأقوام  أظلم 

 الأنبياء وأحلمهم على ذلك الظلم والطغيان.
،  عليه الصّلاة والسّلامقد دعا على قومه من بعد نوح    اولم نَد نبي

يه  عل   اوهذا يعني أن الأنبياء هم رحمة من الله تعالى لعباده، غير أن نوح
 لماّ أعلمه الله أن قومه   الصّلاة والسّلام

لاستمرار   حاجة  يعد  لم  لهم،  دعوته  باستيفاء  أجلهم  استوفوا  قد 
 ا الدعوة فيهم، ومن جهة أخرى أن الدعوة عليهم بإهلاكهم كانت خير 
 لهم من دعوتهم مع إصرارهم على الكفر، فكانت دعوته جامعة مانعة 

 جامعة بأنا شملت جميع أهل الكفر 
 مانعة للمؤمنين من الهلاك

  يدعو على قومه، لأنّ   ا نبي  عليه الصّلاة والسّلامولم نَد بعد نوح  
للناس، ولذلك وجدنا موسى   الأنبياء رحمة  أرسل  الله سبحانه وتعالى 

نيِّ مِّنَ  }:  يترقب  اعندما خرج خائف  عليه الصّلاة والسّلام قاَلَ رَبِّّ نََِّّ
 . 461الْقَوْمِّ الظَّالِّمِّيَن{ 
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لى الرغم من الفرية العظيمة التي افتراها قوم عيسى على  وكذلك ع
باتخاذ الصاحبة والولد لم   عليه الصّلاة والسّلامالله وعلى رسوله عيسى  

مُْ عِّبَادُكَ وَإِّنْ تَـغْفِّرْ لَهمُْ فإَِّنَّكَ  :  وإنَّا قال  يدعو عليهم }إِّنْ تُـعَذِّبْهمُْ فإَِّنَّ
 .462أنَْتَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ{

   :الصبر 
القرآن   إنّ  في  ذكرها  ورد  التي  الأخلاق  أبرز  من  الصبر  صفة 

الكريم، حتَّ يكاد الصبر يكون أساس الدين لكثرة ما ورد من الصبر  
ومدحه في الآيات البيّنات، وما ذلك إلا لدوران كل الأخلاق عليه،  
وصدورها عنه، فكلما نظرنا في خلق كريم أو فضيلة وجدنا أساسها  

 الصبر.وركيزتها إنَّا هو 
 . صبر عن شهوة الفرج والعين المحرمة: فالعفة

 . صبر عن شهوة البطن: شرف النفس
 .صبر عن إظهار مالا يحسن إظهاره من الكلام:  كتمان السر

 .صبر عن فضول العيش :الزهد
 . صبر على القدر الكافي من الدنيا :القناعة
 . صبر عن إجابة داعي الغضب :الحلم
 . العجلة والطيش صبر عن إجابة داعي: الوقار

 .صبر عن داعي الفرار والهرب : الشجاعة
 .صبر عن إجابة داعي الانتقام: العفو
 .صبر عن إجابة داعي البخل: الجود
 . صبر عن إجابة داعي العجز والكسل: والهمة

مقامات   ارتباط  على  يدلل  ومهما    النبوّةوهذا  بالصبر،  كلها 
ائق، لذلك كان  الحقّ ي  اختلفت الأسَاء واتحدت المعاني، فإن ذلك يجل 
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والسّلام نوح   الصّلاة  التي   اجامع  عليه  وجليلها  دقيقها  الصبر  لخلال 
والاصطفاء، ومن هنا ندرك لماذا علق القرآن الكريم   النبوّةتليق بحضرة  

الفلاح كله على الصبر وحده في مواضع كثيرة من آيات الذكر الحكيم 
اَ صَبرَُ }:  منها قوله تعالى    .463وا جَنَّةً وَحَرِّيراً{ وَجَزاَهُمْ بمِّ
تعالى تحِّيَّةً  }:  وقوله  فِّيهَا  وَيُـلَقَّوْنَ  صَبَروُا  اَ  بمِّ الْغُرْفَةَ  يُجْزَوْنَ  أوُلئَِّكَ 

 .  464وَسَلَامًا{
اَ صَبَرْتُمْ فنَِّعْمَ عُقْبََ الدَّارِّ{}: وقوله تعالى  .  465سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بمِّ

ماله إلى  بالصبر  البالغة  القرآن  عناية  في    وترجع  قيمة كبيرة  من 
من  بل  الثانوية،  الفضائل  من  هو  فليس  والآخرة،  الدنيا  الحياتين 
الدنيا   الضرورات اللازمة التي لا انفكاك للإنسان عنها، فلا نَاح في 
ولا نصر ولا تمكين إلا بالصبر، ولا فلاح في الآخرة ولا فوز ولا نَاة  

 إلا بالصبر.
 : في الآخرة أشدولئن كان الأمر كذلك في الدنيا، فهو 

 فالصبر سبب دخول الجنة
 والصبر سبب النجاة من النار

ه حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فيحتاج المؤمن  لأنّ 
الشهوات   عن  صبر  إلى  ويحتاج  الجنة،  ليدخل  المكاره  على  صبر  إلى 

 لينجو من النار. 
 :  ولا تكون كثرة معاصي العباد إلا في

 .قلة الصبر عما يحبون
  . قلة الصبر على ما يكرهون
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ل الله صلوات الله وسلامه عليهم، هم أشد أهل الإيمان حاجة  سُ ورُ 
بالدعوة ويجابهون الأمم بالتغيير    ا إلى الصبر لأنم الذين يقومون أساس

 :  في مواجهة أمة اوهم حين يقومون بذلك يكون الواحد منهم فرد
   .تعانده
   .تكذبه
 . تعاديه

بلاء الأنبياء    النّاسأشد    إنّ "  :ه الصّلاة والسّلامعليقال رسول الله  
 .466الذين يلونم ثُ الذين يلونم"  ثُ الذين يلونم ثُّ 

في الضلال كانت حاجة    اوأكثر إغراق  اوكلما كان القوم أشد عناد
نوح   حال  وهكذا كان  أكثر،  الصبر  إلى  والسّلامنبيهم  الصّلاة   عليه 

 .  ا، كان هو أشد الأنبياء صبر اعناد النّاسمع قومه لما كانوا أشد 
وما   القرآن،  في  بالصبر كثيرة  لأنبيائه  تعالى  الله  أوامر  لقد كانت 

ا دعوة شاملة تواجه أمم الأرض كلها فخصومها كثيرون ذاك إلا لأنّ 
   وحاجة النبي إلى سجية الصبر أعظم من حاجته إلى سجية أخرى.

نوح   واجه  والسّلاملقد  الصّلاة  ص  عليه  قومه  الأذى  من  نوف 
البدني والنفسي والمالي والاجتماعي والدعائي وغيره ذلك، وقاوم ذلك  

 كله بالصبر الذي أمره به الله تعالى. 
أنّ  بالذكر  الجدير  والسّلاميونس    ومن  الصّلاة  ذهب   عليه  لما 

والتقمه الحوت أخذ بالتسبيح ليعينه على الصبر، ولعل السر   امغاضب
ن شحنة روحية تحلو بها مرارة الصبر، التسبيح يعطى الإنسا  ذلك أنّ 

جليلين   معنيين  الله  بحمد  التسبيح  ابتلي    لابدّ ويحمل  من  يرعاهما  أن 
 :  حتَّ يكون من الصابرين
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كل فعله   ،، بلاتعالى من أن يكون الابتلاء عبث  تنزيه الله   :الأول
 موافق للحكمة التامة، فبلاؤه لحكمة. 

وفي كل بلية نعماء ينبغي أن    لله تعالى في كل محنة منحة  أنّ :  الثاني
تذكر فتشكر وتحمد، وهذا هو سر اقتران التسبيح بالحمد الذي يعين  

 على الصبر.  

 :  حكم الصبر 
 : الصبر من حيث الجملة واجب ويدل على ذلك 

يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ  }:  أ ـ أمر الله تعالى به في آيات كثير منها قوله تعالى
لصَّ    .467إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِّرِّينَ{  الصّلاةبْرِّ وَ آَمَنُوا اسْتَعِّينُوا باِّ

تعالى وَاتّـَقُوا }:  وقوله  وَراَبِّطُوا  وَصَابِّرُوا  وُا  اصْبرِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  يَا 
   .468اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ{ 

قوله  في  ضده كما  الصبر  يضاد  عمّا  تعالى  نيه  ـ  أيَّـُهَا  } :  ب  يَا 
 .469نُوا إِّذَا لَقِّيتُمُ الَّذِّينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُـوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ{ الَّذِّينَ آَمَ 

تعالى تُمْ  }:  وقوله  كُنـْ إِّنْ  الْأَعْلَوْنَ  وَأنَْـتُمُ  تَحْزَنوُا  وَلَا  تهِّنُوا  وَلَا 
 . 470مُؤْمِّنِّيَن{ 
الله تعالى رتب عليه خيري الدنيا والآخرة وما كان كذلك    أنّ   ـج  

التفصيل فحكمه بحسب المصبور  اواجب كان تحصيله   ، أما من حيث 
 :  عنه أو عليه

   .فهو واجب على الواجبات 
 . واجب عن المحرمات 
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  .مستحب عن المكروهات 
  .مكروه عن المستحبات 

  . مستحب على المستحبات 
  .مكروه على المكروهات 

لازم  مماّ و  يكون  لا  قد  الصبر  أن  على  وَإِّنْ  }:  تعالى  قوله   ايدل 
تُ  تُمْ بِّهِّ وَلئَِّنْ صَبَرْتُمْ لَهوَُ خَيْرٌ لِّلصَّابِّرِّينَ{ عَاقَـبـْ    .471مْ فَـعَاقِّبُوا بمِِّّثْلِّ مَا عُوقِّبـْ

واجب ليس  بمثلها  السيئة  مقابلة  عن  مندوبا  افالصبر    ، إليه  بل 
صح العقاب والعفو من مفهوم هذه الآية، بمعنى الصبر وعدمه   ،لذلك 

 هنا متساويان. 
بالص  المؤمنين  الله  أمر  فقالوقد  والمرابطة  والمصابرة  أيَّـُهَا  } :  بر  يَا 

وُا وَصَابِّرُوا وَراَبِّطُوا وَاتّـَقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ{     .472الَّذِّينَ آَمَنُوا اصْبرِّ
 :  وصيغة المصابرة تفيد المفاعلة والمشاركة من الجانبين، والمعنى هنا

الم:  المصابرة فإذا كان  الصبر،  في  الأعداء  يصبرون  مغالبة  ؤمنون 
من مغالبتهم    لابدّ الكافرون يصبرون على باطلهم، ف  على حقهم، فإنّ 

ثُ أمر الله تعالى بالمرابطة على تلك المصابرة والثبات عليها    ،بالمصابرة
لتحقيق موعود الله والظفر بالفلاح، فانتقلت الآية بالأمر من الأدنَّ  

 س وبين عدوها.إلى الأعلى فالصبر مع النفس، والمصابرة بين النف
أن  :  والمرابطة العدة، وكما  وإعداد  لئلا  الرّباالثبات  الثغور  لزوم  ط 

  اط النفسي أيضالرّبايهجم منها العدو فهو صبر في المرابطة، فكذلك  
 :  لزوم ثغر القلب لئلا يهجم منه الشيطان فيملكه أو يناله بأذى وعليه

 فقد يصبر العبد ولا يصابر 
 وقد يصابر ولا يرابط 

 
 . 126النحل  - 471
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الله  وق فأخبر  بالتقوى،  تعبد  غير  من  ويرابط  ويصابر  يصبر  د 
 :  ملاك ذلك كله التقوى، وعليه سبحانه وتعالى أنّ 

 والسلام أتقى خلق الله لله الصّلاةفالأنبياء عليهم 
 فهم أصبر خلق الله من خلق الله

 من أصبر خلق الله لنبوته   عليه الصّلاة والسّلامنوح 

 :  أنواع الصبر 
 :  ، بدني ونفسي وكل منهما قسمان الصبر نوعان

 اختياري  
 اضطراري 

 :  وعليه يكون الصبر أربعة أنواع
اختياري بدني  ـ  المضنية    :أ  الشاقة  الأعمال  في  يعمل  من  مثل 

   .طواعية
   .كالصبر على ألم الضرب أو التعذيب  :ب ـ بدني اضطراري
كصبر النفس عن عدم فعل مالا يحسن فعله   : ج ـ نفسي اختياري

  .ولا عقلا اشرع
اضطراري  ـد   والأحبة  :نفسي  الأهل  فقدان  عن  النفس  كصبر 

   .الذي حيل بينها وبينهم
لكن   الاضطراريين،  النوعين  في  الإنسان  تشارك  البهائم  أن  وحتَّ 

 الإنسان يتميز عليها بالنوعين الاختياريين.  
الصبر  لأن  الاضطراري،  الصبر  من  أتّم  الاختياري  والصبر 

يشترك الصبر   النّاسفيه    الاضطراري  منه  يتأتى  لا  ممن  ويتأتى 
يتأتى منه مكره نوح    االاختياري، لأنه  غير مختار، ولذلك كان صبر 

، وهو  اختياريا  اوالسلام صبر   الصّلاةوصبر إبراهيم وصبر الأنبياء عليهم  
ولنأخذ مثلا النفس،  يوسف    الأشد على  والسّلامصبر  الصّلاة   عليه 
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العزي  امرأة  السجن، أعظم  في عدم مطاوعة  ز وصبره على ما ناله من 
بينه وبين   ألقوه في الجب وفرقوا  لما  من صبره على ما ناله من إخوته 

، بينما صبره على أذى  أبويه، لأن صبره عن امرأة العزيز كان اختياريا
 . إخوته كان اضطراريا

و  وعيسى  وموسى  وإبراهيم  نوح  صبر  عليهم    محمّدفكذلك كان 
أجمع  الصّلاة الله  والسلام  إلى  الدعوة  على  كان  صبرهم  فإن  ين، 

بتخصيصهم  البعض  ذهب  ولهذا  اختيار،  صبر  الله  أعداء  ومجاهدة 
من   العزم  قوله الرّسلبأولي  في  يصبر كصبرهم  أن  رسوله  الله  وأمر   ،

ْ كَمَا صَبَرَ أوُلُو الْعَزْمِّ مِّنَ }: تعالى    .473{ الرّسلفاَصْبرِّ
تعالى    ،ولذا الله  الصّ   ا محمّدنى  والسّلامعليه  يتشبه    لاة  أن  عن 

قبل أن يؤذن له فقال    ابصاحب الحوت حيث لم يصبر فخرج مغاضب
{}: تعالى بِّ الْحوُتِّ كُْمِّ رَبِّّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِّ ْ لحِّ  .474فاَصْبرِّ

 :  والصبر المتعلق بالتكليف هو
  ا صبر على الطاعةإمّ 

 ا صبر عن المعصية  وإمّ 
الصبر   من  أفضل  الطاعة  على  الصبر والصبر  لأن  المعصية،  عن 

الاستطاعة،   قدر  على  والكافر  والمؤمن  والفاجر  البر  به  يأتي  الثاني 
، أما الصبر  اأو اضطرار   ا لكل أحد من الصبر على القدر اختيار   لابدّ ف

صبر   فهو  النواهي  وعن  الأوامر  والصبر   الرّسلعلى  أتباعهم،  وصبر 
لمأمور أحب إلى على الأوامر أفضل من الصبر عن النواهي، لأن فعل ا 

الله من ترك المحظور، والصبر على أحب الأمرين أفضل وأعلى درجة 
 وأشرف.

 
 .  53الأحقاف  - 473
 . 48القلم  - 474
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 :  بر في القرآن الكريممن فضائل الصّ 
لقد أورد القرآن الكريم فضائل كثيرة عن الصبر وما يتعلق به من 

  :جزاء الصابرين وصفاتهم وتميزهم عن غيرهم نذكر منها
يَا أيَّـُهَا  }:  فلاح بالصبر حيث قال تعالىالله تعالى علق الله ال  ـ أنّ 

وُا وَصَابِّرُوا وَراَبِّطُوا وَاتّـَقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ{     .475الَّذِّينَ آَمَنُوا اصْبرِّ
تعالى  ـ بقوله  غيرهم  على  الصابرين  أجر  مضاعفة  عن  : أخبر 

اَ صَبَروُا{ }  .476أوُلئَِّكَ يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِّ بمِّ
سَابٍ{}: وقال تعالى اَ يُـوَفىَّ الصَّابِّرُونَ أَجْرَهُمْ بِّغَيْرِّ حِّ    .477إِّنََّّ

تعالى قال  حيث  الدين  في  أئمة  الصابرين  من  وَجَعَلْنَا }:  ـ جعل 
يَاتِّنَا يوُقِّنُونَ{ مَْرِّنَا لَمَّا صَبَروُا وكََانوُا بآَِّ هُمْ أئَِّمَّةً يَـهْدُونَ بأِّ نـْ  .  478مِّ

يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا }:  عية الله لهم قال تعالىالصابرين ظفروا بم  ـ أنّ 
لصَّبْرِّ وَ     .479إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِّرِّينَ{ الصّلاةاسْتَعِّينُوا باِّ

أمور   أنّ   ـ للصابرين  جمع  تعالى  لغيرهم  االله  يجمعها  رِّ }:  لم  وَبَشِّّ
قاَلُوا    الصَّابِّرِّينَ  يبَةٌ  مُصِّ هُمْ  أَصَابَـتـْ إِّذَا  عُونَ  الَّذِّينَ  راَجِّ إِّليَْهِّ  وَإِّناَّ  للََِِّّّّ  إِّناَّ 

 . 480أوُلئَِّكَ عَلَيْهِّمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبهِِّّّمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَِّكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ{
وعدة، وأمر بالاستعانة به حيث    ـ أن الله تعالى جعل الصبر عونا

لصَّبْرِّ وَ }: قال تعالى  .481{الصّلاةوَاسْتَعِّينُوا باِّ
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بَـلَى  }:   تعالى علق النصر بالصبر والتقوى حيث قال تعالىالله  ـ أنّ 
َمْسَةِّ آَلَافٍ   وُا وَتَـتـَّقُوا وَيَأتُْوكُمْ مِّنْ فَـوْرِّهِّمْ هَذَا يُمدِّْدكُْمْ رَبُّكُمْ بِِّ إِّنْ تَصْبرِّ

 . 482مِّنَ الْمَلَائِّكَةِّ مُسَوِّمِّيَن{ 
من    ا منيع  اجعل الصبر والتقوى جُنة عظيمة وحصن  تعالى   الله   ـ أنّ  

العدو ومكره فمن تترس بالصبر فقد أوى إلى حصن منيع قال  كيد 
ئًا{ }: تعالى وُا وَتَـتـَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيـْ  . 483وَإِّنْ تَصْبرِّ
: الملائكة تسلم في الجنة على المؤمنين بصبرهم فقد قال تعالى  ـ أنّ  

اَ صَبَرْتُمْ فنَِّعْمَ وَالْمَلَائِّكَةُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهِّمْ مِّنْ كُلِّّ باَ } بٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بمِّ
 .  484عُقْبََ الدَّارِّ{ 

أنّ  والعمل   ـ  الصبر  على  الكبير  والأجر  المغفرة  رتب  تعالى  الله 
مَغْفِّرَةٌ :  الصالح فقال لَهمُْ  أوُلئَِّكَ  اَتِّ  لُوا الصَّالحِّ وَعَمِّ صَبَروُا  الَّذِّينَ  }إِّلاَّ 
 .485وَأَجْرٌ كَبِّيٌر{

الى جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور، فالصبر  الله تع  ـ أنّ 
}وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِّنَّ ذَلِّكَ لَمِّنْ عَزْمِّ :  من أجلّها وأشرفها قال تعالى

 .486الْأمُُورِّ{
أنّ  تعالى  ـ  قال  للصابرين  محبته  جعل  تعالى  يحِّبُّ :  الله   ُ }وَاللََّّ

 . 487الصَّابِّرِّينَ{
}وَمَا  :   خصال الخير كله قال تعالىتعالى جمع في الصبر  الله   ـ أنّ 

 .488يُـلَقَّاهَا إِّلاَّ الَّذِّينَ صَبَروُا وَمَا يُـلَقَّاهَا إِّلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِّيمٍ{
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الله تعالى أخبر بأن الذي ينتفع بآياته ويتعظ بها هو الصبّار    ـ أنّ 
تعالى قال  حيث  صَبَّارٍ  }:  الشكور  لِّكُلِّّ  لَآَيَاتٍ  ذَلِّكَ  فيِّ  إِّنَّ 

  .489رٍ{ شَكُو 
الله تعالى أثنى على عبده أيوب أجلّ الثناء وأجمله لصبره فقال   ـ أنّ 

 .  490}إِّناَّ وَجَدْنَاهُ صَابِّراً نِّعْمَ الْعَبْدُ إِّنَّهُ أوََّابٌ{: تعالى
 فمن لم يصبر فبئس العبد هو. 

الله تعالى حكم بالخسران التام على كل من لم يكن من أهل    ـ أنّ 
تعالى  الحقّ  قال  خُسْرٍ   وَالْعَصْرِّ }:  والصبر  لَفِّي  نْسَانَ  الْإِّ الَّذِّينَ    إِّنَّ  إِّلاَّ 

اَتِّ وَتَـوَاصَوْا باِّ  لُوا الصَّالحِّ لصَّبْرِّ{ لحقّ آَمَنُوا وَعَمِّ    .491وَتَـوَاصَوْا باِّ
الذين    أنّ   ـ والمرحمة  الصبر  أهل  الميمنة بأنم  أهل  تعالى خص  الله 

}ثَُُّ كَانَ  :  تعالى  قامت بهم هاتَن الخصلتان ووصوا بهما غيرهم فقال
أَصْحَابُ  أوُلئَِّكَ  لْمَرْحَمَةِّ  باِّ وَتَـوَاصَوْا  لصَّبْرِّ  باِّ وَتَـوَاصَوْا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  مِّنَ 

 .492{ الْمَيْمَنَةِّ 
تعالى قرن الصبر بمقامات الإيمان وأركان الإسلام  و   ه الله تبارك ـ أنّ  

 : وقيم الإسلام ومثله العليا
با  ت  لصّلاة فقرنه  قال  لصَّبْرِّ  }:  عالىحيث  باِّ وَاسْتَعِّينُوا 

 . 493{الصّلاةوَ 
عموم الصالحة  بالأعمال  تعالى  اوقرنه  صَبَروُا }:  قال  الَّذِّينَ  إِّلاَّ 

اَتِّ أوُلئَِّكَ لَهمُْ مَغْفِّرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِّيٌر{  لُوا الصَّالحِّ    .494وَعَمِّ
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ْ فإَِّنَّ }:  وجعله قرين التقوى فقال تعالى  اللَََّّ لَا  إِّنَّهُ مَنْ يَـتَّقِّ وَيَصْبرِّ
نِّيَن{ يعُ أَجْرَ الْمُحْسِّ    .495يُضِّ

إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآَيَاتٍ لِّكُلِّّ صَبَّارٍ  }:  وقرين الشكر حيث قال تعالى
  .496شَكُورٍ{ 

لصَّبْرِّ{ لحقّ وَتَـوَاصَوْا باِّ }: قال تعالى الحقّ وقرين   .  497وَتَـوَاصَوْا باِّ
تعالى قال  المرحمة  لصَّبْرِّ }:  وقرين  باِّ وَتَـوَاصَوْا  وَتَـوَاصَوْا   

لْمَرْحَمَةِّ{     .498باِّ
يَاتِّنَا يوُقِّنُونَ{}: وقرين اليقين قال تعالى    .499لَمَّا صَبَروُا وكََانوُا بآَِّ
  .500الَّذِّينَ صَبَروُا وَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ{}: وقرين التوكل قال تعالى

تعالى قال  التسبيح والاستغفار  ا}:  وقرين  وَعْدَ  إِّنَّ   ْ حَقٌّ فاَصْبرِّ للََِّّّ 
بْكَارِّ  يِّّ وَالْإِّ لْعَشِّ َمْدِّ رَبِّّكَ باِّ  .501{ وَاسْتـَغْفِّرْ لِّذَنبِّْكَ وَسَبِّّحْ بحِّ

تعالى قال  حيث  بالجهاد  نَـعْلَمَ }:  وقرنه  حَتََّّ  لُوَنَّكُمْ  وَلنَـَبـْ
نْكُمْ وَالصَّابِّرِّينَ{  .502الْمُجَاهِّدِّينَ مِّ

تعالى قال  أعمالهم  بأحسن  لهم  الجزاء  الَّذِّينَ وَلنََجْ }:  إيجاب  زِّيَنَّ 
حْسَنِّ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ{   . 503صَبَروُا أَجْرَهُمْ بأَِّ

من   الذي هو سَة  الصبر  فضائل  فيض في باب  من  غيض  فهذا 
 والسلام، وصفة من صفات المؤمنين. الصّلاةسَات الأنبياء عليهم 
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   :بر مجالات الصّ من 
 :  نيابر على بلاء الدّ أ ـ الصّ 

الله  أخبرنا  ممزوجة    لىتعا  لقد  خلقت  وأنا  الدنيا،  الحياة  بطبيعة 
نْسَانَ فيِّ كَبَدٍ{}:  بالبلاء والفتن فقال الْإِّ خَلَقْنَا  . أي مشقة 504لَقَدْ 

بقوله ذلك  على  وأقسم  الْخوَْفِّ }:  وعناء،  مِّنَ  بِّشَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  وَلنَـَبـْ
رِّ الصَّابِّرِّينَ{ وَالْجوُعِّ وَنَـقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِّ وَالْأنَْـفُسِّ وَالثَّمَراَتِّ   .505وَبَشِّّ

 : فسب ـ الصبر على مشتهيات النّ 
على   الصبر  من  أشد  عليها  الصبر  فإن  بالسراء،  يسمى  ما  وهو 

لأنّ  إلا   الضراء،  عليها  يصبر  لا  والعافية  المؤمن،  عليه  يصبر  البلاء 
فلا   بالسراء  ابتلي  وإذا  فيصبر،  بالضراء  المؤمن  يبُتلى  وربما  دِّيق،  صِّ

لها   في اصبر يستطيع  العنان  لنفسه  يطلق  لا  بأن  مطالب  والمؤمن   ،
البطر والطغيان وإهمال حق   لئلا يُرجه ذلك إلى  الجري وراء شهواتها 

أيَّـُهَا  }:  فيما آتَه وبسط له من الرزق والعافية قال تعالى  تعالى  الله يَا 
عَنْ   أوَْلَادكُُمْ  وَلَا  أمَْوَالُكُمْ  تُـلْهِّكُمْ  لَا  آَمَنُوا  يَـفْعَلْ الَّذِّينَ  وَمَنْ  اللََِّّّ  ذِّكْرِّ 

رُونَ{    .506ذَلِّكَ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْخاَسِّ
 :  ويمكن أن نَمل حاجة الإنسان إلى الصبر بأمور أهمها 

البطر    1  بها، ولا تحمله على  يغتر  الدنيا، ولا  إلى  يركن  أن لا  ـ 
 والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله. 

ويبالغ في استقصائها، فإنا تنقلب إلى  ـ أن لا ينهمك في نيلها    2
 أضدادها، فمن بالغ في الإسراف وقع في المحظور الذي لا تحمد عقباه 
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الله  3 حقوق  أداء  على  الإنسان  يصبر  أن  العبادة    ـ  من  تعالى 
 والطاعة في الأوامر والنواهي فيها. 

النفس، فلا يمكن نفسه من    4 ـ أن يصبر الإنسان عن شهوات 
  نه، فإنا توقعه في الحرام.كل ما تريده م

يدخل في هذا النوع من الصبر، الصبر عن التطلع إلى ما بيد    مماّ و 
الآخرين من الدنيا، والصبر عن الاغترار بما ينعمون به من مال وبنين  

تعالى وَبنَِّينَ }:  قال  مَالٍ  مِّنْ  بِّهِّ  نَِّّدُّهُمْ  اَ  أنََّّ فيِّ    أَيَحْسَبُونَ  لَهمُْ  نُسَارِّعُ 
   .507اتِّ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ{ الخَْيرَْ 
تعالى  قوله  عليه في  بالصبر  ذلك  تعالى عن  وَلَا  }:  وقد نى الله 

لِّنـَفْتِّنـَهُمْ   نْـيَا  الدُّ الْحيََاةِّ  زَهْرَةَ  هُمْ  نـْ أزَْوَاجًا مِّ بِّهِّ  مَتـَّعْنَا  مَا  نـَيْكَ إِّلَى  عَيـْ تَمدَُّنَّ 
 .508فِّيهِّ وَرِّزْقُ رَبِّّكَ خَيْرٌ وَأبَْـقَى{

أنَّّ فالصابر   ويعلم  الهداية  بنعمة  يعتز  الدنيا ظل  من  فيه من  ا هم 
بها   يتبجح  التي  الفخامة  بمظاهر  يبالي  ولا  مستردة  وعارية  زائل 

  : الآخرون، لقد قال الذين يريدون الحياة الدنيا لما رأوا قارون في زينته
َ قاَرُونُ إِّنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِّيمٍ{} ثْلَ مَا أوُتيِّ  . 509يَا ليَْتَ لنََا مِّ

العلم  أهل  أما  الدنيا،  الحياة  زينة  من  رأوا  ما  على  يصبروا  فلم 
اً  }: والصبر والإيمان فقالوا وَيْـلَكُمْ ثَـوَابُ اللََِّّّ خَيْرٌ لِّمَنْ آَمَنَ وَعَمِّلَ صَالحِّ

 . 510وَلَا يُـلَقَّاهَا إِّلاَّ الصَّابِّرُونَ{
 :  ج ـ الصبر على طاعة الله

ت الصبر وهو لذلك أشدها الصبر على طاعة الله أعظم مجالا   إنّ 
مغايرة  الطاعة  على  بالصبر  الأمر  صيغة  جاءت  وقد  النفوس  على 
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فقال فاَعْبُدْهُ  }:  تعالى  لغيرها  نـَهُمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  رَبُّ 
ْ لِّعِّبَادَتِّهِّ هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سَِّيًّا{    .511وَاصْطَبرِّ

هَا لَا نَسْألَُكَ رِّزْقاً    لاةلصّ وَأْمُرْ أهَْلَكَ باِّ }:  وقال تعالى ْ عَلَيـْ وَاصْطَبرِّ
 .512نَحْنُ نَـرْزقُُكَ وَالْعَاقِّبَةُ لِّلتـَّقْوَى{

  فاستخدم صيغة الافتعال وهو يدل على المبالغة في الفعل، إذ أنّ  
زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وما ذاك إلا لمشقة مجاهدة النفوس  

 الأحوال. على القيام بحق العبودية في كل 
 :  الصبر على الطاعة له ثلاثة أحوالو 
بتصحيح النية والصبر على شوائب الرياء، وعقد :  ـ قبل الطاعة  1

العزم على الوفاء ولعل هذا يظهر سر تقديم الصبر على العمل الصالح  
اَتِّ أوُلئَِّكَ لَهمُْ مَغْفِّرَةٌ وَ }:  في قوله لُوا الصَّالحِّ أَجْرٌ إِّلاَّ الَّذِّينَ صَبَروُا وَعَمِّ
 .513كَبِّيٌر{
الطاعة  2 حال  عن  :  ـ  يتكاسل  ولا  فيها،  عن الله  يغفل  لا  بأن 

تعالى بقوله  المراد  ولعله  وسننها،  آدابها  الْعَامِّلِّينَ } :  تحقيق  أَجْرُ   نِّعْمَ 
 .514الَّذِّينَ صَبَروُا وَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ{

الطاعة  ـ  3 من  الفراغ  وا:  بعد  إفشائها  عدم  على  لمراءاة  فيصبر 
تعالى آَمَنُوا لَا  } :  والإعجاب بها، وترك ما يبطلها قال  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  يَا 

لْمَنِّ وَالْأَذَى{  .515تُـبْطِّلُوا صَدَقاَتِّكُمْ باِّ
 :  د ـ الصبر على مشاق الدعوة إلى الله
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نوح   قصة  على  وقف  من  على  والسّلامغير خاف  الصّلاة    عليه 
إياه قومه في دعوته  أشد  مدى صبره على  تعالى، وهو من  إلى الله  م 

ه  ما لا يلاقيه غيره ضرورة، لأنّ   النّاسأنواع الصبر، لأن النبي يلاقي من  
عليه    النّاس يأتي   وجدوا  ما  يُالف  وبما  يألفونه،  ولا  يشتهونه  لا  بما 

من   أوتوا  ما  بكل  الدعوة  يقاومون  فلذلك  ويوصلون  قوّةآباءهم،   ،
 . سبيلاالأذى بالنبي ما استطاعوا إلى ذلك 

في   بقي  الذي  نوح  إلى صبر كصبر  يحتاج  الدعوة  عن  وإعراضهم 
عام إلا خمسين  سنة  ألف  يدعوهم  تعالى   اقومه  عنه الله  حتَّ حكى 

وَنَاَراً }:  قوله ليَْلًا  قَـوْمِّي  دَعَوْتُ  إِّنّيِّ  رَبِّّ  إِّلاَّ   قاَلَ  دُعَائِّي  يزَِّدْهُمْ  فَـلَمْ 
تـَغْفِّرَ لَهمُْ جَعَلُوا أَصَابِّعَهُمْ فيِّ آَذَانِِّّمْ وَاسْتـَغْشَوْا وَإِّنّيِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهمُْ لِّ   فِّراَراً

 . 516ثِّيَابَهمُْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَروُا اسْتِّكْبَاراً{ 

 الإنذار والإبانة:
نوح   إنذار  عن  الكلام  في  الدخول  والسّلام قبل  الصّلاة    عليه 

مباشرة  لابدّ لقومه،   له صلة  الذي  الإنذار  على  الوقوف  بالنذير    من 
نذَرين منها

ُ
 :  والم

 ـ هل الإنذار خاص بالكافرين في القرآن؟
 ـ هل الإنذار يشمل المؤمنين؟

 ـ أم أنّ الإنذار من النذير لعموم المؤمن والكافر؟
الكريم لم يكن خاص  إنّ  القرآن  المنافقين،    ا الإنذار في  بالكفّار أو 

والمنافقين   والكافرين  للمؤمنين  الإنذار  يأتي  في  وإنَّا  يُتلف  ولكنه 
 الأسلوب الخطابّ لكل من المؤمن والكافر.

ه ليس فيه توعد، فهو للمؤمنين تحذير نَد في الإنذار للمؤمن، أنّ 
يكون   التحذير  هذا  وفي  التصحيح،  بغرض  والعظة  الحرص  باب  من 
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الدين، حتَّ   القيد في الاختيار حيث لا إكراه في  الإرادة مطلقة من 
تُـنْذِّرُ مَنِّ }:  يقوم به كما في قوله تعالى  يقوم المؤمن بما ينبغي أن اَ  إِّنََّّ

يَ   وَخَشِّ الذِّكْرَ  وَأَجْرٍ كَرِّيمٍ   الرّحمناتّـَبَعَ  غَْفِّرَةٍ  بمِّ رْهُ  فَـبَشِّّ لْغَيْبِّ  .  517{باِّ
 وهذا ليس فيه تخصيص.  

للمؤمنين الإنذار  يأتي  تَدعُْ  }:  وقد  وَإِّنْ  أُخْرَى  وِّزْرَ  وَازِّرةٌَ  تَزِّرُ  وَلَا 
اَ تُـنْذِّرُ الَّذِّينَ    مُثـْقَلَةٌ  وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبَى إِّنََّّ نْهُ شَيْءٌ  ْلِّهَا لَا يُحْمَلْ مِّ إِّلَى حمِّ

لْغَيْبِّ وَأقَاَمُوا   مُْ باِّ هِّ وَإِّلَى    الصّلاة يَُْشَوْنَ رَبهَّ اَ يَـتـَزكََّى لِّنـَفْسِّ وَمَنْ تَـزكََّى فإَِّنََّّ
يُر{   518اللََِّّّ الْمَصِّ

جميع للناس  يكون  في  اوقد  تعالى  كما  يَـوْمَ    النّاسوَأنَْذِّرِّ  }:  قوله 
نَِّبْ   قَرِّيبٍ  أَجَلٍ  إِّلَى  رْنَا  أَخِّّ ربَّـَنَا  ظلََمُوا  الَّذِّينَ  فَـيـَقُولُ  الْعَذَابُ  مُ  يَأتِّْيهِّ

وَنَـتَّبِّعِّ   مِّنْ    الرّسلدَعْوَتَكَ  لَكُمْ  مَا  قَـبْلُ  مِّنْ  أقَْسَمْتُمْ  تَكُونوُا  أوََلمَْ 
  .519زَوَالٍ{

اَ  وَ }:  وقال تعالى مَا أرَْسَلْنَا فيِّ قَـرْيةٍَ مِّنْ نذَِّيرٍ إِّلاَّ قاَلَ مُتْرفَُوهَا إِّناَّ بمِّ
لْتُمْ بِّهِّ كَافِّرُونَ{    .520أرُْسِّ

 :  تخصيص كل نذير بقومه اثُُّ يأتي كثير 
يراً وَنذَِّيراً وَإِّنْ مِّنْ أمَُّةٍ إِّلاَّ خَلَا    لحقّ إِّناَّ أرَْسَلْنَاكَ باِّ }:  ـ قال تعالى بَشِّ

 521ذِّيرٌ{ فِّيهَا نَ 
تعالى قال  نذَِّيرٌ  }:  ـ  لَكُمْ  إِّنّيِّ  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  وَلَقَدْ 

 .522مُبِّيٌن{
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قاَلُوا }:  ـ قال تعالى مُبِّيٌن  نذَِّيرٌ  أَنَا إِّلاَّ  إِّنْ  نِّيَن  الْمُؤْمِّ أَنَا بِّطاَرِّدِّ  وَمَا 
تَهِّ يَا نوُحُ لتََكُونَنَّ مِّنَ الْمَرْجُومِّينَ   . 523{ لئَِّنْ لمَْ تَـنـْ

والتحذير    الرّسولومهمة   والتنبيه  والتذكير  التبليغ  هي  النذير 
عزّ  والإنذار من عواقب الشرك والفساد ومن عدم الإيمان بوحدانية الله  

  الرّسل، وهذه مهمة  عزّ وجلّ وبيوم الحساب، كما كلفه به الله    وجلّ 
قال  ومنذرين،  مبشرين  البشر  لكافة  تعالى  الله  أرسلهم  الذين  كافة 

وَأَصْلَحَ  }:  لىتعا آمَنَ  فَمَنْ  وَمُنْذِّرِّينَ  رِّينَ  مُبَشِّّ إِّلاَّ  الْمُرْسَلِّيَن  لُ  نُـرْسِّ وَمَا 
 . 524فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ{

بالرسالة   ويبشرون  والإلحاد،  الشرك  من  الخلاص  بضرورة  يبشرون 
و  بالعدل  المتسمة  ينصف  الحقّ السماوية  الذي  الآخر  وباليوم  فيه  ، 

الأبرار المؤمنون وذوي السلوك الحسن، وينال فيه كل ذي حق حقه،  
وتردّ فيه المظالم إلى أصحابها، ويعاقب الظالم والمتجبر والملحد وغيرهم، 

 بعد إصلاحها.  اممن زرعوا الأرض فساد
على العباد، ومن   الحجّةمن حكمة الله تعالى وإقامة    وكذلك فإنّ 

اَ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا  }:  م سيقولونعدله تعالى وعلمه بعباده أن أوَْ تَـقُولُوا إِّنََّّ
اَ فَـعَلَ الْمُبْطِّلُونَ{  مْ أفََـتُـهْلِّكُنَا بمِّ . فلو  525مِّنْ قَـبْلُ وكَُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَـعْدِّهِّ

سبب   ذلك  في  لهم  لكان  إنذار  دون  وشركهم  بجحودهم  عذبهم 
ين وتكذيبهم  ا يهلكهم لمخالفة رسله المنذر احتجاج، وهو سبحانه إنَّّ 

عليهم   الحجّةلهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة  
عن   غفلتهم  مع  أهلكهم  أو  المبطلون،  فعل  بما  لأهلكهم  بالمنذرين، 

أنّ  سبحانه  أخبر  وقد  عليه،  ما كانوا  بطلان  ليهلك معرفة  يكن  لم  ه 
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تعالى قال  غافلون،  وأهلها  بظلم  يَكُ :  القرى  لمَْ  أَنْ  ربَُّكَ }ذَلِّكَ  نْ 
 526مُهْلِّكَ الْقُرَى بِّظلُْمٍ وَأهَْلُهَا غَافِّلُونَ{ 

المبين،  وإنَّّ  النذير  والتنبيه بإرسال  والإنذار  الإعذار  بعد  يهلكهم  ا 
بما كانوا   القول  عليهم  حقّ  فقد  عصوا  وإن  أمِّنوا،  فقد  آمنوا  فإن 

 يعملون.

 : نوح نذير 
وجلّ الله    إنّ  إلى  وا  الصّلاةعليهم    الرّسلأرسل    عزّ    النّاسلسلام 

يكون   يبلغوا،    حجّة كافة، حتَّ  لم  ادعاء بأنم  عليهم، ويدحض أي 
تعالى قال  يعلمون،  لا  يَكُونَ  }:  وأنم  لِّئَلاَّ  وَمُنْذِّرِّينَ  رِّينَ  مُبَشِّّ رُسُلًا 

ُ عَزِّيزاً حَكِّيمًا{ الرّسلبَـعْدَ  حجّةلِّلنَّاسِّ عَلَى اللََِّّّ   . 527وكََانَ اللََّّ
 اونذير  اعالى كلَّ نبّي بشير ولذا فقد جعل الله ت

تعالى نذَِّيرٌ  }:  قال  لَكُمْ  إِّنّيِّ  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  وَلَقَدْ 
 .528مُبِّيٌن{
 لقومه.  اكان نذير   عليه الصّلاة والسّلام انوح إنّ 

 النذير مهمته إنذار المرسل إليهم. 
 فما هو الإنذار من قبل النذير؟

لنذير هو الوعظ والتخويف من عقاب المراد بالإنذار من قبل ا   إنّ  
الآخرة لما يرتكب المنذَرين من المعاصي في الدنيا إن لم يأخذوا الجانب  

نوح فإن  لذلك  النذير،  إنذار  والسّلام  االموجب من  الصّلاة  في   عليه 
والوعظ تعالى،  الله  أمر  الوعظ كما  صفة  أخذ  لقومه  يكون    إنذاره 

، فيه من الطول والحسن امؤثر  اليغب ابالقول البليغ، وهو أن يكون كلام
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مشتملا المعاني  وحسن  الألفاظ  حسن  من  المتلقي  في  يؤثر  على   ما 
فإن كان   والعقاب،  والثواب  والإنذار  والتحذير  والترهيب  الترغيب 
الكلام من الحسن والجمال في كثير من المعاني عظم وقعه في القلب، 

مختصر  يؤ   اوإذا كان  لم  المعنى  قليل  اللفظ  المتلقين  ركيك  قلوب  في  ثر 
تعالى إِّنْ  }:  وعقولهم. قال  قَـوْمِّ  يَا  لِّقَوْمِّهِّ  قاَلَ  إِّذْ  نوُحٍ  نَـبَأَ  مْ  عَلَيْهِّ وَاتْلُ 

يَاتِّ اللََِّّّ فَـعَلَى اللََِّّّ تَـوكََّلْتُ فأََجمِّعُوا  كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِّي وَتَذْكِّيرِّي بآِّ
يَكُ  لَا  ثَُُّ  وَشُركََاءكَُمْ  وَلَا أمَْركَُمْ  إِّلَيَّ  اقْضُوا  ثَُُّ  غُمَّةً  عَلَيْكُمْ  أمَْركُُمْ  نْ 

اللََِّّّ    تُـنْظِّرُونِّ  عَلَى  إِّلاَّ  أَجْرِّيَ  إِّنْ  أَجْرٍ  مِّنْ  سَألَْتُكُمْ  فَمَا  تُمْ  تَـوَلَّيـْ فإَِّنْ 
 .  529وَأمُِّرْتُ أَنْ أَكُونَ مِّنَ الْمُسْلِّمِّيَن{

ره لهم كان من عدم إيمان معظم قوم نوح أن إنذا  وهذا لا يعني أنّ  
قلوبهم،  قست  لماّ  ولكن  منه،  ينفرون  جعلهم  ما  والفظاظة  الغلظة 

يقة، كان  الحقّ وغلظت أفئدتهم، وشغلتهم سفاسف الأمور عن جوهر  
إليهم من الانقياد للحق، ولذا كان هلاكهم  بباطلهم أحب  تمسكهم 

  وَقَـوْمَ نوُحٍ }:  نتيجة لسوء عملهم من عدم الأخذ بالإنذار، قال تعالى
بوُا   لِّلظَّالِّمِّيَن   الرّسللَمَّا كَذَّ وَأعَْتَدْنَا  آيةًَ  لِّلنَّاسِّ  وَجَعَلْنَاهُمْ  أغَْرَقـْنَاهُمْ 
 .530عَذَابًا ألَِّيمًا{ 

والسلام، دون استثناء قد أخذت  الصّلاةعليهم  الرّسلدعوات  إنّ 
الذي   النحو  على  والإنذار  التبشير  أن  ذلك  والإنذار،  التبشير  طابع 

نذِّرون هو مفتاح النفس الإنسانية، فالنفس الإنسانية    سل الرّ جاء به  
ُ
الم

تخافه  الذي  الشّرّ  ودفع  وتعتقده،  تراه  الذي  الخير  طلب  على  مجبولة 
الخير   ولكن  لقوانين    الحقّ وتخشاه،  المحض يُضع  والعدل    الحقّ والشرّ 

الخير الذي يحصل   من البشر من يرى أنّ   الذي ارتضاه الله لعباده، لأنّ 
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ه لميزان  عليه  يقيم  لا  وبذلك  الآخرين،  حقوق  من  وإن كان  خير  و 
طالما أنه أفاد من ذلك ما يظن أن   الظلم الذي يوقعه على الآخر وزنا

نذِّرين تبيان ذلك لمثل    الرّسلأصابه، ومن هنا كان أحد مهام    اخير 
ُ
الم

نذَرين وبصّر النفوس بالخير العظيم ونوعيته    الرّسولهؤلاء، فإذا أنذر  
ُ
الم

التي شرّعهوكي ارتضاه فية الحصول عليه بالطريقة  ما  تعالى، وفق  ا الله 
تحصيل   لهم إلى  تشتاق  النفوس  فإن  الصالحة،  والأعمال  الإيمان  من 

النذير الأضرار العظيمة التي تصيب الإنسان    ذلك الخير، وعندما يبُينَّ 
من وراء الكفر والضلال، فإنّ النفوس تهرب من هذه الأعمال. ونعيم  

العقل،    الله ويقبله  النفس،  وتتلذذه  القلب،  يستعذبه  نعيم  به،  بشّر 
ُ
الم

به   ينُذِّر  ما  ذلك  من  العكس  وعلى  الخيال،  به  فإنه  الرّسلويهيم   ،
من   يتحقق  أن  العقل  يتمناه  ولا  النفس،  منه  وتتأذى  القلب،  يُشاه 
هول ما يتصوره. ولذا كانت صورة التبشير أقرب ما تكون إلى القلب  

 :  فس ويسرح بها الخيال في قوله تعالىوالعقل والن
الْأَوَّلِّينَ  مِّنَ  ثُـلَّةٌ  النَّعِّيمِّ  جَنَّاتِّ  فيِّ  الْمُقَرَّبوُنَ  مِّنَ    }أوُلئَِّكَ  وَقلَِّيلٌ 

عَلَيْهِّمْ   يَطُوفُ  مُتـَقَابِّلِّيَن  هَا  عَلَيـْ مُتَّكِّئِّيَن  مَوْضُونةٍَ  سُرُرٍ  عَلَى  رِّينَ  الْآخِّ
كْوَابٍ   وِّلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ  هَا وَلَا  بأَِّ  وَأَبَارِّيقَ وكََأْسٍ مِّنْ مَعِّيٍن لَا يُصَدَّعُونَ عَنـْ

وُنَ   مماّ يُـنْزِّفُونَ وَفاَكِّهَةٍ   كَأَمْثاَلِّ    يَشْتـَهُونَ وَحُورٌ عِّينٌ   مماّ وَلحَْمِّ طَيْرٍ    يَـتَخَيرَّ
اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِّيهَا لَغْ   اللُّؤْلُؤِّ الْمَكْنُونِّ  وًا وَلَا تَأثِّْيمًا  جَزاَءً بمِّ

دْرٍ   إِّلاَّ قِّيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِّينِّ مَا أَصْحَابُ الْيَمِّينِّ فيِّ سِّ
مَنْضُودٍ  وَطلَْحٍ  لَا    مَخْضُودٍ  وَفاَكِّهَةٍ كَثِّيرةٍَ  مَسْكُوبٍ  وَمَاءٍ  مَمْدُودٍ  وَظِّلٍّ 

إِّ  مَرْفُوعَةٍ  وَفُـرُشٍ  مَمنُْوعَةٍ  وَلَا  فَجَعَلْنَاهُنَّ  مَقْطُوعَةٍ  إِّنْشَاءً  أنَْشَأْنَاهُنَّ  ناَّ 
َصْحَابِّ الْيَمِّينِّ{    531أبَْكَاراً عُرُبًا أتَـْراَبًا لأِّ
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وأمّا صورة الإنذار التي يتمنى الإنسان أن لا تطاله ولا هو يصل 
تعالى قوله  في  فيِّ :  إليها  مَالِّ  الشِّّ أَصْحَابُ  مَا  مَالِّ  الشِّّ }وَأَصْحَابُ 

وَحمِّي يَحْمُومٍ   مٍ سََُومٍ  مِّنْ  ذَلِّكَ    وَظِّلٍّ  قَـبْلَ  مُْ كَانوُا  إِّنَّ وَلَا كَرِّيٍم  بَارِّدٍ  لَا 
نَا وكَُنَّا   تـْ رُّونَ عَلَى الحِّنْثِّ الْعَظِّيمِّ وكََانوُا يَـقُولُونَ أئَِّذَا مِّ مُتْرفَِّيَن وكََانوُا يُصِّ

الْأَوَّ  أوََآبَاؤُنَا  عُوثوُنَ  لَمَبـْ أإَِّناَّ  وَعِّظاَمًا  رِّينَ  تُـراَبًا  وَالْآخِّ الْأَوَّلِّيَن  إِّنَّ  قُلْ  لُونَ 
مَعْلُومٍ  يَـوْمٍ  يقَاتِّ  مِّ إِّلَى  الْمُكَذِّبوُنَ    لَمَجْمُوعُونَ  الضَّالُّونَ  أيَّـُهَا  إِّنَّكُمْ  ثَُُّ 

مِّنَ  عَلَيْهِّ  فَشَارِّبوُنَ  الْبُطُونَ  هَا  نـْ مِّ فَمَالِّئُونَ  زَقُّومٍ  مِّنْ  شَجَرٍ  مِّنْ  لَآكِّلُونَ 
 . 532ارِّبوُنَ شُرْبَ الهِّيمِّ هَذَا نُـزُلُهمُْ يَـوْمَ الدِّينِّ{الْحمَِّيمِّ فَشَ 

يفهم    ؛ولذا وليس كما  والنجاة،  والصلاح  الخير  يحمل  فالإنذار 
أنذر قومه    عليه الصّلاة والسّلامه شؤم للمنذَرين، ونوح  البعض من أنّ 

إلى    عليه الصّلاة والسّلامبكل دعة وعطف ورحمة، وتعدّى إنذار نوحٍ  
م  أن أقوام  ذلك  التي ذكرناها،  الصفات  إنذاره من  بما يحمل  بعده  ن 
إلى قومه إني لكم نذير مبين( بعدم ذكر ):  القرآني في قوله تعالى  التعبير

 :  ه يعطي دلائل كثيرة منهاالنذير المبين مقصود لذاته لأنّ 
 ـ إظهار هول الإنذار من خلال حذف المنذر. 

 نذر. ـ الاهتمام بالإنذار وعدم الانشغال بالم
 ـ إنذار الخصوص من قوم نوح بنذيرهم المبعوث فيهم.

 ـ تعدّي الإنذار إلى عموم ما بعد قوم نوح بعدم ذكر المنذر. 
 ـ عدم ذكر المنذر يعطي استمرارية الإنذار لمن بعد قوم نوح.

 ـ الأقوام من بعد قوم نوح سيحتاجون الإنذار والتبيين.
المترتبة على عدم  المعطيات  إن هذه  المشهد   ثُّ  المنذر، تحيي  ذكر 

فتكون   والتبليغ  الأقوام الأخرى   الحجّةوتمنحه الاستمرارية  قائمة على 
نوح   قوم  بعد  والسّلاممن  الصّلاة  حالٍ  عليه  واقع  الإنذار  فكأنَّا   ،
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دائم لأن  احاضر  الإخبار،  منها  القصد  ماضية كان  حكاية  لا   ،
تلك   في  وتبيينه  لهم  نوح  إنذار  صورة  يجسد  وفي  الأسلوب  اللحظة، 

 اللحظة الآنية ونحن نشهد ما يشهدون ونسمع ما يسمعون. 
 كيف يكون ذلك؟:  وربّ قائل يقول

التبليغ والإنذار والإبانة جاء بالكتاب الخاتم عن   إنّ :  فنقول هذا 
، وإنَّا هو استمراري  ا طريق النبي الخاتم للناس كافة، فالخبر ليس محكي

الأنبياء   على  بالإنذار  عليهم   لالرّسالوجوب  وسلامه  الله  صلوات 
رسَل إليهم.  

ُ
أجمعين، وواجب الإجابة والطاعة من قبل أقوام الأنبياء الم

، في صيغة  النّاسولذا تستغرب الملائكة من أن يدخل النار أحد من  
سؤال استفهامي منكر يحمل من الاستغراب والتعجب بقدر ما يحمل  

تَكَادُ تَميَـَّزُ مِّنَ  }: لنارمن صدق الواقع في قوله تعالى على لسان خزنة ا
قاَلُوا بَـلَى قَدْ    الْغَيْظِّ كُلَّمَا ألُْقِّيَ فِّيهَا فَـوْجٌ سَأَلَهمُْ خَزَنَـتُـهَا ألمَْ يَأتِّْكُمْ نذَِّيرٌ 

ُ مِّنْ شَيْءٍ إِّنْ أنَْـتُمْ إِّلاَّ فيِّ ضَلَالٍ  بْـنَا وَقُـلْنَا مَا نَـزَّلَ اللََّّ جَاءَنَا نذَِّيرٌ فَكَذَّ
بالإنذار    ،ولذا.  533كَبِّيٍر{ الاهتمام  أجل  من  نذر 

ُ
الم حذف  وجب 

 والتركيز على التبيين. 
عليه الصّلاة  ه يلخّص مهمته  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنّ  

لهم ذلك في    افي الرسالة التي جاء بها، ويوضح حقيقتها مبيّن  والسّلام
هم وهذا أدعى للانتباه من قبل المتلقي و   (إني لكم نذير مبين ):  قوله

أنه بلور   المنذرون، وإبراء الذمة من قبل حامل الرسالة وهو المنذر، ثُّ 
.  534{أَنْ لَا تَـعْبُدُوا إِّلاَّ اللَََّّ }:  الغرض في وضوح وإبانة مضمونا يقول

التي تكمن خلفها الغاية التي يرجوها نوح لهم، فهذا هو قوام الرسالة،  
قوله في  يتجلى  الإنذار  أَخَافُ  }:  وقوام  يَـوْمٍ إِّنّيِّ  عَذَابَ  عَلَيْكُمْ 
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خلال  535ألَِّيمٍ{ من  الهدف  ووضوح  والإنذار،  الإبلاغ  بذلك  فتمّ   .
 الإبانة في كثير من المعاني بقليل من الكلمات. 

والسّلامفنوح   الصّلاة  لهم  عليه  بأن  يذكرهم  لهم، كان  بإنذاره   ،
وأفعالهم،    اخالق أعمالهم  عليهم  ويحصي  عبادته،  عليهم  وجبت 

 وء المآل الذي ينتظرهم إذا ما بقوا على العصيان والطغيان. ويحذّرهم س
الباطل   في  التمادي  يعني  عنه  التغافل  أو  الواجب  عن  فالغفلة 

من  والإنذار  والتحذير  التبليغ  ولذا كان  العقاب،  عليه  يترتب  الذي 
والسلام لأقوامهم في صور    الصّلاة نوح لقومه ومن جميع الأنبياء عليهم  

محيطهم من  من    واضحة  أنفسهم  لا   الحقّ وفي  التي  والمساوة  والعدل 
تتحقق إلا من قبل المؤمنين الذي أسلموا لله تعالى عبادة وطاعة، فلا  

الله   على  للناس  تعالى  الرّسلبعد    حجّةيكون  قال  لِّئَلاَّ  }:  المنذِّرين، 
 536{الرّسلبَـعْدَ  حجّة يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَى اللََِّّّ 

د الله تعالى أن يكون الإنسان به خليفة  فالتكليف بالجعَل الذي أرا 
بها   الله  أمر  التي  الموجبة  أسبابه  تتحقق  لم  ما  يتحقق  لا  الأرض،  في 
أنبياءه في تبيانا وإيضاحها لخلقه عن طريق الإنذار، حيث تراخى بهم  

يقة التي وجدوا من أجلها، فأدّى ذلك بهم إلى الظلم  الحقّ الجهل عن  
ال هوى  على  القائم  على والطغيان  تسلطهم  يستمدون  بحيث  نفس، 

 :  أنعم الله عليهم به من مماّالآخرين 
 ـ نعمة العافية. 
 ـ نعمة العقل.
 ـ مكانة مادية. 

 ـ مكانة اجتماعية. 
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أسَائه،    ولأنّ  من  والحليم  الحسنى،  الأسَاء  له  وتعالى  سبحانه  الله 
 ، فإذا أخذهم لم يفلتهم. افهو يمدّ للظالمين مدّ 
أنه بعث الأنبياء    جلّ وعلا، فمن حلمه  الى حليمولما كان الله تعا

لا تبطرهم النعمة، ولا يُترفوا فيها،    محذّرين ومنذرين للناس كي  الرّسل
 ولا يستعبدوا بها خلق الله. 

في هذا    اومن عدل الله سبحانه وتعالى، وإن جعل الإنسان مسير 
أنّ  إلا  مختار الكون،  جعله  الخير  اه  فطرة  فيه  وجعل  جزئياته،  هي    في 

الفساد،   إلى  منه  أقرب  بطبعه  الصلاح  إلى  وهو  الشّر،  على  الطاغية 
نفسه أعلى مكانة من الشّر، وحقن الدماء أحب إليه    ونوازع الخير في

فكان معظم قوم نوح    من سفكها، إلاّ من اتبّع هواه وكان أمره فرطا.
 ممن اتبع هواه.  عليه الصّلاة والسّلام

مجبولا الإنسان  الخير  فكون  الخلقة  على  أصل  في  فهو  والشّر،   
على أن يصلح أفعاله وأخلاقه وتمييزه، وعلى أن يفسدها   امجبول أيض

الشرّ، وإن كان منهم   أن يسلك طريق الخير وطريق  له  بيده، وميسَّر 
من هو بالجملة إلى أحدهما أميل. وعلى تمكّنه من السبيلين أقدر، فقد 

بقوله ذلك  تعالى  الله  هَدَ }:  بيّن  وَإِّمَّا  إِّناَّ  شَاكِّراً  إِّمَّا  السَّبِّيلَ  يْـنَاهُ 
 537كَفُوراً{

عرَّفناه الطريقين وبيّناهما    أي  538وَهَدَيْـنَاهُ النَّجْدَيْنِّ{ }:  وقوله تعالى
أنّ  وكما  مفطور  له،  فهو  ابتدائه،  في  الأمرين  اكتساب  على  مفطور  ه 

 :  ه إذا تعاطى أحدهما على أنّ 
 ألفه.  ا وإن شر  اإن خير 

 ده. فإذا ألفه تعوَّ 
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 وإذا تعوده تطبّع به. 
له طبع به صار  تطبّع  أراد أن    اوإذا  لو  فيه بحيث  وملكة، فيصير 

قد   عليه الصّلاة والسّلاميتركه لم يمكنه ذلك بنفسه، ولما كان قوم نوح  
ألفوا غير الفطرة السليمة، وسلكوا في ذلك مسالك بعيدٌ غورها، فران  

 . امبين انذير  ا لى نوحعلى قلوبهم الكفر والعصيان، أرسل الله تعا
في  ومهمة  قضايا كبيرة  على  نقف  لقومه  نوح  إنذار  خلال  ومن 
الخلَق والفطرة والهدى والضلال وقضايا الجبر والاختيار وما إلى ذلك،  

لبعض آيات القرآن الكريم، من قبل البعض،   الخاطئالفهم    حيث أنّ 
 يدخلهم في متاهات توقعهم في أمور تُخلُّ في عقيدتهم.

تعالىفعند قوله  فهم  البعض في  يعتقد  فَطرََ }:  ما  الَّتيِّ  اللََِّّّ  فِّطْرَتَ 
لَْقِّ اللََِّّّ{  النّاس هَا لَا تَـبْدِّيلَ لخِّ أنّ المؤمن فطره الله على الإيمان،    539عَلَيـْ

والكافر فطره الله على الكفر، فلا سبيل إلى ارتداد أولئك عن إيمانم، 
الظلم على الله تعالى، والله  ولا رجاء في إيمان هؤلاء، يكون قد أوقع  

تعالى قال  حيث  نفسه  عن  ذلك  نفى  قَدَّمَتْ  }:  سبحانه  اَ  بمِّ ذَلِّكَ 
مٍ لِّلْعَبِّيدِّ{  .540أيَْدِّيكُمْ وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ بِّظَلاَّ

ه ينفي حاجة الخلق للنذير المبين، ولو كان  والذي يعتقد ذلك فإنّ 
الأنبياء من  بعده  ومن  نوح  بعُث  لما   الصّلاةعليهم    الأمر كذلك 

نذَرين العصاة
ُ
الم :  والسلام منذرين ومبشرين ومبيّنين، فقوله تعالى بحق 

اسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ أوَْ لَا تَسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ إِّنْ تَسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ سَبْعِّيَن مَرَّةً فَـلَنْ يَـغْفِّرَ  }
وَرَسُولِّهِّ   للََِّّّ  باِّ كَفَرُوا  مُْ  نَّ بأَِّ ذَلِّكَ  لَهمُْ   ُ الْقَوْمَ  اللََّّ يَـهْدِّي  لَا   ُ وَاللََّّ

قِّيَن{   . 541الْفَاسِّ
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الله تعالى كتب عليهم الشقاء، ولكن   فعدم المغفرة لهم، ليس لأنّ 
لعلمه تعالى بما سيكون قبل كونه وبالأمر قبل وقوعه أنم لن يؤمنوا،  
والصلاح   النجاة  بأسباب  يأخذوا  ولن  النذير  إلى  يصغوا  لن  لأنم 

 الحقّ ندما أصروا على عدم التوبة والرجوع إلى وع فأصروا على المعصية،
الطبيعي   الباطل، فمن  الظلم إن   ألاوالعدول عن  يغفر الله لهم، ومن 

أثر للإنذار    ألابقوا على باطلهم، أن يغفر الله لهم. فقد توهم البعض  
مجبولون على طبائع لا سبيل إلى تغييرها، فمنهم    الناّس   والتحذير لأنّ 

هم أشرار بالطبع، أمّا نحن فلا نقول بهذا ولا نذهب أخيار بالطبع، ومن
أنّ  بدليل  أنذروا من    إليه،  ، منهم من آمن ومنهم من لم  النّاس الذين 

يؤمن، ومن الذين آمنوا منهم من كفر ثُ آمن ثُ كفر، ثُُّ ازداد كفره، 
وا ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا ثَُُّ آمَنُوا ثَُُّ كَفَرُ }:  قال تعالى

سَبِّيلًا{  لِّيـَهْدِّيَـهُمْ  وَلَا  لَهمُْ  لِّيـَغْفِّرَ   ُ اللََّّ يَكُنِّ  بين  542لمَْ  إذن هو صراع   .
النجدين باختيار العقل وكبح جُماح العاطفة، أو بانعتاق العاطفة من 

إلى   يقود  فالعقل  وانطلاقها،  العقل  لهوى  الحقّ قيد  تنقاد  والعاطفة   ،
القرار، لأن من  النفس وشهواته تتخذ  التي  الإرادة  بينهما  والفيصل  ا، 

الذين أنُذِّروا منهم من آمن، ثُُّ بقوا ثابتين على إيمانم، ونحن لا ننكر  
ما    النّاس أن   ولكن  عليه،  ركّبوا  وما  والطبع  الخلقة  أصل  يتفاوتون في 

على اكتساب قدر ما من الفضيلة، ولولا ذلك    قوّة من أحد إلا وله  
عبرة من الإنذار، ولما كان داعٍ أو سبب يوجب وجود النذير لانتفت ال

نذَرين. 
ُ
 ولا إنذار الم

فلمّا كانت للناس القدرة على فعل الشّر والأخذ بأسبابه، كذلك  
كانت لهم القدرة على فعل الخير والأخذ بأسبابه والتّمسك بها، ولكن  

 نذير. على اختيار الباطل، فوجب وجود ال ا البعض لم يفعل ذلك إصرار 
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والسّلام  انوح  إنّ  الصّلاة  نذير   عليه  يدخل    امبين  اكان  لم  لقومه، 
خلاله   من  لهم  أظهر  جدل  في  معهم  دخل  وإن  في خصومة،  معهم 

النذير حريص  اأو عدو   االنذير ليس خصم  منتهى الإنذار، لأنّ  ، إنَّا 
لهم قوله  ففي  فيه،  ومحبة  له  مودة  ينذره  من  نَـبَأَ  }  :على  مْ  عَلَيْهِّ وَاتْلُ 

يَاتِّ   نوُحٍ إِّذْ قاَلَ لِّقَوْمِّهِّ يَا قَـوْمِّ إِّنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِّي وَتَذْكِّيرِّي بآِّ
اللََِّّّ فَـعَلَى اللََِّّّ تَـوكََّلْتُ فأََجمِّعُوا أمَْركَُمْ وَشُركََاءكَُمْ ثَُُّ لَا يَكُنْ أمَْركُُمْ عَلَيْكُمْ 

تُـنْظِّ  وَلَا  إِّلَيَّ  اقْضُوا  ثَُُّ  إِّنْ   رُونِّ غُمَّةً  أَجْرٍ  مِّنْ  سَألَْتُكُمْ  فَمَا  تُمْ  تَـوَلَّيـْ فإَِّنْ 
 .543أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى اللََِّّّ وَأمُِّرْتُ أَنْ أَكُونَ مِّنَ الْمُسْلِّمِّيَن{

نوح   من  واللطف  الدعة  منتهى  في  الإنذار  الصّلاة  فهذا  عليه 
ل  والسّلام من  يحمل  بما  المستمر  والتذكير  لهم،  الطويل  إنذاره  ين  في 

وخوف فيهم  محبة  لهم  وتواضعه  الإنذار   اجانبه  يعطي  بحيث  عليهم، 
عنه،  بصدودهم  وتصرفاتهم  مسالكهم  سوء  بيان  في  مداه  أقصى 
نذَرين  

ُ
وتمسكهم بما ينهاهم عنه وينذرهم منه. بينما نقف على حال الم

نوح  يزذْ  ولم  والسخرية،  والإعراض  بالتكذيب  قابلوه  قد  نوح  قوم  من 
على قوله لهم وهو يصنع الفلك أن طلب منهم    السّلامعليه الصّلاة و 

ه  الانتظار حتَّ ينجلي لهم صدق ما يقول دون تهديد أو اتهام إلا أنّ 
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ  }:  سخر منهم كما يسخرون منه وممن اتبعه قال تعالى

تَسْ  إِّنْ  قاَلَ  نْهُ  مِّ رُوا  سَخِّ قَـوْمِّهِّ  مِّنْ  مَلَأٌ  عَلَيْهِّ  مَرَّ  فإَِّناَّ وكَُلَّمَا  نَّا  مِّ خَرُوا 
تَسْخَرُونَ  نْكُمْ كَمَا  مِّ يُُْزِّيهِّ   نَسْخَرُ  عَذَابٌ  يَأتِّْيهِّ  مَنْ  تَـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ 

 .544وَيحِّلُّ عَلَيْهِّ عَذَابٌ مُقِّيمٌ{ 
:  وهو جواب في غاية الأدب والإنصاف والصدق كما قال تعالى

كُمْ لَعَلَى هُدًى أوَْ فيِّ ضَ } . فليس في ذلك  545لَالٍ مُبِّيٍن{وَإِّناَّ أوَْ إِّياَّ
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يقة وإظهار من هو  الحقّ اتهام لأحد، وإنَّا الوقت هو الكفيل بتوضيح  
 على ضلال ومن هو على هدى دون إثارة الحفيظة في الاتهام. 

 : اعظيم اوعندما بلغ الضيق منه فيهم مبلغ
 لم يعرض عنهم كما أعرضوا عنه. 

 لم يكذبهم كما كذبوه. 
إيّاهلصّلاة والسّلامعليه اومع صدقه لهم   اَ  }:  ، وتكذيبهم  فأَْتِّنَا بمِّ

اَ يَأتِّْيكُمْ  :  . ما زاد أن قال لهم546تَعِّدُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن{ }إِّنََّّ
زِّينَ{  عُْجِّ ُ إِّنْ شَاءَ وَمَا أنَْـتُمْ بمِّ  . 547بِّهِّ اللََّّ

إنذارهم محبة لهم   تعالى، وهو ماضٍ في  الأمر إلى الله  فقد فوّض 
}قاَلَ يَا قَـوْمِّ أرَأَيَْـتُمْ إِّنْ كُنْتُ عَلَى  :  عليهم ورحمة بهم. قال تعالى  اوخوف

وَأنَْـتُمْ   أنَُـلْزِّمُكُمُوهَا  عَلَيْكُمْ  يَتْ  فَـعُمِّّ رَحْمَةً مِّنْ عِّنْدِّهِّ  بَـيِّّنَةٍ مِّنْ رَبِّّّ وَآتََنيِّ 
   .548لَهاَ كَارِّهُونَ{ 

ليها المنذِّرين  تستند إ   اأسس   عليه الصّلاة والسّلام وهنا يؤسس نوح  
إذا  النذير من الله  أنّ  يبنون عليها، وهي  قواعد  ويرفع لهم  بعده،  من 

نذَرين والصدود عنه، وعدم الاستجابة له، فإنّ 
ُ
ه  جُوبه بالإعراض من الم

نذَرين. ويوسع صدره الذي  
ُ
يتوكل على الله، والله يكفيه شرَّ هؤلاء الم

 ضيّقوه بإعراضهم عنه. 
إِّناَّ أرَْسَلْنَا نوُحًا  }:  رسول إلى قومه  والسّلام  عليه الصّلاة  انوح  إنّ 

أرسله   549إِّلَى قَـوْمِّهِّ أَنْ أنَْذِّرْ قَـوْمَكَ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَأتِّْيـَهُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ{
الله تعالى لينذرهم ويُوفهم عذاب الله، ومع ذلك فهو يحمل البشرى 
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لُ الْ }:  لمن استجاب للإنذار، قال تعالى رِّينَ  وَمَا نُـرْسِّ مُرْسَلِّيَن إِّلاَّ مُبَشِّّ
   .550وَمُنْذِّرِّينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ{

الإنذار هو الإعلام بالشيء الذي يحمل التحذير، فالإنذار    لأنّ  
عليه ولذا كان نوح    إخبار فيه تخويف، والتبشير إخبار يحمل السرور.

 .اونذير  ابشير  لامالصّلاة والسّ 
،  ابشير لمن آمن معه من أهله وقليل من قومه، ونذير لقومه جميع

نذَرين قبل الإيمان، فلما آمنوا كان نوح   لأنّ 
ُ
الذين آمنوا كانوا ضمن الم

  .الهم بشير  عليه الصّلاة والسّلام

 :  المبين المطلق والمبين النسبي
تعالى إِّلَى :  قال  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  نذَِّيرٌ  }وَلَقَدْ  لَكُمْ  إِّنّيِّ  قَـوْمِّهِّ   

 .551مُبِّيٌن{
لقومه ما خفي عليهم وما    ا مبينّ  اإن الله سبحانه وتعالى أرسل نوح

فيه على   استغلق عليهم فهمه ومعرفته. ونوح  الحقّ تَاوزوا  عليه  ، وما 
والسّلام أن    الصّلاة  آثرنا  ولذا  المطلق،  المبين  الله  من  بيانه  استمد 

 ب بشيء من التفصيل. نتطرق إلى هذا الجان
 :المبين المطلق تعالى الله
والأنبياء الذين بيّن لهم،    الرّسلالله تعالى يبيّن للناس عن طريق    إنّ 
يبيّنون للناس ما أمرهم به الله تعالى، والله سبحانه    الرّسلالأنبياء    ثُُّ إنّ 

وتعالى هو المبين المطلق، والإنسان الذي استخلفه الله في الأرض هو 
نقف على   بين النسبي، وقبل أن نستطرد في نوح مبين، )مبين نسبي(الم

قال   حيث  الحج  سورة  آيات  مطلع  في  المطلق  المبين  إبانة  من  جزء 
أيَّـُهَا  }:  تعالى عَظِّيمٌ   النّاسيَا  شَيْءٌ  السَّاعَةِّ  زلَْزلََةَ  إِّنَّ  رَبَّكُمْ  يَـوْمَ    اتّـَقُوا 
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عَمَّ  عَةٍ  مُرْضِّ تَذْهَلُ كُلُّ  حَمْلَهَا تَـرَوْنَاَ  حَمْلٍ  ذَاتِّ  وَتَضَعُ كُلُّ  أرَْضَعَتْ  ا 
سُكَارَى وَمَا هُمْ بِّسُكَارَى وَلَكِّنَّ عَذَابَ اللََِّّّ شَدِّيدٌ وَمِّنَ    النّاسوَتَـرَى  
وَيَـتَّبِّعُ كُلَّ شَيْطاَنٍ مَرِّيدٍ   النّاس كُتِّبَ عَلَيْهِّ   مَنْ يُجَادِّلُ فيِّ اللََِّّّ بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ 

ت ـَ مَنْ  وَيَـهْدِّيهِّ إِّلَى عَذَابِّ السَّعِّيرِّ أنََّهُ  لُّهُ  فأَنََّهُ يُضِّ هُ  أيَّـُهَا    وَلاَّ إِّنْ    النّاس يَا 
نْ  تُمْ فيِّ رَيْبٍ مِّنَ الْبـَعْثِّ فإَِّناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُـراَبٍ ثَُُّ مِّنْ نطُْفَةٍ ثَُُّ مِّ كُنـْ

مُخَلَّقَةٍ   وَغَيْرِّ  مُخَلَّقَةٍ  مُضْغَةٍ  مِّنْ  ثَُُّ  مَا  عَلَقَةٍ  الْأَرْحَامِّ  وَنقُِّرُّ فيِّ  لَكُمْ   َ لِّنُـبَينِّّ
نْكُمْ مَنْ   لُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِّ نَشَاءُ إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثَُُّ نُُْرِّجُكُمْ طِّفْلًا ثَُُّ لِّتـَبـْ

شَي ـْ بَـعْدِّ عِّلْمٍ  يَـعْلَمَ مِّنْ  لِّكَيْلَا  الْعُمُرِّ  أرَْذَلِّ  يُـرَدُّ إِّلَى  مَنْ  نْكُمْ  وَمِّ ئًا  يُـتـَوَفىَّ 
هَا الْمَاءَ اهْتـَزَّتْ وَرَبَتْ وَأنَْـبـَتَتْ مِّنْ   دَةً فإَِّذَا أنَْـزلَْنَا عَلَيـْ وَتَـرَى الْأَرْضَ هَامِّ

 . 552كُلِّّ زَوْجٍ بهِّيجٍ{
فالله تعالى بيّن في هذه الآيات صدق البعث والنشور بأدلة داخلية  

النفس الإنسانية أيَّـُهَا  )  في ذات  رَبَّكُمْ   النّاس يَا   إِّنَّ زلَْزلََةَ السَّاعَةِّ  اتّـَقُوا 
عَظِّيمٌ  وَتَضَعُ كُلُّ   شَيْءٌ  أرَْضَعَتْ  عَمَّا  عَةٍ  مُرْضِّ تَذْهَلُ كُلُّ  تَـرَوْنَاَ  يَـوْمَ 

سُكَارَى وَمَا هُمْ بِّسُكَارَى وَلَكِّنَّ عَذَابَ    النّاسذَاتِّ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَـرَى  
 (. اللََِّّّ شَدِّيدٌ 

ح لإظهار العنيف الرهيب في شدّة مطلع في منتهى الإبانة والوضو 
اليوم عندما أطلق عليه اسم شيء، ثُُّ وصفه بأنه عظيم، فأتى   ذلك 
بنكرتين الثانية منهما وصف للأولى، حتَّ أن الإنسان إذا تخيّل ذلك 
اليوم أيَّ شيء فإن العظمة لا تنفك عنه لمشهد ترتَف لهوله القلوب 

يلة من قبل الإنسان، وبيانا  وتبلغ به الحناجر، في وضوح الصورة المتخ
البيان منتهى  والله  فهذا  ذهنه،  يراود  أن  يمكن  شيء  زلزلة    لأي  )إن 

   .الساعة شيء عظيم(
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إنّ  استثناء    ثُُّ  فيها  يجرِّ  لم  شاملة،  للعيان  واضحة  الكاملة  الإبانة 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم(. فالنداء   النّاسها  لأحد )يا أيّ 

 مل.عامٌّ شامل مج
فهو تهويل مجمل مجهول )شيء عظيم( دون تحديد ولا تعريف بهذا  
الشيء، ثُُّ يأتي بيان تفصيل ما يجري في ذلك اليوم، ليبيّن للناس ما  
يحمله   ما  جزئيات  يبيّن  عندما  العام،  التهويل  من  رهبة  أشد  هو 

 الموضوع الكلي. 
اته  في وقعه، كانت إسقاط  اوحتَّ يكون البيان من المبين أعظم أثر 

نفسه، كي  الإنسان  موضوعها  إسقاطات  خارجية،  وليست  داخلية 
بيانا  أشدّ  الصورة  فالموقف حافل    ا وأكثر وضوح  تكون  للعيان،  وأبدا 

الذين  أبناءهن  يرَيْنَ  أننّ  من  الرغم  على  أرضعن،  عمّا  بالمرضعات 
الآخرين،  عن  بأنفسهنًّ  الموقف  هول  شغلهنَّ  قد  ولكن  أرضعنهم، 

ذ النظر عن  ابنبصرف  أكان  سواء  الآخر،  أبا   ا لك  أمّ   أو  مهما    ا أو 
 كانت درجة القرابة لصيقة فإنه ذاهل عنها. 

ومن وضوح الهول وبيان المشهد أن كل حامل تسقط حملها لما   
لتشمل جميع   بيانا  تتعاظم في  الصورة  أن  ثُُّ  المروع،  الفزع  من  ينتابها 

على النساء دون    لهم على أن الأمر لا يتوقف   ا الخلق، ويكون ذلك بينّ
المرضعات والحوامل، بل إن حال   سكارى    النّاسالرجال لما ذكر من 

بيانا  أشدّ  وهذا  يقل)كالسكارى(.  فلم  التشبيه  بأداة  يأتي  وأكثر    ولم 
هذه حقيقتهم في ذلك الموقف،    في حذف أداة التشبيه، لأنّ   اوضوح

دام أو الخمر، وإنَّا تبدّى السكر في
ُ
نظراتهم   فهم ليسوا سكارى من الم

المشهد   فهذا  المترنحة،  رؤوسهم  وفي  المضطربة  خطواتهم  وفي  الذاهلة، 
المزدحم بذلك الحشد المتماوج، تكاد العين تبصره لحظة وقوعها على 
نص الآية، وإن كانت الصورة يتمثلها العقل بما يملؤها من الخيال. وأمّا  
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ال تتمثله  حتَّ  أقصاه  يبلغ  يكاد  فلا  المذهل،  الشاخص  نفس.  الهول 
ا يقاس بوقعه  وهو هول قائم لا يقاس بالحجم والضخامة والعِّظَم، وإنَّّ 

 : من النّاس في نفوس 
 ـ المرضعات الذاهلات عما أرضعن.

 ـ ذهول المرضعة عن طفلها وفي فمه ثديها. 
 ـ عدم التفات الحوامل لإسقاطهن مع ما يسبب الإسقاط من ألم. 

دام النّاسـ 
ُ
 . السكارى لا من الخمر أو الم

 ـ ولكن عذاب الله شديد. 
مسالك  يسلكون  أنم  علم  بغير  للمجادلين  المطلق  المبين  بيّن  ثُُّ 

من   النّاسومن  ):  الشيطان، ووضّح لهم ذلك حتَّ يتجنبوه بقوله تعالى
ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه    يجادل في الله بغير علم

 فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير(. 
في الله من قبل البعض إنَّا هو اتبّاع لسبيل الشيطان، فقد   والجدال

 :  بيّن الله سبحانه وتعالى سوء هذا الجدل وعاقبته سواء أكان
 في وجود الله تعالى.  

   .يتهداأم في وح
 أم في قدرته.
 أم في علمه.

 . أم في صفة من صفاته
 أم في اسم من أسَائه. 

ري فيه على الخلق من  فالمبين تعالى قدم ذكر )يوم عظيم( وما يج
أهوال، ثُُّ أردف ذلك بذكر المجادلين في الله بغير علم، حتَّ يبيّن لهم 
من   شيء  في  يجادل  الذي  أن  تعالى  الله  بيّن  فقد  فيه،  هم  ما  غواية 
هذا، فلينتظر ظل ذلك الهول من الشيء العظيم، والذي لا نَاة منه  
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أن يصدر من ذي  ،  اإلا بتقوى الله ورضاه، ذلك الجدال يبدو عجيب
لا يتقي شرّ ذلك الهول المزلزل المجتاح الذي بيّنه الله تعالى    عقل وقلب
 . اللناس جميع

ومعرفة   علم  عن  يجادلون  لا  لأنم  لهؤلاء،  أخرى  بيّنة  ساق  وقد 
بغير علم( فهنا تبيان جدال التطاول المجرد من  )   ويقين. ولكنه جدال

على ما يجادلون.    حجّة يل  الدليل ولا يستند إلى برهان كي يقوم الدل
الشيطان. فهذا   اتبّاع  فبيّن أن هذا الجدال، جدال ضلال ناشئ عن 

من   بالهوى  النّاس الصنف  مريد(.  ):  يجادل في الله  ويتبع كل شيطان 
أخذ   وقد  بالباطل،  متبجح  للحق  مخالف  الله  أمر  عن  عاتٍ  فهو 

أنه سيحاول إغواء   العهد  إلى    ما استطاع  النّاس الشيطان على نفسه 
سبيلا بقولهذلك  لهم  أدّاها  بأن  تعالى  الله  من  البينة  تسطع  وهنا   ، :

عَذَابِّ  إِّلَى  وَيَـهْدِّيهِّ  لُّهُ  يُضِّ فأَنََّهُ  هُ  تَـوَلاَّ مَنْ  أنََّهُ  عَلَيْهِّ  }كُتِّبَ 
 .  553السَّعِّيرِّ{ 

فهذا حتم مقدور أن يضل الشيطان تَبعه عن الهدى والصواب، 
السّ  عذاب  إلى  يقوده  ثُُّ وأن  البيّنة  عير،  يسوق  القرآني  الأسلوب  أن   

قيادة   فيسمي  إليهم،  المعنى  تعبير  في  وأمثالهم  بهؤلاء  يتهكم  وهو 
عذاب  إلى  )ويهديه  هداية!  السعير  عذاب  إلى  أتباعَهُ  الشيطان 

 السعير(. 
فالهداية لا تكون إلى الضلال، ولا تكون إلى سوء المآل، فكيف  

المبيد! و  المهلك  المبين قصد الالتفات  تكون هداية هي الضلال  لكن 
إلى  يهدي  هدى  أرأيتم  وتنبهه؛  المتلقي  تستوقف  بلاغية  ناحية  من 

أنّ  والفطرة  للعقل  معلوم  حيث  إلى    الضلال؟  إلّا  يكون  لا  الهدى 
صراط مستقيم تُحمد عقابه، فإن كان هذا هداكم الذي تزعمون، فإنه  
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عذاب   أوصلكم عاقبته  تكون  الذي  والأمر  السعير،  عذاب  إلى 
فإنّ  ما  السعير،  أبعد  الهدى  عن  وهو  شيء،  في  الهدى  من  ليس  ه 

 يكون. 
ثُُّ تأتي البيّنات تترى أقرب ما تكون إلى الإنسان الذي هو جزء  

أو غفلة    امنها، يعيشها ويحسها ويشاهدها، دون أن يلتفت إليها سهو 
يكون  اأو قصد البعث؛ وفي شك من    النّاس، وحتَّ لا  في ريب من 

ه يبيّن لهم من خلال أقرب الأشياء إليهم، والتصاقها  إنّ زلزلة الساعة، ف
بهم، واتصافهم بها، إن كانوا يشكّون في إعادة الحياة، فليتدبروا كيف  

الله الحياة، ولينظروا في أنفسهم، وفي الأرض من حولهم، حيث    ينشئ
ولكن   حولهم؛  ومن  فيهم  البراهين  وتتجلى  الدلائل  لهم    الناّس تنطق 

الدلا على  تعالىيمرون  قال  عنها  غافلين  الكون  وفي  أنفسهم  في   :ئل 
تُمْ فيِّ رَيْبٍ مِّنَ الْبـَعْثِّ فإَِّناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُـراَبٍ ثَُُّ  النّاسيَا أيَّـُهَا } إِّنْ كُنـْ

َ لَكُمْ   وَنقُِّرُّ  مِّنْ نطُْفَةٍ ثَُُّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثَُُّ مِّنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِّ مُخَلَّقَةٍ لِّنُـبَينِّّ
لُغُوا   لِّتـَبـْ ثَُُّ  طِّفْلًا  نُُْرِّجُكُمْ  ثَُُّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِّلَى  نَشَاءُ  مَا  الْأَرْحَامِّ  فيِّ 
يَـعْلَمَ  لِّكَيْلَا  الْعُمُرِّ  أرَْذَلِّ  إِّلَى  يُـرَدُّ  مَنْ  نْكُمْ  وَمِّ يُـتـَوَفىَّ  مَنْ  نْكُمْ  وَمِّ أَشُدَّكُمْ 

ئًا وَتَـرَى الْأَرْ  هَا الْمَاءَ اهْتـَزَّتْ مِّنْ بَـعْدِّ عِّلْمٍ شَيـْ دَةً فإَِّذَا أنَْـزلَْنَا عَلَيـْ ضَ هَامِّ
 . 554وَرَبَتْ وَأنَْـبـَتَتْ مِّنْ كُلِّّ زَوْجٍ بهِّيجٍ{ 

من  أهون  الحياة، كانت  وإعادة  البعث  أن  لخلقه  تعالى  الله  فبيّن 
ل في المقياس البشري من إنشاء الحياة الأولى؛ وإن لم يكن الخلق الأوّ 

قدرة إلى  من    بالقياس  أصعب  شيء  أو  شيء،  من  أيسر  شيء  الله 
تعالى كالإعادة الله  عند  فالبدء  شيئ):  شيء.  أراد  إذا  أمره  أن    ا إنَّا 

يقول له كن فيكون(. ولكن العبرة من ذلك هو التبيين، فيبيّن للبشر 
ومنطقهم بمقاييسهم،  الخلق  يستوعبون،    إعادة  ما  وفق  وإدراكهم، 
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وهو    لمشهود والمعهود والمألوف لديهم،فيوجه قلوبهم وعقولهم إلى تدبرّ ا
يقع لهم في كل لحظة، ويمرّ بهم في كلِّّ برهة؛ وهذه من الخوارق التي لو 
تدبرّوها بالعين البصيرة، والقلب المفتوح، والحس المدرِّك، لما راود أحد  

في البعث والنشور، ولكنهم يمرّون بها أو تمرّ بهم دون وعي ولا    اشكّ 
 انتباه. 

يتسلسل جزئيات    ثُّ  للناس  فيبيّن  المجمل،  بيان  في  الكريم  القرآن 
 الحجّةالقضية حتَّ يسطع البرهان وتقوم 

 ؟  النّاسفما هؤلاء 
 من أين جاءوا؟ 

 كيف كانوا؟  
 في أي الأطوار مرّوا؟

 .(فإنا خلقناكم من تراب ): ذلك  اقال تعالى مبيّن
ترابها ابن هذه الأرض، من  تعالى أن الإنسان  بيّن الله  نشأ،    لقد 

ومن ترابها تكوّن، ومن ترابها عاش. وما في جسمه من عنصر إلا له  
الذي   اللطيف  السر  ذلك  إلا  اللهم  الأرض،  أمه  عناصر  في  نظيره 
ذلك  عناصر  عن  افتراق  وبه  روحه؛  من  فيه  ونفخه  إياه  الله  أودعه 

وغذاء، وكل عناصره    وهيكلا  امن التراب عنصر   التراب، ولكنه أصلا
 .لك التراب المحسوسة من ذ

ولكن أين التراب من الإنسان؟ أين تلك الذرات الأولية البسيطة 
 :  من ذلك الخلق السوي المركب المعقد، حيث هو

 ـ فاعل مستجيب.  
 ـ يؤثرّ ويتأثر.  

 ـ يقبل ويرفض.
 ـ يعصي ويطيع.
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إلى   بقلبه  ويرف  الأرض،  على  قدميه  يضع  الذي  الإنسان  هو 
وراء   فيما  بفكره  ويُفق  الذي  السماء؛  التراب  وراء  وما  المادة كلها 

 خلق منه.
لا إنّ  التي  بالقدرة  تشهد  والآماد،  الأغوار  بعيدة  عظيمة  نقلة  ا 

ئَتْ من ذلك الخلق! من تراب!  يعجزها البعث، وهي أنُْشِّ
تعالى بقوله  الأطوار  تسلسل  بيان  يأتي  من ):  ثُّ  ثُ  نطفة  من  ثُ 

لكم  لنبين  ما    علقة ثُ من مضغة مخلقة وغير مخلقة  الأرحام  ونقر في 
 . (نشاء إلى أجل مسمى ثُ نُرجكم طفلا

فيبيّن الله تعالى للناس المسافة بين عناصر التراب الأولية الجامدة،  
وبين النطفة المؤلفة من الخلايا المنوية الحية، هذه المسافة الهائلة بالنسبة  

 للتصور البشري، تُضْمِّر بين طياتها السرّ الأعظم، سر الحياة. 
شيئال عنه  البشر  يعرف  لم  الذي  ذراّت   اسرّ  يذكر، كيف تحولت 

منها في كل لحظة من   ينبثق  إلى خلايا حية  الصلبة،  الجامدة  التراب 
ملاحظته  من  أكثر  إلى  سبيل  لا  والذي  الخلايا،  ملايين  لحظات 
الإنسان،   طمح  ومهما  وإنشائه،  خلقه  إلى  التطلع  دون  وتسجيله، 

 اجة إلى تبيين المبين! وتعلق بأهداب المحال فيبقى بح
ثُ يبقى بعد ذلك سرّ تحول تلك النطفة إلى علقة، وتحول العلقة  

 إلى مضغة، وتحول المضغة إلى إنسان!  
 فما تلك النطفة؟ 

ملايين  تحمل  الماء  هذا  من  الواحدة  والنقطة  الرجل؛  ماء  إنا 
الحيوانات المنوية، وحيوان واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء  

 لمرأة في الرحم، ويتحد بها، فتعلق في جدار الرحم.ا
وفي هذه البويضة الملقحة بالحيوان المنوي، في هذه النقطة الصغيرة 

وبا القادر،  بقدرة  الرحم  بجدار  في   لقوّةالعالقة  لدنه،  من  بها  المودعة 
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المقبل الإنسان  تكمن جميع خصائص  النقطة  الجسدية  :  هذه  صفاته 
وقصر،   طول  من  وآفة  وسَاته،  ووسامة،  وقبح  وضآلة،  وضخامة 

 وصحة.  
من ميول ونزعات، :  كما تكمن صفاته العصبية والعقلية والنفسية

 وطباع واتَاهات وانحرافات، وتهيؤ واستعداد وإرادة وفعل. 
فمن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن في تلك النقطة العالقة؟ 

ا الإنسان  هذا  هي  الضئيلة،  الصغيرة  النقطة  هذه  المركب،  وأن  لمعقد 
الذي يُتلف كل فرد من جنسه عن الآخر، فلا يتماثل اثنان في هذه  

 الأرض في جميع الأزمان! 
العلقة إلى المضغة، وهي قطعة من  التالي من  يبيّن المبين الطور  ثُّ 

، ثُ تُخلََّق فتتخذ شكلها بتحولها إلى  دم غليظ لا تحمل سَة ولا شكلا
لفظها الرحم قبل ذلك إن لم يكن  هيكل عظمي يُكْسى باللحم؛ أو ي

 . لها التمام امقدّر 
)لنبين لكم( فهنا انتقالة جديدة بين  :  ثُّ يأتي التأكيد على البيان 

القرآني السياق  والطفل، يقف  اعتراضية  المضغة  لنبين  ):  عندها بجملة 
 : . نبين لكم دلائل القدرة في تبين الملامح في المضغة(لكم

 وكيف تحولت بعدما كانت؟
   يف أصبحت؟ك

الخلق  وبيان عجائب  التصور،  متناسق فني في  أسلوب  وذلك في 
 القرآن الكريم. في

ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل ):  ثُ يمضي تبيان أطوار الجنين
أقره في الأرحام حتَّ يحين أجل  تمامه،  يتم  أن  فما شاء الله  مسمى( 

طفلا فيخرجه  بينالوضع  الهائلة  المسافة  يبيّن  وهكذا  الأول   ،  الطور 
 وبين الطور الأخير.  
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أشهر   سبعة  أو  عادة،  أشهر  تسعة  تعادل  الزمن  في  إنا  نعم 
ذلك  من  أعمق  ولكنها  الجنين؛  يمكث  أن  يشاء الله  ما  أو  استثناءً، 
ترى  التي لا  النطفة  الطفل،  وطبيعة  النطفة  طبيعة  اختلاف  بكثير في 

المر  المعقد  البشري  المخلوق  وهذا  المجردة،  الأعضاء بالعين  ذو  كب، 
والجوارح، والسمات والملامح، والصفات والخصائص والنزعات والتهيؤ  

 والاستعداد والإرادة والفعل.
  ا فهذه المسافة لا يكاد يعبرها الفكر الواعي، إلا وقد وقف خاشع

لما بيّنه المبين من آثار القدرة القادرة مرات كثيرة. ثُ يمضي السياق مع  
ور، ويفارق المكمن الذي تمت فيه  ن يرى النّ أطوار ذلك الطفل بعد أ

 تلك الخوارق في خفية عن الأنظار بما بينّه للناس! 
وأمّا المراحل التالية من الطفولة إلى أرذل العمر فظاهرها بيّن لكل 

 ذي عقل رشيد.
الأرض  في  والإحياء  الخلق  مشاهد  عرض  إلى  الآية  تستطرد  ثُ 

إحيائه، وتبيان ذلك في عملية  والنبات بصورة مقابلة لخلق الإنسان و 
: ط بين تكامل الخلق في وجود أحدهما ضرورة للآخر، قال تعالىالربّ

فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من    ،)وترى الأرض هامدة
 كل زوج بهيج(. 

أنّ  تعالى  بيّن الله  أنّ   فقد  بدليل  حية،  بين    الأرض  درجة  الهمود 
والموت  ميتالهامد    لأنّ   ،الحياة  وإنَّّ ا ليس  ولكنه  ،  الحياة،  فيه  تسري  ا 

  يحتاج إلى عناصر أخرى كي تدبّ فيه الحركة، وليس كما هو سائد أنّ 
الأرض حية، وهكذا تكون    الهامد لا حياة فيه، فقد بين الله تعالى أنّ 

الأحياء،   في  الحركة  دبيب  في  الأساس  العنصر  وهو  الماء،  إنزال  قبل 
 . ااءً لا تدب فيه الحركة لأنه ليس هامدأعطيناه م اميت  بدليل لو أنّ 
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الحياة  على  تتحرك  فهي  وربت(  )اهتزت  الماء  عليها  نزل  فإذا 
 القوّةا منحها  وساكنة على الحركة، فنزول الماء لم يدب فيها الحياة، وإنَّّ 

على الحركة والاهتزاز، وهي حركة عجيبة سجل صورتها القرآن الكريم  
الم  تسجلها  أن  قبل  لنا،  فالتربة  وبيّنها  السنين،  بمئات  العلمية  لاحظة 

الماء   تتشرب  وهي  اهتزاز  حركة  تتحرك  الماء  عليها  ينزل  حين  الجافة 
. فهي أبهج  ( من كل زوج بهيج)  وتنتفخ، فتربو ثُ تتفتح بحركة النبات 

بعد   وتنتفض  الموت،  بعد  وليس  الكمون  بعد  تتفتح  وهي  تكون  ما 
 الهمود، وليس بعد مفارقة الحياة؟

 بيّن لنا بما يقصّ علينا القرآن الكريم مدى الاتصال والقرابة فالمبين
، فيسلكهم في آية واحدة من آياته، هي التفاتة  ابين أبناء الحياة جميع

على  دليل  وهذا  الأحياء،  بين  الوثيقة  القرابة  هذه  تبيان  في  عجيبة 
، وعلى وحدة الإرادة الخالقة للحياة  اوحدة عنصر الحياة للخلق جميع

ا والنبات في  الأرض  والحيوان  بأنّ :  لإنسان  هو    )ذلك  وأنه    الحقّ الله 
الموتى  وأنّ   يحيي  قدير  فيها السّ   وأنه على كل شيء  آتية لا ريب    اعة 

 الله يبعث من في القبور(.  وأنّ 
لقد بيّن الله تعالى أن إنشاء الإنسان من التراب وتطوّر الجنين في 

حيا مراحل  في  الطفل  وتطوّر  تكوينه،  من  مراحل  الحركة  وانبعاث  ته، 
الأرض بعد الهمود؛ ذلك متعلق بأن الله هو الخالق. فهو بيان للسنن 

هو   خالقها  أن  من  تنشأ  التي  ولا   الحقّ المطردة  سننه  تختل  لا  الذي 
الإرادة  دليل على  لهو  الأطوار،  الاتَاه في هذه  أن  بيّن  وقد  تختلف، 

تدفعها وتنسّق خطاها وترتّب مراحلها هي إر  ادة واحدة. فهناك  التي 
هو   الله  أن  بين  الدليل  بتبيان  وثيق  الاطراد  الحقّ ارتباط  هذا  وبين   ،

 وأنه يُحيي الموتى(.  )والثبّات والاتَاه الذي لا يحيد 
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الذي أنشأ الحياة    فإحياء الموتى هو إعادة للحياة. وبيّن كذلك أنّ 
ي الذي  ال  عيدهاالأولى هو  يبعث من في  قبور(  للمرة الآخرة )وأن الله 

جزاء من  يستحقونه  ما  الخلق   .ليلاقوا  حكمه  تقتضيه  البعث  فهذا 
 .والتدبير

تدل   فهي  مزدوجة،  دلالة  البعث  على  الأطوار  هذه  دلالة  فبيان 
الإعادة،   على  قادر  الإنشاء  على  القادر  أن  ناحية  من  البعث  على 

  النّاس البعث صادر عن إرادة واحدة لجميع الخلق من    وبيان دلالة أنّ 
الحياة والبعث، وبراهين    دلائلهم، فبيّن نواميس الخلق والإعادة، و وغير 

الذي   القادر  المدبر  الخالق  بوجود  الحساب والجزاء، وكلّ ذلك يشهد 
ليس في وجوده جدال. ومع هذه الدلائل المتضافرة فهناك من يجادل 

 هُدًى وَلَا كِّتَابٍ مَنْ يُجَادِّلُ فيِّ اللََِّّّ بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ وَلَا   النّاسوَمِّنَ  }:  في الله
يَـوْمَ   وَنذُِّيقُهُ  زْيٌ  نْـيَا خِّ الدُّ لَهُ فيِّ  اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  عَنْ  لَّ  لِّيُضِّ َ عِّطْفِّهِّ  ثَانيِّ مُنِّيٍر 

الْحرَِّيقِّ  عَذَابَ  مٍ    الْقِّيَامَةِّ  بِّظَلاَّ ليَْسَ  اللَََّّ  وَأَنَّ  يدََاكَ  قَدَّمَتْ  اَ  بمِّ ذَلِّكَ 
 . 555لِّلْعَبِّيدِّ{

 :  تبيّن نوح مُ 
أنبياؤه ورسله ليبينوا للناس    ين المطلق هو الله سبحانه وتعالى، ثُُّ المب

لُّ }:  قال تعالى لَهمُْ فَـيُضِّ  َ لِّيُـبَينِّّ بِّلِّسَانِّ قَـوْمِّهِّ  أرَْسَلْنَا مِّنْ رَسُولٍ إِّلاَّ  وَمَا 
ُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِّي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ{  . 556اللََّّ

الت  إنّ  زيادة  أنّ من  بعباده،  تعالى  الله  من  رحمة  أرسل  بيين،  ما  ه 
ما أمر به الله تعالى، وما يحتاجون    إلا بلسان قومه )ليبيّن لهم(  رسولا

، بِلاف ما لو كانوا  الرّسولإليه، وما يتمكّنون به من تعلم ما جاء به  
على غير لسانه، فإنم يحتاجون إلى أن يتعلّموا تلك اللغة التي يتكلم 

 
 . 10 -8الحج  - 555
 . 4 إبراهيم   - 556
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فهمون عنه، وهو أشقّ عليهم وأصعب، ولذا كان التبيين من بها، ثُ ي
الله    الرّسول نى  عمّا  ونوا  به،  أنُذروا  ما  لهم  بيّن  فإذا  قومه،  بلسان 

قامت عليهم   الهدى   حجّةعنه،  يتخذ  يشاء( ممن لم  )فيضلّ من  الله 
تبيّن  سبيلا ممن  يشاء(  من  )ويهدي  الله    الرّسولمن    الحقّ ،  فاختصه 

 برحمته. 
  أشياء كثيرة، مع أنّ   عليه الصّلاة والسّلامبيّن الله تعالى لنوح  وقد  

مبيّن لقومه، ودليلنا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنوح ما    انوح
خافي نوح    اكان  عندما نادى  والسّلامعليه،  الصّلاة  وَنَادَى  }:  عليه 

وَإِّنَّ  أهَْلِّي  مِّنْ  ابْنيِّ  إِّنَّ  رَبِّّ  فَـقَالَ  رَبَّهُ  أَحْكَمُ    الحقّ وَعْدَكَ    نوُحٌ  وَأنَْتَ 
 .  557الْحاَكِّمِّيَن{

على بيّنة من أمر اتّضح   عليه الصّلاة والسّلامفهنا لم يكن نوح   
اختلاف العقيدة يبتّ ما وصلته القربى    له بعد أن بيّنه الله تعالى، بأنّ 

ويقطعها، بصرف النظر عن هذه القربى من عصب أو رحم أو نسب،  
قاَلَ يَا  }:  ذلك بقوله تعالى  عليه الصّلاة والسّلاملنوح  فبيّن الله تعالى  

نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ فَلَا تَسْألَْنِّ مَا ليَْسَ لَكَ  
 .558بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنّيِّ أعَِّظُكَ أَنْ تَكُونَ مِّنَ الْجاَهِّلِّيَن{ 

، أن أهليَّة لصّلاة والسّلامعليه القد يبيّن الله سبحانه وتعالى لنوح  
المنهج   أهليَّة  ولكنها  والرحم،  واللحم  الدم  أهليّة  ليست  الأنبياء 

، بالمقياس الذي بيّنه له  عليه الصّلاة والسّلاموالاتِّباع، فإذا أخذ نوح  
 الله تعالى سيجد أن ابنه ليس من أهله. 
، أخذ بها  عليه الصّلاة والسّلامفهذه بيّنة من الله تعالى لنبيّه نوح  
بذلك وجعلها سنة وشرع قومه  بعده بأمر من الله    ا وأمر  للأنبياء من 

 
 . 45هود  - 557
 . 46هود  - 558
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لنوح    ،تعالى، ولذا تعالى  بيّنها الله  التي  البيّنة  الصّلاة نقف على  عليه 
الخاتم    والسّلام النبي  بها  عمل  قد  المرسلين،  الأنبياء  أول  عليه وهو 

والسّلام قال  الصّلاة  البي "  :عندما  أهل  منَّا  ما 559"تسلمان  وفق   .
البيّنة على  عليه الصّلاة والسّلامبيّنه الله تعالى لنوح   ، فتأسست هذه 

  للأنبياء من بعده، ولأنّ   ا، فكانت منهجعليه الصّلاة والسّلاميد نوح  
، فقد أصبح من أهل بيت اصالح  سلمان رضي الله عنه، كان عملا

 .عليه الصّلاة والسّلام محمّد
ل :  وعليه  بالنسبة  نَسَب،  فالبنوة  بنوة  لا  اتِّباع،  بنوة  هي  لأنبياء 

واضحة دقيقة  الأمر  هذا  في  البينّة  من  :  حيث كانت  ليس  )إنه 
 أهلك(.

:  ثُ أتى سبحانه وتعالى بالعلة السببية والحيثية المانعة للأهليّة بقوله
   )إنه عمل غير صالح(. 
عملا البنوة  ذاتَفجعل  وليست  العمل، ،  وأثبت  الذات  فأنكر   ،

أقر  صالح،  والذي  غير  نوح كان  ابن  فعمل  العمل،  هو  الأهليّة  في  ه 
لنوح، بينما أهّل سلمانَ عملُه لأن    الم يؤهّله عمله أن يكون ابن  ،ولذا

 .عليه الصّلاة والسّلام محمّديكون من أهل 
البيّنة أنّ  البنوة للأنبياء ليس    وقد أوضحت هذه  المحكوم عليه في 

  الحقّ إنَّا هو الاتِّباع، بدليل أن بالدم، وليس بالرحم، وليس بالنسب، و 
)إنهّ عملٌ غير صالح( ولو كان  :  سبحانه وصف ابن نوح بقوله تعالى

 لكان ابنه.  ا صالح عملا
نِّيَن مِّنْ :  جاء الرسالة الخاتمة بقوله تعالى  ،ولذا لْمُؤْمِّ أوَْلَى باِّ  ُّ }النَّبيِّ

مْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُهمُْ وَأوُلُو الْأَرْ  هِّ حَامِّ بَـعْضُهُمْ أوَْلَى بِّبـَعْضٍ فيِّ كِّتَابِّ  أنَْـفُسِّ

 
 . 498، ص 3ج   دلائل النبوة،  - 559
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مَعْرُوفاً كَانَ  أوَْلِّيَائِّكُمْ  إِّلَى  تَـفْعَلُوا  أَنْ  إِّلاَّ  رِّينَ  وَالْمُهَاجِّ نِّيَن  الْمُؤْمِّ اللََِّّّ مِّنَ 
 .  560ذَلِّكَ فيِّ الْكِّتَابِّ مَسْطُوراً{ 

قبل  الكتاب  الإيمان مسطورة في  على  القائم  الصالح  العمل  فبنوّة 
 والخليقة. الخلق

نوحاّ    ،ولذا تعالى  الله  والسّلامنبّه  الصّلاة  ذلك    عليه  له  وبيّن 
تعالى  اتأكيد غَيْرُ  }:  بقوله  عَمَلٌ  إِّنَّهُ  أهَْلِّكَ  مِّنْ  ليَْسَ  إِّنَّهُ  نوُحُ  يَا  قاَلَ 

مِّنَ   تَكُونَ  أَنْ  أعَِّظُكَ  إِّنّيِّ  عِّلْمٌ  بِّهِّ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَسْألَْنِّ  فَلَا  صَالِّحٍ 
 .561{ لِّينَ الْجاَهِّ 

البيان أمر   البيان ويعرّف به الآخرين، لأنّ   فالمبين هو الذي يوضّح 
لأنّ  بدليل.  والإخبار  والإعلام  والتوضيح  بالتعريف  الدليل   يتعلق 

التبيين   أو  الإبانة  يمتلك  الذي  المبين  من  بالخبر  العلم  مدعاة لحصول 
 :  الذي يُُرج الشيء

 ـ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.
 ن الغموض إلى الوضوح.ـ وم

 ـ ومن عدم العلم بالشيء إلى العلم به. 
البيان    وعن طريق المبين تحصل المعرفة فيما يُحتاج إلى معرفته، لأنّ 

الموصل   البرهان  يحمل  الذي  الدليل  هو  إنَّا  المبين،  به  يتصف  الذي 
 بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه. 

 :  نوح مبين
المبين)نو  والسّلامح(  النذير  الصّلاة  بياناعليه  يحمل  ويتصف    ، 

والبيان   بتبليغها،  التي كٌلف  الرسالة  هو  يحمله  الذي  فالبيان  ببيان، 
، هو القدرة على تبيين البيان الذي يحمله  ا الذي يتصف به كونه مبين 
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بالبيان الذي يتصف به، وبعبارة أوضح أن بيان صفة المتصف به، هو  
بي  فلسفة  على  المبين  على قدرة  الآخرين  تصورات  وفق  التكليف  ان 

البيان   حقيقة  بإيصال  أفهامهم،  وتفاوت  وثقافاتهم  عقولهم  اختلاف 
على   ايقة في أفهام هؤلاء جميعالحقّ عن طريق الإبانة بحيث لا تختلف  

 حدّ سواء مهما تفاوتت درجات الاستيعاب لديهم. 
 :  ن، والمبينالإبانة، والتبيين، والبيا : وهنا يكمن الفرق بين كلٍّ من

 ـ الطريقة إبانة. 
 ـ الأسلوب تبيين.

 ـ الأداء بيان. 
 . ـ البيان يحمل بيانا

 ـ البيان الحامل صفة المبين. 
 ـ البيان المحمول رسالة المبين.

 ذلك بهذه المعطيات.   يؤدّيـ المبين من 
أنّ    .562هَذَا بَـيَانٌ لِّلنَّاسِّ وَهُدًى وَمَوْعِّظةٌَ لِّلْمُتَّقِّيَن{}:  فقوله تعالى

لجميع   بيان  هو  الكريم  العموم   الناّسالقرآن  على  ليدلّ  استثناء  دون 
 والشمول والختام.

القرآن    البيان مقتصر على القرآن الكريم، أو أنّ   وهذا لا يعني أنّ 
 :  الكريم هو وحده البيان وإنَّا 

 للناس.  ا رسول من الله هي بيان وتبيانـ كلّ رسالة جاء به 
 و مبين.  ـ كل رسول يحمل رسالة ه

  فمن دلّ غيره على الشيء بوجه عام بيّن له ذلك الشيء، إلاّ أنّ 
 : تبيان الأنبياء لأقوامهم وتبيان نوح لقومه

 ـ لا يكون إلاّ في الخير.  

 
 . 183آل عمران  - 562



329 

 

 ـ لا يحمل إلاّ الخير. 
 ـ لا يدعو إلاّ إلى خير.  

بيان من نوح   بحقّ في وجه حقّ يدعو    عليه الصّلاة والسّلاموهو 
 :  لقومه في عليه الصّلاة والسّلاموقد كان تبيان نوح ، الحقّ إلى 

 .  563قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ دَعَوْتُ قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراً{}: ـ أوقات مختلفة
هَاراً{ } : ـ طرق مختلفة  .564ثَُُّ إِّنّيِّ دَعَوْتُهمُْ جِّ

 . 565}ثَُُّ إِّنّيِّ أعَْلَنْتُ لَهمُْ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إِّسْراَراً{
لِّ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْراَراً{} : تلفةـ بيّنات مخ  .566يُـرْسِّ

لَكُمْ  وَيَجْعَلْ  جَنَّاتٍ  لَكُمْ  وَيَجْعَلْ  وَبنَِّيَن  مَْوَالٍ  بأِّ }وَيُمدِّْدكُْمْ 
 .567أَنْاَراً{ 

 .  568}مَا لَكُمْ لَا تَـرْجُونَ للََِِّّّّ وَقاَراً{
 .  569}وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً{

ُ سَبْعَ سََاَوَاتٍ طِّبَاقاً{ }ألمَْ تَـرَوْا كَيْفَ خَ   .570لَقَ اللََّّ
راَجًا{  .  571}وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِّيهِّنَّ نوُراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِّ

ُ أنَْـبـَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِّ نَـبَاتًَ{   .572}وَاللََّّ
 .573ثَُُّ يعُِّيدكُُمْ فِّيهَا وَيُُْرِّجُكُمْ إِّخْراَجًا{ }

 
 . 5نوح   - 563
 . 8نوح   - 564
 . 9نوح   - 565
 . 11نوح   - 566
 . 12نوح   - 567
 . 13نوح   - 568
 . 14نوح   - 569
 . 15نوح   - 570
 . 16نوح   - 571
 . 17نوح   - 572



330 

 

ُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِّسَ   .  574اطاً{}وَاللََّّ
هَا سُبُلًا فِّجَاجًا{  نـْ  .575}لِّتَسْلُكُوا مِّ

نوح   من  الوجوه  بهذه  التبيان  والسّلامفهذا  الصّلاة  يحمل   عليه 
لة بما يكون عليه  ، حسب ما يستدعي الموقف والحااأدوات مختلفة أيض

بَينَّ لهم
ُ
بين، فقد يكون بيان ذلك  الم

ُ
 : وهم قومه، من الم

 ـ بالقول.

 ـ بالفعل.
 ارة.  ـ بالإش

 ـ بالرمز.  
كل ذلك دليل مبين، فنحن لا نحصر الإبانة في القول على    إذ أنّ  

والتبيين كما ذهب كثير من أصحاب أنّ  الدلالة  المخصوص في  ه هو 
أنّ  من  لها    الكلام،  يكون  عندما  القولية  بالدلالة  مخصوصة  الإبانة 

، ولا احسن بيان في كلام رشيق يوصل إلى المقاصد، فهذا ليس شرط
ذلك  حصل  وإن  قوله  في  بيانه  حسن  يجمع  أن  أحدٍ  لكلّ  يتسنى 
القولية، غير   الوسيلة  بغير  يبيّن  أن  يستطيع  للبعض، ولكن هناك من 
أن هناك من اجتمعت له جميع أدوات البيان التي ذكرناها ممن خصهم  

والسلام ممن جُمع له أدوات    الصّلاة الله بها واصطفاهم لها، ونوح عيه  
  .576قاَلَ يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ لَكُمْ نذَِّيرٌ مُبِّيٌن{}: قولهالبيان بدليل 

مبين لقومه، غير أنم لم يتبيّنوا، وكون    عليه الصّلاة والسّلامفنوح  
نوح، فهذا    على عدم إبانة  معظمهم لم يهتدِّ، فهذا لا يقوم دليلا   أنّ 

الدليل   على  استدلالهم  فلمّا كان  بعدهم،  من  الضالين  ودأب  دأبهم 
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وتركوا    لم  باطلا الدليل،  أخذوا  أنم  فلو  لينفعهم،  نوح  تبيان  يكن 
 :  الاستدلال العقلي، لوصلوا إلى الإبانة، ذلك أنّ 

 هو الله تعالى.: الـ الدّ 
 هي الرسالة. : ليلـ الدّ 

 آيات الخلق.: ـ المدلول
 الذي يقدم الدليل. الرّسول: ـ المبين

اتبّاعه بم:  فالمبين هنا الواجب  يبينّه من أدلة، هو الأسوة الحسنة  ا 
الأدلة،  من  لهم  أبان  ما  على  باستدلالهم  نوح  قوم  ذهب    وليس كما 

قاَلُوا يَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتـَنَا فأََكْثَـرْتَ  }:  بدليل لم يقع ولكنه ممكن الوقوع
اَ يَأتِّْيكُمْ بِّ  اَ تَعِّدُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن قاَلَ إِّنََّّ دَالنََا فأَْتِّنَا بمِّ ُ إِّنْ  جِّ هِّ اللََّّ

زِّينَ{ عُْجِّ  . 577شَاءَ وَمَا أنَْـتُمْ بمِّ
فكان  و  شأنه،  من  ليس  الأمر  هذا  أنّ  لهم  نوح  بيان  هنا  يظهر 

بالقول معتمد المعنى    االتبيين  وبلاغته في تَسيد  المتكلم  على فصاحة 
وإيصال المقصد، لمِّا رأى من تعنّت قومه، فاجتمع البيان من فصاحة 

 ي وحرص المبين على توضيح المعنى. المتكلم وتعنّت المتلق
قوله  في  المبين  نوح  بيان  من  التفصيل  من  بشيء  ذلك  ونوضّح 

وَنَادَى نوُحٌ ابْـنَهُ وكََانَ فيِّ مَعْزِّلٍ يَا بُنَيَّ اركَْبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ }: تعالى
 .578الْكَافِّرِّينَ{

كن  ، ولبني اركب معنا ولا تكن معهم، فقد جاء كلامه مجملا  يا
بقوله  ابنه  أجابه  مِّنَ  }:  عندما  مُنيِّ  يَـعْصِّ جَبَلٍ  إِّلَى  سَآوِّي  قاَلَ 

أن الكلام أشكل عليه،   عليه الصّلاة والسّلام. أدرك نوح  579الْمَاءِّ{ 
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مَ الْيـَوْمَ مِّنْ }:  فبيّن له تفصيل ذلك المجمل ووضحه بقوله قاَلَ لَا عَاصِّ
ن ـَ مَ وَحَالَ بَـيـْ  .580هُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِّنَ الْمُغْرَقِّيَن{ أمَْرِّ اللََِّّّ إِّلاَّ مَنْ رَحِّ

 ـ لا عاصم من أمر الله إلا من رحم.
 ـ من آمن فهو مرحوم.

 ـ المرحوم من يركب في السفينة 
 ـ من يركب في السفينة معصوم من أمر الله بأمر الله. 

للمتلقي، كأنه يسبر غور فهمه، فإن    ااستدراج  فيأتي البيان مجملا 
البيان  هذا  في   كان  المبين  تسلسل  المتلقي،  إدراك  من  أعلى  المجمل 

المجمل   بيان  أنّ  بالضرورة  وليس  مفصّل،  ببيان  المجمل  البيان  تفصيل 
قوله  المتلقي كما في  يتوقف على  فهذا  ل،  بيان مبين مفصِّّ إلى  يحتاج 

هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَارِّي إِّلَى اللََِّّّ }:  تعالى نـْ  قاَلَ  فَـلَمَّا أَحَسَّ عِّيسَى مِّ
ناَّ مُسْلِّمُونَ{ للََِّّّ وَاشْهَدْ بأِّ  .581الْحوََارِّيُّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللََِّّّ آمَنَّا باِّ

نوح    إنّ  والسّلامبيان  الصّلاة  عليهم   القومه كان حرص   عليه  منه 
 : لسببين

 الأمانة.  يؤدّي أن يبلّغ ما أمره الله تعالى به من الرسالة ف: الأول
 )أخوهم نوح(.  بهم من علاقة كونه منهملما تربطه  : الثاني

َ    إِّنّيِّ لَكُمْ رَسُولٌ أمَِّينٌ   }إِّذْ قاَلَ لَهمُْ أَخُوهُمْ نوُحٌ أَلَا تَـتـَّقُونَ  فاَتّـَقُوا اللََّّ
الْعَالَمِّيَن   وَأَطِّيعُونِّ  أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِّ مِّنْ أَجْرٍ إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى رَبِّّ  وَمَا 

{فاَتّـَقُوا اللَََّّ     .582وَأَطِّيعُونِّ
لم   بصفات  تذكيرهم  خلال  من  عنه  عرفوه  ما  بيان  يظهر  ثُ 

فهو    ينكرواها منه أمين(.  والسّلام)إني لكم رسول  الصّلاة  ، لا  عليه 
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  مماّ   ا أو ينقص شيئ  ايُون ولا يُدع ولا يغش ولا يماري، ولا يزيد شيئ
 كُلِّّف به من التبليغ. 

أنه أمين لأنكروا ذلك ع  يعلموا  لم  ينفوا  فلو  تورّعوا بأن  ليه، وما 
وجوه  في  بالأمانة  الرسالة  ربَط  وهنا  نفسه،  عن  به  أخبر  ما  صدق 

 :  منها
 ـ كما يعلمون أنه أمين فيهم، فأداء الرسالة من أداء الأمانة. 

على   الكذب  يفتري  لا  الأمين  ربّ  النّاس ـ  على  يفتريه  فكيف   ،
 ؟النّاس

 ـ إن كنتم تثقون بأمانتي، فثقوا برسالتي.
 ـ الأمانة صفة من صفات المرسلين.

 ـ لا تأخذوا بواحدة )الأمانة( وتذروا الأخرى )الرسالة(.  
 وقد فعلوا ذلك.

في تبيانه لهم بعد أن أثبت صفتي   عليه الصّلاة والسّلامثُّ يستطرد  
وجيزة وبعبارة  بسيط  سهل  بأسلوب  والأمانة،  الله    الرسالة  )فاتقوا 

 .)  وأطيعونِّ
)فاتقوا( تدل على قبول  :  جواب الطلب في قولهفالفاء الواقعة في  

)ألا تتقوا   ما قبلها بالإيجاب، ولو لم يكن قبول الإيجاب لكانت العبارة
عن   تعالى  الله  أخبر  عندما  ذلك  نلاحظ  حيث  وتطيعون(.  الله 

بَتْ قَـوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِّينَ }:  تكذيبهم المرسلين فقال تعالى إِّذْ قاَلَ لَهمُْ    كَذَّ
تَـتـَّقُونَ{أَخُوهُ  أَلَا  نوُحٌ  اتقوا    583مْ  )أي  النفي  جواب  )ألا(  فأفادت 

كذبكم( بينما في الآية التي تليها)فاتقوا( أفادت جواب الإيجاب وهذا  
 : دليل على

 ـ عدم نكران أمانته. 
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 ـ ترددهم في تصديق الرسالة.
الرسالة، في  تصديقه  عن  الإعراض  منهم  رأى  رفض   ولما  أو 

  بأمانته، أراد أن يطمئنهم أكثر بأن ساق دليلا   التصديق به مع علمهم
قوله هو  إنّ   آخر  أجر  من  عليه  أسألكم  الله(    )وما  على  إلا  أجري 

 وبذلك أبان لهم وزاد على البيان. 
أنّ  ه لا يطمع في شيء، إن كانوا يُشون أن يأخذ منهم  أبان لهم 

  في أموالهم أو ممتلكاتهم، فإنّ   اأجر هدايتهم، فيترتب على ذلك نقص
 هذا ليس من شأنه، ولا من أخلاقه، ولا من أمانته، ولم يأمر به. 

قوله البيان هو  إلا على الله( فكانت    )إنّ :  وأمّا زيادته في  أجري 
هذه العبارة إجابة على ما يتردد في صدورهم قبل أن ينطقوا به، وهذا  

يدلّ على صفة   مماّلآرائهم وأفكارهم    عليه الصّلاة والسّلاماستقراء منه  
 الفراسة التي يتصف بها.  

الأليق   وكان  أخوهم،  وهو  فكذّبوه  لهم،  وبيّن  قومه  نوح  دعا  لقد 
والإيمان   والاطمئنان  السلام  إلى  تقود  أن  البيان،  هذا  بعد  بالأخوّة 
أذنٌ واعية،   بيانه  الصلة، ولم تعِّ  والتصديق. ولكن قومه لم يأبهوا لهذه 

إ نوح  أخيهم  لدعوة  القاسية،  قلوبهم  تلن  لهمولم  قال  تتقون(  )  ذ  ألا 
 وتخافون عاقبة ما أنتم فيه؛ وتستشعر قلوبكم خوف الله وخشيته! 

ببياته إلى تذكيرهم بتقوى الله،  ) فاتقوا الله وأطيعون( وهكذا يعود 
الفظ مرة ثانية ولكن بمعنى آخر كي يستجيش بها قلوبهم إلى    ويكرر 

 .الإيمان والطاعة
 :  للمعنى، أراد في اتكرار ، لم يكن اوتكرر الأمر بالتقوى لفظ

 ألا تتقون الله في مخالفتي وأنا رسول الله إليكم.: المرة الأولى 
   .األا تتقون مخالفتي ولست آخذ منكم أجر : والمرة الثانية
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مأرب   من  فيها  له  فما  وأعراضها،  الدنيا  ناحية  من  يطمئنهم  ثُ 
سبيل  وما يطلب منهم من أجر جزاء هدايتهم إلى    ،بدعوتهم إلى الله

.  النّاس الذي كلفه بدعوة    النّاسأجره من ربّ    الرشاد، وقد بيّن لهم أنّ 
نوح   به  ذهب  الأجر،  طلب  عدم  على  التنبيه  الصّلاة  وهذا  عليه 

، إلى ما عهدهم عليه من دفع الأموال والهدايا وتقديم القرابين  والسّلام
يبدو  للكهان الذين كانوا يقومون على سدانة المعابد وخدمتها على ما  

ولذا الأجر.  طلب  لعدم  فهمنا  جميع    ،من  نوح    الرّسلنَد  بعد  من 
أنّ  وسلامه،  صلوات الله  وعليهم  واضح  عليه  الأمر كان    ا جلي  اهذا 

حدّ  ليضعوا  عليه  والتأكيد  الأجر  سؤال  بعدم  المرسلين  جميع   ا لدى 
وبين  فاصلا به،  أمُروا  ما  للناس  وبيانم  والمرسلين  إنذار  ما كان   بين 
ا الجانب يفعله  هذا  استغلال  في  المعابد  سدنة  من  والمنجمون  لكهنة 

أموال   وأوّ النّاسلسلب  نوح  ،  هو  للناس  الأمر  هذا  بيّن  من  عليه ل 
والسّلام أساسالصّلاة  فأرساه  عليها دعوة   ا،  قامت  التي  الأسس  من 

عليه من نوح    الحقّ ة، لله  الحقّ أن الدعوة    االمرسلين من بعده، وبيّن أيض
، ومن المنذرين المبينين من بعده، هي دعوة مجردة عن سّلامالصّلاة وال

على الهدى، إنَّا أجرهم على   اأعراض الدنيا ومتاعها، لا يطلبون أجر 
 الله رب العالمين. 

 :  ميثاق نوح
تعالى نوُحٍ :  قال  وَمِّنْ  نْكَ  وَمِّ يثاَقَـهُمْ  مِّ النَّبِّيِّّيَن  مِّنَ  أَخَذْنَا  }وَإِّذْ 

يمَ وَمُوسَى وَ  يثاَقاً غَلِّيظاً{ وَإِّبْـراَهِّ هُمْ مِّ نـْ  . 584عِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِّ
العرب  لسان  في  يثق  :  وثق"  :جاء  به  وثق  قولك  مصدر  الثقة 

وهي   به  موثوق  وهو  به  واثق  وأنا  ائتمنه  وثقة  وثاقة  فيهما  بالكسر 
وقد   والجمع  الاثنان  وكذلك  ثقة  ورجل  بهم  موثوق  وهم  بها  موثوق 
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ويقال ثقات  على  على   يجمع  ويجمع  ثقة  وهم  ثقة  وهي  ثقة  فلان 
 .585ثقات في جماعة الرجال والنساء"

جميع الأنبياء  على  الميثاق  أخذ  وتعالى  سبحانه  أخبر  افالله  ثُّ   ،
والسّلام  امحمّد الصّلاة  )ومنك( كونه    عليه  وهو   الرّسولبقوله  الخاتم 

بنوح   أردف ذلك  الصّلاة والسّلامالمخاطب بالكلام، ثُّ  ه  ، كونعليه 
عليهم   وعيسى  وموسى  بإبراهيم  ذلك  اتبع  ثُّ  المرسلين،    الصّلاة أول 

 والسلام أجمعين. 
الميثاق جرى على جميع الأنبياء وأُخذ منهم    فقد كان الإخبار بأنّ 

تقديم   وأمّا  استثناء،  والسّلام  محمّددون  الصّلاة  واجب  عليه  فهو   ،
 :  التقديم لسببين

 به.  ه المخاطب بالإخبار ليخبرأنّ : الأول
 الخاتم.  الرّسولكونه :  الثاني

نوح   تخصيص  والسّلاموأمّا  الصّلاة  على  عليه  بالواو  وعطفه   ،
ولأنّ    الضمير وخاتمهم،  المرسلين  فاتحة  أجل  فمن  نوح(  ومن  )منك 

مَن أرُسل بينهما من رسل    ا والكتاب، ويأتي ضمن  النبوّةفي ذريته    انوح
 تترى على فترات.

والسلام،    الصّلاةموسى وعيسى عليهم  ثُّ ذكر بعد ذلك إبراهيم و 
ذكر هؤلاء، يغني عن ذكر بقية الأنبياء والرسالات لأسباب كثيرة    لأنّ 
 :  منها

 هو أبو الأنبياء.  عليه الصّلاة والسّلامإبراهيم  ـ أنّ  1
 ملّة إبراهيم كان عليها هود وصالح وإسَاعيل.  ـ أنّ  2
أنّ   3 والسّلامموسى    ـ  الصّلاة  ش  عليه  على  أبناء  كان  ريعته 

 والسلام أجمعين. الصّلاةيعقوب وداوود وسليمان عليهم 
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عيسى    4 ذكر  والسّلامـ  الصّلاة  لأنّ عليه  تصحيح    ،  رسالته 
 للانحراف عن شريعة موسى.

أنّ   5 وهناك    ـ  معروفة،  وعيسى كانت  وموسى  إبراهيم  رسالات 
 من يدين بها.  

الأن أربعة من  نوح وبالجملة فقد خص الله تعالى بالذكر  بياء وهم 
أنّ  الأسباب  تلك  إلى  نضيف  أن  ويمكن  وعيسى،  وموسى    وإبراهيم 

والسلام، كان لهما في زمن المخاطب    الصّلاةموسى وعيسى عليهما  
على قومهما، وإبراهيم كان العرب يقولون    ا قوم وأمة فذكرهما احتجاج

  بفضله وكانوا يتبعونه في بعض الشعائر والذين كانوا يعرفون بالموحدين
كورقة بن نوفل وأمية بن أبّ الصلت وزيد بن عمرو بن نفُيل، ثُُّ أن  

أصلا  انوح آدم    اثاني  كان  بعد  البشر  أبو  فهو  الصّلاة للناس،  عليه 
بعد   والسّلام منه  الخلق  وجد  حيث  الباقين(  هم  ذريته  )وجعلنا 
نوح،   ،الطوفان من  بالذكر  أولى  فآدم كان  قائل  قال  لو  هذا  وعلى 

آدم نبي   فنقول خلق  يكن  والعمارة، ولم  للخلافة  فنبوّ مرسلا  اكان  ته  ، 
لم يكن في زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب    ،للأولاد، ولهذا  اكانت إرشاد

وأمّ  نوح فكان مخلوق قوم،  مبين  اا  للإنذار  ، ولهذا أهلك اللنبوة وأرسل 
 الله تعالى قومه بالطوفان فأغرقهم.

المرسلين، كون الميثاق  وأمّا الميثاق، فلا يُتص بنوح دون غيره من  
أُخذ عليهم أجمعين، والمراد من الميثاق المأخوذ من النبيين، هو إرسالهم  

،  عليه الصّلاة والسّلامإلى البشر بما هم مأمورون به من التبليغ، ونوح  
با واختصه  تعالى  الله  اصطفاه  بالتبليغ،    لنبوّة لماّ  وأمره  بالرسالة  وكلفه 
ت لله  نوح  من  ميثاق  ذلك  تبليغ  فكان  من  به  ما كُلّف  بأداء  عالى 

ذ عليه من ميثاق.   الرسالة أمانة منه لما أُخِّ
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الله تعالى شدد على الأنبياء بذلك الميثاق على أنبيائه بقوله    ثُُّ إنّ  
هُمْ ميثاقا غَلِّيظ}: تعالى نـْ  .{اوَأَخَذْنَا مِّ

ذلك   وقبلوا  به  فيما كُلّفوا  فعلوا  عما  سؤالهم  هو  الغليظ  والميثاق 
تعالىالت قال  أمانتها كما  وأداء  الرسالة  حمل  من  }فَـلَنَسْألََنَّ  :  كليف 

مْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِّيَن{ لَ إِّليَْهِّ  .586الَّذِّينَ أرُْسِّ
وهذا السؤال هو التغليظ، وهو بمثابة الاستجواب لمن أرُسل إليهم،  

رسَلين المتضمنة لتبليغ أوامر الله في أقوالهم وأفعالهم
ُ
 وأعمالهم. وشهادة الم

وتعالى   سبحانه  الله  أمر  من   الرّسللقد  عليهم  أخذ  بما  بالتبليغ 
التي   الأمم  بعذاب  ذكرهم  ثُ  والاتباع،  بالقبول  الأمم  وأمر  ميثاق، 

السابقين، ذكر بأن الحساب يوم القيامة دقيق    الرّسلعاندت وعصت  
وعادل، حيث يسأل كلُّ إنسان عن عمله، كلّ إنسان دون استثناء ثُُّ  

 :  يُحاسب عليه
 ؟ النّاس)فلنسألنّ الذين أرُسل إليهم( يسأل 

 ـ هل تبلّغتم الرسالة؟ 
 ـ بماذا أجبتم المرسلين؟ 

 )ولنسألنّ المرسلين( 
 ـ هل بلغتم ما أنزل إليكم من ربكم؟ 

 ـ بماذا أجابكم أقوامكم؟
إن الله سبحانه وتعالى أخذ المواثيق على عباده إلا بما فيه الإقرار  

 والخير.  الحقّ و 
تُكُمْ  }:  ميثاق الإقرار قال تعالى يثاَقَ النَّبِّيِّّيَن لَمَا آتَـيـْ ُ مِّ وَإِّذْ أَخَذَ اللََّّ

بِّهِّ   نُنَّ  لتَُـؤْمِّ مَعَكُمْ  لِّمَا  مُصَدِّقٌ  رَسُولٌ  جَاءكَُمْ  ثَُُّ  كْمَةٍ  وَحِّ مِّنْ كِّتَابٍ 
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ذَلِّكُمْ   عَلَى  وَأَخَذْتُمْ  أأَقَـْرَرْتُمْ  قاَلَ  قاَلَ  وَلتَـَنْصُرنَُّهُ  أقَـْرَرْنَا  قاَلُوا  إِّصْرِّي 
 .587فاَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِّدِّينَ{

أنّ  وهو  الآية  هذه  تعالى في  ذكره الله  من  ما  الميثاق  أخذ  تعالى  ه 
رسول  جاءهم  بأنم كلما  والحكمة  الكتاب  آتَهم  الذين  الأنبياء 

وحكم تعالى    مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه، وأخبر أنم قبلوا ذلك 
بأن من رجع عن ذلك كان من الفاسقين، فهذا هو المقصود من الآية 
فحصل الكلام أنه تعالى أوجب على جميع الأنبياء الإيمان بكل رسول  

 لما معهم.  اجاء مصدق
 : أمّا من الجانب اللغوي لمفهوم هذه الآية فنقول

 بيين. ميثاق النبيين( فأتى بالمصدر وأضاف إليه الن): قوله تعالى
ومن المعلوم أن المصدر أقوى في الدلالة من الاسم والفعل، ثُُّ إن  

فاعلا مُضافه  يكون  أن  يجوز  مفعولا  المصدر  المضاف  أو  حُمل  فإن   ،
، فإن الله تعالى أخذ الميثاق من النبيين، وإن حُمل على على أنه فاعلا

، ولما قام نّاسال، فالمعنى أنّ الله تعالى أخذ الميثاق للنبيين من أنه مفعولا
 :  هذا الدليلان فإننا نعتقد أن المعنى بأن الله تعالى

 ـ أخذ من النبيين ميثاقهم. 
 . النّاس ـ أخذ للنبيين ميثاق 

الأول المعنى  يكون  هذا  من   أنّ   :وعلى  الميثاق  أخذ  تعالى  الله 
لا    ،، ويؤمن بعضهم ببعض، ولذااالنبيين في أن يصدق بعضهم بعض

بقية   ما    في  النّاس يُرج  وهذا  من كتاب،  أتُوا  وما  بالأنبياء  التصديق 
 ذهبنا إليه في شمول المعنيين. 

وَإِّذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيين( يُشعر بأن آخذ  ):  وإن كان قوله تعالى
الميثاق هو الله تعالى، والمأخوذ منهم هم النبيون، وليس في الآية ذكر 
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أمّ  الميثاق إلى  لقوم أو  من يذهب :  فنقول  سالنّاة، فلا يحسُن صرف 
من  وهو  عليه،  الموثقَ  إلى  الميثاق  إضافة  باب  من  فهو  المذهب  هذا 

، فهذا مخالف  النّاسباب إضافة الفعل إلى فاعله، ولا يدخل فيه بقية  
، لما وردت فيه النصوص النقلية من الكتاب والسنة وهي  وعقلا  اشرع

تعالى ُ  }:  أكثر من أن تحصى، كقوله  أَخَذَ اللََّّ أوُتُوا  وَإِّذْ  الَّذِّينَ  مِّيثاَقَ 
الْكِّتَابَ لتَُـبـَيِّّنُـنَّهُ لِّلنَّاسِّ وَلَا تَكْتُمُونهَُ فَـنـَبَذُوهُ وَراَءَ ظُهُورِّهِّمْ وَاشْتَروَْا بِّهِّ ثَمنًَا  

 .588قلَِّيلًا فبَِّئْسَ مَا يَشْتَروُنَ{ 
فإن كان إضافة الفعل إلى الفاعل أقوى من إضافته إلى المفعول،  
إلى    فإنّ  إنّ إضافته  ثُُّ  به.  مساوته  من  أقل  تكون  المنطق   المفعول لا 

العقلي أسلم له إذا ذهب في إضافته للمفعول من إضافته إلى الفاعل  
 : وذلك أنّ 

 ـ إضافته إلى الفاعل تقتصر على الأنبياء ولا يدخل فيهم أحد.
 في الميثاق.  اجميع  النّاسـ إضافته إلى المفعول يدُخل 

 . النّاسـ الأنبياء من 
تكون إضافته إلى المفعول أقوى من إضافته إلى الفاعل في  :  عليهو 

ومن  التبليغ  في  الأنبياء  من  أخذ  قد  الميثاق  فإن  ولذا  الموضع.  هذا 
 في التلقي. النّاس

يثاَقُ الْكِّتَابِّ  }:  فقد قال تعالى  الحقّ فأمّا ميثاق   ألمَْ يُـؤْخَذْ عَلَيْهِّمْ مِّ
رَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِّينَ    الحقّ لاَّ  أَنْ لَا يَـقُولُوا عَلَى اللََِّّّ إِّ  ارُ الْآخِّ وَدَرَسُوا مَا فِّيهِّ وَالدَّ

 .589يَـتـَّقُونَ أفََلَا تَـعْقِّلُونَ{
يثاَقَ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ لَا }:  وأمّا ميثاق الخير فقوله تعالى أَخَذْنَا مِّ وَإِّذْ 

الْقُرْ  وَذِّي  إِّحْسَانًا  لْوَالِّدَيْنِّ  وَباِّ اللَََّّ  إِّلاَّ  وَالْمَسَاكِّينِّ تَـعْبُدُونَ  وَالْيـَتَامَى  بَى 
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وَأقَِّيمُوا   حُسْنًا  لِّلنَّاسِّ  قلَِّيلًا    الصّلاةوَقُولُوا  إِّلاَّ  تُمْ  تَـوَلَّيـْ ثَُُّ  الزَّكَاةَ  وَآتُوا 
نْكُمْ وَأنَْـتُمْ مُعْرِّضُونَ{  .590مِّ

 :  اصطفاء نوح
نسق  ذكر الله سبحانه وتعالى الاصطفاء بشكل مخصوص ضمن 

إذ    ،تبعد وتقترب إلا أنا ضمن تشكيل متراتب  متحقق بفترات زمنية
تعالى عِّمْراَنَ  }:  يقول  وَآلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ وَآلَ  وَنوُحًا  آدَمَ  اصْطفََى  اللَََّّ  إِّنَّ 

ُ سَِّيعٌ عَلِّيمٌ{  يبدأ هذا  "  ،591عَلَى الْعَالَمِّيَن ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِّنْ بَـعْضٍ وَاللََّّ
عباده من  الله  اصطفاهم  من  ببيان  الرسالة    القصص  لحمل  واختارهم 
الخليقة بدء  منذ  الواحد  بالدين  الموكب    ،الواحدة  طلائع  ليكونوا 

م فيقرر أنّ  .الإيماني في شتَّ مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون
  -وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب    .ذرية بعضها من بعض

ونوح   آدم  في  يلتقي  الجميع  نسب  أولا  -وإن كان  رابطة    فهي 
ذلك   في  الموصول  العقيدة  هذه  ونسب  الإلهي؛  والاختيار  الاصطفاء 

 : الموكب الإيماني الكريم
عَلَى  عِّمْراَنَ  وَآلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ وَآلَ  وَنوُحًا  آدَمَ  اصْطفََى  اللَََّّ  }إِّنَّ 

ُ سَِّيعٌ عَلِّيمٌ{   .592الْعَالَمِّيَن ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِّنْ بَـعْضٍ وَاللََّّ
لسياق آدم ونوحا فردين؛ وذكر آل إبراهيم وآل عمران ولقد ذكر ا

ونوح  .أسرتين بشخصه  آدم  أن  إلى  وقع    اإشارة  اللذان  بشخصه هما 
الاصطفاء لهما    .عليهما  الاصطفاء  فقد كان  وعمران  إبراهيم  فأما 
على القاعدة التي تقررت في سورة البقرة عن آل    -ولذريتهما كذلك  

وراثة  :  إبراهيم أن  الدم  ةالنبوّ قاعدة  ليست وراثة  بيته  إنَّا    ،والبركة في 
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العقيدة وراثة  قال):  هي  فأتمهن  بكلمات  ربه  إبراهيم  ابتلى   إنيّ :  وإذ 
إمام للناس  قال:  قال  .اجاعلك  ذريتي؟  عهدي  :  ومن  ينال  لا 

عمران    (الظالمين آل  لمناسبة خاصة  وهذافذكر  الفرع  لهذا    ، تخصيص 
  كذلك نلاحظ أنّ   ..هي عرض قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام

  ( وهو إسرائيل)السياق لم يذكر من آل إبراهيم لا موسى ولا يعقوب  
كما ذكر آل عمران، ذلك أن السياق هنا يستطرد إلى الجدل حول 

 .593عيسى بن مريم وحول إبراهيم
 ؟والتساؤل الذي يطرح هنا في هذا المقام متَّ كان الاصطفاء

ا الاصطفاء  أن  بها  نعتقد  التي  الله  والإجابة  عنه  يتحدث  لذي 
 .هو اصطفاء وهم لا يزالون في عالم الغيب لم يُلقوا بعد ،تعالى
أن عصمة سيدنا رسول الله  مماّ  والمرسلين  ، يظُهر  الأنبياء   وسائر 
مبنية على إرادة إلهية يمتنع معها وقوع المعصية  الله عليهم وسلَّم    صلّى

التي انطلقت منها منهم، فالأسَاء التي ذكرت والبيوتَت هي القاعدة  
فكان كل    ،دعوة الله تعالى إلى جميع الأرض في أماكن وأزمان مختلفة

 :  واحد منهم يمثل
 .الداعي 
 . المربّ 
 . المبشر 
 . المنذر 
 .المسؤول 
 . الناصح  
 .الراشد 
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لهذا    ،هذه السمات العظيمة التي لا يمكن أن تصلح إلا للمرسل
تعالى  يكون الله  ذكرهم  الذين  المصطفين  بقوله  من  الكريم  في كتابه   
عَلَى }:  تعالى عِّمْراَنَ  وَآلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ وَآلَ  وَنوُحًا  آدَمَ  اصْطفََى  اللَََّّ  إِّنَّ 

ُ سَِّيعٌ عَلِّيمٌ{   .594الْعَالَمِّيَن ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِّنْ بَـعْضٍ وَاللََّّ
يكمن في أمر الاصطفاء أمرا نعتقد فيه أنه تحقق على كل المرسل 

إلا   أمة  إليهم  والسّلام  محمّد على  الصّلاة  هو   ،عليه  الأمر  هذا 
تقترب   ،العذاب  أو كادت  العذاب  عليها  تحقق  السابقة  الأمم  فكل 

فمجمل القول أن    ، عليه الصّلاة والسّلاممن العذاب مثل قوم يونس  
امة   الصّلاة والسّلام  محمّدعذاب الاستئصال مرتفع عن  وهذا    ،عليه 

قُلِّ الْحمَْدُ للََِِّّّّ }:  إذ يقول تعالى  ،فاءكما نعتقد اصطفاء داخل اصط
ُ خَيْرٌ أمََّا يُشْرِّكُونَ{  . 595وَسَلَامٌ عَلَى عِّبَادِّهِّ الَّذِّينَ اصْطفََى آللََّّ

 : ولنا أن نتساءل .تدل على اختيار مُرضٍ  (اصطفى)كلمة   إنّ 
 ؟فكانوا طائعين الرّسلهؤلاء  الحقّ هل اصطفى ـ 
 ون طائعين فاصطفاهم؟ أزلا أنم يكون الحقّ هل علم  ـ

على   إنّ  الاصطفاء  يفتح  المهمة  القضية  هذه  في  الفكري  الطرح 
ألا   وتر مهم  الطرق على  التي تحاول  التساؤلات  تداعب  قضية مهمة 

 :  وهو
تحقق الاصطفاء ضمن المنظور الفكري الذي نراه للأنبياء من بعد  

 .عليه الصّلاة والسّلامآدم 
ل بوصفه أوّ   الصّلاة والسّلام   عليهفكيف يتحقق الاصطفاء لآدم  

 :  فضلا عن ذلك  ؟ل الأنبياءمن خلق الله تعالى وأوّ 
 . لم يكن هناك أحد قبلهـ 

 
 .  34 - 33أل عمران   - 594
 . 59النمل  - 595



344 

 

 . لم يكن هناك أحد معهـ 
 : فالإحالة العقلية للأمور تشير إلى

بشر    أنّ   من  اصطفاء  السلام؛ كان  عليه  لنوح  الله  اصطفاء 
والسلام كان   الصّلاةاصطفاء بقية الأنبياء عليهم    كما أنّ   ،موجودين

آدم   اصطفاء  قضية  أما  ومعهم.  قبلهم  موجودين  بشر  بين  عليه  من 
 : فيمكن أن نحيلها إلى أمرين الصّلاة والسّلام

 . الله تعالى قد اختاره أنّ : لالأمر الأوّ ـ 
 . المصطفى عليه يأتي منه ومن ذريته أنّ : الأمر الثانيـ 

هما   الأمرين  أن  نَد  الأمرين  إلى  قضية  وبالنظر  في  متحققان 
 .الاصطفاء

آدم   بعد  ما  المتحقق  الاصطفائي  التسلسل  الصّلاة  أما  عليه 
  ، فهو مستمر ضمن نسق اختاره الله تعالى وفق مشيئته وإرادته  والسّلام
والسّلامفنوح   الصّلاة  الثاني  عليه  الاصطفاء  بابّ  كان  لقب  إذ   ،

  ،ديدة للأرضما بعد الطوفان شكل بداية ج  ذلك أنّ   ، البشرية الثانية
حَتََّّ إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ  }:  يقول تعالى  ،ضمن اختيار أراده الله تعالى

التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ  
قلَِّيلٌ  إِّلاَّ  مَعَهُ  آمَنَ  وَمَا  آمَنَ  وَمَنْ  يستمر    .596{الْقَوْلُ  وهكذا 

الاصطفاء ليكون محورا مهما من محاور دعوة الله تعالى في نشر دعوته 
 ضمن أسس ومعايير يريدها سبحانه.  

الأمة  إنّ  عليها  تكون  التي  القيادة  شكل  يطرح    ،الاصطفاء 
أسَاء  نيالرّبافالاصطفاء   خلالها  و   طرح  من  سيكون  والتي  بيوت، 

الأرض في  تعالى  الله  لدعوة  أنّ ذ  ،التأسيس  الصّلاة آدم    لك  عليه 
البشرية  والسّلام بداية  فيه  التي يكون من خلالها    ،تتمثل  البداية  هذه 
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العقدي   الاستمرار  ويطرح  البداية  يؤصل  الذي  الدعوي  النسق  بداية 
هذا التعاقب   ،إلى المصطفين الآخرين ضمن حلقات متسلسلة متعاقبة
أ المنزلة  الكتب  اختلفت  وان  الاستمرار  سَات  أو  يطرح  الصحف  و 

لا اله إلا  )ألا وهي دعوة التوحيد    ،الدعوة هي واحدة  إلا أنّ   ،الألواح
تعالى  . (الله قوله  في  المستمر  ونسقها  الدعوة  هذه  نَد  وَمَنْ }:  إذ 

نْـيَا   الدُّ نَاهُ فيِّ  اصْطفََيـْ وَلَقَدِّ  نَـفْسَهُ  سَفِّهَ  مَنْ  إِّلاَّ  يمَ  إِّبْـراَهِّ لَّةِّ  عَنْ مِّ يَـرْغَبُ 
أَسْلَمْتُ لِّرَبِّّ   وَإِّنَّهُ فيِّ  لَهُ رَبُّهُ أَسْلِّمْ قاَلَ  رَةِّ لَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن إِّذْ قاَلَ  الْآخِّ

لَكُمُ   َّ إِّنَّ اللَََّّ اصْطفََى  وَيَـعْقُوبُ يَا بَنيِّ بنَِّيهِّ  يمُ  اَ إِّبْـراَهِّ الْعَالَمِّيَن وَوَصَّى بهِّ
تُمْ شُهَدَاءَ إِّذْ حَضَرَ يَـعْقُوبَ الدِّينَ فَلَا تَموُتُنَّ إِّلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِّمُونَ أمَْ   كُنـْ

الْمَوْتُ إِّذْ قاَلَ لِّبَنِّيهِّ مَا تَـعْبُدُونَ مِّنْ بَـعْدِّي قاَلُوا نَـعْبُدُ إِّلَهكََ وَإِّلَهَ آبَائِّكَ  
دًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ تِّلْكَ أمَُّةٌ قَدْ  يمَ وَإِّسَْاَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ إِّلَهاً وَاحِّ إِّبْـراَهِّ

لهََ  كَانوُا  خَلَتْ  عَمَّا  تُسْألَُونَ  وَلَا  تُمْ  كَسَبـْ مَا  وَلَكُمْ  كَسَبَتْ  مَا  ا 
 .597يَـعْمَلُونَ{

الأسَاء والبيوت التي ذكرت في    ذلك أنّ  ، يرتبط الاصطفاء بالدعوة
يمَ وَآلَ عِّمْراَنَ عَلَى }:  قوله تعالى إِّنَّ اللَََّّ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِّبْـراَهِّ
ُ سَِّيعٌ عَلِّيمٌ{   الْعَالَمِّينَ  ، مثلت الامتداد  598ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِّنْ بَـعْضٍ وَاللََّّ
الله    ،الدعوي دعوة  منها  تنطلق  التي  الارتكاز  نقطة  فكلها كانت 

من خلاله    ،تعالى يكون  بآل  أو  واحد  باسم  يتعلق  الأمر  سواء كان 
 الامتداد الدعوي المستمر.

من خلاله عدة تساؤلات   يطرح  ،الاصطفاء فيه تَليات مختلفة  إنّ 
 :  منها
 ؟لماذا ذكر الله تعالى الاصطفاءـ 
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 ؟ هل في الاصطفاء دروس وعبرـ 
 ؟هل فيه تحقيق لتساؤلات تظهرـ 
 ؟ هل فيه المتشابه والمحكم في الخلق والأمرـ 
 ؟لم جُعل طرفي الاصطفاء آدم وعيسى عليهما السلامـ 
تعالى  إنّ   إحاط  الله  في  وكماله  وعظمته   وقدرته ته  بجلاله 

  صفوة خلقه كونم  أخذ ما صُفيّ من الشيء    ، أي،اصطفى الأصفياء
تعالى  امصداق عَلَى  }:  لقوله  تُكَ  اصْطفََيـْ إِّنّيِّ  مُوسَى  يَا   النّاس قاَلَ 

تُكَ وكَُنْ مِّنَ الشَّاكِّرِّينَ  بِّرِّسَالَاتيِّ   .599{وَبِّكَلَامِّي فَخُذْ مَا آتَـيـْ
وَاذكُْرْ عِّبَادَنَا }:  الى، إذ يقول تعق ويعقوب اإسحفي    وقوله تعال:

أَخْلَصْنَاهُمْ  إِّناَّ  وَالْأبَْصَارِّ  الْأيَْدِّي  أوُليِّ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِّسْحَاقَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ
مُْ عِّنْدَنَا لَمِّنَ الْمُصْطفََيْنَ الْأَخْيَارِّ{  اَلِّصَةٍ ذِّكْرَى الدَّارِّ وَإِّنَّ  .600بِِّ

للمستغربين  إنّ  خلاف  نقطة  شكل  طر   ،الاصطفاء  أمر فعند  ح 
عيسى   اسم  وذكر  والسّلامالاصطفاء  الصّلاة  احد    عليه  بوصفه 

أب  غير  من  من كونه  أن   ،المصطفين  يجب  الاستغراب  هذا  لكن 
 منه  فهو أغرب حالا  عليه الصّلاة والسّلاميتوقف عند طرح اسم آدم  

  ابأنه ليس من ذكر ولا أنثى من جنس الأحياء كما سيأتي ذلك صريح
التلويح الصحيحلذي   بعد هذا  أظهر ظاهره  الفهم  وأجري اسَه من 

أديم الأرض على صيغة أفعل  الأرضي وأدنَّ أدناه … فسماه آدم من
آدم    -سبحانه  - اصطفى اللهوقد  التي هي ناية كمال الآدمية    …

 :  بِمسة أشياء
   . خلقه بيده في أحسن صورة بقدرتهـ  1
 . الأسَاء كلها علمهـ  2
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 . هأمر الملائكة أن يسجدوا ل - 3
 . أسكنه الجنة ـ  4
 . أبا البشر جعله ـ 5

أخذه صفوة من  -سبحانه  -ينص على أن الله  (وتعبير )اصطفى
آدم ..غيره اصطفاء  السلام  فكيف كان  أحد    عليه  هناك  يكن  ولم 
  ؟قبله

اختاره من بين المخلوقات وأن المصطفين يأتون منه   هنا تعني أن الله
 . ذريته ومن
أخرجه من أبوين   الأب الثاني الذي  سّلامعليه الصّلاة وال  اونوح 

 عادة البشر المستمر.شابين على 
نوح من   واصطفاء  بتوحيده  رسول  أول  جعله  بما  السلام  عليه 

 . (لا اله إلا الله )حيث دحض الشرك وأقام كلمة الإيمان 
الله   والسّلام  انوح  -سبحانه    -واصطفى  الصّلاة  بِمسة   عليه 

 :  أشياء
أبا  ـ  1 الباقية    النّاس  لأنّ البشر   جعله  هي  ذريته  وصارت  غرقوا 

 ومن معه في السفينة.  
الثانية للأرض على يديه     ـ  2 البداية   عليه الصّلاة والسّلامكانت 

 مع من معه من المؤمنين  
 .أول من بلغ الشرائع وبين الحلال والحرام  ـ 3 

وكما اصطفي آدم من الكون    فكان هذا اصطفاء مخصوصا لنوح
اصط نو كله  الخلق   السلام،  الصّلاةعليه    احفي  مطرح  من  معه  ومن 

يلدون لا  الذين  الكافرين  فاجر   الآدمي  وأعطى  اإلا  عليه   انوح كفارا 
والسّلام تعالى،  ميثاقه  الصّلاة  يثاَقَـهُمْ  }:  قوله  مِّ النَّبِّيِّّيَن  مِّنَ  أَخَذْنَا  وَإِّذْ 

يمَ وَمُوسَى وَعِّيسَى ابْنِّ  نْكَ وَمِّنْ نوُحٍ وَإِّبْـراَهِّ يثاَقاً   وَمِّ هُمْ مِّ نـْ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِّ
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دْقِّهِّمْ وَأعََدَّ لِّلْكَافِّرِّينَ عَذَابًا ألَِّيمًا{   غَلِّيظاً  601لِّيَسْأَلَ الصَّادِّقِّيَن عَنْ صِّ
  ا ه قال اتق الله ولا تخف أحدكأنّ "  السياق المشار له في هذين الآيتين

أنّ  أنّ   واذكر  في  النبيين  ميثاق  أخذ  رسالاالله  يبلغون  ولا م  الله  ت 
 : يمنعهم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل

المراد من الميثاق المأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرهم  :  المسألة الأولى
 . بالتبليغ

الثانية وإبراهيم  :  المسألة  نوح  الأنبياء وهم  أربعة من  خص بالذكر 
وموسى وعيسى لأن موسى وعيسى كان لهما في زمان نبينا قوم وأمة  

قومهما  ااحتجاج  فذكرهما بفضله   ،على  يقولون  العرب  وإبراهيم كان 
الشعائر بعضها يتبعونه في  للناس    اثاني   لأنه كان أصلا  ا ونوح  ،وكانوا 

وعلى هذا لو قال قائل فآدم كان   ،حيث وجد الخلق منه بعد الطوفان
أولى بالذكر من نوح فنقول خلق آدم كان للعمارة ونبوته كانت مثل 

تعذيبالإرشاد للأولاد   قوم ولا  وأما    ،ولهذا لم يكن في زمانه إهلاك 
 . للنبوة وأرسل للإنذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا انوح فكان مخلوق

الثالثة الله:  المسألة  يقول  المواضع  من  ابن }:  في كثير  عِّيسَى 
مَرْيمََ و}  602{مَرْيمََ  ابن  لو    603{المسيح  إذ  له  أب  لا  أنه  إلى  إشارة 

وق به،  التعريف  لوقع  غَلِّيظ}:  ولهكان  ميثاقا  هُمْ  نـْ مِّ غلظ   {اوَأَخَذْنَا 
تعالى قال  فعلوا في الإرسال كما  وَلنََسْألََنَّ }:  الميثاق هو سؤالهم عما 

لأنّ   604{الْمُرْسَلِّينَ  رسولا  وهذا  أرسل  إذا  وقبله    الملك  بشيء  وأمره 
ميثاق وأقواله يكون    ، فهو  أفعاله  يسأل عن حاله في  أعلمه بأنه  فإذا 
وعلى    ،للميثاق عليه حتَّ لا يزيد ولا ينقص في الرسالة  اذلك تغليظ
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تعالى قوله  المراد من  يقال بأن  أن  وَقَدْ  }:  هذا يمكن  تَأْخُذُونهَُ  وكََيْفَ 
غَلِّيظ ميثاقا  مِّنكُم  وَأَخَذْنَ  بَـعْضٍ  إلى  بَـعْضُكُمْ  هو    605{اأفضى 

بأنّ  مسؤ الإخبار  النبي  و م  قال  عنها كما  والسّلاملون  الصّلاة  : عليه 
الله تعالى جعل الرجال    وكما أنّ   " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

إلى  وإرشادهم  أمتهم  بأمور  قائمين  الأنبياء  النساء جعل  على  قوامين 
 .606" سبيل الرشاد

بالله   والإشراك  الكفر  ومحاربة  التوحيد  هو  الميثاق  يكون  عليه 
نوح  ،تعالى والسّلام  فكان  الصّلاة  زمانه كما كان  عليه  آدم   صفوة 

حينه  .. صفوة 
منفردين وآل إبراهيم وآل عمران أسرتين   اذكر القرآن الكريم آدم ونوح

الآخرين كان   ولذريتهما  الاصطفاءلان  التي  لهما  القاعدة  وكذلك 
البقرة أن ورثة   الدم إنَّا   والبركة هي ليست ورثة  النبوّةقررت في سورة 

عليه الصّلاة   راهيمولما كان أكثر الأنبياء من نسل إب هي ورثة العقيدة
 تعني  ( آل)وكلمة    (وآل إبراهيم):  في تعظيمه بقوله تعالىزاد    والسّلام

 . قومه وأتباعه وأهل دينه في عصره وسائر الأعصر
 وصية نوح: 

نوح   وصية  والسّلاموردت  الصّلاة  فيه    عليه  تمثل  تشكيل  ضمن 
الشرائع أصحاب  تعالى  ،ذكر  يقول  الدِّينِّ }:  إذ  مِّنَ  لَكُمْ  مَا شَرعََ   

وَمُوسَى  يمَ  إِّبْـراَهِّ بِّهِّ  نَا  وَصَّيـْ وَمَا  إِّليَْكَ  نَا  أوَْحَيـْ وَالَّذِّي  نوُحًا  بِّهِّ  وَصَّى 
وَعِّيسَى أَنْ أقَِّيمُوا الدِّينَ وَلَا تَـتـَفَرَّقُوا فِّيهِّ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِّكِّيَن مَا تَدْعُوهُمْ 

وَي ـَ يَشَاءُ  مَنْ  إِّليَْهِّ  يَجْتَبيِّ   ُ ينُِّيبُ إِّليَْهِّ اللََّّ مَنْ  إِّليَْهِّ  هذه الآية    ،607{ هْدِّي 
 : والسلام الخمسة وهم الصّلاةالكريمة ذكرت الأنبياء عليهم 
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 .نوحـ 
 . محمّدـ 
 .إبراهيمـ 
 .موسىـ 
 .عيسىـ 

لأنّ  بالذكر  الخمسة  للأنبياء  التخصيص  الأنبياء جاء  أكابر    م 
ناها  ة إذ جردهذه الوصي  ، وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة

وصية الله للأولين والآخرين، ووصية كل رسول    من شكلها الخاص هنا 
 اعبدوا الله واتقوه". " :لقومه أن يقول

سَة الخطاب في الوصية كان واحدا دون تفريق بين نبي وآخر   إنّ 
 : من حيث

 . ـ طبيعة الوصية
 . ـ محتوى الوصية

 . ـ طبيعة الموصى لهم
 :  فالوصية واحدة وهي الإيمان

 . بالله ـ
 . ـ بالملائكة

 . ـ بكتب الله 
 . ـ برسل الله

 . ـ باليوم الآخر
متغيرةأمّ  فهي  والشرائع  الأحكام  نوح    ،ا  الصّلاة  فشريعة  عليه 

وكذلك بقية   ،عليه الصّلاة والسّلامتختلف عن شريعة إبراهيم    والسّلام
عليهم   تعالى  امصداقوالسلام    الصّلاةالأنبياء  إِّليَْكَ }:  لقوله    وَأنَْـزلَْنَا 

نًا عَلَيْهِّ فاَحْكُمْ    لحقّ الْكِّتَابَ باِّ  مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يدََيْهِّ مِّنَ الْكِّتَابِّ وَمُهَيْمِّ
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ُ وَلَا تَـتَّبِّعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِّنَ   اَ أنَْـزَلَ اللََّّ نـَهُمْ بمِّ لِّكُلٍّ جَعَلْنَا   الحقّ بَـيـْ
هَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ  نـْ رْعَةً وَمِّ نْكُمْ شِّ لُوكَُمْ  مِّ دَةً وَلَكِّنْ لِّيـَبـْ  لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِّ

تُمْ   اَ كُنـْ عُكُمْ جمِّيعًا فَـيُـنـَبِّّئُكُمْ بمِّ فيِّ مَا آتََكُمْ فاَسْتَبِّقُوا الخَْيْراَتِّ إِّلَى اللََِّّّ مَرْجِّ
 .608فِّيهِّ تَخْتَلِّفُونَ{

  السلام للمسارعة إلى بيان كون   الصّلاةتقديم توصية نوح عليه    إنّ 
 ، الرّسلأول    عليه الصّلاة والسّلاموقد يكون    ،اقديم  ا المشروع لهم دين

أنّ  على  والتنبيه  للتشريف  التلوين  بطريق  إليه  الخطاب  تعالى  وتوجيه  ه 
أي دين   أَنْ أقَِّيمُواْ الدين()  عليه الصّلاة والسّلامشرعه لهم على لسانه  

تبه ورسله وبيوم  الإسلام الذي هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بك
مؤمناالجز  به  العبد  يكون  ما  وسائر  أركانه  اء  تعديل  بإقامته  والمراد   ،

 . 609وحفظه من أن يقع فيه زيغ والمواظبة عليه
نوح    :عليه وصية  والسّلامتكون  الصّلاة  وصايا    عليه  مع  تتقابل 

الخمسة دينه    ،الأنبياء  أركان  وإقامة  وتقواه  تعالى  الله  عبادة  وهي 
 وحفظها.

 :  ي إلى نوحالوح
يوصل   وأنبيائه كي  رسله  وبين  تعالى  الله  بين  الصلة  هو  الوحي 
إليهم ما يريد إيصاله من علم وحكمة وأمر وني وإرشاد وغير ذلك.  

تعالى بَـعْدِّهِّ }:  قال  وَالنَّبِّيِّّيَن مِّنْ  نوُحٍ  إِّلَى  نَا  أوَْحَيـْ إِّليَْكَ كَمَا  نَا  أوَْحَيـْ إِّناَّ 
إِّبْـرَ  إِّلَى  نَا  وَعِّيسَى  وَأوَْحَيـْ وَالْأَسْبَاطِّ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِّسْحَاقَ  وَإِّسَْاَعِّيلَ  يمَ  اهِّ

نَا دَاوُودَ زَبوُراً  .  610{ وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَـيـْ
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تعالى فاَسْألَُوا  :  وقال  إِّليَْهِّمْ  ي  نوُحِّ رِّجَالًا  إِّلاَّ  لَكَ  قَـبـْ أرَْسَلْنَا  }وَمَا 
تُمْ لَا تَـعْلَمُونَ{  أهَْلَ الذِّكْرِّ إِّنْ   .  611كُنـْ

ي إِّليَْهِّ أنََّهُ  :  وقال تعالى }وَمَا أرَْسَلْنَا مِّنْ قَـبْلِّكَ مِّنْ رَسُولٍ إِّلاَّ نوُحِّ
 }  .612لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أَنَا فاَعْبُدُونِّ

 :  والتساؤل الذي يطرح من خلال الآيات الكريمة السابقة
 ؟ كيف يكون الوحيـ  
 ؟هل هناك أنواع للوحيـ 
 ؟لكل نبي نوع يُتص به من الوحي هلـ 
 ؟والرسالة الرّسولهل للوحي علاقة بطبيعة ـ 

الوحي  إنّ  أنواع  على  الوقوف  إلى  يقودنا  التساؤلات  هذه    ، طرح 
ُ إِّلاَّ  }:  ذه الأنواع وردت في قوله تعالىه وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أنَْ يُكَلِّّمَهُ اللََّّ

ي ـُ جَابٍ أوَْ  يَشَاءُ إِّنَّهُ  وَحْيًا أوَْ مِّنْ وَراَءِّ حِّ يَ بإِِّّذْنِّهِّ مَا  لَ رَسُولًا فَـيُوحِّ رْسِّ
  613عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ{

الوحي   أنواع  الآية  هذه  ليكونوا الرّباتبين  المصطفين  عباده  إلى  ني 
إنّ   رسلا المواجهة لا    وأنبياء.  أنبياءه مواجهة، لأن هذه  يكلم  الله لا 

 :  حدى طرق ثلاثة يقوى عليها البشر في الحياة الدنيا؛ إنَّا يكلمهم بإ
ويسمى    اوحيـ    1 الله.  من  أنه  فتعرف  مباشرة  النفس  في  يلقى 

أيض يذبح    اذلك  أنه  إبراهيم  سيدنا  الأنبياء كرؤيا  رؤى  ومنه  بالإلهام 
إسَاعيل تعالى   ،ولده  إِّنّيِّ }:  يقول  بُنَيَّ  يَا  قاَلَ  السَّعْيَ  مَعَهُ  بَـلَغَ  فَـلَمَّا 

كَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ يَا أبََتِّ افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ أرََى فيِّ الْمَنَامِّ أَنّيِّ أذَْبحَُ 
ُ مِّنَ الصَّابِّرِّينَ{ دُنيِّ إِّنْ شَاءَ اللََّّ  .614سَتَجِّ
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موسى  ـ    2 الله  حجاب، كما كلم  وراء  من  الصّلاة  أو  عليه 
تعالىوالسّلام الْأَيْمنَِّ فيِّ }:  ، يقول  الْوَادِّ  نوُدِّيَ مِّنْ شَاطِّئِّ  أَتََهَا   فَـلَمَّا 

ُ رَبُّ الْعَالَمِّينَ   615{الْبُـقْعَةِّ الْمُبَاركََةِّ مِّنَ الشَّجَرَةِّ أَنْ يَا مُوسَى إِّنّيِّ أَنَا اللََّّ
ذلك مستحيل بالنسبة إليه، فلما طلب الرؤية   دون أن يرى الله، لأنّ 

ربّ  ميقات  إلى  طلبه حين جاء  إلى  تعالى  إذ   ،ه لم يجب  وَلَمَّا  }:  يقول 
يقَاتِّنَ  ا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّّ أرَِّنيِّ أنَْظرُْ إِّليَْكَ قاَلَ لَنْ تَـراَنيِّ جَاءَ مُوسَى لِّمِّ

اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـراَنيِّ فَـلَمَّا تَََلَّى رَبُّهُ  وَلَكِّنِّ انْظرُْ إِّلَى الْجبََلِّ فإَِّنِّ 
قاَ أفَاَقَ  فَـلَمَّا  صَعِّقًا  مُوسَى  وَخَرَّ  دكًَّا  جَعَلَهُ  تُـبْتُ  لِّلْجَبَلِّ  سُبْحَانَكَ  لَ 

 .616إِّليَْكَ وَأَنَا أوََّلُ الْمُؤْمِّنِّيَن{
إلى  ـ    3 فيوحي  بالوحي  المكلف  الملك  الله  يرسل  ما   الرّسولأو 

 :  عليه الصّلاة والسّلاميشاء بطريقة من الطرق التي بينها رسول الله 
ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه دون أن يراه، كما قال  :  الأولى

عَنْهُ   الصّلاة والسّلامعليه    ُ يَ اللََّّ ُّ  :  قاَلَ   ، عَنْ حُذَيْـفَةَ رَضِّ عليه  قاَمَ النَّبيِّ
 ،فأَقَـْبـَلُوا إِّليَْهِّ فَجَلَسُوا  ،هَلُمُّوا إِّلَيَّ ":  فَـقَالَ   ،النّاسفَدَعَا    الصّلاة والسّلام

أنََّ :  فَـقَالَ  رَوْعِّي  نَـفَثَ فيِّ  بْرِّيلُ  الْعَالَمِّيَن جِّ رَبِّّ  رَسُولُ  تَموُتُ  هَذَا  لاَ  هُ 
رِّزْقَـهَا تَسْتَكْمِّلَ  حَتََّّ  هَا  ،نَـفْسٌ  عَلَيـْ أبَْطأََ  فيِّ    ، وَإِّنْ  وَأَجمِّلُوا  اللَََّّ  فاَتّـَقُوا 

يَةِّ اللهِّ فإَِّنَّ اللَََّّ لاَ   عَْصِّ لَنَّكُمُ اسْتِّبْطاَءُ الرِّزْقِّ أَنْ تَأْخُذُوهُ بمِّ ، وَلاَ يَحْمِّ الطَّلَبِّ
 .617"  بِّطاَعَتِّهِّ يُـنَالُ مَا عِّنْدَهُ إِّلاَّ 

في صورة رجل فيخاطبه حتَّ  )أن يتمثل الملك لرسول الله  :  الثانية
فَـقَالَ "  عليه الصّلاة والسّلامورد من حديثه    مماّو   ،)يعي عنه ما يقول

للََِّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ   يماَنِّ قاَلَ تُـؤْمِّنُ باِّ يماَنُ أوَْ عَنْ الْإِّ ْنيِّ مَا الْإِّ يَا رَسُولَ اللََِّّّ أَخْبرِّ
خَيْرِّهِّ   قاَلَ  أرُاَهُ  سُفْيَانُ  قاَلَ  لْقَدَرِّ  باِّ وَتُـؤْمِّنُ  رِّ  الْآخِّ وَالْيـَوْمِّ  وَرُسُلِّهِّ  وكَُتبُِّهِّ 
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إِّقاَمُ   قاَلَ  سْلَامُ  الْإِّ فَمَا  قاَلَ  الْبـَيْتِّ    الصّلاةوَشَرِّهِّ  وَحَجُّ  الزَّكَاةِّ  وَإِّيتَاءُ 
يَامُ شَهْرِّ رَمَضَانَ وَغُسْلٌ مِّنْ الْجنََابةَِّ   كُلُّ ذَلِّكَ قاَلَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ وَصِّ

لِّرَسُولِّ اللََِّّّ   تَـوْقِّيراً  أَشَدَّ  رَجُلًا  مَا رأَيَْـنَا  الْقَوْمُ    عليه الصّلاة والسّلامقاَلَ 
رَسُولَ اللََِّّّ   يُـعَلِّّمُ  هَذَا كَأنََّهُ  الصّلاة والسّلاممِّنْ  رَسُولَ    عليه  يَا  قاَلَ  ثَُُّ 

ْنيِّ عَنْ الْإِّ  َ أوَْ تَـعْبُدَهُ كَأنََّكَ تَـراَهُ فإَِّنْ لَا  اللََِّّّ أَخْبرِّ حْسَانِّ قاَلَ أَنْ تَـعْبُدَ اللََّّ
تَـراَهُ فإَِّنَّهُ يَـراَكَ كُلُّ ذَلِّكَ نَـقُولُ مَا رأَيَْـنَا رَجُلًا أَشَدَّ تَـوْقِّيراً لِّرَسُولِّ اللََِّّّ مِّنْ  

 .هَذَا فَـيـَقُولُ صَدَقْتَ صَدَقْتَ 
السَّ  عَنْ  ْنيِّ  أَخْبرِّ مِّنْ  قاَلَ  اَ  بهِّ عَْلَمَ  بأِّ هَا  عَنـْ الْمَسْئُولُ  مَا  قاَلَ  اعَةِّ 

تَـوْقِّيراً   أَشَدَّ  رَجُلًا  رأَيَْـنَا  مَا  مِّراَراً  ذَلِّكَ  قاَلَ  صَدَقْتَ  فَـقَالَ  قاَلَ  السَّائِّلِّ 
مِّنْ هَذَا ثَُُّ وَلىَّ قاَلَ سُفْيَانُ فَـبـَلَغَنيِّ أَنَّ    عليه الصّلاة والسّلاملِّرَسُولِّ اللََِّّّ  

اللََِّّّ  رَ  والسّلامسُولَ  الصّلاة  هَذَا   عليه  قاَلَ  دُوهُ  يجِّ فَـلَمْ  الْتَمِّسُوهُ  قاَلَ 
هَذِّهِّ  غَيْرَ  عَرَفـْتُهُ  إِّلاَّ  صُورةٍَ  أَتََنيِّ فيِّ  مَا  دِّينَكُمْ  يُـعَلِّّمُكُمْ  جَاءكَُمْ  بْرِّيلُ  جِّ

 618"الصُّورَةِّ 
  وأنّ   ،يكون الوحي هو الصلة التبليغية بين الله تعالى وخلقه  :عليه
يبشروا    اجميع  الرّسلهؤلاء   أن  إليهم  الله  أوحى  وينذروهم.    النّاسقد 

لمن عصى الله  بالنار  وينذروهم  ورسله،  أطاع الله  لمن  بالجنة  يبشروهم 
تعالى يقول  إذ  النَّبِّيِّّيَن    النّاس كَانَ  } :  ورسله،   ُ اللََّّ فَـبـَعَثَ  دَةً  وَاحِّ أمَُّةً 
وَأنَْـزَلَ  وَمُنْذِّرِّينَ  رِّينَ  باِّ مُبَشِّّ الْكِّتَابَ  مَعَهُمُ  بَيْنَ    لحقّ   فِّيمَا    النّاسلِّيَحْكُمَ 

جَاءَتْهمُُ   مَا  بَـعْدِّ  مِّنْ  أوُتُوهُ  الَّذِّينَ  إِّلاَّ  فِّيهِّ  اخْتـَلَفَ  وَمَا  فِّيهِّ  اخْتـَلَفُوا 
اخْتـَلَفُوا فِّيهِّ مِّنَ   لِّمَا  الَّذِّينَ آمَنُوا   ُ نـَهُمْ فَـهَدَى اللََّّ بَـيـْ بَـغْيًا   الحقّ الْبـَيِّّنَاتُ 

مُسْتَقِّيمٍ{ راَطٍ  صِّ إِّلَى  يَشَاءُ  مَنْ  يَـهْدِّي   ُ وَاللََّّ تعالى619بإِِّّذْنِّهِّ  وقوله   ، :
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رِّينَ وَمُنْذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَى اللََِّّّ  }  الرّسلبَـعْدَ    حجّةرُسُلًا مُبَشِّّ
ُ عَزِّيزاً حَكِّيمًا{   .620وكََانَ اللََّّ

وحي وفق  إلا  يكون  لا  والإنذار  للرسل    فالتبشير  عليه يوحى 
والسّلام أبعادها    الصّلاة  بكل  الله  دعوة  طرح  خلاله  من  يستطيعون 

الحجج التي ستطرح يوم القيامة   فبها تسقط كلّ   ، التي يريدها سبحانه
  الرّسل فضلا عن ذلك يكون    ،من قبل الصادين عن دعوة الله تعالى

تفضيل   وباعثون على النظر مع تبليغ ما حملوه من  ،منبهون عن الغفلة
الشرائع وتعليم  التكليف  أحوال  وبيان  الدين  إرسالهم    ،أمور  فكان 

  لولا أرسلت إلينا رسولا :  لئلا يقولوا  ،الحجّةلإلزام    ا إزاحة للعلة وتتميم
 .621فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنا لما وجب الانتباه له 

ذكر    إنّ  عليهم    الرّسلتسلسل  قوله   الصّلاةوالأنبياء  والسلام في 
بَـعْدِّهِّ  }:  تعالى مِّنْ  وَالنَّبِّيِّّيَن  نوُحٍ  إِّلَى  نَا  أوَْحَيـْ إِّليَْكَ كَمَا  نَا  أوَْحَيـْ إِّناَّ 

وَعِّيسَى   وَالْأَسْبَاطِّ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِّسْحَاقَ  وَإِّسَْاَعِّيلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ إِّلَى  نَا  وَأوَْحَيـْ
نَا دَاوُودَ زَبُ   622ورً{ وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَـيـْ

يعني نوح  الرّسلل  أوّ   :أولهم  السلام  أنّ   ،عليهم  عليه  نوحا    ذلك 
قال الله تعالى لنبيه    الاختلافوالنبيين بعد    الرّسل أول    الصّلاة والسّلام

والسّلام  محمّد الصّلاة  نوُحٍ  ):  عليه  إِّلَى  نَا  أوَْحَيـْ إِّليَْكَ كَمَا  نَا  أوَْحَيـْ إِّناَّ 
إذ   ،أمته أول من اختلف وغير وبدل وكذب   لانّ .  (وَالنَّبِّيِّّيَن مِّنْ بَـعْدِّهِّ 

تعالى وَهَمَّتْ }:  يقول  بَـعْدِّهِّمْ  مِّنْ  وَالْأَحْزاَبُ  نوُحٍ  قَـوْمُ  لَهُمْ  قَـبـْ بَتْ  كَذَّ
ضُوا بِّهِّ   لْبَاطِّلِّ لِّيُدْحِّ فأََخَذْتُهمُْ    الحقّ كُلُّ أمَُّةٍ بِّرَسُولهِِّّمْ لِّيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا باِّ
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عِّقَ  وكان    623{ابِّ فَكَيْفَ كَانَ  نبيا  قبله كان  فادم  أمة    النّاس وإلا 
 : واحد فكانوا بعد ذلك على واحدة على دين

 . اختلاف ـ 
 .تغييرـ 
 . تبديلـ 
 .كذب ـ  

من الإصلاح   لابدّ ف  ، تبقى كما هي  أنلم يكن لها    هذه السمات 
   :الذي يكون من خلاله

 . كانت عليه الأمة إعادة لما ـ 
 .  تعالىثر المرتدين عن دعوة اللهأمحو ـ 
 . بيان صيغة التغيير وفق منهج ربانيـ 
 . إعطاء الأنبياء الدور التبليغي المتمثل بهمـ 

  ، على هذا يمكن القول إن الله تعالى بعث النبيين مبشرين ومنذرين
فنهاية الوحي    ،لكن الملاحظ في الآية الكريمة أن خطابها بدأ بالنهاية

وا الأنبياء  خاتم  يد  على  يكون  الصّلاة    محمّدلمرسلين  والتبليغ  عليه 
تعالى  امصداق  والسّلام رِّجَالِّكُمْ    محمّدمَا كَانَ  }:  لقوله  مِّنْ  أَحَدٍ  أَبَا 

ُ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمًا  .624{ وَلَكِّنْ رَسُولَ اللََِّّّ وَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن وكََانَ اللََّّ
نَا    إناَّ ):  في قوله تعالى  عليه الصّلاة والسّلامذكر النبي نوح    إنّ  أوْحَيـْ

نَا إلَى نوُحٍ والنَّبيِّّيَن مِّن بَـعْدِّهِّ  في بداية الخطاب دون    .( إليَْكَ كَمَا أوَْحَيـْ
والسلام بدلا من نوح حتَّ    الصّلاةوالأنبياء عليهم    الرّسلذكر أي من  

عدة دلالات  له  الكريم  القرآن  من  أخرى  مواضع  أن    ،في  نعتقد  إذ 
عليه نوح    الكريم تحيل إلى أنّ   هناك كثيرا من الأمور ذكرت في القرآن
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ومن هذه   ،الرّسلغيره من    هو المقصود بالبداية دون  الصّلاة والسّلام
 : الأمور
إنّ   1 بنوح    ـ  بدأت  تعالى  الله  والسّلامشريعة  الصّلاة  إذ   ،عليه 

تعالى نَا  }:  يقول  أوَْحَيـْ وَالَّذِّي  نوُحًا  بِّهِّ  وَصَّى  مَا  الدِّينِّ  مِّنَ  لَكُمْ  شَرعََ 
وَلَا إِّليَْ  الدِّينَ  أقَِّيمُوا  أَنْ  وَعِّيسَى  وَمُوسَى  يمَ  إِّبْـراَهِّ بِّهِّ  نَا  وَصَّيـْ وَمَا  كَ 

ُ يَجْتَبيِّ إِّليَْهِّ مَنْ يَشَاءُ   تَـتـَفَرَّقُوا فِّيهِّ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِّكِّيَن مَا تَدْعُوهُمْ إِّليَْهِّ اللََّّ
 .625وَيَـهْدِّي إِّليَْهِّ مَنْ ينُِّيبُ{ 

إنّ   2 الذي    ـ  بنوح  الميثاق  بدأ  النبيين  من  تعالى  الله  عليه  أخذه 
والسّلام تعالى  ،الصّلاة  يقول  يثاَقَـهُمْ  }:  إذ  مِّ النَّبِّيِّّيَن  مِّنَ  أَخَذْنَا  وَإِّذْ 

يثاَقاً   هُمْ مِّ نـْ يمَ وَمُوسَى وَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِّ نْكَ وَمِّنْ نوُحٍ وَإِّبْـراَهِّ وَمِّ
 . 626غَلِّيظاً{ 
والسلام كانت بدايته بنوح   الصّلاة عليهم    لالرّستكذيب    ـ إنّ   3

لَهُمْ قَـوْمُ }:  إذ يقول تعالى  ،عليه السلام بَتْ قَـبـْ وَإِّنْ يُكَذِّبوُكَ فَـقَدْ كَذَّ
وكَُذِّبَ  مَدْيَنَ  وَأَصْحَابُ  لُوطٍ  وَقَـوْمُ  يمَ  إِّبْـرَاهِّ وَقَـوْمُ  وَثَموُدُ  وَعَادٌ  نوُحٍ 

 .627 أَخَذْتُهمُْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِّيرِّ{مُوسَى فأََمْلَيْتُ لِّلْكَافِّرِّينَ ثَُُّ 
إنّ   4 عليهم    ـ  الأنبياء  بعاقبة    الصّلاة تذكير  لأقوامهم  والسلام 

وَيَا  }:  إذ يقول تعالى  ،عليه الصّلاة والسّلامالتكذيب بدأ بقوم نوح  
ثْلُ مَا أَصَابَ قَـوْمَ نوُحٍ أوَْ  يبَكُمْ مِّ قَاقِّي أَنْ يُصِّ  قَـوْمَ قَـوْمِّ لَا يَجْرِّمَنَّكُمْ شِّ

نْكُمْ بِّبَعِّيدٍ{   .628هُودٍ أوَْ قَـوْمَ صَالِّحٍ وَمَا قَـوْمُ لُوطٍ مِّ
هذه النقاط المطروحة نعتقد من خلالها أن بداية الوحي كانت    إنّ 

نوح   والسّلاممع  الصّلاة  والتغيير عليه  حصل  الذي  فالاختلاف   ،
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ب ، وهذه الإعادة تتطل له من إعادة إلى ما كان عليه  لابدّ   ،والتبديل
طياته   في  يحمل  خلالها    ،والعقاب(  الثواب )ثنائية  تشريعا  من  التي 

 :  يكون
 .  الدنياالتصحيح فيـ 

 .ـ الحساب في الآخرة
نوح    إنّ  والسّلامتقديم  الصّلاة  القرآني  عليه  النسق  ه لأنّ   ؛في هذا 

فانّ أوّ  الشريعة  أنبياء  أوّ ل  وأوّ ه  والحرام  الحلال  إليه  أوحي  من  من  ل  ل 
تحر  إليه  المحارم  أوحي  ذوات  وسائر  والبنات  والأخوات  الأمهات  يم 

أي وشرع لكم    ( والذي أوحينا إليك )فبقيت تلك الحرمة إلى هذا الآن  
إلى   أوحينا  في    محمّدالذي  الإيحاء  إلى  التوصية  وتغيير  السلام  عليه 

النبي   والسّلامجانب  الصّلاة  برسالته   عليه  توصية    ،للتصريح  وتقديم 
ن كون المشروع لهم دينا قيما والتعبير بالأصل في  نوح للمسارعة إلى بيا

السلام   عليه  إليه  الخطاب  وتوجيه  للتعظيم  الذي  وهو  الموصولات 
أنه تعالى شرعه لهم على لسانه   للتشريف والتنبيه على  التلوين  بطريق 

وجه تخصيص هؤلاء الخمسة   (وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى)
وم الأنبياء  أكابر  أنم  وأصحاب بالذكر  العزم  أولى  من  شاهيرهم 

الكثيرة   والأتباع  العظيمة  الدين)الشرائع  أقيموا  إقامة    (أن  هو  فقيل 
بكتبه   والإيمان  وطاعته  توحيد الله  هو  الذي  الإسلام  دين  أي  الدين 
بإقامته   والمراد  مؤمنا  به  الرجل  يكون  ما  وسائر  الآخر  وباليوم  ورسله 

غ أو المواظبة عليه والتشمر له  تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه زي
فيه) تتفرقوا  الأصول  ( ولا  عن  عبارة  هو  الذي  الدين  والخطاب   ،في 

 .629متوجه إلى أمته عليه السلام فهذه وصية لجميع العباد 
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 :سفينة نوح
نوح   دعوة  والسّلاموصلت  الصّلاة  نايتها  عليه  فلم يحدث    ، إلى 

التغيير في    سالنّاالتغيير أو الإصلاح الشامل لهذا الجمع من   بل تمثل 
حَتََّّ إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ  }:  قلة صغيرة وصفهم الله تعالى في قوله

قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ 
قلَِّيلٌ  إِّلاَّ  مَعَهُ  آمَنَ  وَمَا  آمَنَ  دعوة   ،630{ وَمَنْ  ثمرة  القلة كانت  هذه 

والسّلامنوح   الصّلاة  القاعدة    ،عليه  تشكل  سوف  القلة  هذه  لكن 
 .عليه الصّلاة والسّلاملنشر دعوته من بعده 

الذي    إنّ  الزمن  بطول  الدعوات  باقي  عن  اختلفت  الدعوة  هذه 
تعالى  ،استغرقته يقول  فَـلَ }:  إذ  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  فِّيهِّمْ  وَلَقَدْ  بِّثَ 

وَهُمْ   الطُّوفاَنُ  فأََخَذَهُمُ  عَامًا  يَن  خَمْسِّ إِّلاَّ  سَنَةٍ  ألَْفَ 
: لقوله في أوّل السورة  اأجمل سبحانه قصة نوح تصديق"،631ظاَلِّمُونَ{ 

وَليَـَعْلَمَنَّ  صَدَقُوا  الَّذِّينَ   ُ اللََّّ فَـلَيـَعْلَمَنَّ  مْ  قَـبْلِّهِّ مِّنْ  الَّذِّينَ  فَـتـَنَّا  }وَلَقَدْ 
كأنه قيل    ،عليه الصّلاة والسّلام  محمّد فيه تثبيت للنبي    632{اذِّبِّينَ الْكَ 
عام  انوح  إنّ :  له إلاّ خمسين  ألف سنة  يؤمن   البث  ولم  قومه،  يدعو 

قليل  .فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك   ،منهم إلاّ 
تسعمائة سنة وخمسين؛ :  ولم يقل  اووقع في النظم إلاّ خمسين عام:  قيل
فقد يطلق على ما يقرب   ، في الاستثناء تحقيق العدد بِلاف الثاني  لأنّ 
عليه الصّلاة  دعوة نوح    آثارهذه الفترة الزمنية لم تظهر فيها    . 633"منه

بالشكل الذي يعكسها أو حتَّ يظهر خيطا من خيوطها إلا    والسّلام
فهذا المد المتصاعد من الدعوة تحقق فيه أسلوب سوف   .في تلك القلة
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هجا يتردد ضمن انساق متعددة تحاول الولوج داخل النفس يكون من
فيها  المكتنزة  الخير  نبرات  تلتقط  أو  فيها  ما  لتغيير  أن    ،البشرية  ذلك 

البحث   الصّلاةعليهم    الرّسلدعوات   دوائر  ضمن  تدخل  والسلام 
 :  المختلفة التي تتفق في كيفية

 . ـ تصحيح مسار النفس الإنسانية
 . لمهلكةـ محاولة تغير الخاتمة ا

 .ـ رسم دعائم الإيمان الواضحة
 .ـ السبق الدائم للتغيير

 . ـ إظهار للحق
 .ـ إبطال للباطل

معنويا  ـ الإنسانية  النفس  دعوات    ، رفد  باستدعاء   الرّسلوذلك 
وتبيان ما فيها من دروس وعبر تلملم   ،والسلام  الصّلاة المختلفة عليهم  

   .المتشظي وتعيد بناء المهدوم 
ل  إنّ  نوح  قراءتنا  والسّلامدعوة  الصّلاة  حدس    عليه  على  تنطوي 

عليه  معرفي تتبارى فيه الأحداث المختلفة التي مرت في حياة هذا النبي  
والسّلام المختلفةالصّلاة  الكتب  صفحات  دعوته  شغلت  الذي   ،، 

ولا نقصد بالنهاية ناية ما    –  عليه الصّلاة والسّلامفنهاية دعوة نوح  
لكننا   دعوة الله تعالى مستمرة  إلا أنّ   –  والسّلامعليه الصّلاة  دعا إليه  

 ،عليه الصّلاة والسّلامنقصد بالفترة الزمانية التي انتهت بها دعوة نوح  
هذا الانتهاء يتملكه استدعاء غير عادي لدعوة فيها ارتسام لم يتكرر  

  :بعدها من ذلك 
 . ـ طول فترة الدعوة
 . عليه الصّلاة والسّلامـ طبيعة عمر نوح 

 ..شكل النهاية الذي كان عليه قوم نوحـ 
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 .ـ السفينة التي كانت الحضن الآمن لصاحب الدعوة ومن معه
 .ـ تغير شكل الأرض بعد الطوفان من حيث الإيمان والكفر

الذي نراه في هذه الدعوة رغم كل ما ذكر عنها من تحليل أو    إنّ 
دع أنا  هو  منها  والباطن  الظاهر  على  الوقوف  محاولة  أو  وة  وصف 

أخرى كما فهي أمر لم يتكرر مرة    ،استثنائية في كل وصف تحقق فيها
وهذا يدفعنا إلى أن    ،إذا أراد الله تعالى ذلك   نعتقد بهذه الخصائص إلا

تمثلت فيها قدرة الله تعالى    عليه الصّلاة والسّلامدعوة نوح    أن:  نقول
للناس كافة يبينها  أن  سبحانه  أراد  عدة  جوانب  في  م  وأه  ، العظيمة 

عند   صورية  مساحة  شغل  الذي  الغرق  هو  نعتقد  فيه كما  جانب 
نوح   قوم  ناية  على  والسّلامالوقوف  الصّلاة  فالسفينة كانت   ،عليه 

أو    وليس واقع حاجة  ،واقع حال للنهاية التي سيكون عليها المؤمنون
متحقق تعالى  ،استعمال  مَ }:  فقوله  عَلَيْهِّ  مَرَّ  وكَُلَّمَا  الْفُلْكَ  لَأٌ  وَيَصْنَعُ 

نْكُمْ كَمَا   مِّ نَسْخَرُ  فإَِّناَّ  نَّا  مِّ تَسْخَرُوا  إِّنْ  قاَلَ  نْهُ  مِّ رُوا  سَخِّ قَـوْمِّهِّ  مِّنْ 
عَذَابٌ   تَسْخَرُونَ  عَلَيْهِّ  وَيحِّلُّ  يُُْزِّيهِّ  عَذَابٌ  يَأتِّْيهِّ  مَنْ  تَـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ 

، فالذي ذكُر في هذا المقام أقوال كثيرة كلها تدور في فلك 634مُقِّيمٌ{ 
يقولون قومه  فكان  تعالى  "   الاستغراب  تدعي رسالة الله  نوح كنت  يا 

 . افصرت بعد ذلك نَار 
له:  وثانيها  يقولون  لكان    الو كنت صادق:  أنم كانوا  في دعواك 

   .إلهك يغنيك عن هذا العمل الشاق
م ما رأوا السفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية الانتفاع بها  أنّ :  وثالثها 

 . نه ويسخرونوكانوا يتعجبون م
في    أنّ :  ورابعها  يصنعها  وهو كان  السفينة كانت كبيرة  تلك 

ليس ههنا ماء ولا يمكنك  :  وكانوا يقولون  ا موضع بعيد عن الماء جد
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فكانوا يعدون ذلك من باب   ،نقلها إلى الأنار العظيمة وإلى البحار
ه لما طالت مدته مع القوم وكان ينذرهم أنّ :  وخامسها  .السفه والجنون

المعنى خبر با ذلك  وما شاهدوا من  أثر   الغرق  غلب على ظنونم    اولا 
في ذلك المقال فلما اشتغل بعمل السفينة لا جرم سخروا   كونه كاذبا

 . 635"منه وكل هذه الوجوه محتملة 
ضمن    كل الوجوه السابقة تدخل في إطار التغير لما هو متوقع  إنّ 

المرئية المتحققة توقع لإطار الغير الموتشكل في الوقت نفسه ا  ،الصورة 
أو المستقبل  نوح    لما سيتحقق في  والسّلاملنهاية دعوة  الصّلاة    ، عليه 

نصفين  إلى  المرئية  الصور  يشطر  الذي  العقلي  للاستدراك  وجود  فلا 
المتوقع وذلك ضمن آليات    ، ويجعلها تحت ما هو متوقع وما هو غير 

ت ما  إنتاج  تعيد  فكرية  بسياقات  المحتمل  البشري  ما التفكير  أو  راه 
  النّاسوهذا الموقف الشاخص يفتح آفاق الإدراك العقلي لكل    .تدركه

 :  ففيه دروس عدة منها
 . ـ عدم الاستهزاء بالآخرين

 . ـ عدم الاستهزاء بأفعال الآخرين وان صغرت 
 . ـ القراءة الجيدة للواقع وعدم إهمال أي شيء فيه

 . يقة وان تراءت لنا واضحةالحقّ ـ البحث عن 
 المجتمع عامة في القضايا جميعها. ـ إشراك 

ظاهر  إلى  النظر  دون  ما يحدث  فتح شفرات  على  العقل  ـ حث 
 .الأمور

 .ـ التروي في إصدار الأحكام
ـ الاستدعاء المستمر للماضي ففيه الحل أو التفسير لكل ما يحدث  

   في الحاضر.
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نوح    قوم  ناية  تكون  أن  تعالى  الله  والسّلام أراد  الصّلاة    عليه 
وأحداث   ،رقبالغ مواقف  أفرزت  تعاقبية  بحركة  مرت  النهاية  هذه 

الغرق  ،مختلفة ذلك  بعد  بناء    إنّ   ،ثُ كان  هو  وحدث  موقف  أهم 
 .ومن معه عليه الصّلاة والسّلامالسفينة التي سوف تقل نوح 

 : صناعة السفينة
بناء السفينة يعد منعطفا مهما في تَريخ البشرية فقد تمثل فيه    إنّ 

بناء السفينة    وتكمن المفارقة في هذا الأمر أنّ   ،ن الغرقشكل النجاة م
كما نعتقد لم يكن في مكان فيه ماء أو حتَّ لم يتحقق فيه بعد الماء 

المرتقبة السفينة  سيحمل  التي    ، الذي  المختلفة  التساؤلات  تظهر  وهنا 
به   يقوم  ما  إلى  ينظرون  وهم  قومه  قبل  المقام من  عليه  تطرح في هذا 

 : أمامهم ومن هذه التساؤلات  مالصّلاة والسّلا
 ؟ ـ كيف يبني سفينة في مكان لا يحتاج فيه إلى سفينة

 ؟ـ ما دلالة السفينة
 ؟ـ ما هي تبعات السفينة

عليه الصّلاة  هذه التساؤلات لم توصلهم إلى التفكير في دعوة نوح  
المعروفة عنهم ضمن    ،والسّلام بل أوصلتهم إلى أخذ الأمر بالسخرية 

 : الكلية التي لا تقبل دائرة الرفض
 . ـ النقاش
 .ـ الإدراك
 .ـ الإفهام

 . ـ الاستبصار
 .ـ التفكر

 ـ الاتعاظ.
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بل لجأوا    ،هذه الدوائر المختلفة لم يحاول أحدا منهم الدخول فيها
إلى دائرة مغايرة هي الأقرب من تفكيرهم ومن كل ادراكاتهم أو حتَّ  

بالكلية عقولهم  تعالى  ،مستوى  يقول  مَرَّ وَيَصْ }:  إذ  وكَُلَّمَا  الْفُلْكَ  نَعُ 
نْكُمْ  نَّا فإَِّناَّ نَسْخَرُ مِّ نْهُ قاَلَ إِّنْ تَسْخَرُوا مِّ رُوا مِّ عَلَيْهِّ مَلَأٌ مِّنْ قَـوْمِّهِّ سَخِّ
عَلَيْهِّ   وَيحِّلُّ  يُُْزِّيهِّ  عَذَابٌ  يَأتِّْيهِّ  مَنْ  تَـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  تَسْخَرُونَ  كَمَا 

 .636عَذَابٌ مُقِّيمٌ{ 
استدراكا المختلفة إن  الأحداث  مع  تتفاعل  البشري  العقل  ت 

واضحة المعالم غير    اليبوتصهرها في السياق المتعارف عليه ضمن أس
نوح    ،مفككة لدعوة  الموضوعية  المعادلات  بين  السفينة هو من  فبناء 

والسّلام الصّلاة  متغيرة  ، عليه  والوسيلة  متحققة  فقد    ، فالنجاة كانت 
ب السلام  عليه  موسى  نَاة  بالناركانت  السلام  عليه  وإبراهيم    ، عصا 

الكفار    فالسفينة ينتظر  الذي  الغرق  من  النجاة  فيها  يكمن 
التمسك   ،والجاحدين أو حتَّ  فيها  الجلوس  الكفار  لهؤلاء  يمكن  فلا 

ألواحها من  واحد  بها  ،بلوح  يلحقهم  ما  من كل  وهذا  فقد خرجوا   ،
 ،صّلاة والسّلامعليه النابع من عدم إيمانم بالدعوة التي جاء بها نوح  

نوح   فهو دعوة  الثاني  الطرف  والسّلامأما  الصّلاة  يكمن    عليه  ففيها 
ولذلك علينا أن نَعل من سفينة    ،فهي طوق النجاة لمن يريده   ،النجاة
 :  رمزا مطلقا للسلامة في حياتنا فتكون فيها عليه الصّلاة والسّلامنوح 

 . ـ العبرة
 .ـ العظة

 . ـ البحث في آيات الله
 . حث عن الأخطاء المتراكمة فيناـ الب

 .ـ البحث عن سبل السلام
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 . ـ استنهاض الهمم لإدراك ما يحيط بنا
 .ـ فتح قنوات الاتصال مع الآخرين لنشر دعوة الله تعالى

ء سفينة  ـ بيان فرص النجاة وذلك بالتعبير عن العبرة فيما وراء بنا
 .عليه الصّلاة والسّلامنوح 

دائ الأمور ضمن  تلقي كل  دائما في وعي ـ  نعيش  المتوقع حتَّ  رة 
  .وإدراك صحيحين

 ،بما يحدث  نتفاجأـ إدخال كثير من الأمور في دائرة الممكن كي لا 
 . وليكن لدينا مواجهة لكل ما يحيط بنا 

أصبحت فيما    عليه الصّلاة والسّلامالسفينة التي صنعها نوح    إنّ 
 ،لاة والسّلامعليه الصّ بعد الحضن الآمن والوحيد لكل من آمن بنوح  

ففيها تكمن الصورة التي يراها الكفار بعد أن يرتفع فوقهم الماء شيئا  
التي كانوا   ،فشيئا السابقة  الصور  لهم كل  يفتح  السفينة  لهذه  فنظرهم 

فالغرق عقوبة    ،يظنون من خلالها أنم كانوا على حق فيما يعتقدون
 :  فيها

 . ـ وقت للتفكير
 .ـ وقت للمراجعة
 . اكـ وقت للاستدر 
 .ـوقت للاتعاظ

نوح   بين  الذي حصل  الخطاب  نعتقده في  ما  الصّلاة  وهذا  عليه 
}وَهِّيَ تََْرِّي بهِِّّمْ فيِّ مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ وَنَادَى  :  يقول تعالى  ،وابنه  والسّلام

 نوُحٌ ابْـنَهُ وكََانَ فيِّ مَعْزِّلٍ يَا بُنَيَّ اركَْبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِّرِّينَ قاَلَ 
مَ الْيـَوْمَ مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ إِّلاَّ   مُنيِّ مِّنَ الْمَاءِّ قاَلَ لَا عَاصِّ سَآوِّي إِّلَى جَبَلٍ يَـعْصِّ

نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِّنَ الْمُغْرَقِّيَن{  مَ وَحَالَ بَـيـْ إن نظرتنا إلى    637مَنْ رَحِّ
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ية الخطاب هنا لا تكمن من نظرة أبوية ؛ إنَّا هي تكمن من نظرة دعو 
دعا ابنه    عليه الصّلاة والسّلام، فنوح  اعي الله تعالى وبين ضالبين د

الأرض على  شيء  بعدها كل  سينتهي  التي  الحاسَة  اللحظات   ،في 
 .اة جديدة لم تكن كما كانت بالأمسوستصبح الأرض على حي

وذلك   النهائي  المغادرة  ريح  وركب  الطويل  الدعوة  مشوار  انتهى 
ت الله  أمره  التي  السفينة  بهابصناعة  تعالى  ، عالى  يقول  وَاصْنَعِّ  }:  إذ 

مُغْرَقُونَ{  مُْ  إِّنَّ الَّذِّينَ ظلََمُوا  وَلَا تُخاَطِّبْنيِّ فيِّ  وَوَحْيِّنَا  عَْينُِّنَا    638الْفُلْكَ بأِّ
نوح   والسّلامبدأ  الصّلاة  السفينة  عليه  بعض   ،بصنع  لنا  تظهر  وهنا 

 : التساؤلات منها
 ؟فينةالس  عليه الصّلاة والسّلامـ كيف صنع نوح 

 ؟ ـ هل رأى قبل الصناعة سفينة ما
 ؟ـ هل علمه أحد

 ؟حد في صنع السفينةأـ هل ساعده 
 ؟ـ كيف سيكون تصميم السفينة

 ؟ـ هل لاختلاف الراكبين تأثير على تصميم السفينة
 ؟ـ من أي مادة سيبني السفينة

 ؟ ـ كيف سيكون شكلها
 ؟ ـ هل لمجرى السفينة ومرساها علاقة بتصميمها

 ؟من خلاله السفينة نَّوذج يصنع ـ هل هناك
:  المركز المهم الذي يتجلى فيه أمر صنع السفينة هو قوله تعالى  إنّ  

مُْ  } إِّنَّ ظلََمُوا  الَّذِّينَ  فيِّ  تُخاَطِّبْنيِّ  وَلَا  وَوَحْيِّنَا  عَْينُِّنَا  بأِّ الْفُلْكَ  }وَاصْنَعِّ 
تعالى  639مُغْرَقُونَ{  اصْنَعِّ :  وقوله  أَنِّ  إِّليَْهِّ  نَا  عَْينُِّنَا  }فأََوْحَيـْ بأِّ الْفُلْكَ   
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اثْـنَيْنِّ  زَوْجَيْنِّ  التـَّنُّورُ فاَسْلُكْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ  وَفاَرَ  أمَْرُنَا  فإَِّذَا جَاءَ  وَوَحْيِّنَا 
ظلََمُوا  الَّذِّينَ  فيِّ  تُخاَطِّبْنيِّ  وَلَا  هُمْ  نـْ مِّ الْقَوْلُ  عَلَيْهِّ  سَبَقَ  مَنْ  إِّلاَّ  وَأهَْلَكَ 

مُْ مُغْرَقُونَ{ هذه الآيتان الكريمتان تطرح قضية صناعة السفينة  ،  640إِّنَّ
تبارك وتعالى أرادها الله  لنوح    ،التي  فيها  الصّلاة والسّلام فالأمر    عليه 

محفوظ"  بأن أعينا   كأنّ   ،بأعيننا  املتبس :  وحقيقته  ،ااصنعها  معه  لله 
وأن لا يحول بينه وبين عمله    ،تكلؤه أن يزيغ في صنعته عن الصواب 

عن    .وأنا نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع:  ووحينا  .أحد من أعدائه
فأوحى الله إليه    ، لم يعلم كيف صنعة الفلك :  ابن عباس رضي الله عنه

الطائر   جؤجؤ  مثل  يصنعها  ظلََمُواْ )أن  الذين  في  تخاطبنى  ولا   (وَلاَ 
بشفاعتك   عنهم  العذاب  واستدفاع  قومك  شأن  في  مُْ  )تدعني  إِّنَّ

ع إنّ   (مُّغْرَقُونَ  محكوم  بالإغراقم  به   ،ليهم  وقضي  ذلك  وجب  وقد 
إبراهيم    يا}:  تعالى   كقوله  641"فلا سبيل إلى كفه  ،القضاء وجف القلم

غَيْرُ   عَذَابٌ  اتِّيهِّمْ  مُْ  وَإِّنَّ رَبّكَ  أمَْرُ  جَاء  قَدْ  إِّنَّهُ  هذا  عَنْ  أعَْرِّضْ 
 . 642{ مَرْدُودٍ 

تتضح صناعة السفينة من خلال ما تقدم بأن صناعتها كان بأمر  
أرادها  الله وهيئة  وبكيفية  وإرادته  نوح    ،تعالى  الصّلاة وكان  عليه 

تعالى  والسّلام الله  أمر  أفضى   ،ينفذ  بمجمله  القرآني  الخطاب  فسياق 
تعالى الله  من  بالهام  تصنع  السفينة كانت  أن  الذي   ،إلى  والتساؤل 

نوح   مادة صنع  أي  من  والسّلاميطرح  الصّلاة  الكريم    ؟عليه  والقرآن 
هذ على  تعالىيجيب  بقوله  التساؤل  ألَْوَاحٍ }:  ا  ذَاتِّ  عَلَى  وَحَملَْنَاهُ 

 .643وَدُسُرٍ{
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   :الإعداد
فالتخيل الحاصل   ،اتبع عدد الراكبين ونوعيتهم  تصميم السفينة  إنّ 

ا كانت على شكل طوابق متعددة كل طابق  لنا في تصميم السفينة أنّ 
والترتيب المساحة  حيث  من  الآخر  عن  والعر   ،يُتلف  ض  فالطول 

مختلف نعتقد  متعددة  ،والارتفاع كما  الطوابق  إن  ذهب    ،كما  وان 
:  فالذي نراه في قوله تعالى  ،ا كانت تتألف من ثلاثة طوابقالبعض بأنّ 

}حَتََّّ إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ 
 644بَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ{وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَ 

إن هذه الأزواج    ، احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ{}:  ففي قوله تعالى
 ،قياسا على الخليقة واستمرارها لا تكون ضمن نسق واحد من الحجم

وهذا   آخر  حجم  إلى  حجم  من  اختلاف كبير  لوجود   مدعاةففيها 
 مكان يتناسب مع ما هو متحقق. 

تحقق  خلالها  من  يكون  عناصر  عدة  السفينة  صناعة  يتطلب 
 : وتقسم هذه العناصر على قسمين ،الشكل النهائي المراد

 . إيحائية: القسم الأول
 .مادية: القسم الثاني
ل يطرح عدة تساؤلات تحاول البحث عن كيفية صنع  القسم الأوّ 

 ؟يف صنع السفينةـ ك     .السفينة
 ؟ـ من أرشده إلى هذا العمل الكبير

 ؟ـ كيف كان شكل السفينة
 ؟ـ كيف كان حجم السفينة

منها    إنّ  ينطلق  التي  الارتكاز  نقطة  هي  وغيرها  التساؤلات  هذه 
شغل   الذي  الهائل  الحدث  هذا  ليتعقب  مختلف   النّاسالفكر  وعلى 
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: قام إلى قوله تعالىونحن نلجأ في هذا الم  ،وفي كل العصور  ،المستويات 
مُْ  } إِّنَّ ظلََمُوا  الَّذِّينَ  فيِّ  تُخاَطِّبْنيِّ  وَلَا  وَوَحْيِّنَا  عَْينُِّنَا  بأِّ الْفُلْكَ  وَاصْنَعِّ 

يَ إِّلَى }:  هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله تعالى  ،645مُغْرَقُونَ{  وَأوُحِّ
فَ  آمَنَ  قَدْ  مَنْ  إِّلاَّ  قَـوْمِّكَ  نْ  مِّ يُـؤْمِّنَ  لَنْ  أنََّهُ  اَ كَانوُا  نوُحٍ  بمِّ تَئِّسْ  تَـبـْ لَا 

 . 646يَـفْعَلُونَ{ 
عليه الصّلاة  فلما كان ني الله تعالى عن الابتئاس بفعل قوم نوح  

أعقبه بالأمر بصنع    ، بأن الله ينتصر له  مع شدة جرمهم مؤذنا  والسّلام
الذي قدره الله   العذاب  به من  لتهيئة نَاته ونَاة من قد آمن  الفلك 

ع  ،لقومه الله  حكى  فَـفَتَحْنَا }نه  كما  رْ  فاَنْـتَصِّ مَغْلُوبٌ  أَنّيِّ  رَبَّهُ  فَدَعَا 
رٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فاَلْتـَقَى الْمَاءُ عَلَى أمَْرٍ   هَمِّ اَءٍ مُنـْ أبَْـوَابَ السَّمَاءِّ بمِّ

  ( فلا تبتئس)عطف على جملة    (واصنع الفلك )فجملة    647{قَدْ قُدِّرَ 
به فتد الموحى  إليه كيفية  وهي بذلك داخلة في  ل على أن الله أوحى 

، ولذلك فنوح عليه السّلام (ووَحينا ):  صنع الفلك كما دل عليه قوله
معروف ذلك  يكن  ولم  الفلك  صنع  من  منذ   ،للبشر  اأول  ذلك  وكان 

ولا يعتد بما يوجد في الإسرائيليات من   ،قرون لا يحصيها إلاّ الله تعالى
 .648إحصاء قرونا

جاء  إنّ  للسفينة  نوح    الإعداد  لنبيه  الله  وحي  الصّلاة وفق  عليه 
  الصّلاة وهذا يدخل أيضا في باب معجزات الأنبياء عليهم    ،والسّلام
بل مر مرور مغايرا لما    ،فالأمر لم يمر أمام قومه مرور الكرام  ،والسلام

ولذلك كانت السخرية هي السلاح المستمر   ، يعتقدون أو ما يفكرون
والصناعة الإعداد  طوال  تعالى  ،للسفينة  والمتكرر  يقول  وَيَصْنَعُ  }:  إذ 
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نَّا   تَسْخَرُوا مِّ إِّنْ  قاَلَ  نْهُ  رُوا مِّ قَـوْمِّهِّ سَخِّ مِّنْ  مَلَأٌ  عَلَيْهِّ  مَرَّ  الْفُلْكَ وكَُلَّمَا 
نْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَنْ يَأتِّْيهِّ عَذَابٌ يُُْزِّيهِّ   فإَِّناَّ نَسْخَرُ مِّ

عَلَيْهِّ  مُقِّيمٌ{   وَيحِّلُّ  إنْ 649عَذَابٌ  الاستمراريةكلما  (.  تفيد  فواقع    ،( 
السخرية في  واستمرارية  للبناء  استمرارية  فيه  يطرح   ،الحال  هنا  والأمر 

 :  تساؤلات منهاعدة 
 ؟ـ لماذا كل هذه السخرية

 ؟ ـ لماذا لم يرجع الكفرة من قوم نوح عن غيهم
إنّ  فل   ـ  طويل  وقت  وجود  على  دلالة  فيها  لم الاستمرارية  ماذا 

 ؟يتحقق فيه التغير المفضي إلى تَنب الهلاك
للإعداد   الوقت  فيه  الطويل كان  الوقت  هذا  أو  الاستمرارية  هذه 

السفينة عادية  ،ولصناعة  سفينة  تكن  لم  سفينة    ،فالسفينة  بل كانت 
فيها  يركب  من  مع  يتناسب  إعدادا  أعدت  تعالى  ،عملاقة  :  فقوله 

اصْنَ } أَنِّ  إِّليَْهِّ  نَا  وَفاَرَ  فأََوْحَيـْ أمَْرُنَا  جَاءَ  فإَِّذَا  وَوَحْيِّنَا  عَْينُِّنَا  بأِّ الْفُلْكَ  عِّ 
عَلَيْهِّ  سَبَقَ  مَنْ  إِّلاَّ  وَأهَْلَكَ  اثْـنَيْنِّ  زَوْجَيْنِّ  مِّنْ كُلٍّ  فِّيهَا  فاَسْلُكْ  التـَّنُّورُ 

مُغْرَقُونَ{ مُْ  إِّنَّ ظلََمُوا  الَّذِّينَ  فيِّ  تُخاَطِّبْنيِّ  وَلَا  هُمْ  نـْ مِّ وقوله    650الْقَوْلُ 
حَتََّّ إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ }:  تعالى

  اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ 
مجَْ  اللََِّّّ  بِّسْمِّ  فِّيهَا  اركَْبُوا  يمٌ{ وَقاَلَ  رَحِّ لَغَفُورٌ  رَبِّّّ  إِّنَّ  وَمُرْسَاهَا   651راَهَا 

جديد عهد  وبداية  عهد  ناية  فيهما  الآيتان  النهاية    ،هاتَن  هذه 
والبداية مرتبطتان فكل واحدة هي امتداد للأخرى على سبيل التواصل  

أنواعه بمختلف  والحيواني  يتطلب   ، البشري  نعتقد  التواصل كما  هذا 
ما كانت   على  وبعده  البقاء  الطوفان  قبل  الدنيا  لقوله   امصداقعليه 
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عَلَيْهِّ   :تعالى سَبَقَ  مَنْ  إِّلاَّ  وَأهَْلَكَ  اثْـنَيْنِّ  زَوْجَيْنِّ  مِّنْ كُلٍّ  فِّيهَا  }احمِّلْ 
قلَِّيلٌ{ إِّلاَّ  مَعَهُ  آمَنَ  وَمَا  آمَنَ  وَمَنْ  يتطلب .  652الْقَوْلُ  الأمر  هذا 

ب مكانا جامعا مانعا يوفي والإبقاء يتطل   ،الإبقاء على الأنواع المختلفة
الله   خلق  ما  فيها  جمع  عملاقة  السفينة كانت  أن  نَد  ولهذا  بالأمر 

الجديدة الحياة  بعد  فيما  تكوّن  التي  المختلفة  الأنواع  وهذا   ، تعالى كل 
 .الأمر مرتبط بطابع الحال بتصميم السفينة

نا  إلا أنّ   ، تصميم السفينة اخذ شكلا يتناسب مع ما ركب فيها  إنّ 
والسّلامنوح    أنّ   نرى الصّلاة  له    عليه  يسمح  مكان  في  مكانه  كان 

بمراقبة المحمولين في السفينة وعلى سطحها وما يدلل على ذلك حواره 
وَهِّيَ تََْرِّي بهِِّّمْ فيِّ مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ وَنَادَى نوُحٌ } :  إذ يقول تعالى  ، مع ابنه

مَ  اركَْبْ  بُنَيَّ  يَا  مَعْزِّلٍ  فيِّ  وكََانَ  قاَلَ ابْـنَهُ  الْكَافِّرِّينَ  مَعَ  تَكُنْ  وَلَا  عَنَا 
مَ الْيـَوْمَ مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ إِّلاَّ   مُنيِّ مِّنَ الْمَاءِّ قاَلَ لَا عَاصِّ سَآوِّي إِّلَى جَبَلٍ يَـعْصِّ

نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِّنَ الْمُغْرَقِّينَ  مَ وَحَالَ بَـيـْ وَقِّيلَ يَا أرَْضُ ابْـلَعِّي    مَنْ رَحِّ
وَياَ  عَلَى مَاءَكِّ  وَاسْتـَوَتْ  الْأَمْرُ  يَ  وَقُضِّ الْمَاءُ  وَغِّيضَ  أقَْلِّعِّي  سََاَءُ   

وَنَادَى نوُحٌ رَبَّهُ فَـقَالَ رَبِّّ إِّنَّ ابْنيِّ    الْجوُدِّيِّّ وَقِّيلَ بُـعْدًا لِّلْقَوْمِّ الظَّالِّمِّينَ 
وحُ إِّنَّهُ ليَْسَ  وَأنَْتَ أَحْكَمُ الْحاَكِّمِّيَن قاَلَ يَا نُ   الحقّ مِّنْ أهَْلِّي وَإِّنَّ وَعْدَكَ  

إِّنّيِّ  عِّلْمٌ  بِّهِّ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَسْألَْنِّ  فَلَا  صَالِّحٍ  غَيْرُ  عَمَلٌ  إِّنَّهُ  أهَْلِّكَ  مِّنْ 
لِّينَ  أَنْ أَسْألََكَ مَا    أعَِّظُكَ أَنْ تَكُونَ مِّنَ الْجاَهِّ قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ أعَُوذُ بِّكَ 

وَ  تَـغْفِّرْ ليِّ  وَإِّلاَّ  بِّهِّ عِّلْمٌ  رِّينَ{ليَْسَ ليِّ  الْخاَسِّ أَكُنْ مِّنَ  هذه    653تَـرْحَمْنيِّ 
نوح   ابن  يكون  بان  تقضي  لا  والسّلامالمحاورة  الصّلاة  في   عليه 

فالطبقات السفلى    ،الطبقات السفلى أو في إحدى الطبقات السفلى
في   تَري  وهي  وشمالا  يمينا  السفينة  حركة  عن  الانزواء  فيها  يتحقق 
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بالجبال تعالى  الله  شبهها  وصف  وفي  ،أمواج  يتحقق  التشبيه  هذا   
تعالى بالجبال   التي شبهها الله  الأمواج  أن  ذلك  السفينة بأنا عملاقة 

   .أن تكون السفينة متناسبة مع هذه الأمواج العظيمة لابدّ 
الله تعالى لتكون نقطة    إن صناعة السفينة جاء وفق معايير أرادها

البشريةارتكاز و  ل من السفينة الله تعالى جع  ذلك أنّ   ،تحول في فكر 
وناية  بداية  فكري   ،نقطة  تعقب  فيها  ارتسم  والنهاية  البداية  هذه 

  أيّ   ذلك أنّ   ،ومع نَاة المؤمنينعقوبة الله تعالى للكافرين  منسجم مع  
و  للسفينة  متعددةاستدعاء  أجوبة  فيه  بالذات  من   تصميمها  يتضح 

لا  فالمنطلق الفكري الواضح    ، جلّ جلالهخلالها قدرة وعظمة الباري  
يقبل بأي تفسيرات أو تأويلات مناقضة لما جبل عليه ضمن التشكل 

 .والسلام الصّلاةعليهم  الرّسلالدعوي لدعوات 
بين   يدور  الذي  الحديث  نوح  الربّأما  سفينة  بين  الصّلاة  ط  عليه 

التايتانك   والسّلام مقبول  ، وسفينة  غير  ربط  من   ،فهذا  هي  فالثانية 
بشر وت  ،صنع  تفكيرهم  ضمن  واستيعابهمفكانت  فكانت    ،وقعاتهم 

أليمة بينهما  أمّا  ، نايتها  المقارنة  البعض إلى  غير    فالمقارنة   ، ما يذهب 
 . متحققة إن كانت هناك مقارنة

 :  كوب والحملالرّ 
لنوح   تعالى  الله  والسّلامجعل  الصّلاة  حلول   عليه  على  علامة 

  ،يفتروهي أن ينهمر المطر بصورة متواصلة لا يقلع ولا    ،العذاب بقومه
التنور التي  تنبع وتفور حتَّ يفور الماء من  ويتفجر وجه الأرض عيونا 

النيران تعالى  ،هي أماكن  التـَّنُّورُ  }:  إذ يقول  وَفاَرَ  أمَْرُنَا  جَاءَ  إِّذَا  حَتََّّ 
 قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ 

عليه الصّلاة  ، فحينما يرى نوح  654{وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ 
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من   والسّلام صنف  من كل  السفينة  في  معه  يحمل  أن  فعليه  ذلك 
وأمره   ،زوجين اثنين ذكرا وأنثى  ،ذوات الأرواح والنباتَت   ،المخلوقات 

أهله   فيها  معه  يحمل  بأن  تعالى  وأقرباءه)الله  بيته  من  وا  ،(أهل  غرق 
وأمره بأن    . وكان منهم امرأته وابنه  ،أصر على كفره فلم يركب السفينة
قومه من  له  آمن  من  فيها  يكونوا كثيرين  ،يحمل  الله    ،ولم  أخبر  كما 

 .655تعالى 
الصّلاة والسّلامركب نوح   فكان كل واحد    ،ومن كان معه  عليه 

تعالى الله  لأمر  تنفيذا  له  المخصص  المكان  يدخل  إِّذَا  حَتََّّ }:  منهم   
جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ 

وَقاَلَ اركَْبُوا فِّيهَا    مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ 
يمٌ{ بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَ   .656ا إِّنَّ رَبِّّّ لَغَفُورٌ رَحِّ

 :  صل يتبين من خلالهالركوب الذي ح إنّ 
 .الطاعةـ 

 .ـ الخضوع
 .ـ الامتثال
 . ـ الإتباع

فضلا عن ذلك نعتقد أن الركوب في السفينة في الحالات العادية 
بل وصعب جدا وخاصة    ،ضمن طبيعة الراكبين المختلفة تكون صعبة

الكبير  للحيوانات  صعوبة  بالنسبة  تَد  التي  الحجم  إلى  ة  الوصول  في 
لها المخصص  حيز  المكان  تدخل  التي  المهمة  النقاط  إحدى  وهذه   ،

   .بهذا الحجمالتفكير نظرا لبداية وجود سفينة و 
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ألا وهي    إنّ  المتحققة في الأرض  للثنائية  فيه خرق  يتمثل  الركوب 
ينفي    سّلامعليه الصّلاة وال( ولهذا نعتقد أن ابن نوح  الماء   –اليابسة  )

خرق هذه الثنائية لأنا تمثل حسب ما يعتقد وجودا حتميا غير قابل  
مُنيِّ مِّنَ  }:  للزوال ولذلك ورد في قوله تعالى قاَلَ سَآوِّي إِّلَى جَبَلٍ يَـعْصِّ

نـَهُمَا   بَـيـْ وَحَالَ  مَ  رَحِّ مَنْ  إِّلاَّ  اللََِّّّ  أمَْرِّ  مِّنْ  الْيـَوْمَ  مَ  عَاصِّ لَا  قاَلَ  الْمَاءِّ 
الْمُغْرَقِّيَن{الْمَوْجُ فَ  ، وفي هذا المقام اختلطت الأمور فلم 657كَانَ مِّنَ 

ثابت للثابت  وحكمته  ، يعد  تعالى  الله  إرادة  هي  في    . وهذه  فالخرق 
فبيده يجعل الأرض    ،الطبيعة متحقق كيفما يشاء الخالق تبارك وتعالى

شاء   إن  ماءا  ويجعلها  كلها  تعالى  امصداقيابسة  بدَِّيعُ  }:  لقوله 
اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ{السَّمَاوَ   . 658اتِّ وَالْأَرْضِّ وَإِّذَا قَضَى أمَْراً فإَِّنََّّ
والسّلامنوح    إنّ  الصّلاة  في    عليه  المتأصل  الأبوي  الجانب  مثل 

عنها منفك  الغير  الإنسانية  نوح  النفس  منزلة  فرغم  الصّلاة  ،  عليه 
عليه  اصل بينه  إلا أنه بقى ملبيا لعاطفة الأبوة رغم التنافر الح  والسّلام

وهذا يؤكد أمرا مهما أن الرسالة السماوية    ، وبين ابنه   الصّلاة والسّلام
علي جبل  التي  الفطرة  ليثبت  يأتي  مجيئها  الإنسانإنَّا  فالأبوة  ها   ،

مهما كانت   إنسان  إليها كل  يرنو  سَة  وهي  فيه  أو  متحققة  منزلته 
معتقداته أو  تعالىانتماءاته  يقول  إذ  وَالْ :  ،  الْحيََاةِّ  }الْمَالُ  زِّينَةُ  بـَنُونَ 

أمََلًا{ وَخَيْرٌ  ثَـوَابًا  رَبِّّكَ  عِّنْدَ  خَيْرٌ  اَتُ  الصَّالحِّ وَالْبَاقِّيَاتُ  نْـيَا  ، 659الدُّ
وتدخل باب الافتخار الذي يسلك  ،فالبنون من محسنات الحياة الدنيا

لكن المفارقة أن محسنات الدنيا ومن    ،النّاسمسلك التفاضل ما بين  
فلا    ،غير دائمة فهي تسلك مسلك الانيار والاضمحلالبينها البنون  

، ونوح ه الله تعالى بالباقيات الصالحات يبقى منها شيء سوى ما ذكر 
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لكن هذا    ،أحد أولاده  دُ قْ يتمثل فيه الأمر هنا ف ـَ  عليه الصّلاة والسّلام
ربه   عند  أعلى  درجات  يقدمه  بل  عليه  شيئا  يؤثر  لم  جلّ  الفقدان 

المنقاد   عليه الصّلاة والسّلامجوابه  كان    ،ولهذا  ،جلاله جواب المؤمن 
قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ  }:  إلى أمر ربه تبارك وتعالى، إذ يقول تعالى

أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ فَلَا تَسْألَْنِّ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنّيِّ أعَِّظُكَ  
قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ أعَُوذُ بِّكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ليَْسَ ليِّ   أَنْ تَكُونَ مِّنَ الْجاَهِّلِّينَ 

رِّينَ{   .  660بِّهِّ عِّلْمٌ وَإِّلاَّ تَـغْفِّرْ ليِّ وَتَـرْحَمْنيِّ أَكُنْ مِّنَ الْخاَسِّ
أليست أبواب التوبة تغلق بعد نزول   ويطرح في هذا المقام تساؤل:

كَ آتَـيْتَ فِّرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ  }وَقاَلَ مُوسَى رَبّـَنَا إِّنَّ :  إذ يقول تعالى  ؟العذاب 
لُّوا عَنْ سَبِّيلِّكَ رَبّـَنَا اطْمِّسْ عَلَى  نْـيَا رَبّـَنَا لِّيُضِّ زِّينَةً وَأمَْوَالًا فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ

الْعَذَابَ الْألَِّيمَ{ يَـرَوُا  نُوا حَتََّّ   661" أمَْوَالهِِّّمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُـلُوبهِِّّمْ فَلَا يُـؤْمِّ
يعاينوه ويوقنوا به بحيث    أي  (العذاب الأليم)ن يروا  أليروا أو إلى    ،أي

الغرق وكان   إلى  يؤمنوا  فإنم لم  ذاك وكان كذلك  أو  ينفعهم ذلك  لا 
إيمان يأس فلم يقبل" تعالى  662ذلك  بَـعْضِّ }:  وقوله  عَلَى  نَـزَّلْنَاهُ  وَلَوْ 

نِّيَن كَذَلِّ  مُؤْمِّ بِّهِّ  مَا كَانوُا  عَلَيْهِّمْ  فَـقَرأَهَُ  سَلَكْنَاهُ فيِّ قُـلُوبِّ  الْأَعْجَمِّيَن  كَ 
نُونَ بِّهِّ حَتََّّ يَـرَوُا الْعَذَابَ الْألَِّيمَ  فهؤلاء المجرمين    663{ الْمُجْرِّمِّيَن لَا يُـؤْمِّ

با يؤمنون  الإيمان، وسيظلون   ،لحقّ لا  إلى  الداعية  يتأثرون بالأمور  ولا 
وعنادهم على كفرهم  وعدوا    ،مقيمين  الذي  الأليم  العذاب  يروا  حتَّ 

 .664يؤمنون ولكن إيمانم في ذلك الحين لا ينفعهم شيئا وحينئذ  ،به

 
 . 47 - 46هود  - 660
 . 88س يون  - 661
 .  330، ص 5روح البيان لإسَاعيل حقي، ج   - 662
 . 201 -198الشعراء  - 663
 . 3015، ص 1أيسر التفاسير لأسعد حومد، ج   - 664



376 

 

علامة    إنّ  يكن  لم  الأمر،  بداية  في  جرى  وما  الطوفان  شروع 
. وعلى .واضحة للعذاب، بل كان يتُصور أنهّ مطر شديد لا مثيل له

هذا فإِّنّ ابن نوح حين قال لأبيه )سآوي إِّلى جبل يعصمني من الماء(  
طر النازل من السماء كانا طبيعيين. ففي منه أنّ فيضان الماء والم  اظنّ 

 . هذه الحالة لا يبعد أن تكون أبواب التوبة ما تزال مفتوحة
  َ أنهّ لمِّ وفي هذا المقام يمكن أن يرد سؤال في شأن ابن نوح، وهو 

   ؟في هذه اللحظة الحرجة النّاسنادى نوح ابنه دون سائر 
أدّى وظيفته في    عليه الصّلاة والسّلام  ا والجواب قد يكون أنّ نوح

للآخرين العامّة  يتحمل  و   الدعوة  أنهّ كان  إلاّ  لابنه،  دعوته  بضمنها 
وظيفة   جانب  إِّلى  الأبوة  وظيفة  وهي  لابنه،  بالنسبة  أصعب  وظيفةً 

إِّلى    ،النبوّة لابنه  بالنسبة  وظيفته  أداء  على  يؤكّد  السبب كان  فلهذا 
تعا  ،آخر لحظة أراده الله  الحوار  أن هذا  يبين  فضلا عن ذلك  لى كي 

للناس فيه جميعا أن الكفر والإيمان لا يمكن لهما أن يجتمعا في صعيد 
بينهما  ،واحد القربى  يغني شيء من   ،مهما كانت درجة  فالنسب لا 

والصورة هنا كانت في اقرب العلاقات التي أوجدها   ،عذاب الله تعالى
بين   ما  وتعالى  تبارك  نوح    ، النّاسالله  يغني  الصّلاة  فلم   والسّلامعليه 

 فكان من بين المغرقين.  ،عن ابنه شيئا

 :  المجرى
  ، تحركت السفينة صوب الوجهة التي حددها الله تبارك وتعالى لها 

تعالى  ،وبدأت بالجريان يقول  مَجْراَهَا }:  إذ  اللََِّّّ  بِّسْمِّ  فِّيهَا  اركَْبُوا  وَقاَلَ 
يمٌ  لَغَفُورٌ رَحِّ بهِِّّمْ فيِّ مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ وَنَادَى    وَهِّيَ تََْرِّي  وَمُرْسَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ 

 665نوُحٌ ابْـنَهُ وكََانَ فيِّ مَعْزِّلٍ يَا بُنَيَّ اركَْبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِّرِّينَ{ 
 :  بدأت حركة السفينة باسم الله ليكون الأمر إيذانا ببدء 
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 . ـ حركة جديدة 
 . ـ تَريخ جديد 
 . ـ حياة جديدة 
 . ـ بداية جديدة

 . واحدة  ـ عبادة
 .ـ معتقد واحد
 . ـ أمة جديدة

الموج. معها  تعانق  البداية  على :  والموج"  هذه  الماء  من  يرتفع  ما 
وذلك إما لكثرة    . وتشبيهه بالجبال في ضخامته  ،سطحه عند اضطرابه

الرياح التي تعلو الماء وإما لدفع دفقات الماء الواردة من السيول والتقاء 
لها السابقَ  الماءَ  مثل ف   ، الأودية  عن  إلاّ  ما كان  الطوفان  حادث  إن 

مياه   مع  سيولها  تلتقي  جمةّ  وأمطار  الأرض  مياه  بها  تفجرت  زلازل 
العيون فتختلط وتَتمع وتصب في الماء الذي كان قبلها حتَّ عم الماء 

أراد الله إغراق أهلها" التي  الطوفان في  666جميع الأرض  . هكذا كان 
وصف   لكل  استثنائية  حالة  صوره  ويحصل  ط  لأيّ كل  حصل  وفان 

 :  وهذا يفتح باب التساؤلات 
 ؟ـ لم هذا الطوفان

 ؟ ـ لم كان الطوفان بهذا الشكل
 ؟ والطوفان عليه الصّلاة والسّلامـ هل هناك تقابل بين دعوة نوح 

 ؟ ـ ما دلالة الماء في هذا العذاب 
 ؟ ـ أليس في الماء الحياة

بمجرى    تتعلق  أخرى  تساؤلات  إلى  تقودنا  التساؤلات  هذه 
مهيبة    ،السفينة حركة  في  العظيمة  الأمواج  هذه  بين  تَري  فالسفينة 
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تتخيلها حين  القلوب  لها  ولكن    ،تخشع  السفينة  لحركة  ليس  فالأمر 
أيضا للراكبين في السفينة وهم ينظرون إلى هذه الأهوال التي يتردد من  

 :  خلالها تساؤلات عدة منها
 ؟ـ إلى أين تَري هذه السفينة

 ؟قى تَريـ إلى أين زمن تب
 ؟ـ إلى أي ناية تقف عندها

 ؟ـ ما شكل النهاية التي ستكون عليها
 ؟ ـ أين اليابسة

 ؟ ـ أين اختفت اليابسة
 ؟ـ كيف ستكون الحياة بعد انتهاء الطوفان

ضمن    عليه الصّلاة والسّلاممجرى السفينة حمل معه دعوة نوح    إنّ 
 لم تكن لها  بداية جديدة ليس فيها شوائب الماضي أو استفهاماته التي

نوح    أيّ  لدعوة  الرافض  الفكر  تعديل  والسّلامدور في  الصّلاة    ، عليه 
دعوته   في  مضى  الذي  الزمن  أن كل  والسّلامذلك  الصّلاة  لم   عليه 

دينه الدخول في  اجل  قومه من  فتحها  متعددة  ثغرات  فيه  بل    ،يكن 
قاَلَ يَا  }:  اذ يقول تعالى  ، بدا الأمر لديهم سوى عناد وتكذيب وصد

وَاتّـَقُوهُ وَأَطِّيعُونِّ يَـغْفِّرْ لَكُمْ مِّنْ   َ قَـوْمِّ إِّنّيِّ لَكُمْ نذَِّيرٌ مُبِّيٌن أَنِّ اعْبُدُوا اللََّّ
لَوْ   يُـؤَخَّرُ  جَاءَ لَا  إِّذَا  أَجَلَ اللََِّّّ  أَجَلٍ مُسَمًّى إِّنَّ  ركُْمْ إِّلَى  وَيُـؤَخِّّ ذُنوُبِّكُمْ 

تُمْ تَـعْلَمُونَ قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ دَعَوْتُ  قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراً فَـلَمْ يزَِّدْهُمْ دُعَائِّي   كُنـْ
آذَانِِّّمْ   فيِّ  أَصَابِّعَهُمْ  جَعَلُوا  لَهمُْ  لِّتـَغْفِّرَ  دَعَوْتُهمُْ  وَإِّنّيِّ كُلَّمَا  فِّراَراً  إِّلاَّ 

هَ  جِّ دَعَوْتُهمُْ  إِّنّيِّ  ثَُُّ  اسْتِّكْبَاراً  وَاسْتَكْبَروُا  وَأَصَرُّوا  ثِّيَابَهمُْ  ثَُُّ  وَاسْتـَغْشَوْا  اراً 
إِّنّيِّ أعَْلَنْتُ لَهمُْ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إِّسْراَراً فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِّرُوا رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراً  
مَْوَالٍ وَبنَِّيَن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ  لِّ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْراَرًا وَيُمدِّْدكُْمْ بأِّ يُـرْسِّ
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  . 667راً مَا لَكُمْ لَا تَـرْجُونَ للََِِّّّّ وَقاَراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً{وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْاَ
عليه الصّلاة  هذا السياق القرآني يطرح علينا الشكل الحاصل بين نوح  

 :  وقومه فهو شكل ليس فيه أي والسّلام
 .ـ تَاذب 
 . ـ اقتراب 
 .ـ تقبل

 . ـ استفسار
 . ـ استفهام
 :  لكن فيه
 .ـ الصد

 . ـ الهجران
 .ـ الرفض
 .ـ الترك

 . ـ الابتعاد
 .ـ السخرية
 . ـ التكذيب

مجرى السفينة يمكن أن نطلق عليه أنه بالنسبة للراكبين فيها،    إنّ 
لم آخر، ضمن أمر تغييري أريد  ه كان لهم رحلة انتقال من عالم إلى عاأنّ 

 :  منه
 . ـ بيان رحمة الله تعالى

 . ـ بيان عذاب الله تعالى
السفينة   في  معهمفالراكبون  حملوا  بهم  نوح    الجارية  عليه  دعوة 

والسّلام في   ،الصّلاة  والعقاب التي  الثواب  ثنائية  الثنائية  ها  هذه   ،
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السفينة مجرى  ضمن  للراكبين  فيه    ،انبلجت  بدأت  اليابسة  فمغادرة 
الرحمة لهم فيها أي    ،تباشير  يتضح  الطوفان وصوره لم  أن حركة  ذلك 

فضلا عن ذلك أنم تركوا    ،ياة شكل للرحمة رغم أن الماء تكمن فيه الح
،  يبحثون لهم عن مكان يقيهم الموت قومهم الكافرين تحتهم في حالة  

تعالى لم ينبثق من خلالها عقاب الله  المرعبة  ن كفر وصد  هذه الصورة 
، وفي الوقت نفسه يتحقق من خلالها ثواب الله  عن ذكره ولم يتبع رسله

به واتبع رسله ا  .تعالى لكل من آمن  يتكرران في كل  هاتَن  لصورتَن 
   .وقت وزمان ولكن بصور مختلفة تتغير بحسب إرادة الله تعالى ومشيئته

ليحيل فالماء بالانتظار ينتظر أمر الله تعالى    ، إن صورة الموت تحتهم
 :  قومهم الكافرين إلى جثامين 

 . ـ متناثرة
 . ـ مفتتة

 .ـ متعفنة
 : عتقد فيه دلالات عديدة ومن أهمهاالغرق كما ن إنّ 

 .ـ محو أهل الكفر
  النّاس ، قاعدة يتمثل فيها صفوة  هبناء قاعدة جديدة للإيمان وأهل 
 . الذين اختاروا قبول دعوة الله تعالى

وان كان فيها نَاة    عليه الصّلاة والسّلامإن السفينة التي بناها نوح  
والسّلام لنوح   الصّلاة  معه  عليه  في   ومن  المهم  المحور  مثلت  أنا  إلا 
فيإ  ،دعوته انعطاف كبير  خلالها  من  تشكل  بكل    ذ  الأرض  تَريخ 

وإرهاصاته المختلفة  أجياله  سبل    ،وتبعاته  فيها  جديدة  حياة  فبدأت 
   . الخير والمعرفة التي تؤرخ لحياة جديدة

يقودها  لابدّ السفينة    إنّ  ربان  من  عاتق   ،لها  على  الملقاة  فالمهمة 
 : السفينة تتطلب
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 . امحدد اـ وقت
 . امحدد ـ مكانا

،  نَاح المهمةله من ضوابط يكون من خلالها    لابدّ وهذا التحديد  
متحقق نوح    افالتحديد كان  السفينة رسول الله  عليه من خلال ربان 

والسّلام أنّ   ،الصّلاة  القول  يمكن  السفينة    إذ  أمر  له  وكّل  تعالى  الله 
سَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ لَغَفُورٌ  وَقاَلَ اركَْبُوا فِّيهَا بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا وَمُرْ }:  بقوله تعالى

يمٌ   .668{ رَحِّ
يبُينِّّ لنا أنا قد (  بِّسْمِّ الله مجراها وَمُرْسَاهَا):  سبحانه  الحقّ وقول  "

لذلك   الغرق؛  من  لتنُجي  إلى   لابدّ صُنعت  فيها  بالراكبين  تسير  أن 
  ، ؛ ليتيح الرُّسُوَّ اأن يكون هذا المكان عالي   لابدّ و   ،مكان لا يصله الماء

أتَح الجريان.   كما  عملية  الله  الفيضان  باسم  جريانا    ، وهكذا كان 
 ورُسُوُّها بإذنه سبحانه. 

السلام عليه  نوح  وَمُرْسَاهَا ):  وقول  مجراها  الله  أن    (بِّسْمِّ  يعلِّّمنا 
لمكانتهم   لا  فيها،  يركبون  وأنم  تعالى  الله  بمشيئة  يتمُّ  إنَّا  جريانا 

 ولكن لإيمانم بالله تعالى. الشخصية،
 (.بِّسْمِّ الله مجراها وَمُرْسَاهَا): ليه السلام يقولونوح ع

كل شيء لا :  ولذلك يقال  السفينة لله أمر، ولرسوله صناعة.  لأنّ 
 يبدأ باسم الله فهو أبْتر  

فالأفعال أو الأحداث تحتاج إلى    ،نا حين نقبل على فعل شيءلأنّ 
متعددة الفعل عضليّا  ، طاقات  ل  ،فإن كان    وإن كان   ، قوّةفهو يحتاج 

فيه مواجهة    الفعل عقليّا فهو يحتاج لفكر ورويَّة وأناة، وإن كان فعلا
وإن كان من أجل تصفية نفوس   ،لأهل الجاه فهو يحتاج إلى شجاعة

 فهو يحتاج إلى الحِّلْم؟ 
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الأحداث كثيرة ومختلفة:  إذن أن تحصل   ، فاحتياجات  أجل  ومن 
ى علم؛  ولكي تحصل عل   (باسم القوي القادر):  فقد تقول  القوّةعلى  
وحين تحتاج إلى    ،باسم الغنيِّّ :  باسم العليم، وتريد الغني؛ فتقول:  تقول

تقول باسم  :  الحلم  تقول  الشجاعة؛  إلى  تحتاج  وعندما  الحليم،  باسم 
 . 669" القهار

 :  المرسى
بعد أن أهلك الله تعالى   عليه الصّلاة والسّلامرست سفينة نوح   

 أرَْضُ ابْـلَعِّي مَاءَكِّ وَيَا سََاَءُ  وَقِّيلَ ياَ }:  إذ يقول تعالى  ،قومه الكافرين
بُـعْدًا  وَقِّيلَ  الْجوُدِّيِّّ  عَلَى  وَاسْتـَوَتْ  الْأَمْرُ  يَ  وَقُضِّ الْمَاءُ  وَغِّيضَ  أقَْلِّعِّي 

هذا التوقف قال فيه    ، وبدأت السفينة بالتوقف  .670لِّلْقَوْمِّ الظَّالِّمِّيَن{ 
تعالى بِّسْمِّ اللََِّّّ  }:  الله  فِّيهَا  اركَْبُوا  لَغَفُورٌ وَقاَلَ  رَبِّّّ  إِّنَّ  وَمُرْسَاهَا  مَجْراَهَا 

يمٌ{  انتهى الأمر المفزع المضطرب للقلب وبدأت حالة الهدوء    ،671رَحِّ
الأرض كما كانت الطوفان وعادت  انتهى  أن  بعد  فكان    ،والسكينة 

الله   بنعمة  التبصر  ثُ  ومن  جرى  ما  على  للوقوف  إيذانا  هو  التوقف 
لعباده   أنَزه  الذي  ووعده  أمام   ،الصالحينتعالى  التي ظهرت  فالصور 

شكلت  التوقف  ثُ  ومن  فالركوب  السفينة  صنع  من  الراكبين  أنظار 
نوح   لدعوة  استظهار  والسّلامحالة  الصّلاة  الكافرين    ،عليه  فسخرية 

لكنهم سيسخرون منهم   كانت تطرق مسامعهم مرارا عند بناء السفينة
رق في نار جهنم  لان الغرق قد تحقق وفي الآخرة سيتحقق عليهم الح

نوح   بدعوة  وسخريتهم  والسّلامجزاء كفرهم  الصّلاة  وهكذا    .عليه 
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السفينة الله   (توقفت  في    (باسم  العالية  الأمواج  بين  أبحرت  أن  بعد 
 .صورة رهيبة تتزلزل لها القلوب 

جاء ليفضح العقول التي   عليه الصّلاة والسّلامعذاب قوم نوح    إنّ 
 :  الترسب فيها كل أشك

 . لالـ الاضمح
 .ـ التكبر
 .ـ التعنت

أمام   الرحب  الأفق  ويتعلموا    النّاسوليفتح  يتعظوا  كي  جميعا 
أنّ  جميعا  شيء  وليدركوا  على كل  قادر  تعالى  تعالى  ،الله  يقول  : إذ 

يٌر قُلْ } ُ الْخلَْقَ ثَُُّ يعُِّيدُهُ إِّنَّ ذَلِّكَ عَلَى اللََِّّّ يَسِّ أوََلمَْ يَـرَوْا كَيْفَ يُـبْدِّئُ اللََّّ
يرُ  رَةَ  سِّ ئُ النَّشْأَةَ الْآخِّ يُـنْشِّ  ُ الْخلَْقَ ثَُُّ اللََّّ بدََأَ  وا فيِّ الْأَرْضِّ فاَنْظرُُوا كَيْفَ 

وَإِّليَْهِّ   يَشَاءُ  مَنْ  وَيَـرْحَمُ  يَشَاءُ  مَنْ  يُـعَذِّبُ  قَدِّيرٌ  شَيْءٍ  عَلَى كُلِّّ  إِّنَّ اللَََّّ 
زِّينَ فيِّ الْأَرْضِّ وَلَا  عُْجِّ  فيِّ السَّمَاءِّ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِّ تُـقْلَبُونَ وَمَا أنَْـتُمْ بمِّ

يَاتِّ اللََِّّّ وَلِّقَائِّهِّ أوُلئَِّكَ يئَِّسُوا مِّنْ   يٍر وَالَّذِّينَ كَفَرُوا بآِّ اللََِّّّ مِّنْ وَليٍِّّ وَلَا نَصِّ
 .672{رَحْمَتيِّ وَأوُلئَِّكَ لَهمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ 

 :  الاستواء
سفي واستقرت  الغرق  قبل  عليه  الأرض كما كانت  نوح  عادت  نة 

والسّلام الصّلاة  الجودي  عليه  تعالى  ،على جبل  يقول  يَا }:  إذ  وَقِّيلَ 
يَ الْأَمْرُ وَاسْتـَوَتْ   أرَْضُ ابْـلَعِّي مَاءَكِّ وَيَا سََاَءُ أقَْلِّعِّي وَغِّيضَ الْمَاءُ وَقُضِّ

الظَّالِّمِّيَن{ لِّلْقَوْمِّ  بُـعْدًا  وَقِّيلَ  الْجوُدِّيِّّ  لم  673عَلَى  السفينة  استواء  إن   ،
منبسطةيكن   متعرجة  ،على ارض  إنَّا كان الاستواء  ولا على ارض  ؛ 

 :  والتساؤل الذي يطرح هنا ،لى جبلع
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 ؟لماذا كان الاستواء على جبلـ 
 ؟ـ هل كان للاستواء علاقة بصنع السفينة

 ؟ـ هل كان للاستواء علاقة بشكل السفينة
 عليه الصّلاة والسّلام ـ هل كان الاستواء دليلا على أن سفينة نوح  

 ؟هي كباقي السفن التي نراها اليوم
 ؟ تواء علاقة بصعود ونزول الراكبينـ هل كان للاس

الشكل الذي كانت عليه سفينة    هذه التساؤلات وغيرها ترسم  إنّ  
والسّلامنوح   الصّلاة  ارتباط    ،عليه  الراكبين بالسفينة  ارتباط  أن  ذلك 

عليه نوح    ، فالراكبون معا كانتسَاتهم بقيت كم  يتضح فيه أنّ   واضح
بمختلف أجناسهم لا يمكنهم القفز من هذه السفينة   الصّلاة والسّلام

الأرض هذا من جانب إلى  والوصول  أن  و   العملاقة  آخر  من جانب 
السفينة لا تستقر دون أن تتكئ على أحد جوانبها، ولهذا كان الجبل  

ل سهلا  هو السند لها كي يتحقق الاستقرار التام ومن ثُ يكون النزو 
 . راكب من ركاب السفينةلكل 

للسفينة ضمن سلسلة حركاتها من  الأخيرة  الحركة  والاستواء كان 
 :  ستواء هو النهاية الكلية للسفينة، نايةونلحظ في لفظة الا  ،مجراها

 . ـ مادية
 . ـ معنوية

شيء وأصبح أمر    فالمادية هو المرحلة الأخيرة التي انتهى فيها كل
 .بمعنى أن مهمتها انتهت ، راد لهاما هو مالسفينة خارجا ع

 :  وي فهو تحقق كثير من الأمور منهاأما الجانب المعن
 .ـ القضاء على الكفار والمشركين والمعاندين

 .حققـ نَاة المؤمنين من العذاب المت
 . عليه الصّلاة والسّلامات دعوة نوح ـ إظهار علام



385 

 

 وكَُلَّمَا مَرَّ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ }:  إذ يقول تعالى  ،تحقق سخرية المؤمنين  ـ
نْكُمْ  نَّا فإَِّناَّ نَسْخَرُ مِّ نْهُ قاَلَ إِّنْ تَسْخَرُوا مِّ رُوا مِّ عَلَيْهِّ مَلَأٌ مِّنْ قَـوْمِّهِّ سَخِّ
عَلَيْهِّ   وَيحِّلُّ  يُُْزِّيهِّ  عَذَابٌ  يَأتِّْيهِّ  مَنْ  تَـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  تَسْخَرُونَ  كَمَا 

 .674عَذَابٌ مُقِّيمٌ{ 
للا الجودي  جبل  اختيار  تعالى    فهذا   ستواءأما  الله  أمر  من 

 . وحكمته

 :  الهبوط 
لنوح    تعالى  الله  من  امرأ  والسّلامالهبوط كان  الصّلاة  ومن    عليه 
نَّا وَبَـركََاتٍ عَلَيْكَ }:  إذ يقول تعالى  ،ومعه قِّيلَ يَا نوُحُ اهْبِّطْ بِّسَلَامٍ مِّ

نَّا عَذَابٌ ألَِّيمٌ تِّلْكَ مِّنْ  وَعَلَى أمَُمٍ ممَِّّنْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّّعُهُمْ ثَُُّ يمََ  سُّهُمْ مِّ
قَـبْلِّ   نْ  مِّ قَـوْمُكَ  وَلَا  أنَْتَ  تَـعْلَمُهَا  مَا كُنْتَ  إِّليَْكَ  يهَا  نوُحِّ الْغَيْبِّ  أنَْـبَاءِّ 

لِّلْمُتَّقِّيَن{ الْعَاقِّبَةَ  إِّنَّ   ْ فاَصْبرِّ من   675هَذَا  الأخيرة  الحلقة  عنا كانت 
لى ختم ناية الطوفان الذي الله تعا  ذلك أنّ   ،سلسلة حلقات الطوفان

لكن الهبوط    ،فالسفينة كانت أعلى من اليابسة  ، فيه الهبوط إلى الأرض
الهبو  المادية لحقيقة  الدلالة  اكبر من  فيه دلالة  نعتقد  فالأرض    ،طهنا 

 :  أصبحت خالية ليس فيها 
 .ـ كافرون

 . ـ متكبرون
 . ـ جاحدون 

 . اغونـ ط
 .ـ متجبرون
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و  هؤلاء  من كل  خالية  نوح فالأرض  لاستقبال  أذرعها  تفتح  هي 
فخليفة الله تعالى هبط عليها ليغرس    ،ومن ومعه  عليه الصّلاة والسّلام

ومحبته تعالى  الله  تقوى  تعالى    ،فيها  الله  لدعوة  جديدة  بداية  ولتكون 
الأمان المصاحب للهبوط فيه اطمئنان    ومن هذا المنطلق فانّ   ،وعبادته
والسّلام لنوح   الصّلاة  أ  ،عليه  شيء    نّ ذلك  فيها كل  انتهى  الأرض 

فقد أصبحت أرضا بكرا لنشر دعوة الله    ،يُالف أو يعصي الله تعالى
 :  فالأسس التي ستبنى عليها الدعوة من جديد هي أسس ،تعالى

 . ـ قوية
 . ـ متينة
 . ـ ثابتة

أنّ   تعالىذلك  الله  اختارهم  أناس  بيد  ستبنى  تعالى  ، ا  يقول  :  إذ 
نَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ حَتََّّ إِّذَا جَاءَ أمَْرُ }

إِّلاَّ   مَعَهُ  آمَنَ  وَمَا  آمَنَ  وَمَنْ  الْقَوْلُ  عَلَيْهِّ  سَبَقَ  مَنْ  إِّلاَّ  وَأهَْلَكَ 
}فإَِّذَا اسْتـَوَيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِّ  :  ، وقوله تعالى676قلَِّيلٌ{ 
الظَّالِّمِّينَ فَـقُلِّ   الْقَوْمِّ  مِّنَ  نَََّانَا  الَّذِّي  للََِِّّّّ  المعية    ،677{الْحمَْدُ  هذه 

نوح   دعوة  فيهم  تشعبت  لقوم  دقيق  اختيار  الصّلاة يكتنفها  عليه 
عليه  والسّلام تكون  أن  لما يجب  مغايرا  مسلكا  أفضى   مماّ   ،فسلكت 

 بالأمر أخيرا أن يكون الاختيار حاصلا لأسس تتطابق مع دعوة الله
الرفضلى لهؤلاءتعا قابع على جانب  للدعوة  العام  فالشكل  الذي    ،، 

دعوته   في  والسّلاممثل  الصّلاة  شكل    عليه  دون  الواضح  الشكل 
إذ    ، عليه الصّلاة والسّلاموهذا الشكل ظهر واضحا في دعائه    ،القبول

يزَِّدْهُمْ دُعَائِّي   قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ دَعَوْتُ قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراً فَـلَمْ }:  يقول تعالى
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آذَانِِّّمْ   فيِّ  أَصَابِّعَهُمْ  جَعَلُوا  لَهمُْ  لِّتـَغْفِّرَ  دَعَوْتُهمُْ  وَإِّنّيِّ كُلَّمَا  فِّراَراً  إِّلاَّ 
ثَُُّ   هَاراً  جِّ دَعَوْتُهمُْ  إِّنّيِّ  ثَُُّ  اسْتِّكْبَاراً  وَاسْتَكْبَروُا  وَأَصَرُّوا  ثِّيَابَهمُْ  وَاسْتـَغْشَوْا 

لهَُ  أعَْلَنْتُ  إِّسْراَراً{إِّنّيِّ  لَهمُْ  وَأَسْرَرْتُ  نوح    678مْ  الصّلاة دعا  عليه 
لهم  والسّلام يغفر  أن  والطاعة لأجل  والتقوى  العبادة  إلى  فإن    ،قومه 

المغفرة حصول  هو  الأول  طلبت    ،المقصود  إنَّا  فهي  الطاعة  وأما 
يَـغْفِّرْ }:  ليتوسل بها إلى تحصيل المغفرة، ولذلك لما أمرهم بالعبادة قال

فلما كان المطلوب الأول من الدعوة حصول المغفرة    {ن ذُنوُبِّكُمْ لَكُمْ مّ 
ه عليه السلام لما  واعلم أنّ   (وَإِّنَّّ كُلَّمَا دَعَوْتُهمُْ لِّتـَغْفِّرَ لَهمُْ ):  لا جرم قال

 :  دعاهم عاملوه بأشياء 
قوله أصابعهم  ):  أولها  في   (ءاذانم  فيجَعَلُواْ  بلغوا  أنم  والمعنى 

جع حيث  إلى  يسمعوا  التقليد  لئلا  آذانم  في  أصابعهم    الحجّةلوا 
 والبينة. 

أي تغطوا بها، إما لأجل أن لا   {واستغشوا ثِّيَابَهمُْ }:  وثانيها قوله
يروا وجهه.   أن  يسمعوا كلامه، ولا  أن  لم يجوزوا  يبصروا وجهه كأنم 
في  أصابعهم  جعلوا  إذا  فإنم  يسمعوا،  لا  أن  في  المبالغة  لأجل  وإما 

 غشوا ثيابهم مع ذلك، صار المانع من السماع أقوى. آذانم، ثُ است
أو على    ،والمعنى أنم أصروا على مذهبهم  (وَأَصَرُّواْ ):  قوله  وثالثها 

 .الحقّ إعراضهم عن سَاع دعوة 
قوله استكبارا):  ورابعها  عظيم  (واستكبروا  النهاية    ا بالغ  اأي  إلى 

 . 679القصوى 
نوح   قوم  والسّلامإن  الصّلاة  نعتقد  عليه  ضمن    فيما  يصنفون 

ذلك   ،الدرك السفلي لكل الأقوام الذين نزلت عليهم دعوة الله تعالى
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أن استدراكهم العقلي لم يقودهم إلى التفكير حتَّ ولو لبرهة من الزمن 
نوح   دعوة  شغلته  الذي  الطويل  الزمن  والسّلامرغم  الصّلاة  في   عليه 

الذي يمكن من البسيط  التأني  أو حتَّ  أو الاسترجاع  خلاله   التفكير 
الرأي إنَّّ   ،تغيير  ؛  شيء  تكسبهم  لم  الرسالة  مدة  الاكتساب  فطول  ا 

إلى رفض الدعوة، بل   فلم يقف الأمر  الذي حصل هو رفض الدعوة
السخرية تعالى  ،تمادوا في ذلك إلى  يقول  وكَُلَّمَا :  إذ  الْفُلْكَ  }وَيَصْنَعُ 

قاَلَ  نْهُ  مِّ رُوا  سَخِّ قَـوْمِّهِّ  مِّنْ  مَلَأٌ  عَلَيْهِّ  نَسْخَرُ    مَرَّ  فإَِّناَّ  نَّا  مِّ تَسْخَرُوا  إِّنْ 
نْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ  فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَنْ يَأتِّْيهِّ عَذَابٌ يُُْزِّيهِّ وَيحِّلُّ عَلَيْهِّ   مِّ

منه حمل    عليه الصّلاة والسّلام، وسخرية قوم نوح  680{ عَذَابٌ مُقِّيمٌ 
يأ يصنعه لا  ما  أن  اعتقادهم  بناء على  العبث  بتصديق  فعله على  تي 

 مدّعاه.
والمؤمنين  السلام  عليه  نوح  سفه    ،وسخرية  من  الكافرين  من 

 فالسخريتان مقترنتان في الزمن. .عقولهم وجهلهم بالله وصفاته
فهو تشبيه    (كما تسخرون):  وبذلك يتضح وجه التشبيه في قوله

 وإن كان بين السببيْن بوَن.  ،في السبب الباعث على السخرية
التعليل كالتي في قوله  ويجوز أن تَعل  " التشبيه مفيدة معنى  كاف 
هداكم):  تعالى السخريتين  (واذكروه كما  بين  التفاوت   لأنّ   ،فيفيد 

الأخرى من  أحق  المعللة  عليه   ،السخرية  نوح  من  سخروا  فالكفار 
غايته يجهلون  لعمل  من   ،السلام  سخروا  وأتباعه  السّلام  عليه  ونوح 

فسوف  ):  كما دل عليه قوله  ،ورالكفار لعلمهم بأنم جاهلون في غر 
يُزيه عذاب  يأتيه  من  جملة    (تعلمون  على  تفريع  نسخر )فهو  فإنّا 

 .681" أي سيظهر مَن هو الأحق بأن يسخر منه (منكم
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من   إنّ  القول  مدارات  يفتح  الاستواء  بهذا  العذاب  من  الانتهاء 
ه كان  ل الجديد للأرض وان لم يكن ماديا، إلا أنّ خلال استظهار الشك

،  رض بنزول الراكبين من سفينة نوح، فقد عاد النسق التراتبي للأيامعنو 
يصحب الطوفان  بعد  الأرض  إلى  نظرهم  ومن فكان  تساؤلات  عدة  ه 

 : هذه التساؤلات 
 ؟ـ كيف حصل الذي حصل 

 ؟ـ كيف التقى ماء السماء مع ماء الأرض
 ؟ـ كيف أقلع ماء السماء وغاض ماء الأرض

 ؟فانـ الم يكن هناك ناجون من الطو 
 ؟ـ الم تكن لصلة القربى شان لبقاء بعض منهم

 ؟ ـ هل هذه هي بداية لحياة جديدة
نزل الراكبون تترا في حركة ملؤها الإيمان والتبصر بما وعد الله تعالى  

نوح   دعوة  صلب  يمثل  هو  تحقق  ما  والسّلامفكل  الصّلاة   ،عليه 
لمضي  فالإدراك الواعي لكل ما حصل يبعث في نفوسهم ويدفعهم إلى ا

نوح   دعوة  غرس  نحو  والسّلامقدما  الصّلاة  تطأها    عليه  لم  ارض  في 
 :  أقدام إنسان بعد الطوفان فالبداية يجب أن تكون

 . ـ شاملة 
 . ـ واعية
 .ـ مدركة

 .ـ مترابطة
 . ـ متكاتفة

 .ـ منسجمة
يظهر    بداية الهبوط هي بداية استشراف لزمن قادم  وهذا يظهر أنّ 

فالدعوة لم تنقطع إلا    ،ه الصّلاة والسّلامعليفيه ما ظهر في قوم نوح  
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ورسوله   تعالى  الله  نبي  الدعوات  خاتم  يأتي  الصّلاة    محمّدأن  عليه 
 .والسّلام
نوح    إنّ  سفينة  في  الاستواء  والسّلاممكمن  الصّلاة  مرتبط    عليه 

جميعا    النّاسهذه الرحلة التي ارتقت لأن تكون حديث    ، بنهاية الرحلة
تعالى الله  يرث  أن  عليهاإلى  ومن  الأرض  صور    ،  من  صورة  فهي 

 :  النجاة
 . ـ الدنيوي

 . ـ الأخروي
كنهها   استبطان  في  واعيا  تعاملا  معها  التعامل  يجعل  وهذا 

لها عن قرار   وتبحث  ،فيها الأفكار المختلفة  شظىتت فالحياة    ،ومداركها
  ، مسمى يكون العنوان الموضح لها  يلملمها أو حتَّ يجمعها تحت أيّ 

إحدى هذه الأفكار، ونحن    عليه الصّلاة والسّلامنوح  فكانت سفينة  
نحن   بل  الدينية  أصولها  أو  قيمتها  منها  نسلب  لا  أفكارها  نطرح  إذ 
يد   على  جاء  الذي  الدعوي  بالفكر  التعريف  إلى  من خلالها  ندخل 

تعالى الله  نوح    ،أنبياء  لسفينة  المتكرر  والسّلامفالذكر  الصّلاة  ، عليه 
استوائها   أفكار والجدال حول  يداعب  الذي  الهاجس  في مكان كان 

العملاقة  النّاس السفينة  هذه  استواء  على  التعرف    ، وخيالهم في كيفية 
الإيمان   إلى  يحيل  المتكرر  التفكير  السفينةالحقّ هذا  هذه  بوجود    ، يقي 

  ، وهنا تكون نقطة الارتكاز في الوصول إلى استظهار دعوة الله تعالى
بوجوده متحققا  الإيمان  وجودها  فمادام  حقيقية  عن  الحديث  فان  ا 

   .سيأخذ جانبا مهما في التعرف عليها
فنقول كما ذهبنا    ،نعود إلى الطرح الأول المتمثل بالنجاة الدنيوي

التي لازمت   وهذا من الأمور  ، الحياة قائمة على الثنائيات   سلفا إلى أنّ 
الخليقة تعالى  ،ولادة  يقول  الَّذِّينَ كَفَرُو }:  إذ  يَـرَ  السَّمَاوَاتِّ  أوََلمَْ  أَنَّ  ا 
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أفََلَا   حَيٍّ  شَيْءٍ  الْمَاءِّ كُلَّ  مِّنَ  وَجَعَلْنَا  فَـفَتـَقْنَاهُماَ  رَتـْقًا  وَالْأَرْضَ كَانَـتَا 
نُونَ{ فأساسها    ،682يُـؤْمِّ الثنائية  لهذه  تخضع  تكوينها  بكل  فالأرض 

فإذا انعدما أحدها وتلاشى يحدث الانيار التام الذي    (ماء  –يابسة  )
اليابسة لا تتحقق فيها    ،الحياة على الأرضيلغي وجود   فإذا اختفت 

البشري  ،الحياة الوجود  ضرورات  من  هي  الماء    ،فاليابسة  ذهاب  أما 
أوََلمَْ }:  لقوله تعالى  امصداقأيضا يتمثل فيه انزياح الحياة عن الأرض  

تـَقْنَاهُماَ وَجَعَلْنَا مِّنَ  يَـرَ الَّذِّينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ كَانَـتَا رَتـْقًا فَـفَ 
نُونَ{  يُـؤْمِّ أفََلَا  حَيٍّ  شَيْءٍ  تعالى  683الْمَاءِّ كُلَّ  الَّذِّي  }:  وقوله  وَهُوَ 

هْراً وكََانَ رَبُّكَ قَدِّيراً{ هذه    ،684خَلَقَ مِّنَ الْمَاءِّ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِّ
ون البداية  فمنه تك  ،الماء هو أساس الحياة  الآيات الكريمة تحيل إلى أنّ 

الواسع بشكلها  الحياة  ثُ  ومن  القرآن    .والنشأة  نتطلع في  لكننا حين 
أنّ  نَد  موضع   الكريم  في  الكريم  القرآن  في  مرات  ثلاث  ورد  الماء 

ويدخل    (الحياة   ( العذاب بشكل يجعل الماء يُرج من دائرة المتوقع وهو
 :  (الموت )في دائرة غير المتوقع وهو 
وَلُوطاً  }: إذ يقول تعالى ،الصّلاة والسّلامعليه ـ نزل على قوم لوط 

الْعَالَمِّيَن  مِّنَ  أَحَدٍ  مِّنْ  اَ  بهِّ سَبـَقَكُمْ  مَا  شَةَ  الْفَاحِّ أَتَأتُْونَ  لِّقَوْمِّهِّ  قاَلَ  إِّذْ 
أنَْـتُمْ قَـوْمٌ مسرفون وما  بَلْ  لتََأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِّ النِّّسَاءِّ  إِّنَّكُمْ 

قَـوْ  جَوَابَ  أنَُاسٌ  كَانَ  مُْ  إِّنَّ قَـرْيتَِّكُمْ  مِّنْ  أَخْرِّجُوهُمْ  قاَلُوا  أنَْ  إِّلاَّ  مِّهِّ 
عَلَيْهِّمْ  وَأمَْطرَْنَا  الْغَابِّرِّينَ  مِّنَ  امْرأَتََهُ كَانَتْ  إِّلاَّ  وَأهَْلَهُ  نَاهُ  فأََنََْيـْ يَـتَطَهَّرُونَ 

 .685مَطرَاً فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الْمُجْرِّمِّيَن{
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فيه  وجنوده  ـ كان  فرعون  تعالى  ،ناية  يقول  بِّبَنيِّ  }:  إذ  وَجَاوَزْنَا 
إِّسْراَئِّيلَ الْبَحْرَ فأَتَـْبـَعَهُمْ فِّرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَـغْيًا وَعَدْوًا حَتََّّ إِّذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ 

وَأَناَ  إِّسْراَئِّيلَ  بَـنُو  بِّهِّ  آمَنَتْ  الَّذِّي  إِّلاَّ  إِّلَهَ  لَا  أنََّهُ  آمَنْتُ  مِّنَ قاَلَ   
يكَ   دِّينَ فاَلْيـَوْمَ نُـنَجِّّ الْمُسْلِّمِّيَن آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِّنَ الْمُفْسِّ

مِّنَ   كَثِّيراً  وَإِّنَّ  آيةًَ  خَلْفَكَ  لِّمَنْ  لِّتَكُونَ  آيَاتِّنَا    النّاسبِّبَدَنِّكَ  عَنْ 
 . 686لَغَافِّلُونَ{ 

حَتََّّ إِّذَا  }:  لىإذ يقول تعا  ،عليه الصّلاة والسّلامـ غرق قوم نوح  
جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ 
مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ وَقاَلَ اركَْبُوا فِّيهَا  

يمٌ بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا   لَغَفُورٌ رَحِّ وَهِّيَ تََْرِّي بهِِّّمْ فيِّ مَوْجٍ    وَمُرْسَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ 
كَالجِّبَالِّ وَنَادَى نوُحٌ ابْـنَهُ وكََانَ فيِّ مَعْزِّلٍ يَا بُنَيَّ اركَْبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ  

مُنيِّ مِّنَ الْمَاءِّ قاَلَ لَا    الْكَافِّرِّينَ  مَ الْيـَوْمَ  قاَلَ سَآوِّي إِّلَى جَبَلٍ يَـعْصِّ عَاصِّ
نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِّنَ الْمُغْرَقِّيَن وَقِّيلَ  مَ وَحَالَ بَـيـْ مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ إِّلاَّ مَنْ رَحِّ
الْأَمْرُ   يَ  وَقُضِّ الْمَاءُ  وَغِّيضَ  أقَْلِّعِّي  سََاَءُ  وَيَا  مَاءَكِّ  ابْـلَعِّي  أرَْضُ  يَا 

 . 687لِّلْقَوْمِّ الظَّالِّمِّيَن{  وَاسْتـَوَتْ عَلَى الْجوُدِّيِّّ وَقِّيلَ بُـعْدًا
للمؤمنين نَاة  الماء  فيها  الثلاثة كان  المواضع  انزاحت   ،هذه  فقد 

وأعوانه الكفر  رؤؤس  خلاله  تعالى  ،من  الله  لنعمة    ، والجاحدين 
جمعاء للبشرية  تعالى  الله  نجها  التي  الفضيلة  طريق  عن    ،والمنحرفين 

الأ دعوات  ثمرات  من  ثمرة  هؤلاء  من  التخليص  عليهم فكان  نبياء 
بعد   ،والسلام  الصّلاة الذي تحقق  الوعيد  ارتبط بدعوتهم جانب  فقد 

وغيرهم الكفار  به  يكترث  لم  قلوب   ،أن  به  تعالى  الله  اثبت  وبهذا 
إذ   ،فكان العذاب بالماء عبرة وعظة  ،المؤمنين بدعوته والساعين لنشرها
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تعالى رِّجَا}:  يقول  إِّلاَّ  قَـبْلِّكَ  أرَْسَلْنَا مِّنْ  أهَْلِّ وَمَا  مِّنْ  إِّليَْهِّمْ  ي  نوُحِّ لًا 
مِّنْ   الَّذِّينَ  عَاقِّبَةُ  فَـيـَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ  الْأَرْضِّ  فيِّ  يروُا  يَسِّ أفََـلَمْ  الْقُرَى 
اسْتـَيْأَسَ   إِّذَا  حَتََّّ  تَـعْقِّلُونَ  أفََلَا  اتّـَقَوْا  لِّلَّذِّينَ  خَيْرٌ  رَةِّ  الْآخِّ وَلَدَارُ  مْ  قَـبْلِّهِّ

أَنَُّ   الرّسل يُـرَدُّ  وَظنَُّوا  وَلَا  نَشَاءُ  مَنْ  يَ  فَـنُجِّّ نَصْرُنَا  جَاءَهُمْ  قَدْ كُذِّبوُا  مْ 
ُوليِّ الْألَْبَابِّ مَا  هِّمْ عِّبْرةٌَ لأِّ بَأْسُنَا عَنِّ الْقَوْمِّ الْمُجْرِّمِّيَن لَقَدْ كَانَ فيِّ قَصَصِّ

يلَ  كُلِّّ شَيْءٍ   كَانَ حَدِّيثاً يُـفْتَرىَ وَلَكِّنْ تَصْدِّيقَ الَّذِّي بَيْنَ يدََيْهِّ وَتَـفْصِّ
نُونَ{  .688وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُـؤْمِّ

الأخرويةأمّ  النجاة  السابقة   ،ا  الأحداث  جعل كل  بها  فيكمن 
والمدعو الداعي  نظر  في  الدروس    ،المتحققة  استلهام  ضمن  وذلك 

الدرجات    ،والعبر إلى  المؤمن  يرتقي  خلاله  من  والذي  اسلم  وجعلها 
فالعذاب الدنيوي الذي    ،لعباده الصالحينالعلى التي أعدها الله تعالى  

الفاسدة الكافرة  الأقوام  على  يكون صورة    ،وقع  أن    استدعائية يجب 
ينطلق من خلالها الفكر إلى تَنب ما يغضب الله  ،حاضرة في الأذهان

 :  وهذا يجعل الدعوة تقوم على جانبين ، ويُرج الإنسان من رحمته تعالى
 . ـ جانب الترهيب
 . ـ جانب الترغيب

السابقة   ،فالترهيب يتحقق من خلال عرض ما تعرض له الأقوام 
والفوز    كي يكون درسا وإدراكا واعيا للمتبصرين الذين يريدون النجاة

وأ ا  الناربالجنة  لخازن  يقولون  يكون كالذين  تعالى  ، لا  يقول  :  إذ 
مَاكِّثُو } إِّنَّكُمْ  قاَلَ  رَبُّكَ  نَا  عَلَيـْ لِّيـَقْضِّ  مَالِّكُ  يَا  نَاكُمْ  وَنَادَوْا  ئـْ جِّ لَقَدْ  نَ 
لِّلْحَقِّّ كَارِّهُونَ   لحقّ باِّ  أَكْثَـركَُمْ  أمَْ   وَلَكِّنَّ  مُبْرِّمُونَ  فإَِّناَّ  أمَْراً  أبَْـرَمُوا  أمَْ 

مْ يَكْتُـبُونَ  رَّهُمْ وَنََْوَاهُمْ بَـلَى وَرُسُلنَُا لَدَيْهِّ  . 689{ يَحْسَبُونَ أَناَّ لَا نَسْمَعُ سِّ
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نوح    إنّ  والسّ سفينة  الصّلاة  من    لامعليه  المختلفة  مراحلها  بكل 
نقطة   شكلت  والهبوط  والاستواء  والمرسى  والحمل  والركوب  الصناعة 

نحت به بأن    فقد  ،تحول في الجانب البشري ولا سيما الاتَاه العقدي
عليهم   الكرام  ورسله  تعالى  الله  يريده  واضحا  منهجا    الصّلاة يتبع 

 : ومن ذلك  ،والسلام
نوح   سفينة  يتمثل في  اـ  والسّلامعليه  النجاة  لصّلاة  هذه    ،فرصة 

من إتباع صاحب هذه السفينة    لابدّ الفرصة قد لا تتحقق مرة ثانية ف
الفائزين التي    ،كي نكون من  المتحققة  وبذلك نُرج من دائرة الهلاك 
ولم تغادر منهم لا كبيرا ولا   عليه الصّلاة والسّلامدارت حول قوم نوح  

ا  النّاس صغيرا حتَّ أقرب   تعالى   ، بنهإليه وهو  وَهِّيَ تََْرِّي  }:  إذ يقول 
بهِِّّمْ فيِّ مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ وَنَادَى نوُحٌ ابْـنَهُ وكََانَ فيِّ مَعْزِّلٍ يَا بُنَيَّ اركَْبْ مَعَنَا 

مُنيِّ مِّنَ الْمَاءِّ قاَلَ لَا    وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِّرِّينَ  قاَلَ سَآوِّي إِّلَى جَبَلٍ يَـعْصِّ
الْيـَوْمَ مِّنْ   مَ  نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِّنَ  عَاصِّ بَـيـْ مَ وَحَالَ  أمَْرِّ اللََِّّّ إِّلاَّ مَنْ رَحِّ

 . 690الْمُغْرَقِّيَن{ 
بنوح    ـ آمن  من  السفينة كل  والسّلامحملت  الصّلاة  وهذا   ،عليه 

منها أمورا كثيرة  يفرض  المجتمع  على :  الحمل  موجود  هو  من  أن كل 
  ، ا بعد انتهاء الطوفانوهم أمناء عليه  ،السفينة يتحملون أعباء الدعوة

فالبداية ستكون على أيديهم وهذا الأمر يدفعهم أن يؤسسوا بنينا ثابتا  
:  ولا يكونوا غير ذلك فيحق عليهم قول الله تعالى  ، تكون ثماره يانعة

أَسَّسَ  } مَنْ  أمَْ  خَيْرٌ  وَرِّضْوَانٍ  اللََِّّّ  مِّنَ  تَـقْوَى  عَلَى  يَانهَُ  بُـنـْ أَسَّسَ  أفََمَنْ 
يَانهَُ  يَـهْدِّي  بُـنـْ لَا   ُ وَاللََّّ جَهَنَّمَ  نَارِّ  فيِّ  بِّهِّ  فاَنْاَرَ  هَارٍ  جُرُفٍ  شَفَا  عَلَى   

 . 691الْقَوْمَ الظَّالِّمِّيَن{ 
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يتحقق عذاب الله تعالى على قوم نوح   الصّلاة والسّلامـ لم   عليه 
الطوال  ،مباشرة السنوات  مرت  أن  بعد  حيزا    ،حتَّ  الدعوة  وأخذت 

حمته تعالى كبيرة إذ جعل صناعة السفينة  بل كانت ر   ،كبيرا من حياتهم
أعينهم هي    ،أمام  تكون  التي  الكبيرة  الفرصة  فيه  تستشري  أمر  وهذا 
بل تحول    ، هذه الرحمة لم تَد صداها بينهم  ، قبل الطوفان  آخر المطاف 

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وكَُلَّمَا مَرَّ }:  إذ يقول تعالى  ،الصد والكفر إلى استهزاء
نْكُمْ   عَلَيْهِّ مَلَأٌ  نَّا فإَِّناَّ نَسْخَرُ مِّ نْهُ قاَلَ إِّنْ تَسْخَرُوا مِّ رُوا مِّ مِّنْ قَـوْمِّهِّ سَخِّ

عَلَيْهِّ   وَيحِّلُّ  يُُْزِّيهِّ  عَذَابٌ  يَأتِّْيهِّ  مَنْ  تَـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  تَسْخَرُونَ  كَمَا 
 .692عَذَابٌ مُقِّيمٌ{ 

صحته   لابدّ المسلم    إنّ   ـ على  يحافظ  أن  التي   ،عليه  فالسنون 
قويا  يعي يكون  أن  عليه  تفرض  العمر  تقدم  عند  وخاصة  شها 

أنّ   ، ومتماسكا أو    ذلك  واحد  بزمن  ترتبط  لا  تعالى  الله  إلى  الدعوة 
محدد ومن    ،بزمن  الأرض  تعالى  الله  يرث  أن  إلى  مفتوحة  فالدعوة 

أفلاك    ،عليها في  يدور  بما  حقيقيا  ووعيا  مضنيا  جهدا  تتطلب  فهي 
وتبعثر جمع    ،تأكل الأخضر واليابسهذه الدنيا من أفكار تحاول أن  

أشتاتَ وتَعلهم  لعدوهم    ، المسلمين  سهلة  فريسة  بعدها  من  يكونوا 
ْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِّينَ }:  إذ يقول تعالى  ،الذي يتربص بهم الدوائر  وَاصْبرِّ

نَاكَ عَ  يِّّ يرُِّيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَـعْدُ عَيـْ لْغَدَاةِّ وَالْعَشِّ مُْ باِّ هُمْ ترُِّيدُ  يدَْعُونَ رَبهَّ نـْ
نْـيَا وَلَا تُطِّعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَنْ ذِّكْرِّنَا وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ وكََانَ   زِّينَةَ الْحيََاةِّ الدُّ

نْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ إِّناَّ   الحقّ وَقُلِّ    أمَْرهُُ فُـرُطاً نْ رَبِّّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِّ مِّ
لِّلظَّالِّمِّينَ  اَءٍ    أعَْتَدْنَا  بمِّ يُـغَاثوُا  يَسْتَغِّيثُوا  وَإِّنْ  سُراَدِّقُـهَا  بهِِّّمْ  أَحَاطَ  نَاراً 

 ـ693كَالْمُهْلِّ يَشْوِّي الْوُجُوهَ بِّئْسَ الشَّراَبُ وَسَاءَتْ مُرْتَـفَقًا{
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أيا كان  الصالح  العمل  الذين  ،  فعل  المستهزئين  وعدم سَاع كلام 
وكبيرة صغيرة  في كل  المسلمين  العم  ،يتصيدون  أن  الصالح  ذلك  ل 

الجوانب   الإنسانية في كل  النفس  مسار  تصحيح  يُلق    مماّيدخل في 
تعالى البحث عن مكنونات دعوة الله  آفاق  تفتح  واعية  والتي    ،حالة 

جميعا إلى درب    النّاس بتحقيقها يحدث التغيير الشامل الذي يأخذ بيد  
يرةٍَ أَنَا  قُلْ هَذِّهِّ سَبِّيلِّي أدَْعُو إِّلَى اللََِّّّ }:  إذ يقول تعالى  ،النجاة  عَلَى بَصِّ

والاستهزاء تحقق  ،694وَمَنِّ اتّـَبـَعَنيِّ وَسُبْحَانَ اللََِّّّ وَمَا أَنَا مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن{
نوح   قوم  قبل  والسّلاممن  الصّلاة  نوح    عليه  على  يمرون  عليه وهم 

والسّلام السفينة  الصّلاة  إليهم وهم يصنعون  فينظرون  فما    ،ومن معه 
الجواب  مِّنْ  }:  تعالىيقول    ،كان  مَلَأٌ  عَلَيْهِّ  مَرَّ  وكَُلَّمَا  الْفُلْكَ  وَيَصْنَعُ 

نْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ  نَّا فإَِّناَّ نَسْخَرُ مِّ نْهُ قاَلَ إِّنْ تَسْخَرُوا مِّ رُوا مِّ قَـوْمِّهِّ سَخِّ
 . 695وَيحِّلُّ عَلَيْهِّ عَذَابٌ مُقِّيمٌ{  فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَنْ يَأتِّْيهِّ عَذَابٌ يُُْزِّيهِّ 

هذا الوعي يكون من خلاله    ، ـ بناء الحياة وفق وعي واضح وبين
ذلك أن الجهل في الدين   ،بناء الحياة من بدايتها على أسس صحيحة

وفي التعرف على مضمون داعي الله يسلك مسلك مغايرا لما يريده الله  
فضلا عن ذلك التصديق بكل ما  ،فتكون الطاعة طاعة خاطئة ،تعالى

وهذا يفتح نار الفتنة بأن تدب دبيب النار    ، تعالىيقال عن دين الله
يبُوا للََِِّّّّ وَلِّلرَّسُولِّ }:  إذ يقول تعالى  ،في الهشيم يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اسْتَجِّ

  إِّذَا دَعَاكُمْ لِّمَا يُحْيِّيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِّ وَقَـلْبِّهِّ وَأنََّهُ إِّليَْهِّ 
أَنَّ   وَاعْلَمُوا  نْكُمْ خَاصَّةً  الَّذِّينَ ظلََمُوا مِّ يبَََّ  تُصِّ نَةً لَا  فِّتـْ وَاتّـَقُوا  تُحْشَرُونَ 

}  .696اللَََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ
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إنّ  في    ـ  دائما  المسلم  يجعل  تعالى  الله  لأمر  الاستجابة  في  المضي 
أنّ  الصعوبة  يقين  بلغت  مهما  حتَّ  وينصره  ويحرسه  معه  تعالى   ،الله 

نوح   مع  ركبوا  الذين  حال  والسّلاموهكذا كان  الصّلاة  فلم   ،عليه 
الرهيب المنظر  اليابسة    ،يرهبهم  وذهاب  فقط  أمامهم  الماء  فبقاء 

والأمواج العالية كالجبال لم تخرجهم من دائرة الإيمان بل طبع الله تعالى  
رَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا  حَتََّّ إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَ}:  إذ يقول تعالى  ،بالإيمان  قلوبهم

احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ  
قلَِّيلٌ{ إِّلاَّ  مَعَهُ  آمَنَ  وَمَا  السلام  697آمَنَ  غمرهم  ذلك  عن  فضلا   ،

تعالى يقول  تعالى،  الله  من  بِّ }:  والبركة  اهْبِّطْ  نوُحُ  يَا  نَّا قِّيلَ  مِّ سَلَامٍ 
نَّا   مِّ يَمسَُّهُمْ  ثَُُّ  سَنُمَتِّّعُهُمْ  وَأمَُمٌ  مَعَكَ  ممَِّّنْ  أمَُمٍ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  وَبَـركََاتٍ 

 . 698عَذَابٌ ألَِّيمٌ{ 
السفينة  تمثل  تَاه    ـ  واحدة  يدا  يكون  بان  جميعا  للمؤمنين  درسا 

أسهل  ،عدوهم منهم  النيل  تفرقوا كان  ما  تعالى  ، فإذا  يقول  : إذ 
إِّذْ  وَا} عَلَيْكُمْ  اللََِّّّ  نِّعْمَتَ  وَاذكُْرُوا  تَـفَرَّقُوا  وَلَا  جمِّيعًا  اللََِّّّ  َبْلِّ  بحِّ مُوا  عْتَصِّ

عَلَى  تُمْ  وكَُنـْ إِّخْوَانًا  بِّنِّعْمَتِّهِّ  فأََصْبَحْتُمْ  قُـلُوبِّكُمْ  بَيْنَ  فأَلََّفَ  أعَْدَاءً  تُمْ  كُنـْ
هَا   نـْ فأَنَْـقَذكَُمْ مِّ النَّارِّ  حُفْرَةٍ مِّنَ  لَعَلَّكُمْ شَفَا  لَكُمْ آيَاتِّهِّ   ُ ُ اللََّّ يُـبَينِّّ كَذَلِّكَ 

 .699تَهتَْدُونَ{ 
 : وعليه

لها من مستقبل في كل    لابدّ الحياة    فرز بناء السفينة أمرا مهما هو أنّ أـ  
فاحصة نحاول من    لابدّ ف  ،جوانبها  رؤية مستقبلية  وفق  أن نُطط لها 

المتوقع المتوقع وغير  دائرتي  الدخول في  يمنحنا مستو   ،خلالها  قبلا  هذا 
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الصعاب   فيه كل  نتجاوز  امتلكنا   ،والمعوقات باهرا  أننا  وذلك بسبب 
 .الرؤية الصحيحة للمستقبل 

تعالى   ـ الله  إلى  للدعوة  منطلقا  تكون  جديدة  أرض  عن  البحث 
إِّنَّ الَّذِّينَ تَـوَفَّاهُمُ }:  إذ يقول تعالى  ،حين تتعذر الدعوة إلى الله تعالى

ظاَ فيِّ  الْمَلَائِّكَةُ  مُسْتَضْعَفِّيَن  قاَلُوا كُنَّا  تُمْ  فِّيمَ كُنـْ قاَلُوا  هِّمْ  أنَْـفُسِّ لِّمِّي 
مَأْوَاهُمْ  فأَُولئَِّكَ  فِّيهَا  رُوا  فَـتُـهَاجِّ عَةً  وَاسِّ أرَْضُ اللََِّّّ  تَكُنْ  ألمَْ  قاَلُوا  الْأَرْضِّ 

يراً إِّلاَّ الْمُسْتَضْعَفِّيَن مِّنَ الرِّجَالِّ وَالنِّّ  سَاءِّ وَالْوِّلْدَانِّ لَا جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِّ
هُمْ   ُ أَنْ يَـعْفُوَ عَنـْ يلَةً وَلَا يَـهْتَدُونَ سَبِّيلًا فأَُولئَِّكَ عَسَى اللََّّ يَسْتَطِّيعُونَ حِّ
دْ فيِّ الْأَرْضِّ مُراَغَمًا  رْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ يجِّ ُ عَفُوًّا غَفُوراً وَمَنْ يُـهَاجِّ وكََانَ اللََّّ

يَُْ  وَمَنْ  وَسَعَةً  يدُْرِّكْهُ  كَثِّيراً  ثَُُّ  وَرَسُولِّهِّ  اللََِّّّ  إِّلَى  راً  مُهَاجِّ بَـيْتِّهِّ  مِّنْ  رجُْ 
يمًا{ ُ غَفُوراً رَحِّ  .700الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللََِّّّ وكََانَ اللََّّ

بتفكر وروية تعالى  أوامر الله  إتباع  السفينة كان بوحي    ،ـ  فصناعة 
الله من    ،من  بأمر  لمن    ،الرّسولوركوبها كان  النجاة  والنتيجة كانت 

النجاة    ،آمن ففيه  ونواهيه  تعالى  الله  أوامر  إتباع  في  مطلق  أمر  وهذا 
والرضا تعالى  ،والقبول  أنَْذِّرْ  }:  يقول  أَنْ  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  إِّناَّ 

كُمْ نذَِّيرٌ مُبِّيٌن  قَـوْمَكَ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَأتِّْيـَهُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ قاَلَ يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ لَ 
إِّلَى  ركُْمْ  وَيُـؤَخِّّ ذُنوُبِّكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  يَـغْفِّرْ  وَأَطِّيعُونِّ  وَاتّـَقُوهُ  اللَََّّ  اعْبُدُوا  أَنِّ 

تُمْ تَـعْلَمُونَ{  . 701أَجَلٍ مُسَمًّى إِّنَّ أَجَلَ اللََِّّّ إِّذَا جَاءَ لَا يُـؤَخَّرُ لَوْ كُنـْ

 :  دعاء نوح
ذكر في سور القرآن لكن نوح كانت الله عددا من أنبيائه بال  خصّ 

أراد أن يقدم لنا حقيقة الصورة    عزّ وجلّ ونعتقد أن الله    ، له خصوصية
نوح   لدعوة  والسّلامالكاملة  الصّلاة  السورة    ،عليه  هذه  في  ما  ومن 
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مضامين  لتحليل  بحث  إلى  تحتاج  قضية  وهي  قومه  على  نوح  دعاء 
حقي فهم  إلى  للوصول  ونتائجها  وأسبابها  لهاالدعوة  يتسنى   ، قي  ولا 

وجوه   من  وهذا  السورة كاملة  قراءة  خلال  من  إلا  نعتقد  ذلك كما 
القرآن الأخذ   ،إعجاز  الباحث  على  تملي  المضمون  وحدة  حيث 
أَنْ  :  جلّ وعلا  الحقّ يقول    ،بكامل النص نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ  أرَْسَلْنَا  }إِّناَّ 

عَذَابٌ ألَِّيمٌ قاَلَ يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ لَكُمْ نذَِّيرٌ    أنَْذِّرْ قَـوْمَكَ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَأتِّْيـَهُمْ 
ركُْمْ   وَيُـؤَخِّّ ذُنوُبِّكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  يَـغْفِّرْ  وَأَطِّيعُونِّ  وَاتّـَقُوهُ  اللَََّّ  اعْبُدُوا  أَنِّ  مُبِّيٌن 

تُمْ تَـعْلَمُونَ   قاَلَ إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِّنَّ أَجَلَ اللََِّّّ إِّذَا جَاءَ لَا يُـؤَخَّرُ لَوْ كُنـْ
رَبِّّ إِّنّيِّ دَعَوْتُ قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراً فَـلَمْ يزَِّدْهُمْ دُعَائِّي إِّلاَّ فِّراَراً وَإِّنّيِّ كُلَّمَا 
وَأَصَرُّوا   ثِّيَابَهمُْ  وَاسْتـَغْشَوْا  آَذَانِِّّمْ  أَصَابِّعَهُمْ فيِّ  جَعَلُوا  لَهمُْ  لِّتـَغْفِّرَ  دَعَوْتُهمُْ 

ثَُُّ  اسْتِّكْبَاراً  وَأَسْرَرْتُ  وَاسْتَكْبَروُا  لَهمُْ  أعَْلَنْتُ  إِّنّيِّ  ثَُُّ  هَاراً  دَعَوْتُهمُْ جِّ إِّنّيِّ   
عَلَيْكُمْ   لِّ السَّمَاءَ  إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُـرْسِّ رَبَّكُمْ  اسْتـَغْفِّرُوا  فَـقُلْتُ  لَهمُْ إِّسْراَراً 

لَكُمْ جَنَّا وَيَجْعَلْ  وَبنَِّيَن  مَْوَالٍ  وَيُمدِّْدكُْمْ بأِّ أَنْاَراً مَا مِّدْراَراً  لَكُمْ  وَيَجْعَلْ  تٍ 
 ُ اللََّّ خَلَقَ  تَـرَوْا كَيْفَ  ألمَْ  أَطْوَاراً  خَلَقَكُمْ  وَقَدْ  وَقاَراً  للََِِّّّّ  تَـرْجُونَ  لَا  لَكُمْ 
  ُ راَجًا وَاللََّّ سَبْعَ سَََوَاتٍ طِّبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِّيهِّنَّ نوُراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِّ

جَعَلَ    أنَْـبـَتَكُمْ مِّنَ   ُ وَاللََّّ وَيُُْرِّجُكُمْ إِّخْراَجًا  يعُِّيدكُُمْ فِّيهَا  نَـبَاتًَ ثَُُّ  الْأَرْضِّ 
مُْ   إِّنَّ رَبِّّ  نوُحٌ  قاَلَ  فِّجَاجًا  سُبُلًا  هَا  نـْ مِّ لِّتَسْلُكُوا  بِّسَاطاً  الْأَرْضَ  لَكُمُ 

خَسَاراً إِّلاَّ  وَوَلَدُهُ  مَالهُُ  يزَِّدْهُ  لمَْ  مَنْ  وَاتّـَبـَعُوا  مَكْراً كُبَّاراً    عَصَوْنيِّ  وَمَكَرُوا 
وَيَـعُوقَ   يَـغُوثَ  وَلَا  سُوَاعًا  وَلَا  وَدًّا  تَذَرُنَّ  وَلَا  تََكُمْ  آَلهِّ تَذَرُنَّ  لَا  وَقاَلُوا 

خَطِّيئَاتهِِّّمْ أغُْرِّقُوا   مماّ وَنَسْراً وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِّيراً وَلَا تَزِّدِّ الظَّالِّمِّيَن إِّلاَّ ضَلَالًا  
لُوا نَارً  دُوا لَهمُْ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ أنَْصَاراً وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّّ لَا تَذَرْ فأَدُْخِّ ا فَـلَمْ يجِّ

لُّوا عِّبَادَكَ وَلَا يلَِّدُوا  راً إِّنَّكَ إِّنْ تَذَرْهُمْ يُضِّ عَلَى الْأَرْضِّ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ دَياَّ
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وَلِّمَ  وَلِّوَالِّدَيَّ  ليِّ  اغْفِّرْ  رَبِّّ  كَفَّاراً  راً  فاَجِّ نًا  إِّلاَّ  مُؤْمِّ  َ بَـيْتيِّ دَخَلَ  نْ 
نَاتِّ وَلَا تَزِّدِّ الظَّالِّمِّيَن إِّلاَّ تَـبَاراً{  نِّيَن وَالْمُؤْمِّ   702وَلِّلْمُؤْمِّ

نوح    إنّ  لسان  على  جاء  الذي  الدعاء  الصّلاة  مضمون  عليه 
وبداية في آن واحد  والسّلام نقطة ناية  إن    ، يشكل  ناية من حيث 

وتقلع جذور  الكفر  ينتهي  أن  طلب  عامة  نوحا  الكافرين  ه في جنس 
  يؤدّيوبداية كون هذا الانتهاء التام س  ،من الذين دعاهم ولم يستجيبوا

ممّ  حقا  المؤمنين  من  لجيل  جديد  ابتداء  الله  إلى  أنَاهم  وجلّ ن  ،  عزّ 
الدعاء باحثين عن  الوقوف عند مضمون  المهم  من  أن  نعتقد  لذلك 

ثُ الحديث عن أهم   أسبابه الموجبة وعن مضامينه الكامنة وراء المقصد
 نتائج هذا الداعي على المستويين العام والخاص. 

وهذا كله راجع إلى كون الدعاء جاء على لسان نبي داع إلى الله   
بتبليغ   تبدو كأنا ملامح    النّاسومكلف  والصورة  العالمين  رسالة رب 

يَ إِّلَى  اليأس من نَاح المهمة مع هؤلاء بينما نَحت مع آخرين )وَأوُحِّ
اَ كَانوُا  نوُ  بمِّ تَئِّسْ  تَـبـْ فَلَا  آَمَنَ  قَدْ  مَنْ  إِّلاَّ  قَـوْمِّكَ  نْ  مِّ يُـؤْمِّنَ  لَنْ  أنََّهُ  حٍ 

أبدا وكان    ،يَـفْعَلُونَ( يؤمنوا  لن  أنم  أعلنوا مصرين  الموقف ممن  فكان 
الظاهر على أفعالهم وأقوالهم إلا أن نوح ظل يأمل في البواطن أمل النبي  

اله لقومه  يريد  الذي  من الصالح  أكثر  منهم  يطلب  ولا  والفلاح  داية 
يَ   ،ذلك  وعندما أوحي له أن الباطن من هؤلاء كالظاهر منهم )وَأوُحِّ

آَمَنَ  قَدْ  مَنْ  إِّلاَّ  قَـوْمِّكَ  مِّنْ  يُـؤْمِّنَ  لَنْ  أنََّهُ  نوُحٍ  صورة    ( إِّلَى  اكتملت 
  الناّس شيء غيره لان نوح غير مكلف بإكراه    اليأس فكان الدعاء ولا

بل هو مكلف بالتبليغ والأمر من بعد ذلك لله    لقوّةء باعلى الاهتدا
 .عزّ وجلّ 

 :  هنا نتساءل 
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 ؟اأم كان يقين من نوح ا هل كاد الدعاء يأس 
التي كلف بها نوح لم تكن مهمة دنيوية بل هي مهمة    إنّ  المهمة 

}وَمَا كُنَّا  :  إلهية كُلف نوح بأدائها على الأرض وفقا لقاعدة إلهية تقول
عَثَ رَسُولًا{مُعَذِّبِّينَ     703 حَتََّّ نَـبـْ

فمهمة نوح كانت تبليغ الرسالة إلى هؤلاء المستهدفين بأسباب ما  
وَلَا سُوَاعًا  وَدًّا  تَذَرُنَّ  وَلَا  تََكُمْ  آَلهِّ تَذَرُنَّ  بينهم من كفر )وَقاَلُوا لَا  ظهر 

ا جاءهم  وإصرار عليه )وَأَصَرُّوا( وتبر على م  ،وَلَا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْراً(
نوحا ظل يبلغ إلى    نعتقد أنّ   ،لذلك   ، من الهدى )وَاسْتَكْبَروُا اسْتِّكْبَاراً(

أمر الله  اليأس في    فإنّ   ، وهكذا  ،أن جاءه  عليه ملامح  تظهر  لم  نوح 
تبليغ الدعوة بل ظل ليلا ونارا وكلما رآهم بلغهم ثُ أسر لهم وأعلن  

التبليغ،   على  والعزم  المواظبة  صور  من  بالا  وهذه كلها  اليقين  ولكن 
هؤلاء قطعوا أمل نوح في   جدوى تحصل عند نوح عندما أوحي له بأنّ 

اليقين   عليه، فحصل  أصروا  الذي  والاستكبار  الإصرار  بهذا  هدايتهم 
  .الحقّ عنده مخصوصا بمن لم يستجب من قومه لدعوة 

 :  أسباب الدعاء
مع   الصلة  يقيموا  أن  الأساسية  المرسلين  الأنبياء  قواعد    لنّاس امن 

مسألة  تكون  أن  من  أكبر  الغاية  لان  أذاهم  ويتحملون  ويواصلونم 
وإزهاق  الحقّ لإحقاق  عزّ وجلّ وقومه بل هي لله  الرّسولشخصية بين 

لذا كان   التبليغ   الرّسلالباطل  الصبر في مسألة  على درجة عالية من 
تعالى  امصداق مِّنَ :  لقوله  الْعَزْمِّ  أوُلُو  صَبَرَ  ْ كَمَا  وَلَا    الرّسل  }فاَصْبرِّ

مُْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يَـلْبـَثُوا إِّلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَاَرٍ   لْ لَهمُْ كَأَنَّ تَسْتـَعْجِّ
قُونَ{ بل يمكن القول أن الصبر    ،704بَلَاغٌ فَـهَلْ يُـهْلَكُ إِّلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِّ
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لا  بل  الأنبياء،  عند  السلوك  استدعاء في  القيم  أكثر  من  تكاد  كان   
تَد نبيا أو رسولا يذكر إلا والصبر صفته، وهكذا فإن نوحا لم يلجأ 

إجابته أكثر خيرا للبشرية لذلك اختار    إلى الدعاء إلا بعد أن رأى أنّ 
خطرا  سيشكل  هؤلاء كان  بقاء  إن  حيث  السالب  يُتر  ولم  الموجب 

للباطل على    الحقّ على مسيرة   الدعاء  الحقّ ونصرا  نوح  وهو    ،فاختار 
دعاء لان مقصده إحقاق حق وغايته حق    ،ا دعاء ولم يكن دعوة هن

الذي يأتي   الباطل  الذين اغرقوا بالعذاب فكانوا يمثلون  أما هؤلاء من 
الواجب  لذلك كان من  المستهدفة بالإصلاح،  بالفساد على الأرض 

 إزالة هذا الخطر.
 :  هنا نتساءل

 ما هي أهم الأسباب التي دعت نوح للدعاء؟
ضحة بدقة وتفصيل في سورة باسم نوح، ونعتقد أن الأسباب مو 

التساؤلات التي ستطرح  ذلك لم يكن أمرا عابرا، فهي إجابة عن كل 
بالاجتثاث!   قومه  على  للدعاء  نبي  دعت  التي  الأسباب  هذه  حول 

دعاء نوح على قومه( الذي لم يذكر له مثيل )  وهي تفسير لهذا الموقف
لوط قوم  مع  القرآن حتَّ  إنه تمنى    وهم على  ،في  إلا  المقيتة  الفاحشة 

عليهم   يدعو  ولم  منهم  تعالى  امصداقالنجاة  ليِّ :  لقوله  أَنَّ  لَوْ  }قاَلَ 
 . 705{أوَْ آَوِّي إِّلَى ركُْنٍ شَدِّيدٍ  قوّةبِّكُمْ 

  :وسنحاول عرض تحليل كل من هذه الأسباب وعلى النحو الآتي
 إعراضهم عن السبيل قوّةـ 

نوح   والسّلامقام  الصّلاة  إلى    عليه  الله  الدعوة  وجلّ بواجب    عزّ 
)قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ دَعَوْتُ :  من خلال الآية الكريمة  عزّ وجلّ كما يبين الله  

 قَـوْمِّي ليَْلًا وَنَاَراً فَـلَمْ يزَِّدْهُمْ دُعَائِّي إِّلاَّ فِّراَراً(. 
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 :  هذه الآية تحمل عددا من المعطيات المهمة منها
 إني(. ) سيط إن نوحا دعا قومه بنفسه دون و  _ أ

 الدعوة كانت تستهدف قوم نوح فقط )قومي(. - ب 
 زمن الدعوة مستمر متواصل دون يأس )ليَْلًا وَنَاَراً(.  - ج
التام  -  د والإعراض  الرفض  هو  المستهدفين  يزَِّدْهُمْ    موقف  )فَـلَمْ 

   .دُعَائِّي إِّلاَّ فِّراَراً(
ما يزدهم  لم  وبطاعتهم لي  يعبدوا الله  لهم بأن  نوح  دعوتهم    فدعاء 

بعد إلاّ  ل  ،منه  اإليه  مستعار  عْراض  قوّةفالفرار  يزدهم    ، الإِّ فلم  أي 
 . أدعوهم إليه مماّ  دعائي إياهم قربا

الفرار من عموم الزيادات استثناء منقطع فلم :  والتقدير  .واستثناء 
وإسناد زيادة الفرار إلى    ،امن الهدى لكن زادهم فرار   يزدهم دعائي قربا

دعا لأن  مجاز  سببالدعاء  إياهم كان  و   ا ءه  إعراضهم  تزايد    قوّةفي 
 .تمسكهم بشركهم

المدح بما يشبه   البديع تأكيد  وهذا من الأسلوب المسمى في علم 
ضده  ،الذم يشبه  بما  الشيء  تأكيدَ  إِّعراضهم    ، أو  تأكيد  هنا  وهو 

 .706المشبه بالابتعاد بصورةٍ تشبه ضد الإِّعراض
الد  إنّ   الحقّ و   دقيق  القرآني  الأسلوب  قوم هذا  موقف  على  لالة 

الدعوة حقيقة  وفهم  رفضوا سَاعه  ممن  على    ،نوح  قائم  أسلوب  لأنه 
إلا فرارا(، وفي ذلك تعرية )  زجة بين النفي )لم يزدهم( ثُ الاستثناءمّاالم

حيث لم يتخذ هؤلاء أي موقف سوى الإعراض    ،لهذا الموقف الغريب
  .عن دعوة نوح

 : ـ تنوع الرفض 1
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وعلا  الحقّ يقول   جَعَلُوا   :جلّ  لَهمُْ  لِّتـَغْفِّرَ  دَعَوْتُهمُْ  كُلَّمَا  )وَإِّنّيِّ 
 أَصَابِّعَهُمْ فيِّ آَذَانِِّّمْ وَاسْتـَغْشَوْا ثِّيَابَهمُْ(. 

بعدها والتي  الآية  قوم    هذه  قبل  الإعراض من  لنوع  تفصيل  بمثابة 
الرفض   نوح الأولى من  المرحلة  يمثل  الإعراض  هنا كان هذا  ومراحله، 

 :  هاوهو على أنواع من
 أ ـ رفض الإصغاء. 

 . لحقّ ب ـ رفض المجادلة با
   ج ـ رفض الآيات.

الدلالة عن الاستمرارية هي )كلما( هنا   بلفظة عميقة  الآية  تبدأ 
نعيد التذكير بعدم يأس نوح من قومه لان الأنبياء لا ييأسون من رحمة  

وجلّ الله   من كلمتين كلمةِّ    وكلما  ،عزّ  يدل   ( كل)مركبة  اسم  وهي 
أي أنم لم يظهروا أي نوع من    ، غراق أفراد ما تضاف هي إليهعلى است

الإِّصغاء إلى دعوته بل اتخذوا موفقا واحدا عن الإِّعراض والصدود عن 
الدالة على شمول كلّ دعوة من    كلما  فلذلك جاء بكلمة  ،دعوته أبدا

في  تقتصر  لا  هنا  إن كلما  أي  عنها،  الصد  بدلائل  مقترنةً  دعواته 
نوح  دلالتها على دعو  والسّلامة  الصّلاة  لتتسع دلالتها    عليه  تمتد  بل 

نوح قوم  موقف  ورفض   ،فتشمل  نوح  عمل  على  تعود  أن كلما  أي 
 .القوم وذلك راجع إلى دلالة الاستغراق التي تحملها هذه اللفظة

با نبيهم  مجادلة  نوح  قوم  رفض  ذلك    لحقّ وقد  على  الآية  ودلت 
يقة )جَعَلُوا  لحقّ المجاز مرتبط بايقة لان  الحقّ دلالة مجازية فيها شيء من  

أصوات   بلوغ  يمنع  الآذَان  في  الأصابع  وجَعْل  آَذَانِِّّمْ(  فيِّ  أَصَابِّعَهُمْ 
المسامع ولكنه بالتأكيد لن يكون على وجه   بل    ،يقةالحقّ الكلام إلى 

با  الموحي  المجاز  سبيل  المجاز    ،يقةلحقّ هي  على  الآية  أسلوب  بني  وقد 
على   الأصابع  اسم  بعلاقة فإطلاق  المرسل  المجاز  وجه  على  الأنامل 
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فإنّ  عن   البعضية  فعُبر  الأصبع كلّه  لا  الأنَّلة  الأذن  في  يُجعل  الذي 
أمكن  لو  بحيث  المسامع  سد  إرادة  في  للمبالغة  بالأصابع  الأنامل 
الصوت   دخول  يمنع  إصبع  من  ما  أن  الأصابع كلها، كما  لأدخلوا 

إذ   ول   لابدّ بالمطلق  استماع  هناك  يكون  من أن  لشيء  بسيط  و 
على   القائم  الجدلي  الحوار  رفض  هي  فالمسألة  وعرض   الحقّ الصوت، 

والقاطعة البينة  لم    الحجج  نوح  فقوم  اليقين،  إلى  الإنسان  تهدي  التي 
يكن لديهم الاستعداد ولا الإرادة على التعاطي مع دعوة نوح لا لعلة 

: اهمبدعو   الحقّ التي تصرف عن  في هذه الدعوة إلا بعض المسوغات  
نَـراَكَ   وَمَا  ثـْلَنَا  مِّ بَشَراً  إِّلاَّ  نَـراَكَ  مَا  قَـوْمِّهِّ  مِّنْ  الَّذِّينَ كَفَرُوا  الْمَلَأُ  }قاَلَ 
نَا مِّنْ فَضْلٍ   اتّـَبـَعَكَ إِّلاَّ الَّذِّينَ هُمْ أرَاَذِّلنَُا بَادِّيَ الرَّأْيِّ وَمَا نَـرَى لَكُمْ عَلَيـْ

 707بَلْ نَظنُُّكُمْ كَاذِّبِّيَن{
 ،أي غِّطاء على أعينهم  ، جَعْلُها غِّشاء  ثياب فمعناه ا استغشاء الأمّ 
من    اتأكيد أيا  ينظروا  ولا  يسمعوا كلامه  لئلا  بالأصابع  آذانم  لسد 

   .الآيات التي جاء بها 
وهكذا فإن جعل الأصابع في الآذان واستغشاءُ الثياب قد يكون 
أراد أحد أن يظهر  إذا  قوم نوح  حقيقة بأن يكون ذلك من عادات 

م من يتكلم معه أن يجعل أصبعيه في أذنيه ويجعل من ثوبه رفضا لكلا
 . لعينيه  اساتر 

تمثيلا يكون  أن  قبول كلامه ورؤية    ويجوز  الإِّعراض عن  لحالهم في 
بحال من يغلق سَعه بأنَّلتيْه ويحجب عينيه بطرف ثوبه،    جملة الآيات 

 . لمقالة المقابل 708كناية عن الإعراض التام
 :إحكام العزم على الرفضـ  2

 
 . 27هود  - 707
 .333، ص  15التحرير والتنوير، ج  - 708



406 

 

المولى   إحكام قوم نوح على رفض دعوته في قوله    عزّ وجلّ يذكر 
 )وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَروُا اسْتِّكْبَاراً(. :  سبحانه

تحقيق العزم على فعل شيء، وهو مشتق من  والإِّصرار في اللغة هو
أهم  من  واحدا  يتضح  هنا  عليه  والعقدُ  شيء  على  الشد  وهو  الصَّر 

للدعاء هو حقيقة عزم    الصّلاة والسّلامعليه  الأسباب التي دعت نوح  
فقد عقد قوم نوح العزم على أن يرفضوا بشكل تَم دعوة نوح،    ،القوم

أي    ، المبالغة في التكبر  ثُ زادوا على ذلك بالاستكبار وهو يدل على
مثلنا   ا)ما نراك إلاّ بشر   جعلوا أنفسهم أكبر من أن يأتمروا لواحد منهم

الذين   هم أراذلِّناُ بادئ الرأي وما نرى لكم علينا  وما نراك اتبعك إلاّ 
 من فضل(.
نوع   وتأكيد على  للدلالة  )استكبارا(  المطلق  بالمفعول  استكبروا 

هذا الاستكبار وهو استكبار منقطع بمعنى أنه تمكن من نفوسهم حتَّ 
نوح بدعوة  المستهدفون  لهؤلاء  بالنسبة  غيرة  في  الأمل  ويدل    ،أنقطع 

ذلك  التعظيم  ا استكبار   تنوين  على  دلالة  يعطي  استكبار   ،الذي    ا أي 
المؤمن   اشديد تواضع  إلى  فتحوله  فيه  تؤثر  أن  نوح  لدعوة  يمكن  لا 

 الباحث عن اليقين.
  ـ دعوة السر والعلن 1

 ثَُُّ إِّنّيِّ أعَْلَنْتُ لَهمُْ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إِّسْراَراً
أنّ  ثلاثة    واعلم  دعوته كانت  مراتب  أن  على  تدل  الآيات  هذه 

 : هي
 دعوة في السر  أ ـ

 بالمجاهرة   ب ـ
 الجمع بين الإعلان والإسرار   ج ـ
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إما  بعض  عن  المراتب  هذه  بعض  تراخي  على  دالة  ثَُُّ  وكلمة 
الزمان الرتبة  ،بحسب  بحسب  الإسرار  ، أو  من  أغلظ  الجهار    ، لأن 

 .والجمع بين الإسرار والجهار أعظم من الجهار وحده
ار قبل هذه الآية بالعبادة والتقوى  عليه السلام أمر الكف  انوح  أنّ 

لأنه لما أمرهم بالعبادة  ثُ أمرهم بعد ذلك بالاستغفار، وذلك  ،والطاعة
له الذي كنا عليه حق:  قالوا  القديم  الدين    ، فلم تأمرنا بتركه  ا إن كان 

: فقال نوح عليه السلام ،فكيف يقبلنا بعد أن عصيناه وإن كان باطلا
ولكن عصيتموه  وإن كنتم  الذنوب   إنكم  تلك  من  فإنه    ،استغفروه 

 .709  اسبحانه كان غفار 
 إتباع الباطل وأهلهـ  1

حقيقة هي أن هؤلاء الذين رفضوا دعوة نوح   عزّ وجلّ ذكر المولى  
والسّلام الصّلاة  المضلين  عليه  الضالين  الكبراء  من  عددا  وقد    ،اتبعوا 

يقول   ،فئةال  قوّةالغنى و   قوّةدل عليهم صفة المال والولد في إشارة إلى  
إِّلاَّ  :  الحقّ  وَوَلَدُهُ  مَالهُُ  يزَِّدْهُ  لمَْ  مَنْ  وَاتّـَبـَعُوا  مُْ عَصَوْنيِّ  إِّنَّ رَبِّّ  نوُحٌ  )قاَلَ 

 . خَسَاراً(
 مكر الكفر ـ 2

تعالى مَكْراً كُبَّاراً}:  قال  تَذَرُنَّ    وَمَكَرُوا  وَلَا  تََكُمْ  آَلهِّ تَذَرُنَّ  لَا  وَقاَلُوا 
 .  710{لَا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْراًوَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَ 

أي مكروا  ،أو الرأي الذي يراد به ضر الغير  ،إخفاء العمل: والمكر
:  قيل  .بنوح والذين آمنوا معه بإضمار الكيد لهم حتَّ يقعوا في الضر

وتْحريض   نوح  قتل  على  الحيلة  يدبِّّرون  وأذى    النّاس كانوا  أذاه  على 
 . أتـْبَاعه
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فها هو هذا    ،ا لدلالة على المبالغة في الفعلكُبَّار   استخدام لفظةو 
 ارا؟ المكر الكبّ 

)وقالوا لا تَذَرُنَّ آلهتكم ولا تذرنّ :  لقد أخبر الله عنهم بقوله تعالى
سواع  اوُد نوحاولا  قوم  أصنام  وهذه  أنّ   ،(  تقتضي  هذه   والآية 

الطوفان قبل  عُبدت  من ف  ؛الأنصاب  البشرُ  وخلص  جرفها  الطوفان 
 .الإِّشراك بعده

الإشراك في  عقيدة  ترسيخ  محاولتهم  يتمثل في  الكبار كان  فالمكر 
ونقول عاطفيا    ،من خلال تذكيرهم عاطفيا بهذه الأصنام  النّاس نفوس  

)لا لفظة  أن  نستشعر  عاطفية  لأننا  دلالة  فيها  إذا    ، تذرن(  والعقائد 
ارتكزت في النفوس عاطفيا كانت أشد بقاء في الذوات من كونا في 

عليها   نّ لا  ،العقول استولى  إذا  وتغير  المحاجة  تقبل  نضرة  العقول 
لذلك كان   ،أما العواطف فتريد عاطفة أقوى لإحداث التغيير  ،المنطق

 . عاطفيا النّاسمن مكرهم أن يُاطبوا 

 : عاءمضامين الدّ 
 فناء جنس الكافرين ـ  1

التبليغ على قومه  دعا نوح ربه بعد أن أكمل وبشكل تَم مهمة 
آذا الخبيرممن صموا  العليم  فقال كما يُبرنا  الذكر  عن  تَذَرْ  :  نم  )لَا 

راً(  نَ الْكَافِّرِّينَ دَياَّ  عَلَى الْأَرْضِّ مِّ
كافر مقيم ودل على ذلك بلفظة ديار التي تعني بالعربية المقيم    أيّ 

على  المقيمين  المقصود كل  يكون  أن  الدلالة  تحتمل  وكذلك  بالدار، 
ن المستغفرين وغير المصرين على ما الكفر، لان غير المقيم قد يكون م

نوح   عليهم  يدعو  لا  أن  وجب  وهؤلاء  والسّلامفعلوا  الصّلاة   عليه 
في  مقيم  وهو كل  حقيقيا  قصدا  الديار  بلفظة  المقصود  لذلك كان 

  الأرض من الكافرين، أي أولئك الذين يصرون على الكفر.
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 الحقّ سيادة ـ  2
الدعاء مقصدا   نوح من  فلم يكن هدفه    ،ياإيجابلقد كان مقصد 

من هذا الدعاء المجاب أن يكون رغبة في الفساد بل كان يريد للحق  
أن يسود بالهادية إلى الصراط المستقيم، فنوح بعث ليصلح وعمل على 

أن كثيرا   وجد  لكنه  قبل    مماّ الإصلاح  من  للمحاربة  يتعرض  به  جاء 
  ،  مَالهُُ وَوَلَدُهُ إِّلاَّ خَسَاراً(عدد الماديين من الكافرين )وَاتّـَبـَعُوا مَنْ لمَْ يزَِّدْهُ 

سيادة   هو  الدعاء لهدف محدد  من  الثاني  المضمون  جاء   الحقّ لذلك 
نوحا لا يفكر في الزمن من حيث   لانّ  ،على الباطل الآن وما بعد نوح

فيه موجودا  وهو    ، كونه  دعوته  إليه  ترمي  ما  أصل  إلى  ينظر  هو  بل 
لاستخلاف التي أوكلت مهمتها  على الأرض تحقيقا لغاية ا الحقّ سيادة 

أما    ،بالإنسان لذلك أراد نوح أن يبقى الإنسان المصلح ليكون خليفة
إذ   يوم من الأيام إلا  المفسد والضال فلا يكمن أن يكون خليفة في 

)إِّنَّكَ إِّنْ تَذَرْهُمْ :  مخبرا عن ذلك   الحقّ تَب وآمن وعمل صالحا، يقول  
لُّوا عِّبَادَكَ   .(يُضِّ

 نس المؤمننقاء الجـ  3
أراد نوح أن يكون   يرد إغراقهم لذلك   الناّسلقد  على الهدى ولم 

قاَلُوا يَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتـَنَا }: لقوله تعالى امصداقدعاهم وأكثر من ذلك 
الصَّادِّقِّيَن{ مِّنَ  إِّنْ كُنْتَ  تعَِّدُنَا  اَ  بمِّ فأَْتِّنَا  دَالنََا  جِّ وبعد    ،711فأََكْثَـرْتَ 

هؤلاء الضالين المضلين دعا نوح دعوة أراد من  الوصول إلى النهاية مع  
خلالها أن يبقى الجنس المؤمن خالصا فسيود التوحيد ويعم الإصلاح  

أراد الله   التي  للإنسان أن يقوم بها فكانت    عزّ وجلّ وتتحقق الخلافة 
الغاية   لهذه  تعالى  امصداقدعوته  راً كَفَّاراً(،  :  لقوله  فاَجِّ إِّلاَّ  يلَِّدُوا  )وَلَا 
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للدعاء على الولد   كن أن نضع عدد من مسوفات هذا المضمونهنا يم
 : على النحو الآتي

علمه الله أن هؤلاء لن يلدوا   مماّحيث كان نوح يعلم    ،علم نوحأ ـ  
 .إلا فاجرا كفارا لذلك دعا عليهم

سنة  ـ  ب   الألف  قرابة  قومه  بين  نوح  عاش  نوح،    ا مصداقخبرة 
تعالى أرَْسَلْنَا  :  لقوله  إِّلاَّ }وَلَقَدْ  سَنَةٍ  ألَْفَ  مْ  فِّيهِّ فَـلَبِّثَ  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا 

يَن عَامًا فأََخَذَهُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظاَلِّمُونَ{  ، هذه الخبرة علمته  712خَمْسِّ
أن هؤلاء لم يلدوا إلا نَّطا واحدا ولم يتركوا إلا نوعا واحدا من الأبناء  

بينهما لذل ك    أي لا انفصال  ،هو نوع متصل بالآباء عقيدة وسلوكا
هنا يكون المضمون حق يراد به إحقاق    ،فهذا الجيل من ذاك وهكذا

 .الحقّ 
يَ إِّلَى نوُحٍ أنََّهُ لَنْ :  لقوله تعالى  امصداق ما أوحي لنوح  ج ـ   )وَأوُحِّ

يَـفْعَلُونَ( هذه   اَ كَانوُا  بمِّ تَئِّسْ  تَـبـْ فَلَا  آَمَنَ  قَدْ  مَنْ  إِّلاَّ  قَـوْمِّكَ  مِّنْ  يُـؤْمِّنَ 
قوم لم يبق فيهم عقبَ مؤمنة لذلك أفصح نوح عن ال  ير إلى أنّ الآية تش 

 مضمون دعائه هذا على هذا النحو. 
 :  زق طهارة الرّ ـ  

ثُ ختم الدعاء على الكافرين بطلب فناء كل المتعلق بهم من أموال 
بل هو   إفسادا  ليس  وهذا  ذلك،  نوح    إصلاحوغرس وغير  عليه  من 

والسّلام الت  الصّلاة  يقصد  عليهاالذي كان  وما  للأرض  التام    ، طهير 
متعلقات   يهلك  أن  أراد  المؤمنين  من  معه  من  على  منه  واحتياطا 
المؤمنين  أحد  منها  يأخذ  لئلا  الحرام  من  وفيها كثير  المادية  الكافرين 
تبدأ على  أن  نوح  أراد  التي  التامة  الطاهرة  بذلك  وتثلم  الحرام  فيمسه 
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)وَلَا  :  فقال  في الأرض  الأرض من جديد بعد أن كثر الباطل والإفساد
 . ( اتَزِّدِّ الظالمين إِّلاَّ تَـبَار 

 :  عاءنتائج الدّ  
من الله القوي العزيز ظهرت عدد   لحقّ بعد أن أجيب دعاء نوح با

بالمشيئة   تعلقها  بقدر  نوح  بدعاء  تتعلق  لا  بالتأكيد  هي  النتائج  من 
الإرادات  من  غيرها  على  الغالبة  لأنا  وذلك  هذه   ، الإلهية  أهم  ومن 

 :  النتائج
  :غرق الأرض ـ

الآيات التي اشتملت على وصف الطوفان تشير في أكثر من   أنّ 
أنّ  إلى  يقول    وجه  الأرض،  الأرض كل  شمل  :  سبحانه  الحقّ الغرق 

حَتََّّ إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ }
 مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ وَقاَلَ  وَأهَْلَكَ إِّلاَّ 

يمٌ وَهِّيَ تََْرِّي بهِِّّمْ   اركَْبُوا فِّيهَا بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ لَغَفُورٌ رَحِّ
 مَعْزِّلٍ يَا بُنَيَّ اركَْبْ مَعَنَا وَلَا  فيِّ مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ وَنَادَى نوُحٌ ابْـنَهُ وكََانَ فيِّ 

لَا   قاَلَ  الْمَاءِّ  مِّنَ  مُنيِّ  يَـعْصِّ جَبَلٍ  إِّلَى  سَآَوِّي  قاَلَ  الْكَافِّرِّينَ  مَعَ  تَكُنْ 
نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِّنَ   بَـيـْ مَ وَحَالَ  الْيـَوْمَ مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ إِّلاَّ مَنْ رَحِّ مَ  عَاصِّ

وَقِّيلَ  الْمَاءُ  الْمُغْرَقِّيَن  وَغِّيضَ  أقَْلِّعِّي  سََاَءُ  وَيَا  مَاءَكِّ  ابْـلَعِّي  أرَْضُ  يَا   
يَ الْأَمْرُ وَاسْتـَوَتْ عَلَى الْجوُدِّيِّّ وَقِّيلَ بُـعْدًا لِّلْقَوْمِّ الظَّالِّمِّيَن{ ،  713وَقُضِّ

 :  ولنتأمل دلائل الشمول في الآية وهي
هْلَكَ(، مِّن كُلّ أراد حمل  )احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأَ ـ    1

الذكر زوج والأنثى زوج اثنين  ..، واختلفوا في  . من كل شيء زوجين 
أما :  )زَوْجَيْنِّ اثنين( غير الحيوان أم لا؟ فنقول:  أنه هل دخل في قوله

كل  فيه  يدخل  اثنين  زَوْجَيْنِّ  كُلّ  مِّن  قوله  لأن  فداخل  الحيوان 
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عل  يدل  لا  فاللفظ  النبات  وأما  قرينة   ،يهالحيوانات،  بحسب  أنه  إلا 
أن   بسبب  يبعد  لا  بجميع    النّاسالحال  النبات  إلى  محتاجون 

عن  "  :الألوسي، وأكد البعض شمول النبات بالحمل فقال  714أقسامه 
تعالى وجهه مرفوع السلام حمل معه في   ا نوح  أنّ   اعلي كرم الله  عليه 

الشجر" جميع  من  الإغراق 715السفينة  إذا كان  نتساءل  هنا  من   ،
حمل  لبعض فائدة  فما  الأرض   الأرض  على  موجودة  وهي  الأزواج 

الطوفان؟   موقع  هم    لابدّ خارج  من  لكل  شاملا  الإغراق  يكون  أن 
 :  خارج السفينة. عليه فإن للحمل دلالات إعجازية هي

   .الحفاظ على النوعـ 
حمل زوجين وليس زوج واحد فيه تلبية لطبائع بعض المخلوقات   ـ
 وجها من البطن الواحدة.تأنف التزاوج مع ز  التي
من مهمة نوح في إعمار الأرض التي استُخلف   االحمل كان جزء  ـ

 عليها.
مَ( هذه الآية دال على    ـ  2 مَ الْيـَوْمَ مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ إِّلاَّ مَنْ رَحِّ )لَا عَاصِّ

الشمول هو أسلوب نفي الجنس، فلو قال أحد أن العقاب كان لقوم 
ة واحدة لما استقام نفي الجنس في الآية  نوح فقط وهم في بقعة جغرافي

حيث سيكون هناك ناج في مكان ما وهو معصوم من العقاب لكونه 
الغرق  يكن  لم  إذا  الله  غير  عاصم  هنا  سيكون  الغرق، كما  من  ناج 
ما   مكان  في  عاصم  جبل  هناك  فسيكون  الأرض،  لكل  شاملا 

مؤمن وسيكون هناك سفينة عاصمة في مكان ما، وهذا ما لا يرتضيه  
ل الغرق كل  بربه لما فيه من تناقض بين النص القرآني والقول بعدم شمو 
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الاستثناء  أما  وهم    الأرض.  الله  رحمة  عليه  حقت  بمن  فهو مخصوص 
  نوح ومن معه فقط.

ـ أقَْلِّعِّي  ج  سََاَءُ  وَيَا  مَاءَكِّ  ابْـلَعِّي  أرَْضُ  جاء   ،يَا  هنا  الخطاب 
أنّ  )أرض( وواضح  التنكير  العمومباستخدام صيغة  تدل على  ولو    ،ا 

ها الأرض لكان لزاما أن تكون أرض  كان الخطاب بالتعريف مثل يا أيّ 
بيان   التنكير أدت إلى  محددة معروفة مقصودة بالخطاب، لكن صيغة 

 دلالة الشمول، والأمر كذلك مع السماء.  
سبق هي أن الغرق شمل كل الأرض واستثنى    مماّ والنتيجة الحاصلة  
حمل، فالغارقون من الكافرين هم الكافة الفانية،    نوحا ومن معه ومن

الباقية   الكافة  هم  المؤمنين  من  تعالى  امصداقوالناجون  ذُرِّيَّةَ  }:  لقوله 
 .716مَنْ حَملَْنَا مَعَ نوُحٍ إِّنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً{ 

 موعظة الله لنوح   ـ 2
نوح  ابن  إصرار  هو  مهم  حدث  الأرض  طوفان  أثناء  في  حدث 

مخا جانبعلى  من  عقيدة  نبيه  آخر    ،لفة  جانب  من  أبيه  وعقوق 
تعالى  امصداق اركَْبْ  :  لقوله  بُنَيَّ  يَا  مَعْزِّلٍ  وكََانَ فيِّ  ابْـنَهُ  نوُحٌ  }وَنَادَى 

الْمَاءِّ  مِّنَ  مُنيِّ  يَـعْصِّ جَبَلٍ  إِّلَى  سَآَوِّي  قاَلَ  الْكَافِّرِّينَ  مَعَ  تَكُنْ  وَلَا  مَعَنَا 
مِّنْ  الْيـَوْمَ  مَ  عَاصِّ لَا  الْمَوْجُ  قاَلَ  نـَهُمَا  بَـيـْ وَحَالَ  مَ  رَحِّ مَنْ  إِّلاَّ  اللََِّّّ  أمَْرِّ   

فَكَانَ مِّنَ الْمُغْرَقِّيَن وَقِّيلَ يَا أرَْضُ ابْـلَعِّي مَاءَكِّ وَيَا سََاَءُ أقَْلِّعِّي وَغِّيضَ 
الظَّالِّمِّ  لِّلْقَوْمِّ  بُـعْدًا  وَقِّيلَ  الْجوُدِّيِّّ  عَلَى  وَاسْتـَوَتْ  الْأَمْرُ  يَ  وَقُضِّ يَن الْمَاءُ 

وَعْدَكَ   وَإِّنَّ  أهَْلِّي  مِّنْ  ابْنيِّ  إِّنَّ  رَبِّّ  فَـقَالَ  رَبَّهُ  نوُحٌ  وَأنَْتَ   الحقّ وَنَادَى 
أَحْكَمُ الْحاَكِّمِّيَن قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ  
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أعَِّظُ  إِّنّيِّ  عِّلْمٌ  بِّهِّ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَسْألَْنِّ  مِّنَ  فَلَا  تَكُونَ  أَنْ  كَ 
 : هنا تصرف نوح من منطلقين هما ،717الْجاَهِّلِّين{ 

لقوله تعالى )احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ   امصداقوعد الله له بنجاة أهله  أ ـ  
 زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ(

الأ من  عددا  تمحل  لان  إعجازها  في  غاية  الآية  الدالة هذه  مور 
 :  المهمة هي

 لم تحدد الأهل ـ  1
 :  والأهل تأخذ احتمالين

والأم  :  الأول الأب  جانب  من  القربى  ذوو  هم  يجعل   مماّ الأهل 
بين  العلاقات  تقرب  ومصاهرة  نسب  علاقة  في  الأعمام كالأخوال 
الأجداد والأحفاد من الجانبين الذين منهما )الأب والأم( ويمتد مفهوم  

 العشيرة التي منها الأب وكذلك العشيرة التي منها الأم. الأهل ليشمل 
وبغيرها  :  الثاني الدم  بقرابة  اجتماعي  اندماج  يجعل   مماّالأهل 

للمكان المشترك خصوصية تسمح بالانتساب والانتماء إليه، ولذلك 
 أهل القرية وأهل الحي، وأهل المدينة. : يقال

وف على مسألة لم تحدد من سبق القول عليه، هنا يجب الوقـ    2
أنّ  وابنه  هي  نوح زوجه  أهل  اغرق من  نوح    ،من  الصّلاة لكن  عليه 
 ؟فما هو تفسير ذلك  ،لم يُاطب إلا في ابنه والسّلام

 : يكون التفسير على الاحتمال وعلى النحو الآتي
 زوجه( )أن يكون نوح علم من هو الذي سبق عليه القولـ 
 أن يكون نوح عالم بِيانة زوجهـ 
بدأ بابنه ثُ انتهى عندما سَع قول الله )وَلَا تُخاَطِّبْنيِّ فيِّ    أن يكونـ  

مُْ مُغْرَقُونَ( فلم تتح له فرصة الحديث عن زوجه.    الَّذِّينَ ظلََمُوا إِّنَّ
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 عاطفة الأبوة  ب ـ 
نوح   قبل  من  أبوية  عاطفة  السؤال  من  الصّلاة  نستشعر  عليه 

عظة الله له من تَاه ابنه سرعان ما تبددت واختفت بعد مو   والسّلام
والحديث عن عاطفة نوح في موضع آخر من   ،أن يكون من الجاهلين

 هذا الكتاب.
فالموعظة الإلهية هي تذكير نوح بأن علم الله أوسع من علمه بل 
عمل  ما  أن  المؤمن  يقين  في  يقر  أن  وجب  لذلك  المطلق،  العلم  هو 

ون من أراده الله إلا وكان حقا، فلا يجب مع ذلك سن ووعظه بأن يك
لم   عنه  غابت  ومن  المطلق(  الله  المسالة)علم  هذه  المقصود  الجاهلين 

يقة المطلقة وهي أن  لحقّ ينفعه علمه مهما ارتقى لأنه سيكون جاهلا با
العليم  الخبير  العليم  الكامل    الله هو  للعلم  متضمن  أسَاء الله  اسم من 

شيء   الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، العلم الواسع المحيط بكل
وتفصيلا أقواله   جملة  أو  بأفعاله  يتعلق  ما  تعالى718سواء  قال   ، :

فعُلم العليم    ، 719}علمها عند ربّ في كتاب لا يضل ربّ ولا ينسى{
ه حي قيوم  محيط بكل شيء لأنه خالق كل شيء فهو أعلم به، ولأنّ 

انتفت عنه صفات النقص من سهو ونسيان وغير ذلك، ومن انتفت 
امتلك   الصفات  هذه  العلم  عنه  الواسع  والعليم  المطلق،  التام  العلم 

فعلها   تَمة في  بأمره كاملة  فكانت  الواسع  بعلمه  المقادير  قدّر  المحيط 
هنا كان الوعظ آية ذكر لنوح فقال مستجيبا موقنا    .النّاسوأثرها على  

قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ أعَُوذُ بِّكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ):  عزّ وجلّ كما يُبر عنه المولى  
رِّينَ لَ   (يْسَ ليِّ بِّهِّ عِّلْمٌ وَإِّلاَّ تَـغْفِّرْ ليِّ وَتَـرْحَمْنيِّ أَكُنْ مِّنَ الْخاَسِّ

 السلام والبركة والعذاب ـ  3
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وعلا  الحقّ يقول   وَبَـركََاتٍ :  جلّ  نَّا  مِّ بِّسَلَامٍ  اهْبِّطْ  نوُحُ  يَا  )قِّيلَ 
نَّا عَذَابٌ ألَِّيمٌ(.   عَلَيْكَ وَعَلَى أمَُمٍ ممَِّّنْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّّعُهُمْ ثَُُّ   يَمسَُّهُمْ مِّ

دون  والعقاب  الثواب  تضمنت  لأنا  معجزة  دقيقة  الآية  هذه 
ذلك أن السلام والبركة    ، الشعور بتناقض من أي جانب من جوانبها

ة واحدة ولا  مّ هنا ليس المقصود أ  ،سيكونان لنوح ومن معه من الأمم
بل كل   واحد  زمن    أمّةزمن  أي  وفي  نوح  هدى  سينال  على  كان 

والبركة آخرته    ،السلام  ونسي  دنياه  في  وتمتع  ذلك  غير  من كان  أما 
 فأولئك سينالهم العذاب بما كسبوا والله على كل شيء قدير.

 :  الطوفان
ما كان كثير   الطوفان من كلّ  بالجماعة كلها    امُطيف  امحِّيط  اشيء 

 الجارفُ  كالغَرَق الذي يشتمل على المدن الكثيرة والقتلُ الذريع والموتُ 
   .720يقال له طُوفان 

الإحاطة   معنى  على  الطوفان  يقتصر  فلا  المفهوم  حيث  ومن 
غير   ،بالجماعة وعن  إرادة  غير  عن  فيحمله  بالشيء  يحيط  ما  فهو 
 بمعنى أنه عندما يقوم تغرق الأشياء.  ،التحكم

الطوفان   يتمثل في كون  فقد أخذ مفهوما مخصوصا  المصطلح  أما 
 : لقوله تعالى امصداقمن المؤمنين نصر الله لنوح ومن معه 

رَ فَدَعَا   بوُا عَبْدَنَا وَقاَلُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِّ لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ فَكَذَّ بَتْ قَـبـْ }كَذَّ
وَفَجَّرْنَا   رٍ  هَمِّ مُنـْ اَءٍ  بمِّ السَّمَاءِّ  أبَْـوَابَ  فَـفَتَحْنَا  رْ  فاَنْـتَصِّ مَغْلُوبٌ  أَنّيِّ  رَبَّهُ 

تـَقَى الْمَاءُ عَلَى أمَْرٍ قَدْ قُدِّرَ وَحَملَْنَاهُ عَلَى ذَاتِّ ألَْوَاحٍ الْأَرْضَ عُيُونًا فاَلْ 
مِّنْ  فَـهَلْ  آَيةًَ  تَـركَْنَاهَا  وَلَقَدْ  لِّمَنْ كَانَ كُفِّرَ  جَزاَءً  عَْينُِّنَا  بأِّ تََْرِّي  وَدُسُرٍ 

 . 721{ مُدَّكِّرٍ 
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وهو من جانب آخر من جنود الله الذين هزموا الكافرين فأغرقوهم  
مُْ  }:  جميعا عَْينُِّنَا وَوَحْيِّنَا وَلَا تُخاَطِّبْنيِّ فيِّ الَّذِّينَ ظلََمُوا إِّنَّ وَاصْنَعِّ الْفُلْكَ بأِّ

 .722مُغْرَقُونَ{ 
قوم  من  الكافرين  عقوبة  أنه  على  الطوفان  إلى  النظر  ينبغي  فلا 

ولا   إيجابيات   بل إن العقوبة كانت جزءا منه إذ أن الطوفان كله  ،نوح
فيه  سنعرض    سلبيات  المنتقم  كما  فعل  لأنه  الطوفان  مترتبات  في 

فعل   أن  الحسنى  الأسَاء  في  موسوعتنا  في  ناقشنا  أن  وسبق  سبحانه 
تَقِّم هو العادل في العقوبة  ُنـْ

المنتقم سبحانه وتعالى كله خير موجب فالم
 .  723لمنْ يستحق 

الحيلة  أعيته  الذي  للمظلوم  الانتصار  الانتقام  غايات  ومن 
لنفسه، فالانتْق الانتِّْصافللانتصار  الظالم  انْـتـَقَم  ،امَ من  :  وانْـتَصَر منه 

ودعائِّه   عليه الصّلاة والسّلامعن نوُح على نبينا و   اقال الله تعالى مُخْبرِّ 
قومه على  يَـنْصُره  بأنَ  عَبْدَنَا  :  إِّياه  بوُا  فَكَذَّ نوُحٍ  قَـوْمُ  لَهُمْ  قَـبـْ بَتْ  }كَذَّ

رَبَّهُ  فَدَعَا  رَ  وَازْدُجِّ مَجْنُونٌ  أبَْـوَابَ وَقاَلُوا  فَـفَتَحْنَا  رْ  فاَنْـتَصِّ مَغْلُوبٌ  أَنّيِّ   
قَدْ   أمَْرٍ  عَلَى  الْمَاءُ  فاَلْتـَقَى  عُيُونًا  الْأَرْضَ  وَفَجَّرْنَا  رٍ  هَمِّ مُنـْ اَءٍ  بمِّ السَّمَاءِّ 

 .724قُدِّرَ وَحَملَْنَاهُ عَلَى ذَاتِّ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ{
ره ولكل  وهكذا فإن الانتقام حق، له شروطه ليكون حق، وله صو 

انتقامه الذي يليق بفعله، والانتقام في أساسه فعل لإحقاق  مستحق 
 . الحقّ 
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 :  وفانحدوث الطّ 
  ،طوعا فحدث الطوفان  عزّ وجلّ أطاعت الأرض والسماء أمر الله  

وتعكس الآيات صورة الطوفان وهي تتشكل من حركتين متعاكستين  
 :  للماء هما

   .لمنهمرمن الأعلى إلى الأسفل وتتمثل في الماء ا 
 .وتتمثل في تفجر العيون من الأسفل إلى أعلى

وعلا  الحقّ يقول   عَبْدَنَا  :  جلّ  بوُا  فَكَذَّ نوُحٍ  قَـوْمُ  لَهُمْ  قَـبـْ بَتْ  }كَذَّ
أبَْـوَابَ  فَـفَتَحْنَا  رْ  فاَنْـتَصِّ مَغْلُوبٌ  أَنّيِّ  رَبَّهُ  فَدَعَا  رَ  وَازْدُجِّ مَجْنُونٌ  وَقاَلُوا 

هَمِّرٍ  مُنـْ اَءٍ  بمِّ قَدْ  السَّمَاءِّ  أمَْرٍ  عَلَى  الْمَاءُ  فاَلْتـَقَى  عُيُونًا  الْأَرْضَ  وَفَجَّرْنَا   
 .725{قُدِّرَ 

 :  عليه فالطوفان حدث من عمليتين هما
   .نزول الماء المنهمر أثر فتح أبواب السماء

 . صعود الماء المتفجر من العيون
وحدث الطوفان بعد أن التقى الماء اثر تلك الحركتين المتعاكستين 

بعد ذاك طوفانا لأنّ ولم يك بعد بالكافرين ن  قد أحاط  الماء  يكن  ه لم 
 ولكن بعد فوران التنور حدثت الإحاطة فكان الطوفان. 

 :  وهنا نتساءل
 يقة أم المجاز؟الحقّ هل المراد من الفتح والأبواب والسماء 

 عن ماذا تفجرت الأرض؟  
 :  بالنسبة إلى فتح أبواب السماء ففيه احتمالان 

 أي أن تكون للسماء أبواب تفتح وتغلق. حقيقة: الأول
المجاز  :  الثاني السماءعلى  من  المنهمر  الماء  جعل  غاية    بأن  في 

من  الماء  هطول  أن  يبين  وهذا  انفتح  باب  فكأنه  الهطول  في  الشدة 
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سكاب وهو  ا على شكل انالسماء لم يكن على شكل القطرات وإنَّّ 
اللغ في  فالانمار  متقطع،  غير  لماء كثيف  الانسكاب  انمار  يعني  ة 

 .  726ا شديد اوالانصباب صب
أنّ  يتبين  التساؤلين  تنهمر    من هذين  وإنَّا كانت  لم تمطر  السماء 

 . المياه كثيفة متواصلة غير منقطعة
إشارة إلى    ،( وَفَجَّرْنَا الأرض عُيُونا)  :ا الأرض فقد تفجرت عيوناأمّ 

 الأرض أخرجت كل ما فيها أو معظم ما فيها من خلال فتحات  أنّ 
على    النّاسيسميها   ليس  الأرض  المجاز،  الحقّ عيون  على  وإنَّا  يقة 

والظاهر أنا حقيقة في العين التي هي   ،لفظ العين مشترك فالمشهور أنّ 
غيرها في  ومجاز  العين   ،للأبصار  تشبه  فلأنا  الماء  عيون  في  كما 

 .727الباصرة 
قدم عليه فالمجاز في الآية قدم لنا صورة تفجر الماء من الأرض كما  

 طريقة نزول الماء من السماء.  

 :  التقاء الماء
تعالى أي:  يقول  الماء(  وماء    ، النوعان  : )فاَلْتـَقَى  السماء  ماء  منه 

لطيف  ،الأرض معنى  أبواب    ، وله  فَـفَتَحْنَا  قال  لما  تعالى  أنه  وذلك 
ب النزول  وهو  الانمار  وذكر  الماء  ذكر  هَمِّرٍ  مُّنـْ اَء  بمِّ فلما    ،قوّةالسماء 

ما يفيد أن الماء  :  كان من البديع أن يقول  جَّرْنَا الأرض عُيُونا وَفَ :  قال
ب الماء  فقال  ،قوّة نبع منها  ب  فاَلْتـَقَى  الماء  فار  العيون  حتَّ    قوّةأي من 

السماء بماء  والتقى  يلتقي   اضعيف  ولو جرى جريا  ،ارتفع  لما كان هو 
 .مع ماء السماء بل كان ماء السماء يرد عليه ويتصل به 

 :  )على أمَْرٍ قَدْ قُدِّرَ( فيه وجوه : الىوقوله تع
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 على حال قد قدرها الله تعالى كما شاء  : لالأوّ  
   .على حال قدر أحد الماءين بقدر الآخر: الثاني

 . على سائر المقادير : الثالث
الطوفان  أمر  إلى عظمة  إشارة  الآية  يفيد   ،وفي  الأمر  تنكير  فإن 
 .ذلك 
اجتمع على   :أي   ،لتقى الماءا:  وهو أن يقال  ،وفيه احتمال آخر 

 .  728أمر هلاكهم 
 :  ونحن نقول إن الأمر الذي قُدر يحتمل أمور أخرى منها

 أمر الطوفانـ  1
أنّ ـ    2 الله    بينا  على  يسير  وجلّ الأمر  على   عزّ  مستحيل  وهو 
وبناء الفعل قُدر للمجهول في الصيغة وللمعلوم في الدلالة يدلل    ،غيره

  وانه قادر عليه وحده. هو من الله الأمرهذا  على أنّ 
المشيئةـ    3 لَهُ كُنْ  :  أمر  يَـقُولَ  أَنْ  ئًا  شَيـْ أرَاَدَ  إِّذَا  أمَْرهُُ  اَ  }إِّنََّّ

 . 729فَـيَكُونُ{

 :  حركة الطوفان 
 :  حدثت الحركة في الطوفان في كل من

 السفينة 
 الماء  

 الإنسان
السفينة بأمر من الله   تعالى  امصداق  عزّ وجلّ فقد تحركت  : لقوله 

يمٌ وَقَ }  .730{ الَ اركَْبُوا فِّيهَا بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ لَغَفُورٌ رَحِّ
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به أوكلت  الذي  الأمر  دقيق يجانس  السفينة وصف   ،وكان لحركة 
ولفظة  السفينة،  تَري  أن  يوجب  مَجْراَهَا(  اللََِّّّ  )بِّسْمِّ  الأمر  فقد كان 

السريعة   بالحركة  توحي  شتَري  لحركة    وهي  ك ولا  مجانسة  حركة 
 .الطوفان الذي يعني حركة سريعة
الله   بأمر  تحركت  وجلّ فالسفينة  لكانت    عزّ  الإلهي  الأمر  ودون 

السفينة قد غرقت لأنه لا يمكن لسفينة أن تواجه الطوفان الذي كان  
 شيء.  معجزا في كلّ 

بطبيعة  أمّ  مرتبط  وذلك  وقوية  عنيفة  حركة  فكانت  الماء  حركة  ا 
وصف   عزّ وجلّ الله    ي كان لإغراق الكافرين لذلك فإنّ الطوفان الذ

)  .أمواج الطوفان بالجبال )وَهِّيَ تََْرِّي بهِِّّمْ فيِّ مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ
اضطرابه:  والموج عند  سطحه  على  الماء  من  يرتفع  وتشبيهه    ،ما 

وذلك إما لكثرة الرياح التي تعلو الماء وإما لدفع    . بالجبال في ضخامته
الماء   لهادفقات  السابقَ  الماءَ  الأودية  والتقاء  السيول    فإنّ   ،الواردة من 

الطوفان ما كان إلاّ عن مثل زلازل تفجرت بها مياه الأرض   حادث 
وأمطار جمةّ تلتقي سيولها مع مياه العيون فتختلط وتَتمع وتصب في 
أراد الله إغراق  التي  الماء جميع الأرض  قبلها حتَّ عم  الذي كان  الماء 

 .731أهلها
لان غيره استقر أما   ،ا حركة الإنسان فتمثلت في حركة ابن نوحأم

عن   باحثا  يتحرك  نوح  ابن  وبقي  السفينة  ظهر  على  ناجيا  أو  غريقا 
 عاصم من الغرق متوهما وجوده. 

 فماذا كان هذا العاصم الوهم؟
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 :  العاصم الوهم
أنّ  القول  واحدة  سبق  دفعة  يكن  لم  عقابا    ،الطوفان  بل كان 

أراد    ،ق الزمن، وفي لحظة قبل الاكتمال التام للطوفانمتشكلا باستغرا
الله سبحانه أن يبين للعالمين آية من آياته إذ بقي باق لم ينله الطوفان  

نوح ابن  شيئا   ،هو  نسبه  يغنه  لم  الذي  الابن  نوح    ، هذا  دعاه  فقد 
أنّ  إلا  الغرق  ينقله للنجاة وكاد يوشك على  إيمان صادق  يتملكه  لم  ه 

النجاة فرفض دعوة أبيه واختار لنفسه خيارا آخر هو  من الهلاك إلى  
 أن يبحث عن معزل له ينجيه من الغرق.

 : والأمر يثير التساؤل
 ؟ ما المعزل

 ؟ولماذا معزل
 وأين يقع؟

 :المعزل مشتق من عزل عزلت الشيء نحيّته، ورأيته في معزل، أي
:  العُزْلةقد اعتزلته. و :  في ناحية عن القوم معتزلا، وأنا بمعزل منه، أي

 .  732الاعتزال نفسه 
نفسُه الانْعِّزال  والعُزْلةُ  بَـعَض  عن  بَـعْضُهم  انْـعَزَلَ  القومُ    ،وتَـعَازََلَ 

القومَ  عُزْلةٍ منه واعْتـَزلَْتُ  وكُنْتُ بمعَْزِّلٍ عن كذا وكذا أَي كُنْتُ بموْضع 
 .733أَي فارَقْتهم وتَـنَحَّيت عنهم 

 : من هذا يكون في معنى المعزل
 . لمجانبةا

 .نفرادالا
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 . المفارقة
ه  فيبدو أنّ   ،هذه المعاني الثلاثة تدلل على طبيعة شخصية ابن نوح 

الانسحابية  أقرب  أو  الانعزالية  الشخصية  إلى  يكون  توحي    ، ما  إذ 
أنّ  معزل  وظللفظة  الجماعة  عن  منعزل  وهي    ه كان  السفينة  يجانب 

له عن عاصم من   تَري منسحبا رغبة منه في مفارقة ما يجري باحثا 
 .لغرقا

 :  هنا يأتي التساؤل الثاني
 لماذا المعزل؟

من المهم التذكير بأن ابن نوح لم يظهر عليه كفر وإلا لما كان نوح 
دعاه لركوب السفينة وهي محرمة على الكافرين، ومن المرجح أن يكون  

وظهر منه    ،ابن نوح مائل أصلا إلى الانعزال فلم يظهر منه موقف كفر
 .معزل )وَنَادَى نوُحٌ ابْـنَهُ وكََانَ فيِّ مَعْزِّلٍ( موقف اعتاده حيث كان في

فابن نوح لم يتصرف من منطلق انتمائي وإلا لاستجاب لأبيه وهو  
دون    ،يري نَاة الجماعة معه ولكنه تصرف من منطلق كونه انسحابّ

فيه شيء   يؤثر  نوح، فشخصيته  مماّ أن  رسول الله  أبوه  به  ذاتية    جاء 
وتسمى   الأنانية  إلى  هذه  تميل  خصائص  بعض  واليك  )الانسحابية( 

 : الشخصية
أن يكون    لابدّ الإنسان اجتماعي بطبعه كما يقولون، إذن    بما أنّ 

ذاتيا بالضرورة، وهذا لا يعني أن يأتي يوما لا تحيد فيه الشخصية عن 
الطبع والتطبع،   أنا اجتماعية  يلغي  ذاتها، وحيادها هذا عن ذاتها لا 

بالمنطقية عندما تتطلّع إلى ما يجب، وقد   وفي الوقت ذاته قد يصفها
والمواقف   القضايا  تَاه  السالب  لسلوكها  نتيجة  بالانسحابية  يصفها 

 والمواضيع التي ينبغي أن يكون لها دورا متفاعلا تَاهها.  



424 

 

المشاعر والعواطف   قيميا ومركزا لاندماج  فالذات باعتبارها مكوّنا 
على   رقيبا  تشكل  الاجتماعي،  المستوى  وأطماعها  على  الأنا 

الشخصانية، وتكوّن قاعدة عريضة لأفرادها وجماعاتها المتطلعين لما هو 
أن   دائما  هي  وجماعاتها  أفرادها  من  الذات  توقعات  ولهذا  أفضل. 
يكونوا مثالا اجتماعيا يصبو لما هو أفضل، ولكن هذا التوقع أو هذا 

قق ما  الافتراض لن يتحقق دائما، بل في بعض الأحيان والظروف يتح
هو أدنَّ أو أقل من المتوقع. وعندما يسلك الفرد سلوكا أدنَّ أو اقل 

من   مماّ ينسحب  أو  والمواقف  المهام  أداء  عن  يتخلى  أن  أو  ينبغي، 
أصبح   حيث  بالانسحابّ،  يوصف  الحالة  هذه  في  أداءها،  ميادين 

   سلوكه وأفعاله في حالة توصف بأنا )ذاتية تميل إلى الأنانية(.
تح  ةقوّ :  والميل إنه  داخلية  معينة.  أهداف  نحو  الحي  الكائن  رك 

ميل الكائن العاقل وميل الكائن غير العاقل،    على  ي يحتو   تعريف عام
وذلك بشموليته لكل كائن حي، وهذا لا يعنينا في شيء إذا لم يكن 

البشري، الذي لا يمكن أن يميل إلى أيّ  جهة أو    المقصود به الكائن 
 لما هو أحسن أو أجود أو أفضل، فالميل موقف إلا بعد اختيار وتبيّن 

أو مغالبة موضع على موضوع، وتتخذ   فيه مغالبة طرف على آخر، 
العاقل يُتلف عن   قراراته بإرادة، وتنفذ عن قصد، ولهذا ميل الكائن 
وعي   عن  القرار  اتخاذ  من  يتمكن  لا  الذي  العاقل  غير  الكائن  ميل 

 ويسعى إلى تنفيذه بإرادة. 
م المجتمع  أن  يتوقع  أيضا  ويتوقع  ونواهيه،  بأوامره  الالتزام  أفراده  ن 

تطلّ  وجماعاته  أفراده  شخصيات  أن تكون  يودُ  ذاته  الوقت  وفي  عية، 
التي تميزهم عن غيرهم،  التمسك بذات المجتمع  يكونوا حريصين على 
ينهي   الذي  التقدم  لهم  يود  لا  ولكن  هويتهم،  على  وتحافظ 

العقائدية والثقافية والق يميّة، ولا الانسحاب من ميادين خصوصياتهم 
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من  لأحد  يسح  ولا  الذات  عن  التخلي  يقبل  لا  إنه  الهوية،  إثبات 
شخصيته   توصف  ذلك  يفعل  أو  يسلك  ومن  فيها،  بالتفريط  أفراده 

 بأنا شخصية ذاتية تميل إلى الأنانية. 
إن ميل تفكير الشخصيّة عن التمركز على الذات إلى الاستحسان 

م عليه الأنا، أو ترغب في فعله والقيام به، يجعلها في تَقدِّ   فيما تودُّ أنّ 
أو   لِّما كانت تؤمن  كانت تعتقد، وعندما تصحو    فيماحالة مراجعة 

من غفلتها، تتطلع، وعندما تتعمّق في غفلتها تنطوي وتتراجع إلى ما  
هو أدنَّ بالمنظور الذاتي، ولكنه قد لا يكون أدنَّ بالمنظور الشخصاني  

Personalist،  شخصانية يتمركز تفكيرها على ما يفُيد أنا، ولا فال
يهم الآخر، المهم أنا. والأنا هي التي تمتد برؤية الفرد، ورغبات الفرد  
الذي   الاجتماعي  الانتماء  عاطفة  من  المتجردة  فهي  ولذا  وأطماعه، 
في   الشخصية  تصبح  عندما  أما  الأنا.  أهمية  على  الذات  أهمية  يُبرز 

إلى الذاتية  من  ميل  لم  حالة  الشخصية  أن  يعني  ذلك  فإن  الأنانية،   
تتخلى عن كافة مكونات ذاتها بل أنا متخلية عن شيء منها، وبما  
يجعلها في حالة مغالبة تفضيلات الأنا على تفضيلات الذات، وهذا  

الذات   يؤدّي معايير  على  ورؤاها  الأنا  معايير  مغالبة  إلى  بالضرورة 
 ورؤاها.

الانسح الشخصية  بين  أن  للتمييز  هو  المتطلعة،  والشخصية  ابية 
تميل  والمتطلعة  السالب،  المردود  الانسحابية تميل إلى الاتَاهات ذات 
إلى الاتَاهات ذات المردود الموجب، وهذا لا يعني أن كل انسحاب  
فعندما  موجب،  مردود  ذا  هو  تطلع  ولا كل  سالب،  مردود  ذا  هو 

والمؤ  المؤذية  بالأفعال  القيام  من  الشخصية  ذلك  تنسحب  فإن  لمة، 
الانسحاب يعد انسحابها موجبا، وعندما تتطلع إلى ما هو مؤلم وضار  

سالبا تطلعا  يعد  هذا  تطلعها  الشخصية   ،فإن  هذه  وتوصف 
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بالشخصية السالبة أو الانسحابية حيث انسحابها من ميادين العمل  
 الموجب وميلها إلى ميادين العمل السالب. 

القابلة تعُد ذاتية تميل إلى الأنانية مكوّ  ن من مكوّنات الشخصية 
أو   ترتكب  التي  فالشخصية  بنائيا،  مكوّنا  وليس  السلوكي،  للانحراف 
تسلك الأفعال غير المقبولة أو المفضلة اجتماعيا، ثُ تكفّر عن ذاتها، 
ما   إلى  تعود  ثُ  والحين،  الحين  بين  تندم  وقد  وثالثة  ثانية  مرة  وتعود 

بالش  الشخصية  هذه  تعُد  وهكذا،  والمتبدلة،  فعلت،  المترددة  خصية 
المفضّلة. وعندما يصل الحال  القيّم  المتبدلة على  القيم  لمغالبتها  وذلك 
بالشخصية إلى أن تقطع كل علاقتها مع كل موجب، ومع كل ما بنى  
على القيّم الضميرية، فإنا لن تتوقف عن انسحابها إلى أن تصل إلى 

لشخصانية، وهي مرحلة  حالة الانطباع بالخصائص الأنانية والأفعال ا
 من مراحل بناء الشخصية السالبة في خماسي تحليل القيم.

حالة   فيه  تصل  قد  نفسي،  مكوّن  الأنانية  إلى  تميل  ذاتية  القاطع 
الذي   التوتر  من  درجة  إلى  لمن   يؤدّيالشخصية  السوء  فعل  إلى  بها 

يتعارض مع مصالحها أو يشكل خطرا على ما تعتبره منافع لا ينبغي  
إِّنَّ النـَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ  }  :لقول الله تعالى  امصداقا أن يشاركها فيها،  لغيره

} مَ رَبِّّّ لسُّوءِّ إِّلاَّ مَا رَحِّ . النفس الأمارة بالسوء هي النفس المائلة  734باِّ
التي تَعل الإنسان  العقلية والمنطقية  للشهوات، والمبتعدة عن الأفعال 

 . في حالة وعي وتمييز بين ما يجب وما لا يجب
الضابطة   الاجتماعية  القيميّة  العلائق  من  التحلّل  يحدث  عندما 
أو   التحلل على مستوى الأسرة أو الجماعة  للسلوك، سواء كان هذا 
تغُير سلوكيات وأفعال   التي  المجتمع بكامله، تحدث الانحرافات والميول 
الأفراد من مكانة اجتماعية إلى مكانة أخرى، ومن موقف إلى موقف،  
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اختلاف  حيث    مع  آخر.  شخص  إلى  شخص  من  تأثيرها  درجة 
نلاحظ التحلل النسبي في كفة الميل من الذاتية إلى الأنانية، فقد نَد  
والمتطرف،   المخاطرة،  على  قدِّمْ 

ُ
والم الاختراق،  على  والمصمم  المتردد، 

الخانع،  والمصلحي  الشخصية،  السلامة  على  المحافظ  والمنفعي 
كل   واللامبالي.  الإرادة،  صفة  ومسلوب  تحتويها  الصفات  هذه 

الشخصيّة الانسحابية )ذاتية تميل إلى الأنانية(، التي تنمو فيها مغالبة  
ما  على  يجب  ملا  ومغالبة  العامة،  الرغبات  على  الخاصة  الرغبات 
الضميرية،   والمعارف  القيم  مع  المتعارض  السلوك  إلى  والميل  يجب، 

با المطالبة  على  أدلحقّ والإقبال  عن  والابتعاد  وتحمّل وق  الواجبات  اء 
 المسؤوليات.  

تعتبر مرحلة اليأس مرحلة نفسية، يصل إليها الفرد في مرحلة تقدم  
درجة  إلى  والاستعداد  القدرة  في  ينمو  الذي  الضعف  حيث  العمر، 
تسلكها،   أو  تفعلها  التي كانت  أدوارها  أداء  عن  وإعاقتها  إضعافها، 

والقدرة   والجسم،  العقل  الوهن  يسود  عندما  والاستعداد، يحدث ولذا 
يؤدى.   أن  ينبغي  ما  أداء  عن  والتخلي  التردد،  ويسود  الانسحاب، 
بل في   العمر،  المتقدمة من  المرحلة  تقتصر على  اليأس هذه لا  وحالة 
إلى   تميل  )ذاتية  الانسحابية  الشخصية  تسود  الأحيان  من  كثير 
العمر، فتستسلم   اليأس وهي في ربيع  التي تصل إلى مرحلة  الأنانية(، 
لأمر الواقع، نتيجة الضعف الذي يلم بها )ضعف النفس(، الذي في  
كثير من الأحيان تسببه الحاجة، أو الرغبة فيما لا يجب، أو الخوف  
الميل إلى الأنانية لكل نفس   المواجهة وعاقبة الأمور. إنا مبررات  من 
تيئس ولا تقنط من  التي لا  النفس  تيئس أو تقنط من رحمة الله، أما 

د الحميد رحمته  والسعي  والاجتهاد  بالجد  الذي  الأمل،  يراودها  ائما 
منها   يجعل  الذي  الأمل،  تحقيق  حالة  إلى  اليأس  حالة  من  ينقلها 
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والمنطق الذي يجعلها في حالة نقُلة من    الحجّةشخصية متطلعة وتمتلك  
 الذاتية إلى الموضوعية. 

التمركز التمركز على ألانا إلى حالة  الفرد من  تغير حالة  على   إن 
الذات أو الموضوع لا يمكن أن يتم نقُلة واحدة هكذا، بل يحتاج إلى 

 : الآتي
الاستيعاب   1 زمن  استيعاب :  ـ  من  المنسحب  تُمكِّن  التي  الفترة 

 المتغيرات والمبررات الجديدة. 
النسبي  ـ  2 الانفكاك  من  :  زمن  المنسحب  تُمكّن  التي  الفترة 

، والعلائق التي انتظمت على  التخلص من الارتباطات القيميّة السابقة
 مستوى الذات.

الارتباط  3 زمن  ل:  ـ  فيها  يكوِّن  التي  مع الفترة  لمنسحب علائق 
   الوسط القيمي الجديد. 

الفعل  4 زمن  الإقدام  :  ـ  من  المنسحب  تُمكّن  التي  التبدل  فترت 
 على الأفعال التي كانت محرّمة أو محذوفة من قاموسه الاجتماعي.  

العادة  5 زمن  يشكل  :  ـ  بما  الديمومة  مع  السلوكي  التكرار  فترت 
 الخصوصية الجديدة والسلوك الجديد.

تقدم إذن لا يمكن أن يتم التغير نقلة واحدة من التمركز على    مماّ
بل   الموضوع،  أو  الذات  أو  بالامتداد    لابدّ الأنا  تسمح  مسافة  من 

للمنكمش، وكذلك   وتسمح بالانكماش  لكل   لابدّ للممتد  زمن  من 
عن  امتد مستقل  مكوّن  الذات  تكون  أن  يمكن  ولا  انكماش.  أو  اد 

أو  الموجب  إلى  الميلان  من  تتجرد  أن  يمكن  ولا  الموضوع،  أو  الأنا 
خرجة.  

ُ
دخلة أو الم

ُ
 السالب، كل حسب الظرف والموضوع والمتغيرات الم
ولذا بمعرفة،  إلا  يتم  لا  بشري،  سلوك  ينسحب    ،الانحياز  عندما 

و من موضوع لموضوع، بالضرورة أن يتخلى  الفرد من موقف لموقف، أ
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عن موقف أو موضوع وينحاز لآخر، وهذا لا يعني أن كل انحياز هو  
من   بعض  بل  سالب،  عائد  موجب،    الانحيازات ذو  مردود  ذات 

انحيازات  فهي  والظلم  للعبودية  الانحياز  أما  والعدل،  للحق  كالانحياز 
تمتد  الذي  هو  الانحيازات  من  النوع  وهذا  الشخصية   سالبة،  فيه 

المسؤولية   تحمّلها  لعدم  وذلك  الأنانية(،  إلى  تميل  )ذاتية  الانسحابية 
تَاه ما يجب أن تَقدِّم عليه من أفعال، ولهذا أنّ تحمّل المسؤولية صفة  
أو   يفعل  فيما  منطقي  أو  تطلعي  يكون  أن  من  الفرد  تمكّن  موجبة 

 يسلك. 
بل   طبيعية  شخصية  تكن  لم  الأنانية  إلى  تميل  شخصية ذاتية 

ا  مصطنعة، الشخصية الطبيعية هي التي عليها فطر الإنسان وشبّ، أمّ 
حتَّ   صنعتها،  أو  الظروف  جدتها  أو  التي  فهي  المصطنعة  الشخصية 
بعض من المناضلين والمتطلعين قد تكون آخر أيام نضالهم وتطلعاتهم 

إلى    تؤدّي الذاتية  من  ميل  حالة  في  ويصبحون  الانسحاب،  إلى  بهم 
نتيجة  الأنانية،   أو  المتوقع،  أفعال من غير  ردود  نتيجة  تكون  قد  إنا 

تكون   قد  الانسحابية  الشخصية  إذن  الهيبة.  كسرت  التي  الهزيمة 
 بمسببات الهزيمة، وقد تكون بمسببات الاستسلام.

إلى المواقف الموجبة،    يؤدّيالابتعاد عن المواقف السالبة ليس دائما  
اقف سالبة إلى أخرى سالبة، لا  فعندما يبتعد الإنسان أو يميل عن مو 

هو   السالبة  من  الموجبة  المواقف  يحدد  فالذي  موجبة،  أفعاله  تعد 
الموضوع المنحرف منه والموضوع المنحرف إليه. وهي ذات أبعاد ثلاثة  

 : هي
التجنب  1 مواقف  أفعال   يؤدّيقد  :  ـ  عن  الابتعاد  إلى  التجنب 

وقد   الشر.  يؤدّيالخير،  أفعال  عن  الابتعاد  الحالتين    إلى  وفي كلتا 
بهما.   القيام  عن  وتمتنع  شر  هو  وما  خير  هو  ما  تعرف  الشخصية 
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والشخصية التي لا تفعل الخير، هي التي توصف بالانسحابية، حيث  
اجتماعيا وإنسانيا، وهكذا   المفضلة  القيام بالأفعال  تنسحب من  أنا 

 الشخصية التي لا تفعل الخير تنسحب من ميادين الفضيلة.
قد تكون ذات أفعال سالبة وقد تكون  :  قف الانسحاب ـ موا  2

سالبة   مواقف  من  الشخصية  تنسحب  فعندما  موجبة،  أفعال  ذات 
ليس بالضرورة أن تكون موجبة. وعندما تنسحب من مواقف موجبة  

 ليس بالضرورة أن تكون سالبة. 
قد تكون ذات أفعال سالبة، وقد تكون ذات  :  ـ مواقف الإقدام  3

 : للآتي أفعال موجبة وفقا
ـ وتقدم    أ  سالبة،  وأفعال  مواقف  من  الشخصية  تنسحب  عندما 

وعندما   سالبا.  يعد  هذا  إقدامها  فإن  سالبة،  أخرى  أفعال  على 
 تنسحب من سالب إلى موجب تصبح أفعالها موجبة. 

ـ وهكذا عندما تنسحب من موجب إلى موجب فهي لا زالت ب  
لى السالب فتصبح ذات المواقف الموجبة، وإذا انسحبت من الموجب إ

   أفعالها سالبة. 
نوح  ابن  لدى  الأنا  طغيان  على  تدلل  عديدة  إشارات  وهناك 

}وَهِّيَ تََْرِّي بهِِّّمْ فيِّ مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ :  وذلك من خلال تأمل قوله تعالى
مَعَ  تَكُنْ  وَلَا  مَعَنَا  اركَْبْ  بُنَيَّ  يَا  مَعْزِّلٍ  فيِّ  وكََانَ  ابْـنَهُ  نوُحٌ  وَنَادَى 

مَ الْيـَوْمَ  الْكَ  مُنيِّ مِّنَ الْمَاءِّ قاَلَ لَا عَاصِّ افِّرِّينَ قاَلَ سَآَوِّي إِّلَى جَبَلٍ يَـعْصِّ
مِّنَ  فَكَانَ  الْمَوْجُ  نـَهُمَا  بَـيـْ وَحَالَ  مَ  رَحِّ مَنْ  إِّلاَّ  اللََِّّّ  أمَْرِّ  مِّنْ 

 . 735الْمُغْرَقِّيَن{ 
 :  هنا يلاحظ عدد من مظاهر أنانية الشخصية الانسحابية ومنها 

 :  ام خطاب الأنا مع الجماعةاستخدـ  1
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لقد خاطب نوح الأب ابنه بِطاب بلسان الجماعة المؤمنة )نحن(   
الْكَافِّرِّينَ(، هذه في  :  فقال له يقة دعوة الحقّ )اركَْبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ 

 : للانتماء للجماعة لكن خطابه كان أنانيا متمثلا في لفظتين
 آ ـ سآوي 

 ب ـ يعصمني
اللفظتا تعبيرات هاتَن  اختيار  في  مطلقة  فردية  على  ترتكزان  ن 

الحوار مع الآخر، وهذا يدلل على انسحابية هذه الشخصية. والأولى  
 والثانية تدل على الأنانية.   ،تدل على الانسحابية

 :  مغالبة معايير الأنا ـ  2
معايير   على  السائدة  هي  الأنا  معايير  يجعل  أن  نوح  ابن  اختار 

اخ فالجماعة  لكن هذه  الجماعة،  العاصمة،  السفينة  الركوب في  تارت 
اختاره،   على  وأصرت  الجماعة  عن  منفردا  معيارا  وضعت  الشخصية 
وهما   ابنه  اختار  بينما  السفينة  في  الركوب  معه  ومن  نوح  اختار  فقد 

   .متخيلا فيه عصمة من أمر الله
تَوهم 

ُ
الم العاصم  عن  البحث  نَّط  خلال  من  جليا  ذلك  بدا  وقد 

 .عنده
 ان هذا العاصم؟ فماذا ك

الماء يرتفع   ابن نوح الذي كان في معزل رأى أنّ   يبين السياق أنّ 
س عاصما  الجبل  اختيار  أن  فتوهم  فشيئا  شيئا  إلى    يؤدّيمستواه  به 

العاصم وهو   استخدامه لمسمى  يبدو جليا من خلال  النجاة، وذلك 
 )جبل(. 

 هل كان الجبل حقيقة أم وهما؟
وح لم يعرف جبلا محددا يمكن أن  من سياق الآية يتبين أن ابن ن

 :  يكون عاصم له وهذا يعني عدة احتمالات 



432 

 

أن  نّ إ  ـ يمكن  جبل  أي  أن  فرأى  يحدد  فلم  يرى  بما  استهان  ه 
 يعصمه!

 ه يجري على غير هدى باحثا عن جبل مناسب للاعتصام!إنّ  ـ
 :  هنا نتساءل

 من ابنه؟ عليه الصّلاة والسّلامأين كان نوح 
 ؟  حديث أبيهألم يستمع الابن إلى

 ؟ألم يعلم حقيقة ما سيجري
 ؟ ألم يصدق كلام أبيه

أنّ  مفادها  حقيقة  إلى  تفضي  التساؤلات  استمع    هذه  ولا  الابن 
دار حولها   ك ش وما  الصحيحة  العقيدة  وتكليفا    وأنّ   ،إلى  الابن حبا 

الابن قرة عين يطلبها المؤمن يفرح بها في    حبا لأنّ   ، بلغ الابن بما يجري
}وَالَّذِّينَ  :  لقوله تعالى  امصداق  عزّ وجلّ ل ما يرزق الله  الدنيا من حلا

لِّلْمُتَّقِّيَن  وَاجْعَلْنَا  أعَْيُنٍ  قُـرَّةَ  تِّنَا  وَذُرِّياَّ نَا  أزَْوَاجِّ مِّنْ  لنََا  هَبْ  رَبّـَنَا  يَـقُولُونَ 
 .736إِّمَامًا{

لانّ  تبليغ    الرّسل   وتكليفا  القربى   النّاسمكلفون  أولى  ولاسيما 
يرتََكَ الْأقَـْرَبِّيَن{ : لىمصداق لقوله تعا  .737}وَأنَْذِّرْ عَشِّ

أبيه استمع كلام  حقيقة   ،فالابن  يدرك  أن  يستطع  لم  ولكنه 
أنه   يبدي ردة فعل على ذلك ولذلك لم يظهر عليه  فيه فلم  الصدق 

فقد    ،من الكافرين وإلا لما دعاه نوح إلى ركوب السفينة ولو كان ابنه 
نتها فلم يسألها الركوب، بينما  فعل ذلك مع زوجته التي كان يعلم خيا

لم يعلم نوح حقيقة ما في نفس ابنه وأراد الله أن بين لنوح ولنا ذلك  
فأخر غرقه إلى أن دعاه إلى السفينة وهي العاصم الوحيد الذي كان  

 
 . 44الفرقان  - 736
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أمَْرِّ اللََِّّّ  }:  لقوله تعالى  امصداقعلى الأرض   الْيـَوْمَ مِّنْ  مَ  قاَلَ لَا عَاصِّ
مَ   .738{إِّلاَّ مَنْ رَحِّ

ولعل هناك أثر من الأم في الابن بشكل من الأشكال سواء على  
 .سبيل العقيدة أو السلوك

 عزّ وجلّ فقد أوحى الله    ،هناك آية تقطع بصحة ما قلنا  كما إنّ 
أنه لن يؤمن له إلا من قد آمن قبل صناعة    عليه الصّلاة والسّلاملنوح  

إنّ  أي  الكافرين  السفينة  من  أحد  قلب  يدخل  لم  بدأ    الإيمان  عند 
يَ إِّلَى نوُحٍ أنََّهُ  :  لقوله تعالى  امصداقصناعة السفينة ولن يدخل   )وَأوُحِّ

يَـفْعَلُونَ  اَ كَانوُا  بمِّ تَئِّسْ  تَـبـْ فَلَا  آَمَنَ  قَدْ  مَنْ  إِّلاَّ  قَـوْمِّكَ  نْ  مِّ يُـؤْمِّنَ  لَنْ 
عَْينُِّنَا وَوَحْيِّنَا وَلَا تُخاَطِّبْنيِّ فيِّ الَّذِّينَ  مُْ مُغْرَقُونَ( وَاصْنَعِّ الْفُلْكَ بأِّ  ظلََمُوا إِّنَّ

 .عزّ وجلّ ه من الله ونوح مؤمن بالمطلق بما أوحي إليه لأنّ 
 :  هنا نتساءل

 وابنه كافر كيف دعاه إلى السفينة؟  اإذا كان نوح مؤمن
ش لأ  أنّ   ك لا  ابنه  موقف  حقيقة  يعلم  يكن  لم  لم   نّ نوح  الابن 

مؤ  وهذا  لنفسه  اختارها  التي  العزلة  بسبب  عنه  نوح يفصح  بقول  كد 
الكافرين)لابنه   من  تكن  من    أنّ   ،أي  (ولا  قبل  من  يكن  لم  ابنه 

أنّ الكافرين حسب علم نوح، لأنّ  ه من الكافرين لكان  ه لو كان يعلم 
 .نوح )حاشا لرسول الله( قد خالف الوحي وهذا محال

 :  انتهاء الطوفان
ابْـلَعِّي   أرَْضُ  يَا  )وَقِّيلَ  الطوفان عند الأمر الإلهي  وَيَا  انتهى  مَاءَكِّ 

 .سََاَءُ أقَْلِّعِّي وَغِّيضَ الْمَاءُ(
 :  وفي هذا ثلاثة متغيرات هي 

 وَقِّيلَ يَا أرَْضُ ابْـلَعِّي مَاءَكِّ ـ  1
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 وَيَا سََاَءُ أقَْلِّعِّي ـ  2
 وَغِّيضَ الْمَاءُ ـ  3

الواحدة وذلك راجع إلى   ،تلو الأخرى  هذه متلازمات ومترتبات 
لَعُ   ،لبلع معناه الشربفا  ،الأفعالدلالة كل فعل من هذه   فبَلِّعَ الماءَ يَـبـْ

 .  739، أي شرب ابَـلْع
  ا بلَِّع الشيءَ بَـلْع:  ب اللسانمجتزأ كما يقول صاحالشرب كلا لا   

 .740جَرَعَه  اوابْـتـَلَعَه وتَـبـَلَّعه وسرَطهَ سَرْط 
وهو   ،741، أي قَلَّ اأما الغيض فيعني القلة فغاضَ الماءُ يغَيضُ غَيْض

 . 742شيء، وغموضٍ وقلّة يدلُّ على نقُصانٍ في 
قْلاعُ عن الَأمر الكَفُّ عنه يقال أقَـْلَعَ فلان عما كان عليه   أما الإِّ
زادَتَيْن لقد أقَـْلَعَ عنها أَي كَفَّ وتَـرَكَ وأقَـْلَع 

َ
أَي كفَّ عنه وفي حديث الم

أقَْلِّعي أَي  التنزيل ويا سََاءُ  السحابُ كذلك وفي  وأقَـْلَعَ  انََْلَى  الشيءُ 
كي ع   .743ن المطرأمَْسِّ

أنّ   يتبين  اللغوي  المفهوم  بالبلع  ومن  مرتبط  الماء  فلولا    ،غيض 
الغيض لما كانت الحياة حيث قلت المياه لتتيح ديمومة الحياة دون أن  

ذلك يعني انتهاء الحياة وهو أمر ما أراده الله    تنضب نضوبا كاملا لانّ 
فان ولم كذلك الإقلاع الذي كان أمرا مخصوصا بمعجزة الطو   ،عزّ وجلّ 

 . يكن أمرا دائما
 :  هنا قد يتساءل متسائل

 إذا بلعت الأرض ماءها فأين ذهب الماء المنهمر من السماء؟
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ه ناتج عن تبخر ماء الأرض وكل نقول إن المطر أصله الأرض لأنّ  
ما يجري في السماء هو إعادة إنتاج وتوزيع هذا الماء استجابة لأمر الله  

 .مل الماء المنهمر والماء المتفجر معافالكاف في ماءك يش  ،عزّ وجلّ 
أمر   الموجه    لابدّ هنا  الإلهي  الأمر  طبيعة  عنده حول  الوقوف  من 

 :  لمصادر المياه تطرحه التساؤلات الآتية
 ؟لماذا كان على الأرض أن تبلع مائها

   ؟لماذا لم يكن مثل هذا الأمر موجها للسماء
لخدم  إنّ   :نقول المسخرات  من  هو  الأرض  عيون  الإنسان  ماء  ة 

بمهمة طارئة هي إغراق    ولكنه في الوقت ذاته كان يقوم  ،وهذا أصله
المهمة    الكافرين، انتهاء  مكانه    لابدّ وعند  والى  طبيعته  إلى  يعود  أن 

لأنّ  له  خلق  في الذي  إخلال  الأرضية لحدث  مخازنه  إلى  يعد  لم  لو  ه 
، فما  التوازن بين الحاجات والمحتاجين وهو أمر لم يكن مقصدا للطوفان

لذلك عاد الماء إلى   ،كان له أن يتحقق مع غير المستهدفين بالعقاب 
 حيث كان. 

ا السماء فلم يرجع الماء إليها لأن من طبيعتها المطر وهو أصل  أمّ 
إليها  الماء  لعودة  حاجة  فلا  القرآني    ،فيها  الإعجاز  صور  من  وهذه 

داء  الأمر خص طرف دون آخر مع اشتراك الطرفين بأ  الفريدة إذ أنّ 
 المهمة.  

أقَْلِّعِّي(   سََاَءُ  وَيَا  مَاءَكِّ  ابْـلَعِّي  أرَْضُ  يَا  )وَقِّيلَ  الكريمة  والآية 
تعالى   منها دال على عظمة الله  ألفاظ كثيرة كل واحد  مشتملة على 

 :  وعلو كبريائه
في    ( وَقِّيلَ ):  قوله:  الأول سبحانه  أنه  على  يدل  هذا  لأن  وذلك 

أنه    ،الجلال والعلو والعظمة متَّ قيل لم ينصرف العقل إلا إليه بحيث 
أنّ  إلى  إلا  الفكر  يتوجه  تنبيه من هذا   ولم  القائل هو هو وهذا  ذلك 
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ه لا حاكم في العالمين ولا متصرف على أنه تقرر في العقول أنّ   ،الوجه
  .في العالم إلا هو

فإنّ ):  قوله:  الثاني أقلعي(  سَاء  ويا  مَاءكِّ  ابلعي  أرض  الحس   يا 
الأجسام وشدتها وقوتها فإذا شعر العقل بوجود   يدل على عظمة هذه

شاء   فيها كيف  متصرف  عليها  مستول  الأجسام  لهذه  قاهر  موجود 
سبب   ،وأراد ذلك  الله    القوّةلوقوف    ا صار  جلال  على كمال  العقلية 

   . وكمال قدرته ومشيئته ،تعالى وعلو قهره
  ويا   -يا أرض  ) :  السماء والأرض من الجمادات فقوله  أنّ :  الثالث

على أن أمره وتكليفه نافذ في الجمادات   ،مشعر بحسب الظاهر  (سَاء
  افعند هذا يحكم الوهم بأنه لما كان الأمر كذلك فلأن يكون أمره نافذ
 على العقلاء كان أولى وليس مرادي منه أنه تعالى يأمر الجمادات فإنّ 

توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر على هذه   ذلك باطل بل المراد أنّ 
تقرير الجم وجلاله  عظمته  نوع  الوهم  في  يقرر  الشديدة  القوية    اادات 

 . 744 كاملا
تعالى بقوله  الطوفان  الأمر):  وينتهي  ىَ  الذي    أنّ   :بمعنى   (وَقُضِّ

الأزل قضاء جزم به وقدره في  تنبيه  احتم   اقضى  أنّ   افقد وقع    على 
وأنّ  وقته  في  واقع  فهو  تعالى  قضى الله  ما  ولا كل  لقضائه  دافع  لا  ه 

 . من نفاذ حكمه في أرضه وسَائهمانع 
أوّ  الطوفان  الأرض ويعد  لأهل  السماء  من  مباشرة  عقوبة  ل 

الباب أما عقوبات أخرى ليس إرادة من  ونستطيع القول أنه فتحت 
لان الله سبحانه    عزّ وجلّ الله ولكن طغيانا من العباد وكفرا بنعم الله  

أنه   هو  الثوابت  من  ثابت  عن  أخبرنا  وجلّ وتعالى  يعذب   عزّ  لا 
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تعالى  امصداقالمصلحين   بِّظلُْمٍ  }:  لقوله  الْقُرَى  لِّيُـهْلِّكَ  رَبُّكَ  وَمَا كَانَ 
  .745وَأهَْلُهَا مُصْلِّحُونَ{

 :  مترتبات الطوفان
أنّ  إلى  الإشارة  المهم  بسببه    من  يكن  لم  الطوفان  على  ترتب  ما 

به فكانت من   الطوفان ومتعلقة  بعد  أن تكون  أراد الله  أمور  ولكنها 
   :هاأهم

 لم يبق على ظهر الأرض إلا الذين آمنوا مع نوح   ـ 1 
 :  عرف نوح أن ابنه ليس من أهله وعلى احتمالات هي ـ 2
 ه ليس أهل الإيمانأنّ  ـ أ

 ليس من أهل السفينة  ـ ب 
 ليس من أهل النجاة  ـ ج

نرجح   قد  احتمالات  مجتمعة    أحدهاوهذه كلها  تكون كلها  قد 
يرد   احتمال  الذهن عنصحيحة ولكن لا  نوح لابنه    في  أبوة  حقيقة 

ظ الدالة على معجز في اختيار الألفا  عزّ وجلّ الله    فهو من صلبه لانّ 
أ من  قال  فقد  يدل دلالة المعنى  ذلك  لكان  آلك  قال من  ولو  هلك 

 . هلك تدل على قطعية البنوةمن أ  يقة أنّ الحقّ و  ،أخرى مختلفة
 بقاء السفينة آية   ـ 3

ل آية  السفينة  الله  تعالىجعل  قال  يُـؤْمِّنُونَ )  : لعالمين  خص    ( لقَّوْمٍ 
ورأوها    النّاسالسفينة بقيت زمنا حتَّ مر عليها    الآيات بالمؤمنين لأنّ 

 .فحصل العلم بها لكل أحد 
فالله تعالى جعل السفينة   ، صارت آية بأمر الله )الطوفان(  والسفينة

 بعد وجودها آية. 
 :  منهاوهي من وجه آخر آية للمؤمنين تذكرهم بأمور 
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 نصر الله للمؤمنينـ  1
 عقاب المصرين على الكفرـ  2
 وجوب الدعاء ـ  2
 إجابة دعاء المظلومـ  3
 لا نفع للنسب في العقيدة  ـ  4
 صبر المؤمن على الأذى في سبيل العقيدةـ   5
الآية درس لكل حي وهي المعجزة المتمثلة بتكريم الذين آمنوا     ـ  6

 ر.نَائهم كي لا يعودوا إلى الكفإو 

 : ( ما بعد الطوفان )تأسيس لحياة الجديدة
   النبوّةوراثة ـ  1

لا نستطيع على وجه التحديد بيان من هم الأنبياء قبل نوح، وقد 
لم تكن متسلسلة متصلة    النبوّة   اختلف العلماء في ذلك ولكن المهم أنّ 

بعلة   ليس  وهذا  الطوفان،  بعد  أي  نوح  بعد  من  إلا  واحد  بنسب 
في ذريته وفي   النبوّةأن يجعل    عزّ وجلّ هو أمر الله  الطوفان مطلقا بل  

وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا  }:  لقوله تعالى   امصداقذرية إبراهيم فقد أصبحت موروثة  
مَا   ذُرِّيَّتِّهِّ وَجَعَلْنَا فيِّ  يمَ  وَإِّبْـراَهِّ وكََثِّيٌر   النبوّةنوُحًا  مُهْتَدٍ  هُمْ  نـْ فَمِّ وَالْكِّتَابَ 

قُونَ{ هُمْ فاَسِّ نـْ  746مِّ
جعل ذريتهما    وقد  في  أحد    النبوّة الله  بعدهما  جاء  فما  والكتاب 

   .أو الرسالة إلا وكان من ذرية نوح أو إبراهيم لنبوّة با
والسّلامفموسى   الصّلاة  نوح    عليه  ذرية  من  لقوله   امصداقكان 

نَا مُوسَى الْكِّتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ أَلاَّ تَـتَّخِّ }:  تعالى ذُوا وَآَتَـيـْ
 . 747مِّنْ دُونيِّ وكَِّيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَملَْنَا مَعَ نوُحٍ إِّنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً{

 
 . 26الحديد  - 746
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 الرسالات تترى  ـ 2
ومنه    .يقال تترى إذا كان بين الأشياء تعاقب مع فترات وتقطّع 

تتابع الأشياء وبينها فجوات  العمل:  والوتيرة  .التواتر وهو    .الفترة عن 
بد التعاقب  التدارك وأما  فهو  فترة  متداركين:  يقال  .ون  أي    ،جاءوا 

 .748متتابعين
 :  منها ،يجمع الالوسي في تفسير لفظة تترى عدة أقوال للمفسرين

وإلا  ـ    1 فترة  بينها  وقعت  إذا  إلا  الأشياء  بين  المواترة  تكون  ولا 
 فهي مداركة.  

  بع الخبر الخبر والكتاب الكتاب فلا يكون بينهما المواترة أن يتّ   ـ  2
 . فصل كثير

 التتابع بغير مهلة.   ـ 3
 .749 اهو التتابع مطلق ـ 4

الفردي التواتر  تترى بمعنى  التفسير على كون    ،وتكاد تَمع كتب 
أن   والصحيح  الثابت  إذ  دقيق  فرادى    الرّسلوهذا غير  تترى  يرسلون 
فالمسألة تتعلق بإرادة الله    ،ومثنى وثلاث ورباع دون أن يُشترط الإفراد

يفعل ما يراه    عزّ وجلّ لا وبالمستهدفين بالرسالة ثانيا، فالله  أو   عزّ وجلّ 
 .ه عليم خبير بهمخيرا للعباد لأنّ 

هذه  كانت  فإذا  خصوصية،  له  كل  بالرسالة  والمستهدفون 
اللسان  أو  السلوك  أو  الفهم  في  حد كبير  إلى  متباينة  الخصوصية 

نبي من  أكثر  أو  رسول  من  أكثر  هناك  يكون  أن  الأمر    ، استوجب 
 :  هناك حقائق مهمة في هذا المجال نعتقد بأهمية الإشارة إليها هيو 
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ـ يجوز أن يكون هناك أكثر من نبي في أكثر من موضع واحد في  1
 مثل يوسف في مصر ويعقوب في البدو. ،آن واحد

آن 2 في  واحد  موضع  في  نبي  من  أكثر  هناك  يكون  أن  يجوز  ـ 
فَـلَمَّا اعْتـَزَلَهمُْ وَمَا }:  لقوله تعالى  امصداقواحد مثل إسحاق ويعقوب  

جَعَلْنَا   وكَُلاًّ  وَيَـعْقُوبَ  إِّسْحَاقَ  لَهُ  نَا  وَهَبـْ اللََِّّّ  دُونِّ  مِّنْ  يَـعْبُدُونَ 
 .750{ نبَِّيًّا

ـ يجوز أن يكون هناك أكثر من رسول في موضع واحد مثل   3 
وهارون   تعالى  امصداقموسى  ربَِّّ }:  لقوله  رَسُولَا  إِّناَّ  فَـقُولَا  كَ  فأَْتِّيَاهُ 

يةٍَ مِّنْ رَبِّّكَ وَالسَّلَامُ  نَاكَ بآَِّ ئـْ لْ مَعَنَا بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ وَلَا تُـعَذِّبْهمُْ قَدْ جِّ فأََرْسِّ
 . 751عَلَى مَنِّ اتّـَبَعَ الْهدَُى{

موضع    4  من  أكثر  في  رسول  من  أكثر  هناك  يكون  أن  ـ يجوز 
رسول   لوط  إن  حيث  ولوط  وإسَاعيل  إبراهيم  لقوله    امصداقمثل 

{  :تعالى ُْ الْمُرْسَلِّيَن لَمِّنَ  لُوطاً  مكان    ،752}وَإِّنَّ  في  إبراهيم  وكان 
علاه في  جل  بقوله  الخبير  العليم  يُبرنا  آخر كما  مكان  في  :  ولوط 

لْبُشْرَى قاَلُوا إِّناَّ مُهْلِّكُو أهَْلِّ هَذِّهِّ الْقَرْيةَِّ } يمَ باِّ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلنَُا إِّبْـراَهِّ
ظاَ أهَْلَهَا كَانوُا  فِّيهَا  إِّنَّ  نَْ  بمِّ أعَْلَمُ  نَحْنُ  قاَلُوا  لُوطاً  فِّيهَا  إِّنَّ  قاَلَ  لِّمِّيَن 

الْغَابِّرِّينَ  امْرأَتََهُ كَانَتْ مِّنَ  إِّلاَّ  وَأهَْلَهُ  يـَنَّهُ  ، وإبراهيم وإسَاعيل 753{ لنَُـنَجِّّ
تعالى  امصداقوالسلام    الصّلاةعليهما   الْكِّتَابِّ :  لقوله  فيِّ  }وَاذكُْرْ 

إِّنَّهُ  أهَْلَهُ    إِّسَْاَعِّيلَ  يَأْمُرُ  وكََانَ  نبَِّيًّا  رَسُولًا  وكََانَ  الْوَعْدِّ  صَادِّقَ  كَانَ 
يًّا لصّلاةباِّ   . 754{ وَالزَّكَاةِّ وكََانَ عِّنْدَ ربَِّّهِّ مَرْضِّ
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ـ يجوز أن يكون هناك نبي ورسول في موضع واحد مثل عيسى   5
تعالى لقوله  وسليمان  وداود  زكريا،  بن  ويحيي  مريم  }وَدَاوُودَ  :  ابن 

كُْمِّهِّمْ  وَ  سُلَيْمَانَ إِّذْ يَحْكُمَانِّ فيِّ الْحرَْثِّ إِّذْ نَـفَشَتْ فِّيهِّ غَنَمُ الْقَوْمِّ وكَُنَّا لحِّ
مَعَ    شَاهِّدِّينَ  وَسَخَّرْنَا  وَعِّلْمًا  حُكْمًا  نَا  آَتَـيـْ وكَُلاًّ  سُلَيْمَانَ  فَـفَهَّمْنَاهَا 

 . 755يَن{ دَاوُودَ الجِّبَالَ يُسَبِّّحْنَ وَالطَّيْرَ وكَُنَّا فاَعِّلِّ 
مثل   6 مختلفين  موضعين  في  ورسول  نبي  هناك  يكون  أن  يجوز  ـ 

 وموسى وشعيب. 
   .ـ لا يجوز أن يكون أكثر من رسول للكافة في آن واحد 7

لأنه   الجمع  لم يحدث  الكافة  رسل  في  إلا  حقيقة  موجود  فالجمع 
الإفراد وبين   التي توجب  الكافة  التناقض بين دلالة  نوعا من  سيكون 

 من نبي أو رسول.  وجود أكثر
تلك  ولا  المكان  ولا  الزمن  لا  بها  المقصود  ليس  تترى  فإن  عليه 
في   الحاصل  الانحراف  نوع  هو  الفعلي  المقصود  بل  الدلالية  محدداتها 

الأمم أو  واليقين    ،القرون  المنطق  من  على   ألالأنه  قوم  يستهدف 
بالنسبة  الهدى برسالة إذا كانوا من غير انحراف وإن كانوا يمثلون قرنا  

التي  المهمة  عن  الخلق  متابعة لانحرافات  بل  زمنا  ليس  فتترى  لغيرهم، 
 أوكلت لهم إلا وهي الاستخلاف على الأرض والإصلاح فيها. 

للخلق من أجل    عزّ وجلّ تترى آية من آيات رعاية الله    فإنّ   :عليه
طريق   إلى  بهم  الحقّ هدايتهم  منه  رحمة  والآخرة  بالدنيا  ه  لأنّ   ، والفوز 

العباد    حمنالرّ  عذاب  عن  تعالى  امصداقالغني  ُ :  لقوله  اللََّّ يَـفْعَلُ  }مَا 
ُ شَاكِّراً عَلِّيمًا{  تُمْ وكََانَ اللََّّ  .756بِّعَذَابِّكُمْ إِّنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنـْ

 القرون   إهلاكـ  3
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الإهلاك    عقوبة  إلى  إشارة  أي  الكريم  القران  آيات  تذكر  لم 
نوح قبل  للكافرين  ذكرت   ،الجماعي  نوح    أن  بل  بعد  الإهلاك كان 

تعالى  امصداق وكََفَى  :  لقوله  نوُحٍ  بَـعْدِّ  نْ  مِّ الْقُرُونِّ  مِّنَ  أهَْلَكْنَا  }وكََمْ 
يراً{     .757بِّرَبِّّكَ بِّذُنوُبِّ عِّبَادِّهِّ خَبِّيراً بَصِّ

نوُحٍ  بَـعْدِّ  عاد   ومِّن  لقوم  حدث  السلام كما  عليه  زمنه  بعد  من 
  ، العظيم ومن لم تقصوثمود ومن بعدهم ممن قصت أحوالهم في القرآن  

وخص نوح عليه السلام بالذكر ولم يقل من بعد آدم لأنه أول رسول  
   .758آذاه قومه فاستأصلهم العذاب ففيه تهديد وإنذار للمشركين 

 : وقد يتساءل البعض
 لماذا الإهلاك بعد نوح وليس قبله؟

)وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّّ لَا تَذَرْ   هل كان الإهلاك بسبب دعوة نوح العامة
راً(؟  نَ الْكَافِّرِّينَ دَياَّ  عَلَى الْأَرْضِّ مِّ

 ؟هل كان نوح أول من يدعو على قومه فاستجيب له
 ؟ هل كان بسبب تطاول البشر على خالقهم بكير الذنوب 

هذه التساؤلات تدعونا للبحث في فترة ما قبل نوح التي لم يذكر 
أبناء    لنا القرآن إلا قليل منها وعلى وجه التحديد حادثة القتل لأحد

مْ نَـبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ باِّ :  لقوله تعالى  امصداقآدم من أخيه   إِّذْ    لحقّ }وَاتْلُ عَلَيْهِّ
يُـتـَقَبَّلْ مِّنَ الْآَخَرِّ قاَلَ لَأقَـْتُـلَنَّكَ قاَلَ   اَ وَلمَْ  نْ أَحَدِّهمِّ قَـرَّبَا قُـرْبَانًا فَـتُـقُبِّّلَ مِّ

ُ مِّنَ الْمُتَّقِّيَن لئَِّ  اَ يَـتـَقَبَّلُ اللََّّ طٍ  إِّنََّّ نْ بَسَطْتَ إِّلَيَّ يدََكَ لِّتـَقْتُـلَنيِّ مَا أَنَا بِّبَاسِّ
تَـبُوءَ   أَنْ  أرُِّيدُ  إِّنّيِّ  الْعَالَمِّيَن  رَبَّ  اللَََّّ  أَخَافُ  إِّنّيِّ  قَـْتُـلَكَ  لأِّ إِّليَْكَ  يدَِّيَ 

تْ  بإِِّّثمِّي وَإِّثمِّكَ فَـتَكُونَ مِّنْ أَصْحَابِّ النَّارِّ وَذَلِّكَ جَزاَءُ الظَّالِّمِّيَن فَطَوَّعَ 
ُ غُراَبًا يَـبْحَثُ  رِّينَ فَـبـَعَثَ اللََّّ يهِّ فَـقَتـَلَهُ فأََصْبَحَ مِّنَ الْخاَسِّ لَهُ نَـفْسُهُ قَـتْلَ أَخِّ
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أَنْ  أعََجَزْتُ  وَيْـلَتَا  يَا  قاَلَ  يهِّ  أَخِّ سَوْأةََ  يُـوَارِّي  لِّيُرِّيهَُ كَيْفَ  الْأَرْضِّ  فيِّ 
ثْلَ هَذَا الْغُراَبِّ فأَُوَارِّيَ سَوْأةََ  ي فأََصْبَحَ مِّنَ النَّادِّمِّينَ أَكُونَ مِّ  .759{أَخِّ

هذه الحادثة هي ذنب أعقبه ندم ولا إصرار في الأمر على الفعلة  
أو الرغبة في تكرارها أو الدفاع عنها لذلك نعتقد أن هذا لا يمكن أن  

والفرد جزء من   ، يكون سببا لوقوع العقوبة الجماعية، فهو خطأ فردي
مسئول غير  فالجماعة  لذلك  إذا كانت  الجماعة  الإفراد  أخطاء  عن  ة 

الصلاح أن    ،على  هو  بعدها  والأقوام  نوح  قوم  مع  ما حدث  بينما 
العودة فكان استحقاق   الجماعة اختارت وأصرت إصرار منقطعا عن 

الإصرار ذلك  جراّء  عن   ،الإهلاك  العودة  الجماعة  اختارت  ولو 
الجماعي ك الإهلاك  أصابها  لما  الإيمان  إلى  الكفر  على  ما  الإصرار 

}فَـلَوْلَا كَانَتْ قَـرْيةٌَ آَمَنَتْ :  لقوله تعالى  امصداقحدث مع قوم يونس  
هُمْ عَذَابَ الخِّزْيِّ فيِّ  آَمَنُوا كَشَفْنَا عَنـْ فَـنـَفَعَهَا إِّيماَنُاَ إِّلاَّ قَـوْمَ يوُنُسَ لَمَّا 

يٍن{ نْـيَا وَمَتـَّعْنَاهُمْ إِّلَى حِّ  .760الْحيََاةِّ الدُّ
أنّ  يونس  بادروا  فقوم  يونسم  فارقهم  أن  بعد  الإيمان    ا توقع  ،إلى 

العذاب  العذاب   ،لنزول  بهم  ينزل  أن  أن    ،وقبل  على  دليل  وذلك 
وأن   ،معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى

خصوصية يونس  لقوم  استثناء  ،ليست  الآية  في  ليس    اوبذلك 
   .761ا منقطع

هِّ   :نصوص عليها بقوله تعالىالموالقاعدة   اً فلَِّنـَفْسِّ }مَنْ عَمِّلَ صَالحِّ
مٍ لِّلْعَبِّيدِّ{ هَا وَمَا رَبُّكَ بِّظَلاَّ  .762وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ

 ـ بقاء ذرية نوح  4
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}وَلَقَدْ  :  عن مترتب حدث بعد الطوفان في قوله تعالى  الحقّ يُبرنا  
مِّنَ  وَأهَْلَهُ  نَاهُ  وَنَََّيـْ يبُونَ  الْمُجِّ فَـلَنِّعْمَ  نوُحٌ  وَجَعَلْنَا    نَادَانَا  الْعَظِّيمِّ  الْكَرْبِّ 

رِّينَ سَلَامٌ عَلَى نوُحٍ فيِّ الْعَالَمِّيَن  ذُرِّيّـَتَهُ هُمُ الْبَاقِّيَن وَتَـركَْنَا عَلَيْهِّ فيِّ الْآَخِّ
نِّيَن ثَُُّ أغَْرَقـْنَا الْآَخَرِّينَ   نِّيَن إِّنَّهُ مِّنْ عِّبَادِّنَا الْمُؤْمِّ إِّناَّ كَذَلِّكَ نََْزِّي الْمُحْسِّ

بْـراَهِّيمَ{ وَإِّنَّ  يعَتِّهِّ لَإِّ  . 763مِّنْ شِّ
في هذه الآيات ما يفيد الحصر وذلك يدل على أن كل من سواه 

 وسوى ذريته هلكوا إلا ذرية نوح.
 بدء التشريع   -5

)شَرعََ لَكُمْ مِّنَ :  بدأت الشرائع برسالة نوح كما يُبرنا العليم الخبير
أوَْحَي ـْ وَالَّذِّي  نوُحًا  بِّهِّ  وَصَّى  مَا  يمَ الدِّينِّ  إِّبْـراَهِّ بِّهِّ  نَا  وَصَّيـْ وَمَا  إِّليَْكَ  نَا 

وَمُوسَى وَعِّيسَى أَنْ أقَِّيمُوا الدِّينَ وَلَا تَـتـَفَرَّقُوا فِّيهِّ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِّكِّيَن مَا  
ُ يَجْتَبيِّ إِّليَْهِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِّي إِّليَْهِّ مَنْ ينُِّيبُ   . (تَدْعُوهُمْ إِّليَْهِّ اللََّّ

ثُ    عليه الصّلاة والسّلاملنوح    عزّ وجلّ بوصايا الله    فالشرائع بدأت 
بفعل تترى الرسالات تطورت الشرائع حتَّ وصلت إلى ختام الشرائع 

 . عليه الصّلاة والسّلام محمّدبرسالة النبي الخاتم 

 :  سالةالحاجة إلى الرّ 
تستهدف الرسالات السماوية الإنسان في عقيدته وسلوكه، حين 

ة في كليمها أو أحدهما، لكن هذه الرسالات تتحقق انحرافات واضح
العقيدة   يُالف  بما  يقوم  حيث كونه  من  الفرد  بانحرافات  تعُنى  لا 

الفرد هذا  مجتمع  في  تحققتا  إذا  القويم  السلوك  أو  فالفرد    ،الصحيحة 
بمعنى أنه يمكن للفرد القويم أن يؤثر في الفرد غير   ،يمكن أن يقومه فرد

السلوك الخلل  فيصلح  بذلك القويم  يقوم  وربما  عنده،  العقدي  أو  ي 
مباشر في   السماء بشكل  تدخل  الإفراد دون حاجة إلى  مجموعة من 
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تنحرف   ،ذلك  عندما  أي  معكوسة  المسالة  تكون  عندما  ولكن 
بما   غائبا  والإصلاح  سائدا  الإفساد  يجعل  أن  يمكن  انحرافا  الجماعة 
أو  الفرد  عجز  مع  الأرض  على  المستخلف  الإنسان  مهمة   يهدد 
الرحمة   أن  نعتقد  هنا  الانحراف  هذا  مثل  تقويم  عن  أفراد  مجموعة 
السماوية ستتنزل على العباد باختيار مصلح مؤيد من السماء حامل 
البينة، هذا   لمقومات الإصلاح يمتلك خطابا مقنعا ومدعوما بالحجج 

أو   النبي  هو  ما حصل    الرّسولالمصلح  وهذا  المهمة،  لهذه  المصطفى 
أول   مع  والسّلامنوح    لرّسلابالفعل  الصّلاة  أول   عليه  الذي كان 

العلماء  الرّسل آراء  ذلك  على  تفق  الطبري  ،كما  الله    يقول  يرسل  لم 
إلى   أهل   النّاسرسولا  رسول  فكان  الخلق،  به  بدأ  نوحا،  إلا  عامة 

 .764رسولا للإنس والجن"  محمّدالأرض كلهم، و 
 :  هنا يمكن أن نتساءل 

 ؟ تلاحق الإنسان هل على الرسالات والنبوات أن
 أم على الإنسان ملاحقة الرسالات؟ 

  لأننا لو قلنا أنّ   ،الإجابة تحتاج إلى وقفة عقلية متأملة  لاشك إنّ 
في   بشرية  لكل مجموعة  يكون  أن  لوجب  الإنسان  تلاحق  الرسالات 
السماء   رسالة  بفحوى  يبلغهم  رسول  أو  نبي  الأرض  من  جزء  أي 

 وتعاليمها. 
 :  موعة نتائج منها هذا الاحتمال يفضي إلى مج

الفاضلة حيث سيقتصر     ـ  1 القيم  الإنسان في سيادة  انتفاء دور 
 ذلك على ما تقره السماء.
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الإنسانية والتواصل الفكري والعقدي لتحقق   الصّلاة انقطاع     ـ  2 
استقلالية فكرية وعقدية وسلوكية في كل مجتمع من المجتمعات المبلغة 

 بالرسالة. 
الثاني بالفرض  أخذنا  الرسالات ولو  يلاحق  الإنسان  أن  وهو   

 :  وجب هنا أن تكون 
هم ـ    1 وعليهم  البشر  لكل  واحد  بلسان  واحدة  رسالة  هناك 

 .البحث والملاحقة والتقصي من اجل الاهتداء
وجب أن تكون كل وصايا السماء وفروضها ونواهيها مجموعة  ـ    2

   .في هذه الرسالة الواحدة 
من أن  يتبين  عرضه  سبق  ما  خلال  أن   ومن  تصور  الصعب 

هاتين    إحدى الرسالات تلاحق الإنسان أو أن الإنسان يلاحقها في  
 .الفرضين

والصواب أن نأخذ بالافتراضين لصوغ الثالث حيث إن الرسالات 
ذلك كانت  غاب  فكلما  المثلى،  القيم  وسيادة  الإصلاح  إلى  تهدف 

إذا ف  ،الرسالة السماوية إلى الإنسان ليسود التوحيد ويتحقق الإصلاح
الإنسان  الواسعة وجب على  النسبية  أو على  التمام  ذلك على  ساد 
هنا أن يلاحق الرسالة للبحث في تفاصيلها واستقاء المضامين القيمة  

 التي تحملها ليعرف ما له وما عليه. 
وبناء على ما تقدم يمكن فهم التباين في طبيعة الرسالات والنبوات 

  . ةة وكافّ ة وعامّ ما بين خاصّ 
ولا فأنبي  مكان  في  تكون  خاصة  قضايا  يعالجون  الخصوص  اء 

مع إمكانية وجود    ،تكون في مكان آخر فيلزم لها نبي لهذا الخصوص 
أنبياء آخرين في أماكن متنوعة لإصلاح ما فسد من أخلاق  أو  نبي 

 ومعاملات. 
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وأنبياء الخاصة يتفقون مع أنبياء العامة والكافة من حيث الرسالة  
عا واحدة وهي معرف الله وعبادته وإعمار الأرض  فرسالة الأنبياء جمي

 وإقامة العدل وعدم الفساد،  
حيث و   من  اختلاف  لا  تعدد  انقسام  الخصوص  أنبياء  ينقسم 

   : العدد والمكان والزمان والمجتمع لأداء رسالاتهم
 في مكان بعينه لا يتخطاه كسيدنا يونس.: الخاصة مكانا ـ
 ى في قومه.كهارون إذ خلف موس:  الخاصة زمانا ـ
 كسيدنا لوط.:  الخاصة أخلاقيا ـ
 كسيدنا شعيب.:  الخاصة اقتصاديا  ـ

 كسيدنا عيسى جاء على شريعة موسى.:  الخاصة تشريعياـ 
 :  ا رسل العامةأمّ 

على   التأثير  من  لها  متسعة  أماكن  في  عامة  قضايا  يعالجون  فهم 
التغيير حدث  المكان  هذا  في  المرجو  التغيير  حدث  إذا  بحيث   غيرها 

و  الأماكن  عامة  علي  العامة،  نفسه  رسول  إليها  يذهب  لم  ومثال  إن 
في    أساسي إلى عموم مؤثر  سيدنا إبراهيم فقد أرسل بشكل  لهذا النوع 

رُ  وجود  مع  والمجتمع  والزمان  رُ المكان  من  الخاصّ سل  عصره  سل  في  ة 
 يعالجون قضايا محدودة في المكان والزمان كلوط وإسَاعيل.  

   :ويبقى رسل الكافة
ي الأجناس  كافة  إلى  يتوجهون  الأماكن وهم  سائر  ستهدفون 

و  آدم والأزمان  جميعا كسيدنا  الخلق  مستوى  على  الكليات  يعالجون 
 والسلام.  الصّلاةعليهم   محمّدوسيدنا نوح وسيدنا 

لا إله إلا )فسيدنا نوح كلفه الله بالحفاظ على العقيدة الصحيحة   
ح  (الله الاعتقاد  ذلك  يعتقد  من  من  فجمع  اثنين  زوجين  مع كل  قا 

الأرض لتعمر  الحية  المخلوقات  قويم،    كافة  ومنهج  معتقد سليم  على 
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}حَتََّّ إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا  :  لقوله تعالى  امصداق
الْقَوْلُ  عَلَيْهِّ  سَبَقَ  مَنْ  إِّلاَّ  وَأهَْلَكَ  اثْـنَيْنِّ  زَوْجَيْنِّ  وَمَا مِّنْ كُلٍّ  آَمَنَ  وَمَنْ   

والقليل المؤمن هذا هو الذي كان الكافة بعد   ،765آَمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قَلِّيلٌ{ 
الطوفان، وهذا القليل لم يكن اثنين بالطبع مثل المخلوقات التي حملها 
عصره  في  الكلي  العدد  إلى  بالنسبة  قليلا  عددا  بل كان  السفينة  في 

 الذي أرسل إليهم. 

 :  فرهممجتمع قوم نوح وك
دعت  التي  الأفكار  ماهية  لمعرفة  نوح  قوم  أغوار  سبر  سنحاول 

با آمن  من  اهتداء  وسبب  على كفره،  ليصر  منهم  الذي   لحقّ الكافر 
 جاء به نوح. 

طبقات   تفاضل  على  يقوم  طبقيا  مجتمعا  نوح  قوم  مجتمع  كان 
النحو  على  أنذالك  السائد  الطبقي  التفاضل  لموجبات  تبعا  أفراده 

 : الآتي
 الكبراء  :أولا

الله   وجلّ ذكر  من   أنّ   عزّ  قليل  معه  فآمن  قومه  إلى  أرسل  نوحا 
لكن أول من رفض الاستماع إليه هم الملأ من قومه فقال   ،النّاسعامة 

وعلا مَا  }:  جلّ  اللَََّّ  اعْبُدُوا  قَـوْمِّ  يَا  فَـقَالَ  قَـوْمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  لَقَدْ 
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِّيمٍ قاَلَ الْمَلَأُ مِّنْ لَكُمْ مِّنْ إِّلَهٍ غَيْرهُُ إِّنّيِّ 

مُبِّيٍن{  ضَلَالٍ  فيِّ  لنَـَراَكَ  إِّناَّ  هم  ،766قَـوْمِّهِّ  القوم "  :والملأ  أَشْرافُ 
 .  767"ووجُوهُهم ورؤَساؤهم ومُقَدَّمُوهم الذين يُـرْجَع إِّلى قولهم

 :  المميزات منهافهذا الملأ يمثل كبراء قوم نوح وقد امتازوا بعدد من 
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أي من الذين كانوا يتفضلون  :  النّاسآ ـ من أصحاب الفضل على  
شيء    النّاسعلى   أي  أو  الملبس  أو  الطعام  أو  المال  من    مماّ بشيء 

المقتر على  الموسع  به  فقال    ،يتفضل  ذلك  عنهم  الله  أخبر  جلّ  وقد 
نَا مِّنْ فَضْلٍ }: وعلا  .768{ وَمَا نَـرَى لَكُمْ عَلَيـْ
 :  تساؤل هنا قد يأتي 

 ؟كيف يكونون من أصحاب الفضل ويكفرون
 : نقول

الفضل هنا لم يكن فضلا مجردا بل كان مقصدا دنيويا ليُشاع    إنّ  
عنهم الكرم والفضل رياءً لا حقيقة، والأمر يذكرنا بما تكرر في رسالة  

الخاتم   والسّلام  محمّد سيدنا ورسولنا  الصّلاة  بها من    عليه  حيث كفر 
من   قريش  على  رجالات  يتفضل  حقيقة   النّاسكان  لكن  ويكرمهم 

مصطنعا   بل كان  حقيقيا  يكن كرما  لم  الكرم  هذا  أن  بدت  الأمر 
السمعة به  مع    ،يقصد  حقيقيا  لؤما  هؤلاء  أبدى  عليه   الرّسولفقد 

وهذا الأمر نفسه ينطبق على كبراء قوم   ، ومع أصحابه  الصّلاة والسّلام
على   الفضل  ادعوا  واضح من خلال    ادعاء  النّاسنوح، حيث  وهذا 

يقي لما الحقّ فلو كانوا من أصحاب الفضل    ،تَريد الآخرين من الفضل
   .نسبوه لأنفسهم وجردوا الآخرين منه

تفضلهم    إنّ   ثُّ  في  يرون  أنم  هو  هؤلاء  بعقلية  يتعلق  أمرا  هناك 
ولأبنائهم  النّاسعلى   لهم  أفعالهم  ،مكرمة  يُلد  تَريخ  أما   ،فالفضل 

ير  فكانوا  أنّ العقيدة  مبدأ ون  في  لاسيما  لديهم  ما  بعض  تسلبهم  ا 
هنا من المهم التوقف مع هذه المسألة، حيث إن    ،النّاسالمساواة بين  

من   مبادئ  على  تقوم  عليها كانت  ومن  الأرض  إلى  السماء  رسالة 
، هذا المبدأ الذي اقترن بِلق الإنسان وهو  الناّسأهمهما المساواة بين  
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 النفس البشرية نفورا واضحا من التمييز  معه في كينونته لذلك ترى في
الآخرين على  أنفسهم  يميزون  الذين  مع  التمييز    ،حتَّ  يمارس  أن  فما 

ه خلق طارئ على النفس  عليهم حتَّ يشعروا بالضيم، وذلك كله لأنّ 
فأول من مايز    ، يقة أبلسة أكثر من كونه أنسنةالحقّ البشرية، وهو في  

:  عن ذلك العليم الخبير تعالى  نفسه على الآخر كان إبليس كما يُبر
َدَمَ فَسَجَدُوا   }وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثَُُّ صَوَّرْنَاكُمْ ثَُُّ قُـلْنَا لِّلْمَلَائِّكَةِّ اسْجُدُوا لآِّ
دِّينَ قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِّذْ أمََرْتُكَ  إِّلاَّ إِّبْلِّيسَ لمَْ يَكُنْ مِّنَ السَّاجِّ

نْ   . 769هُ خَلَقْتَنيِّ مِّنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِّنْ طِّيٍن{ قاَلَ أَنَا خَيْرٌ مِّ
ل بادرة تعصب عرقي ظهرت في الخليقة كانت صادرة من وهذه أوّ 

، عليه الصّلاة والسّلامإبليس برفضه تنفيذ أمر الخالق بالسجود لآدم  
ظاهر    امستند ومن  الخلق،  مادة  أصل  في  عرقية  مفاضلة  إلى  بذلك 

مق إبليس  أن  القرآني  وأنه هو  النص  تعالى  بألُوهية الله  الخالق   الرّب رّ 
البارئ المصوّر المعبود، ولكن الذي منعه من السجود لآدم ادعاؤه أنه  
أفضل منه على أساس العرق ومادة أصل الخلق، حسب المقاييس التي 
اعتمدها كون النار جوهر نوراني لطيف، والطين جسم كثيف، فعندما  

لم يُرج بالنتيجة    ا ان البرهان فاسدوضع الفرضية على هذا الأساس ك
القيم   المادية دون  العناصر  تقوم على  الفضائل  اعتبر  الصحيحة، لأنه 

 الروحية.
نوح  قوم  ملأ  ألسنة  على  ما كانت  هي  بالتحديد  الفكرة  هذه 
التمايز   أساس  على  المؤمن  القليل  من  أفضل  أنم  يرون  حيث كانوا 

  الطبقي لا غير.
 عقد ب ـ من أصحاب الرأي وال
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قوم   والعقد في  الرأي  ملأ  هو  الملأ  هذا  أن  الكريمة  الآيات  بينت 
أنّ  إيحاء  من   فينوح  نوح  أنّ   قوم  أو  الحكمة  من  درجة  على  م  كانوا 

إنّ  فقولهم ادعوا  صائب    :م كذلك،  هناك  أن  يوحي  الرأي(  )بادئ 
الرأي وهو ما يحصل بعد المشاورة والنظر في الأمر نظرة دقيقة مفصلة 

دور عرض  وهذا  فيما  الأخير  الرأي  سيصدر  حيث  القوم  من    ، الملأ 
ا هو شيء  اتباعهم لك إنَّّ   أنّ :  عليه الصّلاة والسّلاموهكذا قالوا لنوح  

ونظر روية  غير  من  بديهة  لهم  لفقرهم وإنَّّ   ،عنّ  المؤمنين  استرذلوا  ا 
ما كانوا يعلمون إلا   م كانوا جهالالأنّ   ،وتأخرهم في الأسباب الدنيوية

 .770" ن الحياة الدنيا م اظاهر 
ورسالتها الإنسانية والعقدية كان    النبوّةلكن جهلا عميقا بحقيقة   

الملأ نوح   ، يطبق على هذا  الملأ من  أمر طلبه  أول  وذلك من خلال 
وَمَا  }: لقوله تعالى امصداقليستمعوا إليه هو طرد من آمن بادئ الرأي 

مُلَا  مُْ  إِّنَّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  بِّطاَرِّدِّ  وَيَا  أَنَا  تََْهَلُونَ  قَـوْمًا  أرَاَكُمْ  وَلَكِّنيِّّ  رَبهِِّّّمْ  قُو 
 .771{ قَـوْمِّ مَنْ يَـنْصُرُنيِّ مِّنَ اللََِّّّ إِّنْ طرََدْتُهمُْ أفََلَا تَذكََّرُونَ 

ويمكن استشعار الإصرار على الطرد في الآيات الكريمة حيث كان  
الصّلاة والسّلامرفض نوح   الملأ  عليه  على    مكررا وهو يوحي بإصرار 

السائد   العرف  قواعد  الملأ خرجوا عن  نظر    مماّطردهم لان هؤلاء في 
شكل نوعا من أنواع التمرد عليهم وخروجا عن جبروت الحكم الفوقي 
يكونوا لا   فلم  طبيعة جهل هؤلاء  واضحة عن  يمثل صورة  وهذا  لهم، 
في  نظروا  ما  لأنم  الصحيح  العقد  ولا  السديد  الرأي  أصحاب  من 

م نظروا وتأملوا على  ولو أنّ   ،مة وتأمل في دعوة نوحالأمر نظرة حك
لمعرفة   الطالب  بميزان  الحقّ نحو  الأمر  وزنوا  ثُ  ولكن   ،لآمنوا  الحقّ يقة 
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آمن   به من  اتهموا  بما  المؤمنين   ،الرأي  بادئوقعوا  أخذوا على  حيث 
يقة من لم ينظر في الأمر، وهكذا ناقض الحقّ وفي    ،عدم النظر في الأمر

 وبدا أنه لم يكن فيهم من الحكماء. الملأ نفسه 
   :ج ـ غلبة المادية 
وما فيها    النبوّةيقول نوح من    مماّهذا الملأ عجب    تدل الآيات أنّ 

علمه الوحي، ولا يمكن تفسير هذا    مماّمن أخبار غيبية جاء بها نوح  
فهناك من يعجب مُصدّقا وهذا   ،العجب إلا وفق مبدأ القبول والرفض

ا الإيمان  على  إبراهيم  يدل  زوج  مع  حدث  الصّلاة  لعميق كما  عليه 
}قاَلَتْ يَا وَيْـلَتَا أأَلَِّدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا :  كما يُبرنا العليم الخبير  والسّلام

يبٌ قاَلُوا أتََـعْجَبِّيَن مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ رَحْمَةُ اللََِّّّ   بَـعْلِّي شَيْخًا إِّنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِّ
 .772{ كُمْ أهَْلَ الْبـَيْتِّ إِّنَّهُ حمِّيدٌ مجِّيدٌ وَبَـركََاتهُُ عَلَيْ 

ابرز  من  وهذا  بالغيب  والإيمان  التصديق  مصدره  التعجب  هذا 
 . )الذين يؤمنون بالغيب(: صفات المؤمنين

تُمْ :  وهناك من يعجب منكرا كما يُبر الله عن قوم نوح   بـْ }أوََعَجِّ
نْ رَبِّّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّ  ، هذا 773نْكُمْ لِّيُـنْذِّركَُمْ وَلِّتـَتـَّقُوا{أَنْ جَاءكَُمْ ذِّكْرٌ مِّ

على   والاعتماد  الغيب  إنكار  وهو  الإيمان  يقابل  بما  ائق الحقّ يفسر 
وهنا الإنكار لم يأت على   (والرسالة   النبوّةالمادية، فهؤلاء أنكروا المبدأ )
بل على مستوى الرفض المطلق حيث    ،سبيل تكذيب الفرد فحسب
نوح مع تعدد أساليب الدعوة ابتداء من كانوا يرفضون كل ما يقول  

}قاَلُوا يَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتـَنَا  :  لقوله تعالى  امصداقالتبليغ انتهاء بالجدل  
اَ تَعِّدُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن{ دَالنََا فأَْتِّنَا بمِّ  .774فأََكْثَـرْتَ جِّ

 
 . 73، 72هود  - 772
 . 63الاعراف  - 773
 . 32هود  - 774



453 

 

فيهم الوثنية  عقيدة  ماديتهم رسوخ  مظاهر  أهم    فالوثنية في   ، ومن 
حيث   المادية،  المظاهر  إلى  والروحية  الغيبية  من  هروب  هي  حقيقتها 
يرى من يؤمن بها صعوبة كبير في الإيمان بإله لا يراه، لذلك تراه يلجأ 

، وهذه فكرة الوثنية على اختلاف  الألوهيةإلى مجسم مادي يدعي له  
  الأوثان والمعبودات الأخرى، لذلك فإن هذا الملأ اختار المادية ودعوا

تََكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا : لقوله تعالى امصداقإليها  النّاس }وَقاَلُوا لَا تَذَرُنَّ آَلهِّ
   .775وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْراً{

 :  وند ـ متكبرّ 
نوح يمكن  قوم  واضحا من سلوكيات  الكريمة سلوكا  الآيات  تبين 

ويت الدعوة  رفضهم  أسباب  أهم  من  يكون  الذي  أن  الكبر  في  مثل 
استولى على العقول فصار سلوكا، ويتبَ من خلال ما نَد من نزعة  
سبحانه   به  يُبرنا  الذي  خطابهم  على  تسيطر  التي  والتمييز  التعالي 

بَشَرٌ  }:  وتعالى في قوله الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنْ قَـوْمِّهِّ مَا هَذَا إِّلاَّ  الْمَلَأُ  فَـقَالَ 
ثـْلُكُمْ يرُِّيدُ أَنْ ي ـَ  ،تـَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَمَا نَـراَكَ اتّـَبـَعَكَ إِّلاَّ الَّذِّينَ هُمْ أرَاَذِّلنَُامِّ

اللََِّّّ  يَاتِّ  بآَِّ وَتَذْكِّيرِّي  مَقَامِّي  عَلَيْكُمْ  اعتقد    ، 776{ إِّنْ كَانَ كَبُرَ  لقد 
هؤلاء أن نوحا كان يقصد التفاضل عليهم بما يجعله أعلى منهم درجة  

يحاربه   مبدأ  وهذا  ما،  ناحية  جهةمن  من  وعنتهم  من أمّ   ،تكبرهم  ا 
بالمطلق  قبولها  يرفضون  غاية  الدعوة  هذه  رأوا في  فقد  الأخرى  الجهة 

عامة   من  المؤمنين  باقي  وبين  بينهم  المساواة  التكبر    ،الناّسوهي  هذا 
والطغيا الظلم  إلى  نوح  قوم  الخبيرأوصل  العليم  عنهم  يُبرنا  :  ن كما 

بهذا يكون الملأ   ،777مْ كَانوُا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى{}وَقَـوْمَ نوُحٍ مِّنْ قَـبْلُ إِّنَُّ 
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مجموعة  خلال  من  الظلم  مقومات  على  اشتمل  قد  نوح  قوم  من 
 .  النّاس السلوكيات التي كان ينتهجها مع عموم 

   :العامة: ثانيا 
  ، بما يستثنى منهم الخواص  النّاسمصطلح يطلق لدلالة على عموم  
التفك مستويات  في  يتباينون  الحياة  ،يروهؤلاء  ونَّط  الكسب    ،وطرق 

الطبقي   الفكر  لمناقشة  منها  ننطلق  مهمة  نقطة  التباين سيكون  وهذا 
 . المسيطر على ملأ قوم نوح

أيّ العامّ   إنّ  في  وبمهنة    ة  سوي  لكسب  يسعى  من  منهم  مجتمع 
والرسالة هي    النبوّةو   ،ومنهم من يسعى بغير ذلك   ،ترضاها قيم المجتمع

المخصوصين لكل  أي  واستقام    ،بها  للكافة  البلاغ  جاء    النّاس فإذا 
بل أن يستقم غير السوي غاية    ،سويهم ومنحرفهم فقد تحققت الغاية

والأنبياء   عموما  للمصلحين  بالنسبة  ما    الرّسلأولى  وهذا  خصوصا، 
فقد تحقق له بعد أن دعا    ،عليه الصّلاة والسّلامتحقق مع سيدنا نوح  

فوض مهما كان من المجتمع أو  استقامة من كانوا على سلوك مر   النّاس
 لنقل من سادات المجتمع.

الملا جادلوا نوحا بذلك واتخذوا ذلك ذريعة لرفض الدعوة   إلا أنّ 
}قاَلُوا أنَُـؤْمِّنُ لَكَ وَاتّـَبـَعَكَ الْأَرْذَلُونَ :  فقالوا له كما يُبرنا العليم الخبير

سَا حِّ إِّنْ  يَـعْمَلُونَ  كَانوُا  اَ  بمِّ عِّلْمِّي  وَمَا  لَوْ قاَلَ  رَبِّّّ  عَلَى  إِّلاَّ  بُهمُْ 
 .778{تَشْعُرُونَ 

 :  هذه الآية توحي بالآتي
 .عملهم السابق سالبـ 
   .نوح لم يدافع عن ذلك العملـ 
 . نوح لم يدافع عنهم آنذاكـ 
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  .نوح أخلصهم لله في عملهمـ 
كذلك هو من    ،عرضنا هذا يهدف إلى بيان حقيقة ادعاء الملأ  إنّ 

الا نج  على  الوقوف  قوم  باب  من  من كفر  عند  والاحتجاج  دعاء 
لم    ،نوح أنم  بمعنى  خارجية  الأغلب  في  رفضهم  أسباب  فقد كانت 

يجادلوا نوح في مضامين عقيدته بل كانوا يبحثون عن مبررات خارجية  
أ لمن  ومن  الطبقي  المستوى  وأبرزها  وصفوهم ولها  فقد  نوح،  مع  آمن 

ا استرذلوهم وإنَّّ   ،الخِّسَّة والذِّلة:  لرذالةوا  ،بالأرذلين )وَاتّـَبـَعَكَ الْأَرْذَلُونَ(
 . لاتّضاع نسبهم وقلة نصيبهم في الدنيا

 .كانوا من أهل الصناعات البسيطة:  وقيل
بعث   -عليه السلام    -  انوح  لأنّ   ،وهذه الشبهة في غاية الركاكة

كافة الخلق  وشرف    ،إلى  والغنى  الفقر  بسبب  الحال  يُتلف  فلا 
 المكاسب وبساطتها.  

المقصود هنا    هل كان  لبيان  الادعاء  هذا  في  أمرين  مع  نتوقف 
 : لوك هماالعمل أم السّ 

 عمل هؤلاء هو الذي جعلهم أراذل!ـ 
 ! سلوك هؤلاء هو الذي جعلهم أراذلـ 

نقول إنه من المحتمل أن يكون السلوك الأخلاقي هو الذي جعل 
المقصود طب  الملا يحكم على هؤلاء بالرذالة، كما يحتمل يعة أن يكون 

لا    النّاسفبعض الأعمال التي كان يقوم بها هؤلاء البسطاء من    ،العمل
مكانتهم مع  الملا  زعم  وفق  مقاييسهم_   ، تتناسب  وفق  وأولى _على 

التي كان   الحياكة  مهنة  مثلا  ومنها  بها  العمل  عن  الإنسان  يترفع  أن 
بعض    النّاس أن  بل  دونية  نظرة  ممتهنها  إلى  ينظرون  قريب  حد  والى 
الإنسانية كانت  المجتم فالمجتمعات  منه،  يتزوجون  يزوجونه ولا  عات لا 
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ترى في بعض أنَّاط العمل امتهانا لكرامة الإنسان فأطلقوا عليه اسم 
 مهنة التي تشتق من المهانة. 
أنّ  إلى  الإشارة  سلوكا   ونريد  يسلك  المهن كان  أصحاب  بعض 

أداء مهنته   السلوكي لدى    مماّسلبيا في  الانطباع  انطباعا    سالنّاجعل 
بعضهم يغش وبعضهم يكذب وبعضهم يُلف، وقد    سالبا وذلك لانّ 

له فيقول  الصائغ  رافع  الصحابّ  يمازح  الخطاب  بن  عمر    : كان 
  .779"الصواغ يقول اليوم وغدا النّاسأكذب "

}قاَلَ وَمَا : العليم الخبير  أخبرهنا نتساءل بعد أن نقرأ رد نوح كما 
اَ كَانوُا يَـعْمَلُ  سَابُهمُْ إِّلاَّ عَلَى رَبِّّّ لَوْ تَشْعُرُونَ{ عِّلْمِّي بمِّ    780ونَ إِّنْ حِّ

 ؟لماذا لم يدافع نوح عن عمل العامة
 لماذا لم يدافع نوح عن المؤمنين معه؟ 

ليس   لأنه  آمن  ممن  هؤلاء  عمل  عن  يدافع  لم  نوحا  إن  نقول 
بل المقصود هو العقيدة   ،المقصود من الدعوة مراقبة وتصحيح الأعمال

العقيدة صحيحة فليس لعمل الإنسان   ،ساس بالدرجة الأ فإذا كانت 
إذا كان لا يُالف مبدأ من مبادئ العقيدة أي أثر في صحتها وهكذا  

يَـعْمَلُونَ( :  وهو قوله   ،الحقّ أجابهم نوح بالجواب   اَ كَانوُاْ    )وَمَا عِّلْمِّي بمِّ
وصنائعهم:  أي أعمالهم  أعلم  مكاسبهم    ،ما  دناءة  من  عليّ  وليس 

 . إنَّا كُلِّّفت أن أدعوهم إلى الله ولي منهم ظاهر أمرهم ،ءوأحوالهم شي
إني لم :  معناه:  وقيل  .الصناعات لا تَضُرُّ في الدِّيَانَاتِّ :  قال الزجاج

 .781ويوفقهم ويُذلكم  ،أعلم أن الله يهديهم ويضلكم

 
 .561، ص 7المفصل في تَريخ العرب قبل الإسلام، ج واد علي، ج  - 779
 . 113، 112الشعراء  - 780
 .121، ص 6للباب، ج تفسير ا   - 781



457 

 

لم يبدي حماسة في الدفاع    عليه الصّلاة والسّلامنوحا    ويلاحظ أنّ 
بل أحال كل شيء   ،لأراذل في هذا الموضوعوصفوا با  مماّعن هؤلاء  

   .يتعلق بهم إلى الله
 فهل هذا يفسر كنوع من التخلي من قبل نوح عن هؤلاء؟

 ، لا يمكن أن يتخلوا عن أتباعهم وكذلك فعل نوح  الرّسلالأنبياء  
ولكن الحكمة اقتضت هنا على نوح وهو يجادل من يكفر بدعوته أن  

لاسيما أن المجادل المقابل أراد أن يقيم يكون اقرب إلى الحياد من الميل  
اتبعهم اتبع نوح من البسطاء  ، الموازنة بين طرفين هما الملأ ومن   ،ومن 

يقة الحقّ فكان من نوح أن طلب أن يستبعد هذه الموازنة التي هي في  
الحوار   نوح من جهة  الحقّ خارجية عن  بين  يدور  أن  الذي يجب  يقي 

أخرى جهة  من  هو  ، والملا  إلى   فالموضوع  الشرك  عقيدة  تصحيح 
مال    فانّ   ؛ولهذا   ،التوحيد لو  والسّلامنوح  الصّلاة  للدفاع   عليه  هنا 

من   الملا  يريد  ما  مع  انَرف  لله  حاشا  لكان  بالأراذل  وصفوا  عمن 
بالتمايز   تتعلق  بحتة  شخصية  مسألة  إلى  عقدية  من  المسألة  تحويل 

  الطبقي بين البسطاء والكبراء من قوم نوح.
فقد بينما   وهكذا  والحرف  الأعمال  أصحاب  من  العامة  كانت 

 كان الملأ يمثل الأغنياء والسادة وهذه هي طبيعة تكوين قوم نوح. 

 :  موقف قوم نوح
ا  أنّ   :نوح قومه فترة طويلة جدا ربما يمكن لنا أن نقول  ابعد أن دع

قرابة   استمرت  فقد  الخبر  موثوق  من  نعرف  فيما  رسالة سَاوية  أطول 
}وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ فَـلَبِّثَ :  لقوله تعالى  ااقمصدالألف عام  

يَن عَامًا فأََخَذَهُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظاَلِّمُونَ{  ،  782فِّيهِّمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِّلاَّ خَمْسِّ
وقد كان لقوم نوح    ،وبعد هذه المدة الطويلة انقسم قومه إلى قسمين

 
 . 14العنكبوت  - 782
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عوته تتمثل في اتَاهين أساسين هما  من الملأ والعامة مواقف من نوح ود
موقف من آمن وموقف من كفر وسنعرض ذلك بعد الحديث عن قوم  

 نوح.
 قليل مؤمن  : أولا

لنوح المؤمنين    آمن  تعالى  امصداقفي دعوته قليل من  )وَمَا  :  لقوله 
 آَمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قَلِّيلٌ(.
 ؟فمن هؤلاء القلة

 ؟وما صفاتهم
 ولماذا وكيف آمنوا؟

مشهد الصراع   في  يات القرآنية المعجزة قدمت لنا هذا القليلالآ  إنّ 
قومه الملأ من  وبين  نوح  يراه   ،بين  القليل كما كان  لنا هذا  فعرضت 

من جهة    الحقّ ويحكم عليه الكافرون من جهة، وكما يراه ويحكم عليه  
 :  فقد وصف الكفار هذا القليل بأنه ،أخرى
 الَّذِّينَ هُمْ أرَاَذِّلنَُا ـ
 ون كاذبـ  
 متمردون  ـ 

الفوقية وبها تنطق من  الصفات  لأنا تتحدث   ، ويلاحظ في هذه 
الملأ في الإيمان بالعقيدة   الأراذل على رأي  القلة من  عن خروج هذه 
إليها نوح رسول الله، حيث كانت هذه الصفات  الجديدة التي يدعو 

المواقف شخصانية لأنّ  النظر إلى  الشخوص دون  تقييم  ا عمدت إلى 
هذه الصفات لا تنم عن دراية    ار التي آمن بها هؤلاء، كما إنّ والأفك

 .أو رغبة في الدراية بما حدث لهؤلاء الذين آمنوا بدعوة نوح
العليم الخبير فتتحدد الحقّ أما الصفات   القليل وكما يُبرنا  يقة لهذا 

 :  بـ
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 . مؤمنون )الَّذِّينَ آَمَنُوا(ـ 
   .( خلفاء الأرض )وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِّفَ ـ 
نَّا وَبَـركََاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أمَُمٍ ممَِّّنْ مَعَكَ( ـ )سَلَامٍ مِّ  .مباركون ِّ

من  إيمان  على صدق  دلل  القرآني  فالنص  الأولى  للصفة  بالنسبة 
إصرار الكافرين على الكفر،   آمن مع نوح لأنم بقوا على إيمانم مع

الكفار   إليه حيث هددهم  يتعرضون  الذي كانوا  التهديد    بالرجم ومع 
حديث الكفار كان لنوح ومن معه    الآية هنا تبين أنّ   ()من المرجومين

قالوا يا نوح( إلى الجماعة )المرجومين(  )لأنا حولت الخطاب من المفرد 
وهذا يدلل على تعرض هؤلاء القلة من المؤمنين إلى التهديد لكنهم مع  

د ذلك إلى ذلك بقوا على الإيمان الثابت إلى أوصلهم إلى النجاة ثُ بع
وعليهم بركات من   عزّ وجلّ مرحلة الخلائف وكان لهم السلام من الله  

   .م ورحمةربهّ 
 :  وبعد نتساءل

 ؟ من هؤلاء
 :  تنبين الآيات أن من آمن لنوح هم

 بعض أهله 
 بعض فقراء قومه 

وهذا من القواعد    ،رسول يكلف برسالة يبدأ بأهله  أيّ   أنّ   ك لا ش
  قوّة ماوية، وهي كذلك من عوامل  التي وضعت لمسيرة الرسالات الس 

 .الرّسولهذه الدعوة لما يقدمه الأقربون من مساندة لهذا 
فالبدء بالأقرب يعني ضمانا إلى حد كبير لنجاح الدعوة في بدايتها  
الرسالة  هرم  ذلك  بعد  عليها  سيقوم  التي  البشرية  لقاعدتها  وبناء 

ربه علاقة شفافة  وأقا  الرّسولالعلاقة بين    السماوية، وهذا متحقق لأنّ 
إرادته وحقيقة  يدعوهم  من  صدق  الأقارب  خلالها  من  ومع    ،يعرف 
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نسبية  المسألة  تبقى  خارج    ، ذلك  هم  من  الأقارب  بعض  يكون  فقد 
هذه قاعدة كما حدث مع سيدنا نوح حيث خرج كل من زوجه وابنه  

عن   عزّ وجلّ فقد اخبرنا الله    ،ليلحقوا بمسيرة الكافرين  الحقّ عن مسيرة  
مَثَلًا لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا اِّمْرَأةََ نوُحٍ  }:  جلّ وعلانوح بقوله    زوجة  ُ ضَرَبَ اللََّّ

وَامْرأَةََ لُوطٍ كَانَـتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِّ مِّنْ عِّبَادِّنَا صَالحَِّيْنِّ فَخَانَـتَاهُماَ فَـلَمْ يُـغْنِّيَا  
ا الدَّ مَعَ  النَّارَ  وَقِّيلَ ادْخُلَا  ئًا  شَيـْ هُمَا مِّنَ اللََِّّّ  لِّينَ عَنـْ ابنه    ،783{خِّ وعن 

مَعَ  تَكُنْ  وَلَا  مَعَنَا  اركَْبْ  بُنَيَّ  يَا  مَعْزِّلٍ  فيِّ  وكََانَ  ابْـنَهُ  نوُحٌ  }وَنَادَى 
مَ الْيـَوْمَ   مُنيِّ مِّنَ الْمَاءِّ قاَلَ لَا عَاصِّ الْكَافِّرِّينَ قاَلَ سَآَوِّي إِّلَى جَبَلٍ يَـعْصِّ

بَـي ـْ وَحَالَ  مَ  رَحِّ مَنْ  إِّلاَّ  اللََِّّّ  أمَْرِّ  مِّنَ مِّنْ  فَكَانَ  الْمَوْجُ  نـَهُمَا 
 .  784الْمُغْرَقِّيَن{ 

نوح لأهل  بالنسبة  قومه  ،هذا  فقراء  بعض  فكانوا  الآخرين   ،أما 
 :  ونقول بعض وليس كل لأسباب 

 الله سبحانه وتعالى وصفهم بذلك )وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ( إنّ  ـ 1
مُْ  للكبراء    النّاس نوح شكا لله إتباع عامة    أنّ    ـ  2 )قاَلَ نوُحٌ رَبِّّ إِّنَّ

   عَصَوْنيِّ وَاتّـَبـَعُوا مَنْ لمَْ يزَِّدْهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ إِّلاَّ خَسَاراً(
 :  هنا نتساءل

 ؟ هل كان أصحاب السفينة هم كل المؤمنينـ 
 ؟غير هؤلاء أحدألم يؤمن لنوح ـ 
  ؟هل بدأ نوح بالعامةـ 
 الملأ(؟ )لماذا أخر الخاصة  ـ 
 بمن يوقن بإيمانم؟ ه بدأ نّ أم أـ 
 هل بدأ بالأيسر من الأمر وصولا إلى الأعسر؟ ـ 
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احتمال    إنّ  نوح تَعل  استغرقتها رسالة  التي  الطويلة  الزمنية  الفترة 
قائما  ألا نوح  مع  آمن  من  هم كل  هؤلاء  آمن    ،يكون  يكون  فقد 

(،  أجلهمآخرون ولكنهم قضوا على وفق قاعدة إلهية تقول )إذا جاء  
لاء أصحاب السفينة من المؤمنين الباقين ممن آمن مع  وبهذا يصبح هؤ 

 . نوح، وهناك قسم آخر من المؤمنين لم يركبوا السفينة لانتهاء الأجل
 :  أما بداية الدعوة فكانت على نحو مطرد هو

   .الخاص
  .العام 
   .خصوص العموم 
فإذا حصل إيمانا    ، النّاسثُ العام من    ،ل هم الأقربونالخاص الأوّ  

تساعد    بالدعوة قوية  قاعدة  تشكلت  قد  عندها  على   الرّسوليكون 
من   يأس  دون  الكفر  منهم  يتوجس  الذي  الآخر  الخاص  مواجهة 

الخاص   فتأخير  جميعا،  للناس  رسول  لأنه  على )دعوتهم  مبني  الملأ( 
الصعوبة    ،النبوّةحكمة وعلم من علم   المسألة بالسهولة أو  تتعلق  ولا 

دعوات عقيدة   ة وحساب دقيق لانّ ا هي مبينة على معرفة معمقوإنَّّ 
أن تكون على   لابدّ ف  عزّ وجلّ التوحيد بالله الواحد الأحد مؤيدة منه  

   .نحو من الانتظام الدقيق في مسيرتها
 :  هنا نتساءل

 كيف آمن من آمن؟ 
صدر منشرح و   الذي يُستدل إليه ببصيرة نافذة  لحقّ آمن المؤمنون با

ا هذه  يمتلك  من  عند  ذلك  يتطلب  أن  معجزات  دون  لمواصفات 
 وخوارق. 

ومن هذه    ،عليهم  احقائق كانت حجج  لقد رأى المؤمنون في نوح
  :ائقالحقّ 
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  النّاسحيث كان    ،ساد الشرك في عقيدة قوم نوح زمنا:  عقيدتهـ  
بالله   يشركون  وجلّ آنذاك  عنها    عزّ  أخبرنا  الآلهة  من  عددا  فيعبدون 

تََكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَقاَلُوا لَا تَذَرُنَّ }:  عزّ وجلّ   الحقّ المولى    آَلهِّ
 . 785وَلَا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْراً{ 

رسالة نوح أول    ه من المهم التوقف مع حقيقة هي أنّ هنا نعتقد أنّ 
بالله أشرك  من  أول  نوح  وقوم  توحيد  حقيقة   ،رسالة  تؤكده  وهذا 

الأولى أو  ،الرسالة  أنبياء  نوح  قبل  هناك  يكون  فهم    فقد  مصلحون 
الله   توحيد  ويواصلون  محددة  أخطاء  وجلّ يصححون  ولكن  عزّ   ،

يبلغها رسول يتطلب رسالة سَاوية  أمر  الشرك  وهكذا    ، الانحراف إلى 
إليهم رسولا منهم يدعوهم إلى  كان الأمر في قوم نوح فقد بعث الله 

تعالى  امصداقالتوحيد   قَـوْ }:  لقوله  إِّلَى  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  يَا  وَلَقَدْ  فَـقَالَ  مِّهِّ 
 . 786قَـوْمِّ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِّنْ إِّلَهٍ غَيْرهُُ أفََلَا تَـتـَّقُونَ{ 

لثني    مكرهم  الملا  استعمل  نوح  جاء  الإيمان    النّاسوعندما  عن 
تَذَرُنَّ وُدّ :  فقالوا قالوا لأتباعهم  بعقيدة التوحيد ( فمنعوا القوم عن ا)لاَ 

بالشرك  ،التوحيد المنع  و   ،وأمروهم  المراتب كان  أعظم  التوحيد  لما كان 
 .  787ه كبارا فلهذا وصفه الله تعالى بأنّ  ؛منه أعظم الكبائر

 :  سَاه الله مكراً لوجهينو 
الموجبة لاستمرارهم لمّ :  لالأوّ   الحيلة  من  إليهم  الإلهية  إضافة  ا في 

عبادتها قالوا   ،على  لكم:  كأنم  آلهة  الأصنام  آلهة    ،هذه  وكانت 
بأنكم كنتم فل   ،لآبائكم أنفسكم  على  لاعترفتم  نوح  قول  قبلتم  و 

ضالين كافرين بأنم كانوا كذلك   ،جاهلين  آبائكم  ا كان  ولمّ   ،وعلى 
نفسه على  الإنسان  والنقص   ،اعتراف  بالقصور  أسلافه  جميع  وعلى 
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شاق آلهتكم   ،اشديد  اوالجهل  بلفظ  المعاني  هذه  إلى  الإشارة  صارت 
الدين  اصارف عن  اشتما  ،لهم  الحيلة فلأجل  هذه  على  الكلام  هذا  ل 

 .الخفية سَى الله كلامهم مكراً
  ، م كان لهم مال وولده تعالى ذكر عن أولئك المتبوعين أنّ أنّ :  الثاني

لأتباعهم قالوا  نوح  إنّ :  فلعلهم  إله  من  خير  آلهتكم    ،آلهتكم  لأن 
فبهذا المكر   ،لأنه فقير  اوإله نوح لا يعطيه شيئ  ،يعطونكم المال والولد

 .788وهم عن طاعة نوح صرف
يؤمن مع    أنّ   الحقّ و  النفوس بحيث لم  أثر في كثير من  مكر هؤلاء 

ه كان من نوح إلا قليل وهذا لا يعود إلى وهن عزم نوح في الدعوة لأنّ 
من   العزم  الله    الرّسلأولي  إلى  الدعوة  دائم  وجلّ كما كان  فقد  عزّ   ،

ع هؤلاء  بقي  ذلك  ومع  وإعلانا  سرا  ونارا  ليلا  غيهم  دعاهم  لى 
بالله   وشركهم  وجلّ وكفرهم  فإنّ   ،عزّ  إلا    وهكذا  سبيلا  يترك  لم  نوح 
الدعوة القائمة    ،واستخدمه في  ولكن علة إصرار هؤلاء هي طبيعتهم 

على عدم النظر في الأمر مجردا بل كانوا كثيري التأثر بالمظاهر الخارجية  
أنم  ادعائهم  الهوى مع  أن تصدر أحكامهم عن  أوصلهم إلى    وذلك 
أنّ  على  نوح  مع  آمن  من  عندما لاموا  وذلك  ونظر  رأي  م  أصحاب 

 .آمنوا لأنم لم ينظروا في الأمر
ينبغي قوله   الصادقة والواضحة والمجردة من    إنّ والذي  عقيدة نوح 

والتي كانت  الدعوة  في  له  القوية  الحجج  من  دنيوي كانت  آثر  كل 
بل كان يدعو  فنوح لم يدعو لنفسه    ،مرتكزا أساسيا لمن آمن مع نوح

ولم يكن على المؤمنين إلا    ،ولم ينتظر من ذلك أجرا  ،عزّ وجلّ إلى الله  
على   مقابل  أي  العبادة  هذه  تشترط  أن  ودون  الخالصة  الله  عبادة 

 عكس ما كان يحدث في معابد آلهة الشرك. 
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فإذا كان الإنسان ذو عقل   ،التوحيد سبيله العقل  وقبل ذلك فإنّ  
على من سواه    عزّ وجلّ ة التي تَعله يُتار الله  نافذ تحققت لديه البصير 

 .نوع  أيّ في آية مقارنة ومن 
أنّ  ورجاحة    واعتقد  النية  بصفاء  عليه  انعم الله  نوح  مع  آمن  من 

النجاة في   الإيمان ثُ  نتيجة موجبة هي  إلى  أفضى  الذي  الأمر  العقل 
ء ليسوا كما وصفهم هؤلا  فالمؤمنون بدعوة نوح  : وعليه  ،الدنيا والآخرة

فالواقع يقول أن من    ، كانوا بلا رأي  بالأراذل أو قليلي الفضل أو أنم 
آمن مع نوح هو صاحب الرأي لأنه اختار بملء إرادته ولم يُضع لرأي  

 .السابقين من الموتى أو الأحياء من الكبراء
  لا   :وعقيدة نوح هي عقيدة التوحيد الخالص )لا إله إلا الله(؛ أي

فلا وجود لمن يستحق العبادة غيره،   ن دونه(إله من دونه )لا معبود م
)لا إله  :  قال تعالى  ، ليس هو أنا، ولهذا:  فالذي سَُي بالإله يقول الله

بأنّ  تعتقدون  من  وبالتالي  غيري،  إله  لا  أي  الله(  ليس  إلا  فهو  أنا  ه 
كذلك )لا إله إلا الله( ولهذا نى الله العباد عن اختيار آلهة من دونه،  

ه إله غيري، فأنا الله، أما أولئك الذين  تعتقدون بأنّ   حيث لا وجود لمن
اتخذتموهم من دوني فهم ليسوا إلا إدعاء من صنعكم، وهذه تحمل في 
مضمونا حكما وجوبيا لتركهم، ومن لم يترك هذا الأمر ويتخلى عنه 

عزّ  سيكون مشركا، لذلك كانت دعوة نوح خالصة لتوحيد العبادة لله  
نَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ فَـقَالَ يَا قَـوْمِّ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِّنْ  }لَقَدْ أرَْسَلْ :  وجلّ 

 .789إِّلَهٍ غَيْرهُُ إِّنّيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِّيمٍ{ 
هنا  :  صدقه  - صدق    ألانريد  وهو  منه  مفروغ  أمر  في  نسهب 

أفع من  منهم  ثبت  بما  القول  فيه  قُطع  أمر  فهو  النبيين  ال  وإخلاص 
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فقد   ،ولكن نريد الحديث هنا على مسألة صدق نوح مع قومه ،وأقوال
 : والفعل من حيث كان صادق القول

   القول: لاأوّ 
الحجج  مستخدما  قومه  مع  الجدلي  الحوار  أسلوب  نوح  استعمل 
من   تحمل  بما كانت  الإقناع  سَة  أقواله  على  تضفي  التي  والبراهين 

 حقائق الدعوة ومبادئها. 
 :  نوح باتَاهات محددة هي وكانت مقولات 

العقلي   ـ  1 العلم  القول  فيكون   يكون القول عقليا إذا انطلق من 
 .790التعقل وهو المعنى المقابل للجهل  من

والمنطق  العلم  الوحي  على  ارتكازه  العقلي  نوح  حوار  في    يلاحظ 
أن  ما يمكن  أقواله كل  يبعد عن  نوح  فقد كان  الادعاء،  نفي  وعلى 

: عن نص ما قال نوح لقومه  الحقّ ويُبرنا    ،يبةيجعلها مصدر شك أو ر 
وَلَا أقَُولُ لَكُمْ عِّنْدِّي خَزاَئِّنُ اللََِّّّ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقَُولُ إِّنّيِّ مَلَكٌ }

فيِّ  اَ  بمِّ أعَْلَمُ   ُ اللََّّ خَيْراً   ُ اللََّّ يُـؤْتِّيـَهُمُ  لَنْ  أعَْيُـنُكُمْ  تَـزْدَرِّي  لِّلَّذِّينَ  أقَُولُ  وَلَا 
هِّمْ إِّنّيِّ إِّذًا لَمِّنَ الظَّالِّمِّيَن{أنَ ـْ  .791فُسِّ

ه يحاور من يبني منطقه على الجهل إذ يقول لقد كان نوح يعلم أنّ 
 . لهم )ولكنى أرَاَكُمْ قَـوْمًا تََْهَلُونَ(

بالظواهر   والاغترار  بالعواقب  الجهل  على  أمرهم  يبنون  أنم  فبين 
بعده   قال  ثُ  يَـنْصُرُنيِّ فقال  مَنْ  قَـوْمِّ  أفََلَا  }وَيَا  طرََدْتُهمُْ  إِّنْ  اللََِّّّ  مِّنَ   

أنّ   أنّ :  والمعنى  ،792تَذكََّرُونَ{ على  تطابقا  والشرع  من   لابدّ ه  العقل 
الكافر الفاجر  التقي ومن إهانة  البر  المؤمن  القصة   ،تعظيم  فلو قلبت 

وطردت   ،وعكست القضية وقربت الكافر الفاجر على سبيل التعظيم
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وعلى   ،نة كنت على ضد أمر الله تعالىالمؤمن التقي على سبيل الإها
تعالى من  أمر الله  ما  عكس حكمه وكنت في هذا الحكم على ضد 

 . إيصال الثواب إلى المحقين
قال لَكُمْ  ):  ثُ  أقَُولُ  أسألكم   ،خَزاَئِّنُ الله( أي  عِّندِّيوَلا  كما لا 

ولا    اولا لي غرض في المال لا أخذ  فكذلك لا أدعي أني أملك مالا
أعلم الغيب حتَّ أصل به إلى ما أريد لنفسي ولا أتباعي ولا  ولا    ،ادفع

عليكم بذلك  أتعظم  حتَّ  ملك  إني  الخضوع   ،أقول  طريقي  بل 
 . 793والتواضع

ائق والابتعاد  الحقّ هذه المقولة ارتكزت على العقل من خلال بيان  
نوح   قدم  أن  فكان  الادعاء  منه في  الحقّ عن خيالات  رغبة  ائق مجردة 

 . مخاطبة عقولهم
  القول العاطفي -2
من    النّاس  اتَاهيقة والخالصة  الحقّ تشع بالعاطفة    الرّسلإنسانية    إنّ 

من    النّاسالمستهدفين بالإبلاغ كما تدفعهم للبحث عن طرق لخلاص  
وقد كان لنوح خطاب عاطفي واضح مع قومه   ،العذاب بكل وسيلة

الخبير العليم  يُبرنا  فقال كما  عليهم  خوفه  لهم  بين  افُ  أَخَ }:  فقد 
 . 794عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِّيمٍ{ 

دلالة على إمحاضه  ،هنا بُني نظم الكلام على خوفِّ المتكلّم عليهم
رّ    ،النّصح لهم وحرصه على سلامتهم حتَّّ جعل ما يُضر بهم كأنهّ يُضِّ

وذلك لأنّ قوله هذا كان في    ،فهو يُافه كما يُافون على أنفسهم  ،به
 مبدأ خطابهم بما أرسل به. 
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ويتعدّى إلى   ،فعل الخوف يتعدّى بنفسه إلى الشّيء المخوف منهو 
  ، إذا كان الخوف من ضر يلحقُ غيَر الخائف  (على)مفعول ثان بحرف  

 .795والعذاب المخوف ويومه يحتمل أنّما في الآخرة أو في الدّنيا 
كانت الصادقة  عاطفته  التبليغ  ومن  في  وسيلته    ، النصيحة 

،  796يه الصلاح والنهي عما فيه الفساد والنصيحة هي الدعوة إلى ما ف
تعالى  امصداق مِّنَ :  لقوله  وَأعَْلَمُ  لَكُمْ  وَأنَْصَحُ  رَبِّّّ  رِّسَالَاتِّ  }أبَُـلِّّغُكُمْ 

 . 797اللََِّّّ مَا لَا تَـعْلَمُونَ{
والنّصيحة كلمة جامعة وإرادة    ،والنّصح  النـّيّة  يعبّر بها عن حسن 

أو عملٍ  قولٍ  النّصح    ،الخير من  فيه  ويكثر إطلاق  الذي  القول  على 
 . تنبيه للمخاطب إلى ما ينفعه ويدفع عنه الضّر

أنّ  المعنوي    ويلاحظ  خلال  )السياق  من  الدلالة  ركز  النصيحة( 
بلام زائدة دالة على معنى الاختصاص للدّلالة على أنّ   الزيادة في لكم

  ، لا جلب خير لنفس النّاصح   ،النّاصح أراد من نصحه ذات المنصوح
مبال النصيحةففي ذلك  وأنّا وقعت خالصة    ،غة ودلالة على إمحاض 

فربّ نصيحة ينتَفع بها الناّصح    ،بها جانبه لا غير  امقصود  ،للمنصوح
جميع النّفعين  ترجيح    ،افيقصد  فيكون  النّفعين  بين  تفاوت  يقع  وربّما 

 .بنفع المنصوح اأو إجحاف انفع النّاصح تقصير 
وإنهّ غير تَركه    ، لنّصح لهموفي الإتيان بالمضارع دلالة على تَديد ا

 .من أجل كراهيتهم أو بذاءتهم
بقوله ذلك  تَـعْلَمُونَ }:  وعقب  لَا  مَا  اللََِّّّ  مِّنَ    ا جمع  798{وَأعَْلَمُ 

لثباته على دوام التّبليغ والنّصح   اتتضمّنه الرّسالة وتأييد  مماّلمعان كثيرة  
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وأذاهم  ،لهم بكراهيتهم  يعلمونه  ،والاستخفاف  لا  ما  يعلم    مماّ   لأنهّ 
ذلك  عمله  في  الاسترسال  على  الجامع  ، يحمله  الكلام  بهذا    ، فجاء 

لهم بحلول عذاب بهم في العاجل    ا ويتضمّن هذا الإجمالُ البديعُ تهديد
به  اوتنبيه  ،والآجل أتَهم  فيما  تتطلب   اوفتح  ، للتّأمّل  أن  لبصائرهم 

وكل ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه   ، العلم بما لم يكونوا يعلمونه 
 . وقبولِّ ما جاءهم به

وقد تقرب نوح من قومه عاطفيا حبا في هدايتهم حتَّ وصل في 
معاملة أخوية حتَّ    مسعاه إلى مرحلة التآخي حيث كان يعامل القوم

 799إِّذْ قاَلَ لَهمُْ أَخُوهُمْ نوُحٌ أَلَا تَـتـَّقُونَ{}: وصفه الله بذلك فقال
 : القول العقدي

هنا   ،مور العقيدة الصحيحةتحدث نوح حديثا مفصلا بما يتصل بأ
 :  من المهم التوقف مع عدد من الثوابت من أهمها

 نوح لم يأت بعقيدة جديدة  ـ 
 قومه يعرفون الله ولكن أشركوا به  ـ 
 التوحيد حقيقة عند قوم نوحـ 
 الانحراف بالعقيدة حادث  ـ

أنّ   لذلك؛ هو  الدقيق  لتصحح   فالقول  جاءت  نوح  رسالة 
حص الذي  العقدي  إعادة  الانحراف  خلال  من  وذلك  هؤلاء  مع  ل 

إحياء لمبادئ العقيدة الصحيحة التي كانت تملأ الأرض ومن أهم هذه 
 :  المبادئ

( ـ  .)أَنِّ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاتّـَقُوهُ وَأطَِّيعُونِّ
 . ()فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِّرُوا رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراًـ 
ركُْمْ إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى()يَـغْفِّرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنوُبِّكُمْ وَي ـُ ـ  .ؤَخِّّ
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تُمْ تَـعْلَمُونَ(  ـ  . )إِّنَّ أَجَلَ اللََِّّّ إِّذَا جَاءَ لَا يُـؤَخَّرُ لَوْ كُنـْ
 . )مَا لَكُمْ لَا تَـرْجُونَ للََِِّّّّ وَقاَراً(ـ 
 . ()قاَلَ يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ لَكُمْ نذَِّيرٌ مُبِّينٌ ـ 
لِّ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْراَرً ـ   . ا()يُـرْسِّ
مَْوَالٍ وَبنَِّيَن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْاَراً( ـ   . )وَيُمدِّْدكُْمْ بأِّ
 (. )وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراًـ 
ُ سَبْعَ سَََوَاتٍ طِّبَاقاً(ـ   . )ألمَْ تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللََّّ
نأمّ  اختاره  الذي  السلوك  نوع  في  فتمثل  الصادق  الفعل  في  ا  وح 

الدعوة المتواصلة من   ،مسيرة  قومه من خلال دعوته  نوح  فقد صدق 
 :  حيث
لقوله   امصداقتواصل الدعوة دون انقطاع في الزمان أو المكان  ـ    1
دُعَائِّي إِّلاَّ }:  تعالى يزَِّدْهُمْ  فَـلَمْ  وَنَاَراً  ليَْلًا  دَعَوْتُ قَـوْمِّي  قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ 
 800فِّراَراً{

مقرونة دعوته  عدم    وجعل  على  للدلالة  والنهار  الليل  زمني  في 
وأنه يترصد الوقت الذي يتوسم أنم    ،الهوادة في حرصه على إرشادهم

وهي   النشاط  أوقات  من  غيره  في  منهم  دعوته  فهم  إلى  أقرب  فيه 
ومن أوقات الهدوء وراحة البال وهي أوقات الليل وكل   ، أوقات النهار

 .801الحقّ ذلك كان بأمل أن يهتدوا إلى طريق 
العامة  ـ    2 دعا  فقد  للناس  الطبقي  الاختلاف  إلى  النظر  عدم 

 . والخاصة
من خيرـ    3 فيها  وما  للدعوة  التنكر  وعلى  الأذى  على  :  الصبر 

وَاسْتـَغْشَوْا } آَذَانِِّّمْ  فيِّ  أَصَابِّعَهُمْ  جَعَلُوا  لَهمُْ  لِّتـَغْفِّرَ  دَعَوْتُهمُْ  وَإِّنّيِّ كُلَّمَا 
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وَاسْ  وَأَصَرُّوا  اسْتِّكْبَاراًثِّيَابَهمُْ  الصبر.  802{ تَكْبَروُا  هذا  يظهروا    ومع  لم 
عن   والصدود  الإِّعراض  عن  يتخلفوا  ولم  نوح  إلى  الإِّصغاء  من  مخِّيلةً 

عَيْن  طرَفة  شمول كلّ   ،دعوته  على  الدالة  بكلمة كلما  جاء  فلذلك 
 .عنها دعوة من دعواته مقترنةً بدلائل الصدّ 

هَاراً ثَُُّ إِّنّيِّ أعَْلَنْتُ لَهمُْ  }ثَُُّ إِّنّيِّ دَ   ،طرق التبليغ  تنويعـ    4 عَوْتُهمُْ جِّ
   .803وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إِّسْراَراً{

ثلاثة  دعوته كانت  مراتب  أن  على  تدل  الآيات  فبدأ    ، هذه 
فلما لم    ،ثُ ثنى بالمجاهرة  ، فعاملوه بالأمور الأربعة  ،بالمناصحة في السر

على تراخي بعض هذه   وكلمة ثَُُّ دالة   ،يؤثر جمع بين الإعلان والإسرار
الزمان إما بحسب  بعض  عن  الرتبة  ،المراتب  الجهار    ،أو بحسب  لأن 

الإسرار من  الجهار    ،أغلظ  من  أغلظ  والجهار  الإسرار  بين  والجمع 
 .804وحده

 : كثير كافر:  ثانيا 
أمور   عن  تكشف  مواقف  عدة  نوح  قوم  من  للكافرين  لقد كان 

هي مواقف تمثل جماعات  احتمالية تتمثل في أن هذه المواقف المتباينة  
وأخرى له هذا وأخرى لها   ،أي أن جماعة كان لها هذا الموقف  ،النّاس

 .آخر وهكذا وهذا محتمل
)ألف    الطويلة  الدعوة  فترة  إلى  يستند  الذي  الأقوى  والاحتمال 
والتي    سنة( المتعاقبة  الأجيال  مواقف  المواقف هي  تكون هذه  أن  هو 

تابع تبليغها ولعل آية يمكن أن تدلل  ي  عليه الصّلاة والسّلامكان نوح  
الاحتمال هذا  أي    ،على  الأجيال  تعاقب  في  يرى  لا  نوح  فقد كان 

أن  بمعنى  قومه  ممنهجا في  منهجا  الكفر كان  على  الإصرار  أمل لان 
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به نوح   أيقن  الذي  ابنه والابن لابنه وهكذا الأمر  عليه  الأب يوصي 
والسّلام عبّر   الصّلاة  أن  الانق فكان  هذا  عن  من    الأمل  في  طاع 

)وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِّ :  هدايتهم بدعائه الذي قال فيه
راً   فاَجِّ إِّلاَّ  يلَِّدُوا  وَلَا  عِّبَادَكَ  لُّوا  يُضِّ تَذَرْهُمْ  إِّنْ  إِّنَّكَ  راً  دَياَّ الْكَافِّرِّينَ  مِّنَ 

 كَفَّاراً(.
عليه ع  : وبناء  المواقف  مجموعة  تكون  أن  المرجح  عن فمن  بارة 

ودعوته  نوح  تَاه  للأجيال  متعاقبة  من   ، مواقف  نرتبها  أن  ويمكن 
 :  حيث

يعد التعجب من مقالة نوح من أولى المواقف   ،آ ـ موقف التعجب
التعجب يرد الآن على أسَاعنا   الحقّ و   ،التي اتخذها قومه إن مصطلح 

وقد اعتدناه ولكن لمعرفة سبب تعجب قوم نوح علينا أن نعرف معنى  
التعجبالتعج وسبب  لنفهم مبرر  أولا  مشتق   ،ب  اللغة  التعجب في 

العجب اعْتِّيادِّه  ،من  لقِّلَّةِّ  عليك  يرَِّدُ  ما  إِّنكارُ  في    ،والعَجَبُ  أما 
 .  805الاصطلاح فالتعجب هو انفعال النفس عما خفي سببه

فإنّ  باللغة  بدأنا  لافتقاد    ولو  الأمر  اعتياد  عدم  مصدره  التعجب 
 :  هنا نسأل ،النّاسديد على فهو ج ، نَّطية التكرار فيه

 هل كان قوم نوح بلا عقيدة قبله؟ ـ
 هل خلا ذهنهم من المعرفة بالله مطلقا؟  ـ
 ؟ الرّسلهل كان نوح أول  ـ

قبل الحقّ  من  استعمرت  الأرض  أن  هي  تأكيدها  ينبغي  التي  يقة 
لذلك فإن أول ما كان على   (آدم وأولاده)أولا    عزّ وجلّ المؤمنين بالله  
ع من  أصل كل  الأرض  هي  العقيدة  وهذه  إلا الله،  إله  لا  هي  قائد 

حصل بعدما أساؤوا فهم حقيقة    النّاسوالانحراف عند بعض    عقيدة،

 
 . 19، ص 1التعريفات، ج  - 805



472 

 

بالله   فأشركوا  الصحيحة  وجلّ العقيدة  عقيدة    عزّ  تندثر  أن  دون 
لذلك لا يمكن    عزّ وجلّ يقة المطلقة فهي ترتبط بالله  الحقّ التوحيد لأنا  

لعقيدة في زمن من الأزمان وإن ظهر الكفر أن تخلو الأرض من هذه ا
يبقى على عقيدته لصحيحة  ذاته من  الوقت  نرى في  فإننا  والإشراك 

 . إليها الناّسيدافع عنها ويدعو 
أنّ  نعتقد  هذا  التوحيد    من  بعقيدة  معرفة  لديهم  نوح كان  قوم 

ورد على    مماّ  عزّ وجلّ به المولى    أخبرناويؤكد ذلك ما    ،وبأمر السماء
تعالى  امصداقم  لسان مَا  :  لقوله  قَـوْمِّهِّ  مِّنْ  الَّذِّينَ كَفَرُوا  الْمَلَأُ  }فَـقَالَ 

لَأنَْـزَلَ    ُ اللََّّ شَاءَ  وَلَوْ  عَلَيْكُمْ  يَـتـَفَضَّلَ  أَنْ  يرُِّيدُ  ثـْلُكُمْ  مِّ بَشَرٌ  إِّلاَّ  هَذَا 
ذََا فيِّ آَبَائِّنَا الْأَوَّلِّينَ     806{مَلَائِّكَةً مَا سَِّعْنَا بهِّ

ذكُر مع اشتراك الكلِّّ فيه للإيذان بكمال عراقتهم   وصف الملأ بما 
لعوامِّّهم   قالوا  أي  فيه  شكيمتهم  وشدَّةِّ  الكُفرِّ  بَشَرٌ ) في  إِّلاَّ  هذا  مَا 

وبينَه   :أي  (مّثـْلُكُمْ  بينكم  فرقٍ  والوصفِّ من غير  الجنسِّ  وصفوه    ،في 
العالية وحطِّّها عن منصب   السَّلامُ بذلك مبالغةً في وضع رتبته  عليه 

يريدُ أنْ يطلبَ الفضلَ عليكم    :أي  {}يرُِّيدُ أَن يَـتـَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ   بوّةالن
مثلكم مع كونهِّ  الرَّسالةِّ  بادِّّعاءِّ  إغضابا  ،ويتقدَّمكم  بذلك    وصفوه 

عليه السَّلامُ    ،للمُخاطبين  عليه  معاداته  على  لهم  وإغراءً  السَّلامُ  عليه 
بيانٌ لعدم رسالة البشر على  (ملائكة لأنزلوَلَوْ شَاء الله  ): وقولهُ تعالى

لو   السَّلامُ أي  بعد تحقيق بشريَّتهِّ عليه  الفاسدِّ  الإطلاقِّ على زعمِّهم 
ا قيل لأنزل    لأرسل رُسُلا   الرّسولشاء الله تعالى إرسالَ   من الملائكة وإنََّّ

الإنزالِّ  بطريقِّ  إلا  يكونُ  لا  الملائكة  إرسالَ  المشيئة   ،لأنَّ  فمفعولُ 
الم الإرسالِّ  قوله  مطلقُ  في  مضمونهِّ كما  نفسُ  لا  الجوابِّ  من  فهوم 

بهذا)  .ونظائره  ( لَهدََاكُمْ   شاءوَلَوْ  ):  تعالى سَِّعْنَا  هذا   :أي  ( مَّا  بمثل 
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وقيل    . الكلامِّ الذي هو الأمرُ بعبادة الله خاصَّةً وتركُ عبادة ما سواه
لماضين  أي ا  (الأولين  ءابآئنا  )في  النبوّةبمثل نوحٍ عليه السَّلامُ في دعوى  

قبل بعثتهِّ عليه السَّلامُ قالوه إمَّا لكونم وآبائهم في فترة متطاولةٍ وإما  
وأياَّ ما    ،لفرطِّ غلوِّهم في التَّكذيبِّ والعناد وانماكهم في الغيِّّ والفساد

دعوتهِّ   مبادي  عنهم في  الصَّادُّ  يكونَ هو  أنْ  ينبغي  فقولُهم هذا  كان 
الخ وقيل    (فَـقَالَ الملا):  في قوله تعالى  عنه الفاء  تنبئعليه السَّلامُ كما  

نبيٌّ  أنَّه  السَّلامُ  به عليه  الذين    .معناه ما سَعنا  الأوَّلين  فالمرادُ بآبائِّهم 
 . 807مضوا قبلهم في زمنِّ نوحٍ عليه السَّلامُ  

 :  وهذه الآية تبين
ُ(  عزّ وجلّ الله  بألوهيةأقروا  ـ  ومشيئته )وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

 ن الملائكة  م يعرفو أنّ ـ 
  أخبارا موروثة في العقيدة هناك أنّ  ـ
وورثوا عقيدة    عزّ وجلّ قوم نوح كان لديهم معرفة بالله    فإنّ   :عليه 

السابقين الاصطفاء  ،من  هو  عنهم  غاب  أنه  نعتقد  آخر  أمرا    ،لكن 
يصطفي سبحانه  أن الله  عنهم  غاب  بمهمة   أي  يقوم  من  عباده  من 

  ، ويصحح عقيدتهم من الشرك إلى التوحيد  لحقّ با  النّاس الرسالة لإبلاغ  
بسبب الغفلة  هذه  تكون  الذي   وقد  النبي  عن  لهؤلاء  الزمني  التباعد 

 .عليه الصّلاة والسّلامسبق نوح 
إرسال    مماّ و   أن  أخبرنا  وتعالى  سبحانه  الله  أن  هذا    الرّسليؤكد 

الطوفان بعد  نوح   :أي  ،تترى كان  رسالة  وهي  الأولى  الرسالة  بعد 
تعالىل  امصداق رَسُولُهاَ  }:  قوله  أمَُّةً  مَا جَاءَ  تَتْرىَ كُلَّ  رُسُلَنَا  أرَْسَلْنَا  ثَُُّ 
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لَا   لِّقَوْمٍ  فَـبُـعْدًا  أَحَادِّيثَ  وَجَعَلْنَاهُمْ  بَـعْضًا  بَـعْضَهُمْ  فأَتَـْبـَعْنَا  بوُهُ  كَذَّ
نُونَ   . 808{يُـؤْمِّ

 فلماذا تعجبون! إذن كان لديهم خبر سابق؟
 ؟تعجبون  مماّو 

نو  فسر  لهملقد  فقال  التعجب  بيان  الخبير  ح  العليم  يُبرنا  : كما 
لِّيُـنْذِّركَُمْ  نْكُمْ  مِّ رَجُلٍ  عَلَى  رَبِّّكُمْ  مِّنْ  ذِّكْرٌ  جَاءكَُمْ  أَنْ  تُمْ  بـْ عَجِّ }أوََ 

 809وَلِّتـَتـَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ{
 : عليه يمكن أن يكون تعجبهم مصدره

 أو رسول بشر. الرّسولبشرية  ـ
 جبهم لانتفاء الرسالات قبل نوح أن يكون تع ـ
 السابقة النبوّةتباعدهم عن زمن  ـ
أول    نوح  النبي    ،الرّسللقد كان  أن  أنس  الصّلاة فعن  عليه 

 810"أول نبّي أرسل نوح": قال والسّلام
بل هي نبوة    ،وهذا يدل مرة أخرى على أنه لا رسالة سبقت نوح

هم وكيف لا وقد  وموروث  ربما كانت بعيدة عن ذاكرتهم  إصلاح أو دعوة  
 . مكث نوح في قومه قرابة الألف سنة

الم يزة  مّا والتعجب هو موقف يترتب عليه موقف آخر يجعله على 
 : على النحو الآتي

 .في العقيدة قوّةو  الحقّ تعجب يفضي إلى ـ 
 .ب يفضي إلى الباطل ووهن في العقيدةا تعجّ وإمّ  ـ

ا كان للكثرة بينم  ،الحقّ وقد حصل بالفعل أن اختار قلة من قومه  
 . منهم مواقف مترتبة ومتعاقبة أخرى كلها في الباطل ونحوه
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ب ـ موقف التكذيب يحصل التكذيب بالشيء الموجود ولا يحصل 
ب بما يرى ويسمع ويعقل ولا يُكّذب ب يكذّ للاشيء، بمعنى أن المكذّ 

   .بالا شيء
 ؟فما هو الشيء الذي كذبت به قوم نوح -

بقوله  ذلك  عن  الآيات  وجلّ   أجابت  نَاهُ  ):  عزّ  فأََنََْيـْ بوُهُ  فَكَذَّ
قَـوْمًا   مُْ كَانوُا  إِّنَّ يَاتِّنَا  بآَِّ بوُا  الَّذِّينَ كَذَّ وَأغَْرَقـْنَا  الْفُلْكِّ  فيِّ  مَعَهُ  وَالَّذِّينَ 

 (.عَمِّينَ 
 .فلقد كذب القوم بآيات الله 

 ؟ فما هي هذه الآيات  
 : للعلماء عدة أقوال

 يقول ابن عباس كتاب نوح  ـ1 
 لطبري أغرق الله الذين كذبوا بحجج نوح ا ـ 2
الّلَّ    ـ  3 وأراهم  السعدي  نوح    -يقول  يد  الآيات    -على  من 

 البينات، ما بهم يؤمن أولوا الألباب.
والتحقيق أن المراد كذبوا رسلنا برد    .النيسابوري كذبوا بآياتنا  ـ  4
نَّةٌ فَتَربََّصُوا بِّهِّ :  آياتنا يٍن قاَلَ رَبِّّ انْصُرْنيِّ   )إِّنْ هُوَ إِّلاَّ رَجُلٌ بِّهِّ جِّ حَتََّّ حِّ

اَ كَذَّبوُنِّ  ر(.   بمِّ بوُا عَبْدَنَا وَقاَلُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِّ لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ فَكَذَّ بَتْ قَـبـْ  كَذَّ
هذا التباين في آراء العلماء يدل على الاحتمالات الجائزة والموافقة  

أن  ،لما يجب أن تكون على الآيات  ا كتاب الله  فتفسير الآيات على 
لكل رسالة   لابدّ المنزل على نوح احتمال جائز وقوي لان المعروف أن  

يكون لأول  أن  المحتمل  فمن  لذلك  ألواح،  أو  أو صحف  من كتاب 
رسول كتاب أو صحف ونقول على الاحتمال لأنه لم يرد في الموثوق  

 . نعتقد أن نوحا كان له كتاب أو ألواح أو صحف مماّ
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الآيات هي الحجج فذلك يستند إلى قاعدة    أما القول بأن تكون
على يديه    معروفة في العقيدة تقول أن لكل رسول معجزات يجريها الله

   . للمستهدفين بالرسالة عزّ وجلّ وهي آيات الله 
 :  هنا نتساءل 

 ؟ ماذا يمكن أن تكون معجزات نوح
بغياب   أنّ   لاشكّ  يسيرا  أمرا  ليس  نوح  معجزات  بماهية  القطع 

لنوح معجزات استخدمها   عمة لذلك، ولكن المؤكد أنّ النصوص الدا
التكذيب   يواجه  وهو  إلا خمسين  سنة  ألف  استمرت  التي  دعوته  في 

ولا   ،لذلك فمن المعتقد أن تحتاج دعوته إلى ما يقويها من معجزات 
القول   أنّ   ك ش مؤكدات  إلى  احتاج  الرأي  بادئ  نوح  مع  آمن  من 

الآخر)الظني   اعتقاد  ع  (حسب  القول  بالإيمان  لان  مؤكد  نوح  ند 
ه ظني ولكن الآخر يظل ينظر إلى القول على أنّ   ،عزّ وجلّ المطلق بالله  

  .وهذه بالتحديد هي معجزات نوح ،إلى أن يتلمس مؤكداته
 :  هنا وجب التساؤل

 ؟ ما هي مؤكدات القول
أما بالبصر   الظن في صحته، وذلك يحدث  القول بما يقطع  يؤُكد 

حدث مع سحرة فرعون وهم يشاهدون آيات  أو البصيرة، بالبصر كما  
وجلّ الله   موسى    عزّ  مواجهة  تعالى  امصداقفي  فيِّ  :  لقوله  مَا  }وَألَْقِّ 

رُ حَيْثُ   رٍ وَلَا يُـفْلِّحُ السَّاحِّ اَ صَنـَعُوا كَيْدُ سَاحِّ يمِّينِّكَ تَـلْقَفْ مَا صَنـَعُوا إِّنََّّ
تُمْ لَهُ  أتََى فأَلُْقِّيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قاَلُوا آَمَنَّا بِّ  رَبِّّ هَارُونَ وَمُوسَى قاَلَ آَمَنـْ

حْرَ فَلَأقَُطِّّعَنَّ أيَْدِّيَكُمْ  قَـبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِّنَّهُ لَكَبِّيركُُمُ الَّذِّي عَلَّمَكُمُ السِّّ
لَافٍ وَلَأُصَلِّّبـَنَّكُمْ فيِّ جُذُوعِّ النَّخْلِّ وَلتَـَعْلَمُنَّ أيَّـُنَا أَشَدُّ    وَأرَْجُلَكُمْ مِّنْ خِّ

الْبـَيِّّنَاتِّ وَالَّذِّي فَطرََنَا  نُـؤْثِّرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِّنَ  لَنْ  وَأبَْـقَى قاَلُوا  عَذَابًا 
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نْـيَا{  الدُّ الْحيََاةَ  هَذِّهِّ  ي  تَـقْضِّ اَ  إِّنََّّ قاَضٍ  أنَْتَ  مَا  وبالبصيرة    ،811فاَقْضِّ 
  الم ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لَا }  ،كما حدث مع المؤمنين من السابقين بالإسلام

وَيقُِّيمُونَ   لْغَيْبِّ  باِّ نُونَ  يُـؤْمِّ الَّذِّينَ  لِّلْمُتَّقِّيَن  هُدًى  فِّيهِّ    مماّ وَ   الصّلاةرَيْبَ 
قَـبْلِّكَ   مِّنْ  أنُْزِّلَ  وَمَا  إِّليَْكَ  أنُْزِّلَ  اَ  بمِّ نُونَ  يُـؤْمِّ وَالَّذِّينَ  يُـنْفِّقُونَ  رَزَقـْنَاهُمْ 

مِّ  هُدًى  عَلَى  أوُلئَِّكَ  يوُقِّنُونَ  هُمْ  رَةِّ  لْآَخِّ هُمُ وَباِّ وَأوُلئَِّكَ  رَبهِِّّّمْ  نْ 
 . 812{ الْمُفْلِّحُونَ 

بصيرة   خاطب  يكون  أن  يمكن  رسول  أول  وهو  ولم    النّاسونوح 
سبحانه   الخبير  العليم  به  أخبرنا  ما  ذلك  على  ويدل  بصرهم  يُاطب 

إِّناَّ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ أَنْ أنَْذِّرْ قَـوْمَكَ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ  }  :وتعالى بقوله
يَأتِّْيـَهُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ قاَلَ يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ لَكُمْ نذَِّيرٌ مُبِّيٌن أَنِّ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاتّـَقُوهُ  
ركُْمْ إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِّنَّ أَجَلَ اللََِّّّ   وَأَطِّيعُونِّ يَـغْفِّرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنوُبِّكُمْ وَيُـؤَخِّّ

تُمْ   لَوْ كُنـْ يُـؤَخَّرُ  لَا  جَاءَ  ليَْلًا إِّذَا  قَـوْمِّي  دَعَوْتُ  إِّنّيِّ  رَبِّّ  قاَلَ  تَـعْلَمُونَ 
جَعَلُوا   وَنَاَراً لَهمُْ  لِّتـَغْفِّرَ  دَعَوْتُهمُْ  وَإِّنّيِّ كُلَّمَا  فِّراَراً  إِّلاَّ  دُعَائِّي  يزَِّدْهُمْ  فَـلَمْ 

تِّكْبَاراً ثَُُّ إِّنّيِّ  أَصَابِّعَهُمْ فيِّ آَذَانِِّّمْ وَاسْتـَغْشَوْا ثِّيَابَهمُْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَروُا اسْ 
اسْتـَغْفِّرُوا   فَـقُلْتُ  إِّسْراَراً  لَهمُْ  وَأَسْرَرْتُ  لَهمُْ  أعَْلَنْتُ  إِّنّيِّ  ثَُُّ  هَاراً  دَعَوْتُهمُْ جِّ
مَْوَالٍ وَبنَِّيَن  لِّ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْراَراً وَيُمدِّْدكُْمْ بأِّ رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُـرْسِّ

 . 813{ كُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْاَراًوَيَجْعَلْ لَ 
هذه الآية تبين وسيلة الدعوة عند نوح وطبيعة حججه التي كانت 

البصيرة إلى  فمن   .تستند  أيضا  البصرية  المعجزات  تتحقق  أن  ويمكن 
أمدهم الله  لنوح سابقون بالإيمان  يكون آمن  أن  المنطق  الممكن ومن 

مم نحو  على  وبالبنين  المادية  بالأموال  المعجزة  تكون  عندها  ومعجز  يز 
 . وبذلك يكون نوح له من المعجزات المادية والمعنوية ،تحققت
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بالدعوة الكفر  ـ  من  :  ج  آخر  موقف  الكفر  التكذيب  بعد  يأتي 
يقدموا  وان  يكفروا  أن  نوح  قوم  من  الملا  اختار  وقد  ودعوته،  نوح 

 تتعلق بالعقيدة مجموعة من المبررات التي لا  ،مبررات واهية لهذا الكفر
جلّ    الحقّ يقول    ، بل تتعلق بما يمكن أن نسميه مبررات نفعية أو طبقية

ثـْلَنَا وَمَا  :  وعلا }فَـقَالَ الْمَلَأُ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنْ قَـوْمِّهِّ مَا نَـراَكَ إِّلاَّ بَشَراً مِّ
نَا مِّنْ  نَـراَكَ اتّـَبـَعَكَ إِّلاَّ الَّذِّينَ هُمْ أرَاَذِّلنَُا بَادِّيَ الرَّأْيِّ وَ  مَا نَـرَى لَكُمْ عَلَيـْ

 . 814فَضْلٍ بَلْ نَظنُُّكُمْ كَاذِّبِّيَن{ 
 : فمبررات الكفر هي

 .بشرية نوح ـ
   .المستوى الطبقي للمؤمنين ـ
 .انعدام فضل الأراذل ـ
   .ظن الكذب  ـ

العقيدة التي جاء بها نوح )أنَِّ اعْبُدُوا اللَََّّ   كل هذه المسائل لا تمسّ 
(وَاتّـَقُوهُ وَأَطِّ   . يعُونِّ

لقد أراد نوح إصلاح معتقد قومه لأنا كانت تعاني من انحرافات 
 :  تتمثل في واضحة
تََكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا     ـ  1 الإشراك بالله )وَقاَلُوا لَا تَذَرُنَّ آَلهِّ

 وَلَا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْراً(
 )وَاتّـَقُوهُ(  عزّ وجلّ معصيته  ـ 2
(   الرّسولن عصياـ  3  )وَأَطِّيعُونِّ
أنم لم يكن    يتبين  الكفر ومبادئ عقيدة هؤلاء  وما بين مبررات 

نوح صدق  حقيقية  عن  البحث  قضية  في  جدلي  أثر  أي  فقد    ،لهم 
م الذين  أصدروا رأيهم وأصروا عليه لاسيما أهل الملأ الذي وصف بأنّ 
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أنّ  إلى  للإيماء  عل   كفروا  الرد  بهذا  أنطقهم  الذي  هو  نوحكفرهم   ، ى 
وهو تعريض بأن مثل ذلك الرد لا نُوض له ولكنهم روّجُوا به كفرهم  

 . خشية على زوال سيادتهم
  ؟د ـ السخرية

كانت السخرية من أبرز ما ظهر من مواقف بعض قوم نوح على  
بدأ  أن  بعد  وقد ظهرت سخريتهم  ووعيد  وعد  من  فيها  وما  الدعوة 

الذي  وهو عمل مرتبط بالإ  ،نوح بالعمل بالسفينة به نوح    أخبرنذار 
والسّلام الصّلاة  أنّ   عليه  أرضهم    من  في  سيحصل  عظيما  طوفانا 

}وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وكَُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِّ   ،عزّ وجلّ وسينال كل من يكفر بالله  
نْكُمْ كَ  نَّا فإَِّناَّ نَسْخَرُ مِّ نْهُ قاَلَ إِّنْ تَسْخَرُوا مِّ رُوا مِّ مِّنْ قَـوْمِّهِّ سَخِّ مَا مَلَأٌ 

 .815تَسْخَرُونَ{
القول،   سبق  كما  المواقف  من  عدد  تلا  موقف  فالسخرية 

 الاستهزاء، وهو تعجب باحتقار وحمق.  : والسخرية
بناء   العبث  على  السفينة  فعل صناعة  منه كان لحمل  وسخريتهم 

 على اعتقادهم أن ما يصنعه لا يأتي بتصديق أدعاء نوح.
للبح مفضية  تساؤلات  يملي  السخرية  هذه  وموقف  ماهية  في  ث 

 :  السخرية ومقصدها، فهل كانت سخرية
 من الصانع؟  ـ
 ؟ من الصنعة ـ
 ؟من المصنوع ـ
 ؟الغرق()من الإنذار  ـ
 أم هذه وأخرى؟ ـ
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لقد عرف القوم نوحا وقد عاش فيهم زمنا طويلا وعرفوا كل شيء 
يقة تفضي بعد ربطها  الحقّ عنه بما في ذلك عمله الذي يرتزق منه، هذه 

 : ة إلى اشتراطات مفسرة مفادهابالسخري
إذا كان نوح نَارا أو صانع سفن ما كان لسخريتهم رابط دلالي   ـ

 . بالموقف
سفينة كانت    ـ يصنع  به  إذا  ثُ  آخر  بعمل  يعمل  نوح  إذا كان 

 السخرية متسقة دلاليا بالسياق. 
إلى   يفضي  السابقين  الشرطيين  من  أي  بنتيجة  الأخذ  يكون  هنا 

 :  حقيقة هي
 يلغي الثاني. أن الأول

بمعنى لو أخذنا بالقول بأن نوحا كان نَارا فإن السخرية ما كانت   
الصنعة على  ولا  المصنوع  على  ولا  الصانع  الوعيد   ،على  على  وإنَّا 

السخرية    ،الغرق() بنجار ولا صانع سفن كانت  ليس  نوح  ولو كان 
فيه   له  ليس  يتعاطى بعمل  يرونه  والصنعة لأنم  الصانع والمصنوع  من 

   . في ظنهم لا يمكن أن ينجح فيهو 
إنّ  سبب    يؤدّيهذا    ثُ  تبين  التي  الاحتمالات  من  عدد  إلى 

 :  سخريتهم منها
يقولونأنّ :  لاأوّ  تعالى  :  م كانوا  الله  رسالة  تدعي  نوح كنت  يا 

 . افصرت بعد ذلك نَار 
في دعواك لكان إلهك    الو كنت صادق:  م كانوا يقولون لهأنّ :  ثانيا 

   .عمل الشاقيغنيك عن هذا ال
السفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية الانتفاع بها  :  ثالثا أنم ما رأوا 

 . وكانوا يتعجبون منه ويسخرون
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تلك السفينة كانت كبيرة وهو كان يصنعها في موضع   أنّ :  رابعا 
ليس ههنا ماء ولا يمكنك نقلها إلى  :  وكانوا يقولون  ا بعيد عن الماء جد

البحار وإلى  العظيمة  السفه   ،الأنار  باب  من  ذلك  يعدون  فكانوا 
   .والجنون

وما  :  خامسا بالغرق  ينذرهم  وكان  القوم  مع  مدته  طالت  لما  أنه 
المعنى خبر  أثر   اشاهدوا من ذلك  غلب على ظنونم ما ضنوا في    اولا 

ذلك المقال فلما اشتغل بعمل السفينة لا جرم سخروا منه وكل هذه  
 .816الوجوه محتملة 

  عليه الصّلاة والسّلام السفينة التي صنعها نوح    ومن المهم القول أنّ 
كانت على أرقى ما يمكن تصوره من التصميم وأدق ما يمكن حسابه 

ا بنيت لتكون منجية للمخلوقات بكل أنواعها بعد  من القياسات لأنّ 
حيث سيتم تأسيس حياة جديدة تحتاج   ،أن تغرق الأرض وما عليها

لتستمر   والأحسن  والأقوى  الأنقى  تنقطعإلى  لذلك كان صنع   ،فلا 
وَاصْنَعِّ  }:  ورعايته مصدقا لقوله تعالى  عزّ وجلّ السفينة على علم الله  

مُْ مُغْرَقُونَ{  عَْينُِّنَا وَوَحْيِّنَا وَلَا تُخاَطِّبْنيِّ فيِّ الَّذِّينَ ظلََمُوا إِّنَّ  .817الْفُلْكَ بأِّ
ن  ولأهمية السفينة وم  ،وحفظه  عزّ وجلّ فالصنع كان يتم برعاية الله  

فقد كان جريانا بحفظ    ،كان عليها استمر الحفظ إلى ما بعد الصنع
عَْينُِّنَا جَزاَءً لِّمَنْ  }:  عزّ وجلّ الله   وَحَملَْنَاهُ عَلَى ذَاتِّ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ تََْرِّي بأِّ

   .818كَانَ كُفِّرَ{
 بمعنى أنّ   ،عزّ وجلّ نوح كان منفذا لإرادة الله   هذه الآيات تبين أنّ 

بل كان أمرا من الله    ، كن خيارا اختاره نوح لمواجهة ما يأتيالسفينة لم ت
 وهذا الأمر لا راد له.  ،عزّ وجلّ 
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 :  وبعد نتساءل
 ؟ لماذا سخر نوح من الساخرين
 كيف يمكن أن يسخر نوح؟

 ؟كانوا يسخرون  مماّهل كان بنفس 
الكافرين من سفه عقولهم  السلام والمؤمنين من  سخرية نوح عليه 

 فاته. وجهلهم بالله وص
: وبذلك يتضح وجه التشبيه بين سخريته وسخريتهم في قوله تعالى

 ،فهو تشبيه في السبب الباعث على السخرية  ؛819}كَمَا تَسْخَرُونَ{ 
فيفيد   ،وتَعل كاف التشبيه لمعنى التعليل  ،وإن كان بين السببيْن فرق 
السخريتين بين  الأخرى  لأنّ   ،التفاوت  من  أحق  المعللة   ، السخرية 

ونوح عليه   ، سخروا من نوح عليه السلام لعمل يجهلون غايته  فالكفار
غرور في  جاهلون  بأنم  لعلمهم  الكفار  من  سخروا  وأتباعه    ،السّلام 

قوله عليه  يُُْزِّيهِّ{ :  كما دل  عَذَابٌ  يَأتِّْيهِّ  مَنْ  تَـعْلَمُونَ  ؛ 820}فَسَوْفَ 
تفريع على جملة   نْكُمْ }فهو  نَسْخَرُ مِّ و  سيظهر مَن ه  :أي  821{ فإَِّناَّ 
 . الأحق بأن يسخر منه

أدبا  يفيد  على    اشريف  وهذا  بأنه  الواثق  ثقته    الحقّ بأن  يزعزع  لا 
بالسخرية النافعة  أعماله  السفهاء  أن    ،مقابلة  أتباعه  وعلى  عليه  وأن 

 .822يسخروا من الساخرين
نَّا فإَِّناَّ نَسْخَرُ  ): ه كان يقوله تعالى حكى عنه أنّ ثُ إنّ  إِّن تَسْخَرُواْ مِّ

نكُمْ    :  وفيه وجوه (كَمَا تَسْخَرُونَ مِّ

 
 . 38هود  819
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التقدير إن تسخروا منا في هذه الساعة فإنا نسخر منكم :  لالأوّ 
في   والخزي  الدنيا  في  الغرق  عليكم  وقع  إذا  سخريتكم  مثل  سخرية 

   .الآخرة
فإناّ :  الثاني نصنع  فيما  بالجهل  علينا  حكمتم  عليكم إن  نحكم   

والتعرض لسخ الكفر  أنتم عليه من  فيما  تعالى وعذابه  بالجهل  ط الله 
   .فأنتم أولى بالسخرية منا

تستجهلونا:  الثالث نستجهلكمفإناّ   ؛ أن  أقبح    ،  واستجهالكم 
كم لا تستجهلون إلا لأجل الجهل بحقيقة الأمر والاغترار  لأنّ   ،وأشد

 .823بظاهر الحال كما هو عادة الأطفال والجهال
   :هـ ـ رفض الحوار

دعوته تبليغ  وسائل  نوح في  ومكانيا  ف  ،اجتهد  زمنيا  تنوعا  اختار 
في الملأ وفي    ،في السر والعلن  ، وموضوعيا، فكان يبلغ في الليل والنهار

أما كثير    ،ولكنه لم يلق آذانا واعية إلا في قليل ممن آمن معه  ،السوق
إلى   دعوتهم  من  نوح  أكثر  وهؤلاء  وكفروا،  فقد كذبوا   الحقّ الآخرين 

:  انم كما اخبرنا العليم الخبيروبرهن لهم بالحجج وهذا ما تبين من لس 
دَالنََا( حيث وصل نوح إلى مرحلة  )قاَلُوا يَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتـَنَا فأََكْثَـرْتَ جِّ

نوح   وأجاب  والسّلامالجدل  الصّلاة  الموافقة   عليه  بالجوابات  عنها 
 : الصحيحة أورد الكفار على نوح كلامين

فقالوا:  لالأوّ  المجادلة  بكثرة  وصفوه  جادلتنا  :  أنم  قد  نوح  يا 
أكثر في  قد  السلام كان  عليه  أنه  على  يدل  وهذا  فأكثرت جدالنا، 

معهم و   ،الجدال  التوحيد  إثبات  في  إلا  ما كان  الجدال    النبوّة وذلك 

 
 . 400، ص 6البحر المحيط، ج  - 823



484 

 

إزالة   ،والمعاد وفي  الدلائل  تقرير  في  الجدال  أن  على  يدل  وهذا 
 . 824الشبهات حرفة الأنبياء 

وإيراد    والمجادلة  بالقول  الخير    ، عليه  الحجّةالمخاصمة  في  وتكون 
تعالى لوطٍ }:  كقوله  قوم  في  الشر كقوله  ،825{يجادلنا  في  : وتكون 

دَالَ فيِّ الحَْجِّّ }  .  826{وَلَا جِّ
ه جادلهم فيما هو شر فعبّر عن مرادهم بلفظ الجدال  ا أرادوا أنّ وإنَّّ 
   ،الموجّه

 فتعين أنّ   ،وهذا قول وقع عقب مجادلته المحكية في الآية قبل هذه
وأن ضجرهم وسآمتهم   ،ك المجادلة كانت آخر مجادلة جادَلها قومهتل 

هذا قولهم  فقالوا  حينئذ  حصل  مجادلته  تكرار  فكانت كلها   ،من 
وكانت المجادلة الأخيرة هي الّتي استفزّت امتعاضهم   .مجادلات مضت

من قوارع جدله حتَّ سئموا من تزييف معارضتهم وآرائهم شأن المبطل  
دمغته   الجدال  ،الحجّةإذا  بساط  طي  أرادوا  إفحامه   ،ولذلك  وأرادوا 

فأكثرت }:  وقولهم  ،بأن طلبوا تعجيل ما توعدهم من عذاب ينزل بهم
دَالنَا الاقتناع  { جِّ من  والتأييس  والتضجير  التذمر  في  مستعمل    ، خبٌر 

ذلك أدخل في الموعظة فبادر به ثُ    أجابهم بالمبادرة لِّبيان العذاب لأنّ 
 .827عاد إلى بيان مجادلته 

يعنى الرفض  أنّ   :هذا  مرحلة  إلى  وصلوا  مرحلة تَرد    ،القوم  وهي 
كل المحاولات مهما اختلف طرق أدائها من القيمة، بمعنى أنم رفضوا 

وإنّ  نوح  دعوة  في    بالمطلق  هي  وبراهين  حجج  من  به  جاء  ما  كل 
القوم أمرهم لم يتوقف نوح عن   ، اعتبارهم هباء منثورا وبعد أن حسم 
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يَ إِّلَى نوُحٍ أنََّهُ لَنْ  :  فقال له  عزّ وجلّ أن أمره الله   دعوتهم إلا بعد )وَأوُحِّ
هنا   يَـفْعَلُونَ(  اَ كَانوُا  بمِّ تَئِّسْ  تَـبـْ فَلَا  آَمَنَ  قَدْ  مَنْ  إِّلاَّ  قَـوْمِّكَ  مِّنْ  يُـؤْمِّنَ 

بعد أن كان الرفض والقطع به من القوم توقف نوح عن    ،توقف نوح
   .عزّ وجلّ الدعوة بأمر الله 

   :هديدـ الت و 
تَهِّ يَا    قام الكافرون من قوم نوح بتهديده ومن معه،  )قاَلُوا لئَِّنْ لمَْ تَـنـْ

الْمَرْجُومِّيَن( مِّنَ  لتََكُونَنَّ  العقاب   نوُحُ  من  بنوع  هنا كان  والتهديد 
عندهم العرف  لمن يُرج عن  ومن    ،يستخدم  لنوح  ينظرون  وقد كانوا 

علىمعه   الخارجين  من  أنّم مجموعة  وإنّ الملأ)  على  رأيا  (،  اختاروا  م 
ولعلمهم بأن نوح لم يكن    ،يُالف رأي الملأ لذلك حق عليهم العقاب 

العقاب  يستحق  أن    ،ممن  لرغبتهم في  التهديد  اختاروا  بل  ينفذوا  فلم 
من   هذا  الأولى  ليعودوا سيرتهم  معه  ومن  نوح  من  التهديد  هذا  ينال 

   .جانب
ديدهم فيعود لطبيعة ا الجانب الآخر الذي دعاهم لعدم تنفيذ تهأمّ 

وليس لنوح    ، حيث كانوا يرون فيه أمر مستبعد من جهة  ،وعيد نوح
أثر فيه من جهة أخرى حيث إن الإعصار والغرق ليس بيد نوح كما  

بل لم يكن بقادر على فعل ذلك أحد حسب اعتقادهم   ،كانوا يرون
 .هذا القناعة أفضت إلى اتخاذهم الموقف الأخير

   :ز ـ التحدي
اَ تَعِّدُنَا إِّنْ كُنْتَ )قاَلُو  دَالنََا فأَْتِّنَا بمِّ ا يَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتـَنَا فأََكْثَـرْتَ جِّ

 مِّنَ الصَّادِّقِّيَن(
وهو تحدي يكشف عن عدم   ،هنا يظهر التحدي في منطق هؤلاء

الإيمان   دخول  عدم  عن  أكثر  يكشف  بل  نوح  دعوة  طبيعة  فهم 
ن أن نوحا هو الذي يمكن تصوروا منكري بالمطلق في قلوب هؤلاء لأنم
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والسّلامفأجابهم    ،أن يأتي بالغرق الصّلاة  فقال    عليه  بجواب صحيح 
المولى   يُبر  وجلّ كما  أنَتُمْ  :  عزّ  وَمَا  شَاء  إِّن  الله  بِّهِّ  يَأتِّْيكُمْ  اَ  }إِّنََّّ

زِّينَ  عُْجِّ والمعنى أن إنزال العذاب ليس إلي وإنَّا هو خلق الله تعالى    {بمِّ
  ،لا يعجزه  اوإذا أراد إنزال العذاب فإن أحد  ، اءفيفعله إن شاء كما ش 

منه الغير    ،أي لا يمنعه  لتعذر مراد  يفعل ما عنده  الذي  والمعجز هو 
زِّينَ }:  فقوله  ،فيوصف بأنه أعجزه عُْجِّ أنَتُم بمِّ أي لا سبيل لكم    {وَمَا 

العذاب إن    ، إلى فعل ما عنده تعالى ما يشاء من  فلا يمتنع على الله 
 .828أراد إنزاله بكم 

 :  هنا نتساءل عن هؤلاء الكفار
 ؟  هل بقي منهم باقٍ 

تدلل الآيات على أنَّ الطوفان لم يبق إلا من كان على السفينة،   
فافترقوا بعد   الناّسثُ كثر " :عن الطوفان النبوّةيقول الماوردي في أعلام 

فلم يبق   وهو آخر نبي بعث قبل الطوفان  زادوا إلى زمن نوح،و   إدريس
مائة وخمسين   في الأرض ذو بعد  الطوفان  إلا من ركبها وغاض  روح 

سَي الماء  و   هو جبل بأرض الجزيرة شهراو   يوما فاستوت على الجودي
 . 829طوفانا لأنه طفا فوق كل شيء" 

في    الحقّ و  تشير  الطوفان  وصف  على  اشتملت  التي  الآيات  أن 
يقول   الأرض،  الأرض كل  شمل  الغرق  أن  إلى  وجه  من    الحقّ أكثر 

مِّنْ كُلٍّ }:  سبحانه فِّيهَا  احمِّلْ  قُـلْنَا  التـَّنُّورُ  وَفاَرَ  أمَْرُنَا  جَاءَ  إِّذَا  حَتََّّ 
زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ 

يمٌ إِّلاَّ قلَِّيلٌ وَقاَلَ اركَْبُوا فِّيهَا بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا وَمُ  رْسَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ لَغَفُورٌ رَحِّ
وَهِّيَ تََْرِّي بهِِّّمْ فيِّ مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ وَنَادَى نوُحٌ ابْـنَهُ وكََانَ فيِّ مَعْزِّلٍ يَا بُنَيَّ  
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مُنيِّ مِّنَ   يَـعْصِّ جَبَلٍ  الْكَافِّرِّينَ قاَلَ سَآَوِّي إِّلَى  مَعَ  تَكُنْ  وَلَا  مَعَنَا  اركَْبْ 
عَ  لَا  قاَلَ  نـَهُمَا  الْمَاءِّ  بَـيـْ وَحَالَ  مَ  رَحِّ مَنْ  إِّلاَّ  اللََِّّّ  أمَْرِّ  مِّنْ  الْيـَوْمَ  مَ  اصِّ

وَقِّيلَ يَا أرَْضُ ابْـلَعِّي مَاءَكِّ وَيَا سََاَءُ أقَْلِّعِّي  الْمُغْرَقِّيَن  الْمَوْجُ فَكَانَ مِّنَ 
لِّ  بُـعْدًا  وَقِّيلَ  الْجوُدِّيِّّ  عَلَى  وَاسْتـَوَتْ  الْأَمْرُ  يَ  وَقُضِّ الْمَاءُ  لْقَوْمِّ وَغِّيضَ 

 : ، ولنتأمل دلائل الشمول في الآية وهي830الظَّالِّمِّيَن{
وَأهَْلَكَ(، مِّن كُلّ أراد حمل من   اثْـنَيْنِّ  )احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ 
كل شيء زوجين اثنين الذكر زوج والأنثى زوج، واختلفوا في أنه هل  

أما الحيوان  :  فنقول  )زَوْجَيْنِّ اثنين( غير الحيوان أم لا؟:  دخل في قوله
فداخل لأن قوله مِّن كُلّ زَوْجَيْنِّ اثنين يدخل فيه كل الحيوانات، وأما 

عليه يدل  لا  فاللفظ  يبعد    ،النبات  لا  الحال  قرينة  بحسب  أنه  إلا 
، وأكد بعض 831محتاجون إلى النبات بجميع أقسامه  النّاس بسبب أن  

كرم الله تعالى   عن علي" :الألوسيالمفسرين شمول النبات بالحمل فقال  
مرفوع نوح   اوجهه  جميع    اأن  من  السفينة  في  معه  حمل  السلام  عليه 

نتساءل  ،832الشجر"  هنا  فما    :من  الأرض  لبعض  الإغراق  إذا كان 
الطوفان؟   الأزواج وهي موجودة على الأرض خارج موقع  فائدة حمل 

أن يكون الإغراق شاملا لكل من هم خارج السفينة. عليه فإن    لابدّ 
 :  لالات إعجازية هيللحمل د

   .الحفاظ على النوع
بعض   ـ  ب  لطبائع  تلبية  فيه  واحد  زوج  وليس  زوجين  حمل 

 المخلوقات التي تأنف التزاوج مع زوجها من البطن الواحدة. 
جزء  ـ  ج التي    االحمل كان  الأرض  إعمار  في  نوح  مهمة  من 

 استُخلف عليها.
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مَ الْيـَوْمَ مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ إِّلاَّ   مَ( في هذه الآية دال على  )لَا عَاصِّ  مَنْ رَحِّ
الشمول هو أسلوب نفي الجنس، فلو قال أحد أن العقاب كان لقوم 
نوح فقط وهم في بقعة جغرافية واحدة لما استقام نفي الجنس في الآية  
حيث سيكون هناك ناج في مكان ما وهو معصوم من العقاب لكونه 

كن الغرق شاملا لكل  ناج، كما سيكون هنا عاصم غير الله إذا لم ي
هناك   وسيكون  ما  مكان  في  عاصم  جبل  هناك  فسيكون  الأرض، 
سفينة عاصمة في مكان ما، وهذا ما لا يرتضيه مؤمن بربه لما فيه من 
أما  الأرض.  الغرق كل  بعدم شمول  والقول  القرآني  النص  بين  تناقض 

فهو مخصوص بمن حقت عليه رحمة الله وهم نوح ومن معه   الاستثناء
  فقط.

الخطاب هنا جاء باستخدام    ،يَا أرَْضُ ابْـلَعِّي مَاءَكِّ وَيَا سََاَءُ أقَْلِّعِّي
ولو كان الخطاب  ،صيغة التنكير )أرض( وواضح أنا تدل على العموم

ها الأرض لكان لزاما أن تكون أرض محددة معروفة  بالتعريف مثل يا أيّ 
الشمول،  مقصودة بالخطاب، لكن صيغة التنكير أدت إلى بيان دلالة  

 والأمر كذلك مع السماء.  
رض واستثنى  الغرق شمل كل الأ   أنّ   :سبق هي  مماّ والنتيجة الحاصلة  

فالغارقون من الكافرين هم الكافة الفانية،    نوحا ومن معه ومن حمل؛
الباقية   الكافة  هم  المؤمنين  من  تعالى  امصداقوالناجون  ذُرِّيَّةَ  }:  لقوله 

 .833هُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً{ مَنْ حَملَْنَا مَعَ نوُحٍ إِّنَّ 
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 النبي 

 السُّنة نوح من
والسّلام نوح   الصّلاة  هندس   عليه  الذي  المبدع  النّبي  ذلك  هو 

وصمّم وبناء سفينة النَجاة بيديه، وهو الذي خرق بها الأمواج الجبلية  
على  نوح  دعاء  بسبب  الغرق  وكان  من كان كافرا،  أغرقت  التي 

 في الأرض المراد إصلاحها.  الكافرين الذين أفسدوا 
  ، يِّّ الرَّقاَشِّ يزَِّيدَ  عَنْ  نفسه،  لطول ما ناح على  نوحا:  ويقال سَي 
عَلَى   نَاحَ  مَا  لِّطُولِّ  نوُحًا  السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  نوُحٌ  يَ  سَُِّّ اَ  »إِّنََّّ قاَلَ: 

ه"  .834نَـفْسِّ
أوّل نبي بعُث لجنسه؛ أمّا آدم من   عليه الصّلاة والسّلامويعدّ نوح  

بُ  أنََسٍ  قبله  فعَنْ  والإنس،  والجن  للملائكة  عنه    -عث  الله    -رضي 
لَ: نوُحٌ  عليه الصّلاة والسّلام  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِّ   ٍّ أرُْسِّ  -: "أوََّلُ نَبيِّ

 . أي أرسل للبشر مخصوصا.835عليه السلام"

 نوح مثال للاقتداء: 
عليهم   الأنبياء  جميع  أنّ  شكّ  القدو   الصّلاةلا  هم  ة  والسّلام 

يوم  أولئك الأسارى  قله رسول الله في  ما  لذلك  الحسنة، وخير مثال 
قاَلَ   بدَْرٍ،  يَـوْمُ  لَمَّا كَانَ  قاَلَ:  اللََِّّّ،  عَبْدِّ  عَنْ  عُبـَيْدَةَ،  أَبِّّ  فعَنْ  بدر؛ 

اللََِّّّ   والسّلامرَسُولُ  الصّلاة  الْأَسَارَى؟ عليه  هَؤُلَاءِّ  فيِّ  تَـقُولُونَ  "مَا   :
بَكْرٍ  أبَوُ  هُمْ  "فَـقَالَ  وَاسْتَتِّبـْ فاَسْتَبِّقْهِّمْ  وَأهَْلُكَ،  قَـوْمُكَ،  اللََِّّّ  رَسُولَ  يَا   :

بوُكَ،   كَذَّ اللََِّّّ  رَسُولَ  يَا  عُمَرُ:  وَقاَلَ  عَلَيْهِّمْ.  يَـتُوبَ  أَنْ  اللَََّّ  لَعَلَّ 
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رَوَاحَةَ:   بْنُ  اللََِّّّ  عَبْدُ  فَـقَالَ  أعَْنَاقَـهُمْ.  نَضْرِّبُ  قَدِّمْهُمْ  يَا  وَأَخْرَجُوكَ، 
ُكَ. قاَلَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللََِّّّ   ، فَـلَمْ عليه الصّلاة والسّلامرَسُولَ اللََِّّّ رَحمِّ

ئًا ثَُُّ قاَمَ فَدَخَلَ؛ فَـقَالَ نَاسٌ: يَأْخُذُ بِّقَوْلِّ أَبِّّ بَكْرٍ، وَقاَلَ  يَـرُدَّ عَلَيْهِّمْ شَيـْ
وْلِّ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ رَوَاحَةَ.  نَاسٌ: يَأْخُذُ بِّقَوْلِّ عُمَرَ، وَقاَلَ نَاسٌ: يَأْخُذُ بِّقَ 

اللََِّّّ   رَسُولُ  عَلَيْهِّمْ  خَرجََ  والسّلامثَُُّ  الصّلاة  ليَُلِّيَن   عليه  اللَََّّ  "إِّنَّ  قاَلَ: 
قُـلُوبَ   ليَُشَدِّدُ  اللَََّّ  وَإِّنَّ  اللَّبََِّ،  مِّنَ  ألَْيَنُ  تَكُونَ  حَتََّّ  فِّيهِّ  رِّجَالٍ  قُـلُوبَ 

 أَشَدَّ مِّنَ الحِّجَارَةِّ، وَإِّنَّ مَثَـلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِّ  رِّجَالٍ فِّيهِّ حَتََّّ تَكُونَ 
فإَِّنَّكَ  عَصَانيِّ  وَمَنْ  مِّنيِّّ  فإَِّنَّهُ  تبَِّعَنيِّ  }فَمَنْ  قاَلَ:  السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  يمَ  إِّبْـراَهِّ

يمٌ{ عَلَيْهِّ   . وَإِّنَّ مَثَـلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِّ عِّيسَى ابْنِّ مَرْيمََ 836غَفُورٌ رَحِّ
أنَْتَ   فإَِّنَّكَ  لَهمُْ  تَـغْفِّرْ  وَإِّنْ  عِّبَادُكَ  مُْ  فإَِّنَّ تُـعَذِّبْهمُْ  }إِّنْ  قاَلَ:  السَّلَامُ، 

الحَْكِّيمُ{ }رَبّـَنَا  837الْعَزِّيزُ  قاَلَ:  مُوسَى  عُمَرُ كَمَثَلِّ  يَا  مَثَـلَكَ  وَإِّنَّ   .
فَلَا  وَاشْدُدْ عَلَى قُـلُوبهِِّّمْ  أمَْوَالهِِّّمْ  الْعَذَابَ اطْمِّسْ عَلَى  يَـرَوُا  نُوا حَتََّّ  يُـؤْمِّ  

قاَلَ: 838الْألَِّيمَ{ السَّلَامُ،  عَلَيْهِّ  نوُحٍ  عُمَرُ كَمَثَلِّ  يَا  مَثَـلَكَ  وَإِّنَّ   .
راً{ دَياَّ الْكَافِّرِّينَ  مِّنَ  الْأَرْضِّ  عَلَى  تَذَرْ  لَا  . أي: لا تترك 839}رَبِّّ 

بالرّغم أحد من الكافرين على ظهر الأرض، ذلك لأنّم في زمن نوح  
بذله معهم من جهد في سبيل أن يؤمنوا بالله تعالى؛ فلم يستجيبوا،    مماّ

بل سخروا منه كثير، واتخذوا من دون الله أربابا، قال تعالى: }قاَلَ نوُحٌ 
وَمَكَرُوا  خَسَاراً  إِّلاَّ  وَوَلَدُهُ  مَالهُُ  يزَِّدْهُ  لمَْ  مَنْ  وَاتّـَبـَعُوا  عَصَوْنيِّ  مُْ  إِّنَّ رَبِّّ 

تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَـغُوثَ مَكْرً  تََكُمْ وَلَا  تَذَرُنَّ آلهِّ ا كُبَّاراً وَقاَلُوا لَا 
 .840وَيَـعُوقَ وَنَسْراً{
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تَذَرُنَّ   )لا  قوله:  قتادة،  عن  سعيد،  ثنا  قال:  الأمر،  هذا  ففي 
وَيَـعُوقَ وَ  يَـغُوثَ  وَلا  وَلا سُوَاعًا  وَدًّا  تَذَرُنَّ  وَلا  تََكُمْ  نَسْراً( قال: كان  آلهِّ

برياط،   لهذيل  سُواع  وكانت  الجنَدل،  بدومة  من كَلْب  الحيّ  لهذا  ودّ 
يعوق   وكان  سبَأ،  من  بالجرُْف  مُراد  من  عُطيَف  لبني  يغوث  وكان 
هذه   وكانت  قال:  ْير؛  من حمِّ لذي كلاع  نسر  وكان  ببلخع،  لهمدان 

ما   والله  ذلك.  بعد  العرب  اتخذها  ثُ  نوح،  قوم  يعبدها  عدا  الآلهة 
حجراً أو  طينة  أو  عَلَى 841خشبة  نوُحٌ  "دَعَا   : الْعَرَبِِّّّّ ابْنُ  قاَلَ   .

 .842الْكَافِّرِّينَ أَجْمَعِّيَن"
الصّلاة والسّلامنوح    ومع أنَّ  لقومه ولكنّ قومه   لحقّ جاء با  عليه 

بالرّغم من مكوته فيهم أف سنة إلّا خمسين عاما ظل معظمهم على 
يَ اللهُ تَـعَالَى عَنْهُ: "يَا أَبَا  الكفر، عَنْ مُجَاهِّدٍ، قاَلَ: قَ  َ ابْنُ عُمَرَ رَضِّ الَ ليِّ

الْغَازِّي، كَمْ لبَِّثَ نوُحٌ عَلَيْهِّ السَّلَامُ فيِّ قَـوْمِّهِّ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: ألَْفَ سَنَةٍ إِّلاَّ  
"فإَِّنَّ   قاَلَ:  عَامًا،  يَن  وَأَجْسَامِّهِّمْ   النّاس خَمْسِّ أعَْمَارِّهِّمْ  فيِّ  يَـزْدَادُوا  لمَْ 

نَـقْصًا" وَ  إِّلاَّ  أنَّ ،  843أَحْلَامِّهِّمْ  عليه ومع  نوح  عمر  لطول  ننظرّ  نا 
أكبر    الصّلاة هو  الذي  الطول  على  أنهّ  ولكن    مماّوالسّلام،  نتوقّع، 
تًا مِّنْ   ،يراه كذلك؛ عَنْ وُهَيْبٍ   نوحا لم قاَلَ: "بَنَى نوُحٌ عَلَيْهِّ السَّلَامُ بَـيـْ
غَ   قَصَبٍ، بَـنـَيْتُ  لَوْ  لَهُ:  يَموُتُ    هَذَا،يْرَ  فَقِّيلَ  لِّمَنْ  هَذَا  فَـقَالَ: 
 .844كَثِّيٌر"
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 نوح: في  محمّدشهادة 
،  لحقّ الأنبياء كلّ الأنبياء مصطفون ومجعولون ومبشرون ومنذرون با

أحوال   نوح كانت  مع  الأحوال  هي  الأنبياء    الناّسفكما  جميع  مع 
الأنبياء   جميع  ولأنّ  ومجرمون،  يفقهون  ولا  يؤمنون  لا    الرّسل أغلبهم 

بينهم،    لحقّ والسّلام جاءوا با  الصّلاةعليهم   نفرّق  مرسلون؛ فنحن لا 
}لَا نُـفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِّهِّ وَقاَلُوا سَِّعْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَبّـَنَا وَإِّليَْكَ  

يُر{  .845الْمَصِّ
ولذا فطاعتهم من طاعة الله، وهم بعضهم من بعض }قُلْ أَطِّيعُوا  

فإَِّنْ تَـوَلَّوْا فإَِّنَّ اللَََّّ لَا يحِّبُّ الْكَافِّرِّينَ إِّنَّ اللَََّّ اصْطفََى آدَمَ   الرّسولاللَََّّ وَ 
بَـعْضٍ   بَـعْضُهَا مِّنْ  الْعَالَمِّيَن ذُرِّيَّةً  وَآلَ عِّمْراَنَ عَلَى  يمَ  إِّبْـراَهِّ وَآلَ  وَنوُحًا 

عَلِّيمٌ{  سَِّيعٌ   ُ رس846وَاللََّّ من  أحد  بين  نفرّق  فلا  هنا؛  ومن  له، ، 
للََِّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ    الرّسول}آمَنَ   نُونَ كُلٌّ آمَنَ باِّ اَ أنُْزِّلَ إِّليَْهِّ مِّنْ رَبِّّهِّ وَالْمُؤْمِّ بمِّ

وكَُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ لَا نُـفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِّهِّ وَقاَلُوا سَِّعْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ 
يُر{ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ؛ فعَ 847رَبّـَنَا وَإِّليَْكَ الْمَصِّ نْ أَبِّّ سَعِّيدٍ الْخدُْرِّيِّّ

والسّلاماللهِّ   الصّلاة  الْقِّيَامَةِّ، عليه  يَـوْمَ  السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  نوُحٌ  "يدُْعَى   :
هَلْ   لَهمُْ:  فَـيُـقَالُ  قَـوْمُهُ،  فَـيُدْعَى  نَـعَمْ،  فَـيـَقُولُ:  بَـلَّغْتَ،  هَلْ  لَهُ:  فَـيُـقَالُ 

قاَلَ:    -أوَْ مَا، أَتََنَا مِّنْ أَحَدٍ    -: مَا أَتََنَا مِّنْ نذَِّيرٍ  بَـلَّغَكُمْ؟ فَـيـَقُولُونَ 
وَأمَُّتُهُ، قاَلَ: فَذَلِّكَ قَـوْلهُُ:   محمّدفَـيُـقَالُ لِّنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَـيـَقُولُ:  

وَسَطاً{ أمَُّةً  جَعَلْنَاكُمْ  قاَلَ: 848}وكََذَلِّكَ  الْعَدْلُ،  الْوَسَطُ  قاَلَ:   ،
، قاَلَ: ثَُُّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ" فَـيُدْعَوْنَ  لْبَلَاغِّ  .849 فَـيَشْهَدُونَ لَهُ باِّ
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 وصيّة نوح:
نوح   أوصى  والسّلاملقد  الصّلاة  منها    عليه  وصايا،  بأربعة  أبنه 

بْنِّ  اللََِّّّ  عَبْدِّ  عَنْ  عنها.  والانتهاء  للابتعاد  واثنتين  بها،  للأخذ  اثنتين 
ُ عَ  يَ اللََّّ ، رَضِّ ِّّ  عَمْرِّو بْنِّ الْعَاصِّ قاَلَ:    عليه الصّلاة والسّلام نْهُ عَنِّ النَّبيِّ

رٌ   يكَ وَمُقْصِّ بُنَيَّ إِّنّيِّ مُوصِّ بنِّْهِّ: يَا  يَّةِّ نوُحٍ عَلَيْهِّ السَّلَامُ لاِّ " كَانَ فيِّ وَصِّ
ثْـنـَتَيْنِّ، وَأنَْاَكَ عَنِّ اثْـنـَتَيْنِّ، فأََمَّا   يكَ باِّ يَّةَ كَيْ لَا تَـنْسَى، أوُصِّ عَلَيْكَ الْوَصِّ

يكَ بهِِّّمَا فإَِّنّيِّ رأَيَْتُ اللَََّّ  اللَّ  رُونَ   عزّ وجلّ تَيْنِّ أوُصِّ وَصَالِّحَ خَلْقِّهِّ يَسْتـَبْشِّ
وَحْدَهُ  عزّ وجلّ بهِِّّمَا وَرأَيَْـتُـهُمَا يُكْثِّراَنِّ الْوُلُوجَ عَلَى اللََِّّّ    ُ ، لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََّّ
الْحمَْدُ يُحْيِّ  وَلهَُ  الْمُلْكُ  لهَُ  لَهُ،  وَهُوَ عَلَى لَا شَرِّيكَ  بِّيَدِّهِّ الخَْيْرُ  ي وَيمِّيتُ 

كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ، فإَِّنَّهُ لَوْ عَدَلْتَ السَّمَوَاتِّ وَالْأَرْضَ فيِّ كِّفَّةٍ لَوَزَنَـتـْهُنَّ،  
يكَ   هَا حَتََّّ يلَِّجْنَ عَلَى رَبِّّ الْعَالَمِّيَن، وَأوُصِّ وَلَوْ كُنَّ فيِّ حَلْقَةٍ لَفَصَمَتـْ

سُبْحَا  : إِّنِّ  بِّقَوْلِّ يُـرْزَقُونَ،  اَ  وَبهِّ الْخلَْقِّ  صَلَاةُ  اَ  فإَِّنَّ َمْدِّهِّ  وَبحِّ اللََِّّّ  نَ 
اللَّتَيْنِّ  فأََمَّا  فاَفـْعَلْ،  بهِِّّمَا  رَطْبًا  لِّسَانُكَ  يَـزاَلَ  لَا  أَنْ  بُنَيَّ  يَا  اسْتَطعَْتَ 

رْكِّ وَالْكِّبْرِّ" هُمَا فأََنْاَكَ عَنِّ الشِّّ  850أَنْاَكَ عَنـْ
 لموصي نوح الأخذ بهما، هما: أوّلا: الاثنتين ا

ُ وَحْدَهُ لَا شَرِّيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ    1 ـ أن يقول دائما: )لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََّّ
لَوْ   وَلَهُ الْحمَْدُ يُحْيِّي وَيمِّيتُ بِّيَدِّهِّ الخَْيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ( فإَِّنَّهُ 

فيِّ  وَالْأَرْضَ  السَّمَوَاتِّ  حَلْقَةٍ   عَدَلْتَ  فيِّ  كُنَّ  وَلَوْ  لَوَزَنَـتـْهُنَّ،  كِّفَّةٍ 
هَا حَتََّّ يلَِّجْنَ عَلَى رَبِّّ الْعَالَمِّيَن.  لَفَصَمَتـْ

اَ   2 وَبهِّ الْخلَْقِّ  صَلَاةُ  اَ  فإَِّنَّ َمْدِّهِّ(  وَبحِّ اللََِّّّ  )سُبْحَانَ   : يقَوْلِّ أن  ـ 
 يُـرْزَقُونَ.

 أمّا الاثنتين المنهي عنهما فهما: 
1   . رْكِّ  ـ الشِّّ

 
 . 488الدّعاء للطبراني، ص،  850
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 ـ الْكِّبْرِّ.  2

 سّفينة:إبداع ال
هي السّفينة المعجزة، التي لم يُلق مثيلا لها، وهي لم تعدّ للمقارنة،  
التي لا  الصّعاب  بل من حيث تحدّي  السّرعة،  أو  الحجم  من حيث 
للصّمود   مثلا  مضرب  أصبحت  التي  وهي  الراّسيات،  الجبال  تطيقها 

 ِّّ  قاَلَ: سَِّعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَـقُولُ: "أَنَا أبَوُ  والمكانة الرفّيعة؛ فعَنْ حَنَشٍ الْكِّنَانيِّ
  َّ يَـقُولُ: »أَلَا إِّنَّ مَثَلَ أهَْلِّ بَـيْتيِّ    عليه الصّلاة والسّلامذَرٍّ، سَِّعْتُ النَّبيِّ

هَا غَرِّقَ«  .851فِّيكُمْ مَثَلُ سَفِّينَةِّ نوُحٍ، مَنْ ركَِّبـَهَا نَََا، وَمَنْ تَخلََّفَ عَنـْ
نوح   سفينة  أنّ  والسّلامويقال  الصّلاة  بالكعبة    عليه  طافت  قد 

"كَانَ   قاَلَ:  هُمَا،  عَنـْ  ُ اللََّّ يَ  رَضِّ عَبَّاسٍ  ابْنِّ  عَنِّ  عِّكْرِّمَةَ،  عَنْ  أسبوعا، 
ائَةِّ سَنَةٍ، وكََانَ فاَرَ التـَّنُّورُ   بَيْنَ دَعْوَةِّ نوُحٍ وَبَيْنَ هَلَاكِّ قَـوْمِّ نوُحٍ ثَلَاثُ مِّ

لهِّنْدِّ، وَطاَفَتْ سَفِّينَةُ  لْبـَيْتِّ أُسْبُوعًا" باِّ  . 852 نوُحٍ باِّ
ويقال أنّ سفينة نوح قد استوت على الجودي يوم عاشوراء، عَنِّ 
مِّنَ   عَشْرٍ  فيِّ  السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  آدَمَ  عَلَى  تَـعَالَى   ُ اللََّّ "تََبَ  قاَلَ:   ، الزَّراَرِّيِّّ

نُ  سَفِّينَةُ  اسْتـَوَتْ  وَفِّيهِّ  عَاشُوراَءَ،  يَـوْمُ  وَهُوَ   ، السَّلَامُ الْمُحَرَّمِّ عَلَيْهِّ  وحٍ 
 ُ اللََّّ وَفِّيهِّ كَلَّمَ  الْبَحْرَ،  السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  مُوسَى  عَبَرَ  وَفِّيهِّ   ، الْجوُدِّيِّّ عَلَى 

  ُ ُ يوُنُسَ   عزّ وجلّ مُوسَى، وَفِّيهِّ تََبَ اللََّّ عَلَى قَـوْمِّ يوُنُسَ، وَفِّيهِّ أَخْرجََ اللََّّ
، ،  عَلَيْهِّ السَّلَامُ مِّنْ بَطْنِّ الْحوُتِّ ُ تَـعَالَى يوُسُفَ مِّنَ الْجُبِّّ وَفِّيهِّ أَخْرجََ اللََّّ

تِّّيَن سَنَةً"  . وقال 853854فَمَنْ صَامَ ذَلِّكَ الْيـَوْمَ, كَانَ كَمَنْ صَامَ سِّ

 
 . 785، 2، نبل فضائل الصحابة لأحمد بن ح  851
 . 514، 2،المستدرك على الصحيحين للحاكم 852
 . 2،120 ، ترتيب الأمالي الخميسية للشجري 853
 . 330، 4،المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح  854
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.  855قاَلَ قَـتَادَةُ: "أبَْـقَى الله سَفِّينَةَ نوُحٍ حَتََّّ أدَْركََهَا أوََائِّلُ هَذِّهِّ الأمَّةِّ"
عًا حَتََّّ إِّذْ  أمّا مَعْمَرٌ فقال: "وَبَـلَغَ  لْبـَيْتِّ سَبـْ نيِّ أَنَّ سَفِّينَةَ نوُحٍ طاَفَتْ باِّ

بَـعْدَ  فَـبـَنَاهُ  يمَ  بْـراَهِّ لإِِّّ فَـبـَوَّأهَُ  أَسَاسُهُ،  وَبقَِّيَ  رَفَـعَهُ،  نوُحٍ  قَـوْمَ   ُ اللََّّ أغَْرَقَ 
بْـراَهِّيمَ{856ذَلِّكَ   . 857، فَذَلِّكَ قَـوْلُ اللََِّّّ: }وَإِّذْ بَـوَّأْنَا لإِِّّ

السّفينة   المعجزة على ظهرها من كلّ زوجين أثنين، }حَتََّّ  حملت 
إِّذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ وَأهَْلَكَ 
  إِّلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ وَقاَلَ اركَْبُوا
يمٌ وَهِّيَ تََْرِّي بهِِّّمْ فيِّ   لَغَفُورٌ رَحِّ وَمُرْسَاهَا إِّنَّ رَبِّّّ  بِّسْمِّ اللََِّّّ مَجْراَهَا  فِّيهَا 
وَلَا   مَعَنَا  اركَْبْ  بُنَيَّ  يَا  مَعْزِّلٍ  فيِّ  وكََانَ  ابْـنَهُ  نوُحٌ  وَنَادَى  مَوْجٍ كَالجِّبَالِّ 

 .858تَكُنْ مَعَ الْكَافِّرِّينَ{
أنّا حملت على ظهر   أقاموا  ويقال  ها ثمانون رجلا وأهلوهم، وقد 

على ظهر السّفينة مائة وخمسون يوما، عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ، قاَلَ: "كَانَ مَعَ  
فيِّ   أقَاَمُوا  مُْ كَانوُا  وَأَنَّ أهَْلُوهُمْ،  مَعَهُمْ  رَجُلًا  ثَماَنوُنَ  السَّفِّينَةِّ  فيِّ  نوُحٍ 

وَأَنَّ  يَـوْمًا،  يَن  وَخَمْسِّ ائَةً  مِّ مَكَّةَ،  السَّفِّينَةِّ  إِّلَى  السَّفِّينَةَ  وَجَّهَ  تَـعَالَى  اللَََّّ   
قاَلَ:    » الْجوُدِّيِّّ إِّلَى  تَـعَالَى   ُ ثَُُّ وَجَّهَهَا اللََّّ يَـوْمًا،  أرَْبعَِّيَن  لْبـَيْتِّ  فَدَارَتْ باِّ

الْأَ  َبَرِّ  ليََأْتِّيَهُ بِِّ الْغُراَبَ،  السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  نوُحٌ  فَـبـَعَثَ  عَلَيْهِّ  ، فاَسْتـَقَرَّتْ  رْضِّ
بِّوَرَقِّ   فأَتََـتْهُ  الْحمََامَةَ  فَـبـَعَثَ  عَنْهُ،  وَأبَْطأََ   ، الجِّيَفِّ عَلَى  فَـوَقَعَ  فَذَهَبَ 
نَضَبَ،   قَدْ  الْمَاءَ  أَنَّ  نوُحٌ  فَـعَرَفَ  لطِّّينِّ،  باِّ هَا  رِّجْلَيـْ وَلَطَّخَتْ   ، الزَّيْـتُونِّ

، فاَبْـتَنَى قَـرْيةًَ، وَسَََّ  اهَا ثَماَنِّيَن، فأََصْبَحُوا ذَاتَ فَـهَبَطَ إِّلَى أَسْفَلِّ الْجوُدِّيِّّ
قاَلَ:   الْعَرَبِّيَّةُ،  إِّحْدَاهَا  لغَُةً،  ثَماَنِّيَن  عَلَى  نـَتُـهُمْ  ألَْسِّ تَـبـَلْبـَلَتْ  وَقَدْ  يَـوْمٍ، 

 
 . 464، 8،المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة 855
 .5،94،مصنف عبد الرزاق الصنعاني 856
 . 26الحج  857
 . 42ـ  40هود  858
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  ُ يُـعَبرِّّ السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  نوُحٌ  وكََانَ  بَـعْضٍ،  عَنْ  بَـعْضُهُمْ  يَـفْقَهُ  لَا  فَكَانَ 
هُمْ"  .859عَنـْ

صفة من صفاته،    فالإبداعبدع سفينة النجاة، ولهذا  نعم أنّ نوح م
ا استمد صفة  المطلق  لابدّ ذلك لأنهّ  المبدع  الذي  جلّ جلالهاع من   ،

أبدع كلّ شيء وهو يبدع كونه الخلّاق، أنهّ المبدع بالأمر لا بالعمل؛  
له يقول  أراد شيء  إذا  أمّا الخالق  المخلوقين،  أيدي  يتمّ على    فالعمل 

اَ يَـقُولُ لَهُ  كن فيكون، }بدَِّي عُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَإِّذَا قَضَى أمَْراً فإَِّنََّّ
 .860كُنْ فَـيَكُونُ{

البديع،   عند الله   فالإبداعولأنهّ  من  مرسل  نبي  نوح  ولأنّ  صفته، 
ليكون خليفة ويحرّض على الاستخلاف في الأرض؛ فكان خير خليفة  

)سفينة النجاة( ولهذا  يعمل ويبدع بيديه حتَّ أبدع تلك السفينة الآية  
المطلق   المبدع  خالقه  من  الصفة  هذه  استمدّ  مبدع كونه  جلّ فهو 

 .  جلاله
ولهذا ليس بغريب على المؤمنين به وموحديه أن تكون عقيدتهم إن  

عليه   لعيسى  بديع  قدرته  جلت  أب،    الصّلاةالله  غير  من  والسلام 
ويب الله  ملك  في  الخلافة  تحقيق  يريد  من  على  بغريب  فيها  وليس  دع 

ولا   خيرها  ليستخرج  الأرض  في  خلاقا  ويكون  الله،  خلق  لمصلحة 
والخليفة  فعلية،  أم  قولية  بدعة  أكانت  سواء  سوء  ببدعة  فيها  يفسد 
المتخلق بالاسم البديع يصلح الأرض بإبداع الجديد المفيد وهذا تخلقا 

 بصفة البديع المطلق فيصبح بديعا بالإضافة. 
الذي لا  هو  المطلق  لكل والبديع  المبدئ  المنشئ  وهو  له،  مثيل   

وهو   للعبادة،  المستحق  الأحد  الواحد  وهو  مثال،  غير  على  شيء 
 

 . 52، 1،ار مكة للأزرقي أخب 859
 

 . 117البقرة  860
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الواحد الذي يستحيل في حقه الوَلَدُ لأن ذلك تبعيض وتَزيء، وهذه 
 ليست من صفات الله تعالى. 

والبديع بالإضافة هو الذي يقبل أن يكون له مثيل إذا سار على 
نشئ للجديد بالاستفادة من خلق الله وإبداعه  المنهج الصحيح وهو الم 

تتحقق  المجموعة  بإبداع  لأنه  للكثرة  القابل  الواحد  وهو  الأرض،  في 
الخلافة الجماعية فتكون الخلافة خلافة أمة لا خلافة فرد مع جواز أن  
يكون الفرد محفز للجماعة بريادته وقيادته لها، وهو الموحد لله الذي لا  

 لأن هذا ينتفي في حقه تعالى.  اصاحبة ولا ولد يرى أن الله قد اتخذ
ا  ومفسدو  الروحي  العمار  ومخربو  الفساد  لإصلاح  وعشاق 

الظلام راية  لَهُ    الجمعي وحملة  وَخَرَقُوا  وَخَلَقَهُمْ  الجِّنَّ  شُركََاءَ  )جَعَلُوا للََِِّّّّ 
فُو  يَصِّ عَمَّا  وَتَـعَالَى  سُبْحَانهَُ  عِّلْمٍ  بِّغَيْرِّ  وَبَـنَاتٍ  سبحانه  بنَِّيَن  وهو  نَ( 

لهَُ   تَكُنْ  وَلمَْ  وَلَدٌ  لَهُ  يَكُونُ  أَنََّّ  وَالأرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  )بدَِّيعُ  وتعالى: 
بَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عليم(.  صَاحِّ

البينة،   إليهم، بآياته  لعباده وتودده  أنه مع إحسانه  تعالى  يُبر الله 
المشركين   فإن  الواضحة  وغيرهم،  وحججه  قريش  مشركي  من  بدءا  به 

والجن  ويعبدونم،  يدعونم  والملائكة  الجن  من  شركاء  له  جعلوا 
خصائص   من  فيهم  ليس  الله،  خلق  من  خلق  وبية  الربّوالملائكة 

والألوهية شيء، فجعلوهم شركاء، لله الخالق الآمر الناهي، وهو المنعم 
النقم،   لجميع  الدافع  النعم،  أنواع  بجميع  خرق  المتفضل  وكذلك 

المشركون فكذبوا وافتروا على لله، بأن له بنين وبنات بغير علم منهم، 
ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم، وافترى عليه النقص، والله منزه  
)سُبْحَانهَُ   افتراه عليه المشركون فقال:  نزه نفسه عما  عن قولهم. ولهذا 

فُونَ( فإنه تعالى الموصو  ف بكل كمال، المنزه عن كل  وَتَـعَالَى عَمَّا يَصِّ
ومتقن صنعتهما،   خالقهما،   ) وَالأرْضِّ السَّمَاوَاتِّ  )بدَِّيعُ  فهو  نقص، 
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على غير مثال سبق، بأحسن خلق، ونظام وبهاء، لا تقترح عقول أولي  
وَلَمْ   وَلَدٌ  لَهُ  يَكُونُ  )أَنََّّ  مشارك.  خلقهما  له في  وليس  مثله،  الألباب 

بَةٌ(: كيف ي  كون لله الولد، وهو الله الواحد الأحد الفرد تَكُنْ لَهُ صَاحِّ
الصمد، الذي لا صاحبة ولا زوجة له، وهو الغني عن مخلوقاته، وكلهم 

والولد   أحوالهم،  جميع  في  إليه  حاجة  جنس   لابدّ في  من  يكون  أن 
لله   مشابها  المخلوقات  من  وليس شيء  خالق كل شيء  والله  والده؛ 

 بوجه من الوجوه.  
د العين لا على مِّثْل، وعند أهل الإشارة والبديع عند العلم اء مُوجِّ

ثله. فهذا الاسم يشير إلى نفي المثل عن ذاته،   الذي ليس له شيء مِّ
الله   إنه  يجمعه،  عدد  لا  الذي  الأحد  فهو  أفعاله،  عن  المثال  ونفي 

جلالهالدائم   معيارا جلّ  المستقيم  الصراط  جعل  الذي  العدل  وهو   ،
ول، والباقي الذي لا يتغير، حكمه نافد ولا الذي لا يز   الحقّ للتقويم، و 

 . جلّ جلالهمرد له سبحانه 
وا مبدعهما،  أي  والأرض(  السماوات  اختراع  لابدّ و)بدَِّيعُ  اع 

تعالى   إيجاده  في  ذلك  ويستعمل  زمان،  في  ولا  مادة  عن  لا  الشيء 
إذ هو تركيب الصورة بالعنصر؛ ويستعمل  الصنع  للمبادئ، وهو غير 

، ا، وغير التكوين فإنه ما يكون بتغير وفي زمان غالبفي إيجاد الأجسام
المبدعات  تعالى من  ما سواه  والأرض جميع  السماوات  أريد من  وإذا 
فبعد  والملكوت  الملك  عالم  على  لاحتوائها  والمكونات  والمصنوعات 

ا لفظ  أن  إلا  الثلاثة  من  إطلاق كل  يصح  التغليب  اع  لابدّ اعتبار 
اع لابدّ ه تعالى، والقول بتعين حمل اأنسب لأنه يدل على كمال قدرت

على التكوين من مادة أو أجزاء لأن إيجاد السماوات من شيء كما  
دُخَانٌ{  وَهِّىَ  السماء  إِّلَى  استوى  }ثَُُّ  تعالى:  قوله  إليه   861يشير 
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أنه تعالى مبدع لكل ما سواه فاعل على الإطلاق،    حجّةناشئ والآية  
انفعال ضرورة  الوالد كذلك  من  شيء  عنه  ولا  الولد  مادة  بانفصال  ه 

   .862فالله تعالى ليس بوالد
سابق   مثال  غير  على  الاختراع  )بدع(  مادة  أصل  الشاطبي:  قال 

} ، أي أنه بديع  863ومنه قول الّلَّ تعالى: }بدَِّيعُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ
 الشيء وخالق الأشياء منه. 

 اع شيء والاختراع شيء آخر ولنوضح ذلك:لابدّ ونحن نقول: ا
اع إيجاد دون سابق، دون محاولة للخطأ والصواب، إنه الخلق لابدّ ا

 السليم بالكامل. 
في  الوقوع  احتمال  مع  مسبق،  بتصور  إلا  يحدث  لا  والاختراع، 

 .  جلّ جلالهالخطأ، وهذه لا تكون من صفة المبدع المطلق 
إما   الصفة لا مشاركة فيها،  فالمبدع بالمطلق هو الله، وهذه  وعليه 

على الاختراع   من مصنوع  المخلوق  ما يجده  على  تسري  قد  )صفة( 
اع يوجد من غير مثال، والمخترع لا يكون إلا على  لابدّ مثال، ولهذا ا

 مثال.
أبدعه الله يقينا لا شك   الذي يبدع في استيعاب ما  والخليفة هو 

إدراكه مسلمات و  بأنه    حجّةفيه، مع  والمبدع بالإضافة  الحقّ مطلقة   .
الذي يعلم أنّ  ما يجده من جديد هو إضافة من مبدع بالمطلق.   هو 

ولهذا فالمبدع بالإضافة هو من يدرك ما أبدعه الله ويقف دونه، تأملا  
إدراكه   خلال  من  ورائه  من  اليقين  يدرك  حتَّ  واستنباطا  واستقراء 
يمده   الذي  الإدراك  من  عقله  يتمكن  وبهذا  خلق  عليها  التي  للكيفية 

تمكن من أدراك المجرد الذي يكمن ورأي  اع في تقوى الله فيلابدّ بروح ا
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كل علة أو سبب حتَّ يضيف الجديد المفيد والنافع الذي يسهم في  
   إصلاح الأرض وإعمارها.

ا  اإذ مبدع  لابدّ نقول:  هو  والبديع  سابق،  ثاَلٍ  مِّ غير  إيجاد عن  اع 
الموجوداتِّ بلا مَادةٍ فهو واجدها ومخرجها بالهيئة التي تكون عليها هي  

 كما هي. 
الجماعة و  لمصلحة  الحلول  يبدع  الذي  هو  المطلق  البديع  خليفة 

من   وهنا  لإفسادها،  لا  الأرض  لتعمير  الراحة  سبل  لتوفير  الإنسانية 
إنّ  لنا  يقول  أن  المتشدد  ا  حق  من  ضلالة  لابدّ وا  اعلابدّ البدعة  اع 

والضلالة في النار، وقبل أن نرد عليه نطلب منه قليل من الصبر حتَّ  
مع ما  لنا  إلى  تتضح  بصاحبها  تهوي  التي  المضلة؟  الضالة  البدعة  الم 

ا ولنرى  إلى  لابدّ النار،  وبجماعته  بصاحبه  يرقى  الذي  النافع  المفيد  اع 
أعلى رتب السعادة في الدنيا وأعلى الجنان في الآخرة فينال خير كل  

 الخير.
 البدعة:

البدعة مأخوذة من بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه أنشأه وبدأه،  
مل ما ليس بمألوف، وقد تكون خروج عن مألوف أو متعارف  وهي ع

التأييد كل   يواجهها  وقد  المعارضة  تواجهها  قد  البدعة  وهذه  عليه، 
 حسب استدلالاته عليها. 

عَبْدِّ   عَنْ  الزُّبَيْرِّ  بْنِّ  عُرْوَةَ  قاَلَ    الرّحمن"فعَنْ  أنََّهُ  الْقَارِّيِّّ  عَبْدٍ  بْنِّ 
الخَْ  بْنِّ  عُمَرَ  مَعَ  فإَِّذَا  خَرَجْتُ  دِّ  الْمَسْجِّ إِّلَى  رَمَضَانَ  فيِّ   النّاسطَّابِّ 

بِّصَلَاتِّهِّ   فَـيُصَلِّّي  الرَّجُلُ  وَيُصَلِّّي  هِّ  لِّنـَفْسِّ الرَّجُلُ  يُصَلِّّي  مُتـَفَرِّقُونَ  أوَْزاَعٌ 
دٍ   وَاحِّ قاَرِّئٍ  عَلَى  هَؤُلَاءِّ  جَمَعْتُ  لَوْ  لَأَراَنيِّ  إِّنّيِّ  وَاللََِّّّ  عُمَرُ  فَـقَالَ  الرَّهْطُ 

لَةً لَكَ  ليَـْ مَعَهُ  خَرَجْتُ  ثَُُّ  قاَلَ  بْنِّ كَعْبٍ  أُبَِّّّ  عَلَى  فَجَمَعَهُمْ  أمَْثَلَ  انَ 
وَ  هَذِّهِّ    النّاسأخرى  الْبِّدْعَةُ  نِّعْمَتِّ  عُمَرُ  فَـقَالَ  قاَرِّئِّهِّمْ  بِّصَلَاةِّ  يُصَلُّونَ 
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هَا أفَْضَلُ مِّنْ الَّتيِّ تَـقُومُونَ يَـعْنيِّ آخر اللَّ    النّاس يْلِّ وكََانَ  وَالَّتيِّ تَـنَامُونَ عَنـْ
 . 864يَـقُومُونَ أوََّلَهُ"

 )وبدعة ضلال(: وكذلك  البدعة بِّدْعَتَان: )بدعة هُدًى(و 
  عليه الصّلاة والسّلامفما كان في خلاف ما أمَر الّلَّ به ورسوله   

فهو في حَيِّّز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عُموم ما ندَب الّلَّ  
سوله فهو في حيز المدح وما لم يكن له مثال  إليه وحَضَّ عليه الّلَّ أو ر 

الأفعال  من  فهو  المعروف  وفعْل  والسخاء  الجوُد  من  موجود كنـَوْع 
المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما وَردَ الشرع به لأن النبي  

قد جَعل له في ذلك ثوابا فقال: ")من سَنّ سُنة    عليه الصّلاة والسّلام
دّه: )ومن سنّ  حسَنة كان له أجْرها وأ جرُ من عَمِّل بها( وقال في ضِّ

سُنة سيّئة كان عليه وزْرهُا وَوِّزْرُ من عَمِّل بها(، والحديث كما ورد في 
اللََِّّّ   رَسُولُ  قاَلَ  والسّلامالصحيح:  الصّلاة  خَيْرٍ  عليه  سُنَّةَ  سَنَّ  "مَنْ   :

ثْلُ أُجُورِّ مَنْ اتّـَبـَعَ  هُ غَيْرَ مَنـْقُوصٍ مِّنْ أُجُورِّهِّمْ  فاَتُّبِّعَ عليها فَـلَهُ أَجْرهُُ وَمِّ
مَنْ   أوَْزاَرِّ  ثْلُ  وَمِّ وِّزْرهُُ  عليه  عليها كَانَ  فاَتُّبِّعَ  شَرٍّ  سُنَّةَ  سَنَّ  وَمَنْ  ئًا  شَيـْ

ئًا".  وذلك إذا كان في خلاف    865اتّـَبـَعَهُ غَيْرَ مَنـْقُوصٍ مِّنْ أوَْزاَرِّهِّمْ شَيـْ
، ومن هذا النوع قولُ عمر  عليه الصّلاة والسّلامما أمر الّلَّ به ورسوله  

رضي الّلَّ عنه: نِّعْمَت البدعة هذه. لمَّا كانت من أفعال الخير وداخلة  
لم   عليه الصّلاة والسّلامفي حيز المدح سَاها بدعة ومدَحها لأن النبي  

  النّاس يَسَنَّها لهم وإنَّا صلّاها ليَالَي ثُ ترَكَها ولم يحافظ عليها ولا جَمع  
زم ولا كانت في  عنه جمع  لها  الّلَّ  عمر رضي  وإنَّا  بكر  أبّ    الناّس ن 

على   وهي  بدعة  سَاّها  فبهذا  إليها  وندََبهم  لقوله  الحقّ عليها  سُنَّة  يقة 
: عَنْ الْعِّرْبَاضِّ بْنِّ سَارِّيةََ قاَلَ: "وَعَظنََا رَسُولُ اللََِّّّ  عليه الصّلاة والسّلام

 
 340ص ، 1ج ،  موطأ مالك  864
 285ص ، 9ج ،  سنن الترمذي  865



502 

 

هَا  يَـوْمًا بَـعْدَ صَلَاةِّ الْغَدَ   عليه الصّلاة والسّلام نـْ اةِّ مَوْعِّظةًَ بلَِّيغَةً ذَرَفَتْ مِّ
هَا الْقُلُوبُ فَـقَالَ رَجُلٌ إِّنَّ هَذِّهِّ مَوْعِّظةَُ مُوَدِّّعٍ فَمَاذَا   نـْ لَتْ مِّ الْعُيُونُ وَوَجِّ
يكُمْ بِّتـَقْوَى اللََِّّّ وَالسَّمْعِّ وَالطَّاعَةِّ وَإِّنْ   نَا يَا رَسُولَ اللََِّّّ قاَلَ أوُصِّ تَـعْهَدُ إِّليَـْ

كُمْ وَمُحْدَثَاتِّ  عَبْدٌ حَ  نْكُمْ يَـرَى اخْتِّلَافاً كَثِّيراً وَإِّياَّ يٌّ فإَِّنَّهُ مَنْ يعَِّشْ مِّ بَشِّ
الْخلَُفَاءِّ  وَسُنَّةِّ  بِّسُنَّتيِّ  فَعليه  نْكُمْ  ذَلِّكَ مِّ أدَْرَكَ  فَمَنْ  اَ ضَلَالةٌَ  الْأمُُورِّ فإَِّنَّ

ذِّ  لنـَّوَاجِّ دِّينَ الْمَهْدِّيِّّيَن عَضُّوا عليها باِّ  . 866" الرَّاشِّ
وعَلَى هذا فيُحمل الحديث )كل مُحْدَثة بدعةٌ( إنَّا يريد ما خالف  
والبِّدْعةُ   الذمّ  في  عُرفا  المبْتدعَ  يُستعمل  ما  وأكثر  الشريعة،  أصول 

  الحدََث وما ابْـتُدِّعَ من الدِّينِّ بعد الإِّكمال.
بِّدعٍْ في  و   على شبه لم يكن ابتدأهَ سابقه،  افالمبتَدِّع الذي يْأتي أمَْر  
 ا الَأمر كان الَأوّل فيه ولم يَسْبِّقْه فيه أَحد.  هذ

وعليه فالخليفة هو مبدع أعمال الخير وأفعاله، وهو المجتهد في غير 
حسنات،   عليه  ويترتب  موجبات  يحقق  لما  المضيف  وهو  معصية، 

  ويلاقي قبولا من الآخرين، وبه يتم العمار والإصلاح في الأرض.
فهو   اع، وإن كان نافعا ومفيدوعليه فالبديع هو ما أحدث واختر 
 ممدوح وإن كان غير ذلك فهو مذموم.

مِّنَ   بِّدْعًا  مَا كُنْتُ  }قُلْ  تعالى:  ما كنت    867{ الرّسلقال  أي 
، الرّسلأول من جاء بالرسالة من الّلَّ إلى العباد بل تقدمني كثير من  

ويقال: ابتدع فلأن بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق، وهذا  
مر بديع، يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، الأ

 فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. 
  ومن البدع، البدعة في القول:
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النوع هو  والمشركين    هذا  والنصارى  اليهود  بدع  من  البدعة  من 
هؤلاء أثبتوا الولد لله تعالى، لأن اليهود قالوا: عزيز ابن الله، والنصارى  
بنات الله فقال  قالوا: الملائكة  العرب  ابن الله، ومشركو  المسيح  قالوا: 
الله: سبحانه فهي كلمة ينزه بها نفسه عما قالوه، فهو المنزه عن ذلك 
السماوات  فيِّ  مَا  لَّهُ  بَل  وَلَدٌ،  لَهُ  يَكُونَ  أَن  سبحانه  البديع،  لأنه 

وى الموجود  والأرض، والدليل على فساد بدعتهم القولية: إن كل ما س
الواجب ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته محدث، وكل محدث فهو مخلوق  

الوجود،  لذاته،  و   لواجب  ممكن  الواجب  الموجود  سوى  ما  أن  بيان 
الوجود، فلأنّ  لذاتهما لاشتركا في وجوب  لو وجد موجودان واجبان  ه 

منهما،    ولامتاز كلّ  واحد  تركب كل  ويلزم  الآخر،  منهما عن  واحد 
جزءٍ من أجزائه، وكل جزء من   مركب ناقص محتاج إلى كل  وعليه فكل

إلى  مفتقر  وكل  غيره،  إلى  مفتقر  فهو  مركب  فكل  غيره،  من  أجزائه 
 ليس إلها.  غيره فهو

، أي لا يتجزأ أي لا يتركب،  أحدوعليه، فالمبدع المطلق هو واحد  
لا يتعدد، واحد في مطلقيته، وواحد في   أحدصفاته تتعدد وهو واحد  

لم    أحد وعظمته وهيمنته وكبره ورحمته وإلى كل صفة له واحد    قدسيته
له كفوا   تعالى: }قُلْ   أحد يكن  الولد. قال  الصاحبة ولا  له  تكن  ولم 

ُ الصَّمَدُ لمَْ يلَِّدْ وَلمَْ يوُلَدْ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ{  ُ أَحَدٌ اللََّّ . 868هُوَ اللََّّ
المبدع   مقاجلّ جلاله   الحقّ إنه  وفي  المبدع بالإضافة  ،  يكون  ذلك  بل 

بين متبع حق وبين متبع باطل، فالمتبع للحق هو الصادق به، والمتبع  
للباطل هو المفتري به. ولهذا كان الافتراء من الذين قالوا عزير ابن الله،  
والذين قالوا المسيح ابن الله، والذين سَوا الملائكة بنات الله؛ وصدق  

  ا وهاديا للخير وسراجا منيرا.مبشرا ونذير  لحقّ الذي جاء با
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لا   مطلق  الأحد  الواحد  إلا  يتجزأ  مركب  واحد  إن كان كل 
فيها من الواحد، فتلك الآحاد إن كانت    لابدّ يتجزأ، ولهذا كل كثرة ف

أ ثبتنا، وإن كانت ممكنة كان المركب   واجبة لذواتها كانت مركبة كما 
أن كل ما عدا الموجود    المفتقر إليها أولى بالإمكان، فثبت بهذا البرهان 

وتأثير   المؤثر،  إلى  محتاج  فهو  لذاته  ممكن  وكل  لذاته،  ممكن  الواجب 
فإن كان   أو حال وجوده،  أن يكون حال عدمه  إما  فيه  المؤثر  ذلك 
الموجود  ذلك  فاحتياج  الثاني  وإن كان  الممكن محدث،  فذلك  الأول 

ه ل محال لأنّ إلى المؤثر، إما أن يكون حال بقائه أو حال حدوثه، والأوّ 
الممكن   ذلك  يقتضي كون  وذلك  الثاني  فتعين  الوجود  إيجاد  يقتضي 

فثبت أن كل ما سوى الله محدث مسبوق بالعدم، وأن وجوده    محدثا
إنَّا حصل بِلق الله تعالى وإيجاده وإبداعه، فثبت أن كل ما سواه فهو  

له، والأصح أن    ا سواه ولد  مماّ عبده وملكه فيستحيل أن يكون شيء  
ول: )بَل لَّهُ مَا فيِّ السماوات والأرض( فله كل ما سواه على سبيل  نق

وا  والإيجاد  والخلق  والأرض(لابدّ الملك  السماوات  )بديع  فهو   اع. 
خالقها ومبدعها ومنشئها على غير مثال سبق وعن غير مثال. وهو  

لم يكن موجودا، لأنه )إذا قضى  مماّيحدثها و   البديع الذي يبدع الأشياء
فإنَّا يقول    ا يقول له كن فيكون(دره في علمه وأراد خلقه )فإنَّّ ق  (اأمر 

قدرته والله   البديع جلت  أراد  ما  الأمر على  ذلك  فيكون  له: )كن( 
تعالى عالم بكل ما هو كائن وما سيكون قبل تكوينه، وعليه فالأشياء  
التي لم تكن في الوجود فهي يقينا كانت كائنة ولعلمه يقول لها: كوني 

الوجود  ويأمرها   حال  إلى  حال،  غير  عن  أو  حال  غير  من  بالخروج 
أو   فقط  للملاحظة  قابله  أو  للمشاهدة  قابلة  سواء كانت  والظهور 

 قابلة للاثنين معا.  
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الكلمة البدعة الكبرى _أعني بدعة  تنقض  بالافتراء على    -وبهذا 
الله الكذب، ولسنا الذين وصفنا هذه البدعة بالكبرى، بل الله الذي  

ذلك: لَهُ   قال  يَجْعَلْ  وَلمَْ  الْكِّتَابَ  عَبْدِّهِّ  عَلَى  أنَْـزَلَ  الَّذِّي  للََِِّّّّ  }الْحمَْدُ 
نِّيَن الَّذِّينَ يَـعْمَلُونَ  رَ الْمُؤْمِّ عِّوَجًا قَـيِّّمًا لِّيُـنْذِّرَ بَأْسًا شَدِّيدًا مِّنْ لَدُنْهُ وَيُـبَشِّّ

اَتِّ أَنَّ لَهمُْ أَجْراً حَسَنًا مَاكِّثِّيَن فِّيهِّ أبََ  دًا وَيُـنْذِّرَ الَّذِّينَ قاَلُوا اتخََّذَ الصَّالحِّ
َبَائِّهِّمْ كَبُرَتْ كَلِّمَةً تَخْرجُُ مِّنْ أفَـْوَاهِّهِّمْ   وَلَدًا ما لَهمُْ بِّهِّ مِّنْ عِّلْمٍ وَلَا لآِّ  ُ اللََّّ

 .869إِّنْ يَـقُولُونَ إِّلاَّ كَذِّبًا{ 
والمقصود من العالم وإيجاده أن يوجد الإنسان لخلافة الله تعالى في  

النعيم االحقّ توصل بالخلافة  أرضه في ي في الآخرة بعد أن  لابدّ يقية إلى 
الأرض   يؤدّي في  جاعل  )إني  تعالى:  الله  قالَ  الأولى كما  في  رسالته 

والإنسان الخليفة المخصوص بالكرامة كما قال تعالى: }وَلَقَدْ    خليفة(.
وَرَ  وَالْبَحْرِّ  الْبَرِّّ  فيِّ  وَحَملَْنَاهُمْ  آدم  بَنيِّ  الطَّيِّّبَاتِّ  كَرَّمْنَا  مِّنَ  زَقـْنَاهُمْ 

يلًا{ تَـفْضِّ خَلَقْنَا  ممَِّّنْ  عَلَى كَثِّيٍر  سواه  870وَفَضَّلْنَاهُمْ  ما  وجعل   .
وسيلة له ليصلح الأرض ويبد فيها كما قال تعالى: )هو الذي خلق 

الجسم، فالفيل    قوّة (. فليس فضل الإنسان بالكم ما في الأرض جميع
أقوى جسم بط  ا والبعير  ولا  والسلحفاة منه،  والحية  فالنسر  العمر  ول 

منه، ولا    امنه، ولا بشدة البطش فالأسد والنمر أشد بطش   اأطول عمر 
والمعادن    لقوّةبا والفضة  الذهب  بكثرة  ولا  منه،  أقوى  والخيل  فالبعير 

ذهب منه  أكثر  وقيمة عقله في    افالجبال  عقله  قيمته في  ولكن  وفضةً. 
 حسن استخدامه، وما أحسن قول الشاعر:

 .. أدنَّ إلى شرف من الإنسان.لولا العقول لكان أدنَّ ضيغم
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وليست القيمة بالعنصر المخلوق منه كما زعم إبليس حيث قال:  
)خلقتني من نار وخلقته من طين(. بل ذلك بما خصه الله تعالى به،  
)الخلافة..   له  خلقه  الذي  والأمر  فيه،  ضمنه  الذي  المعنى  وهو 

الله فقال  الخلافة(  من الخلافة..  فيه  ونفختُ  سويتُه  )فإذا  تعالى:   
لمّ  والملائكة  ساجدين(  له  فقعوا  آدم  روحي  لفضل  تعالى  الله  نبههم  ا 

لمّ  أمُروا. وإبليس  له كما   ا نظر إلى ظاهر آدمتنبهوا فأذعنوا وسجدوا 
الذي ضمنه الله  و  المعنى  يتأمل  ولم  تعالى،  الله  أمر  عن  تعامى  عنصره 

ج التي  والعاقبة  آدم،  في تعالى  بدعته  وكانت  واستكبر(  )أبى  له  علها 
حيث   الأنبياء  ردّ  في  الكفار  به  اقتدى  وقد  منه(.  خير  )أنا  القول: 
)ما   وقالوا:  يتفضل عليكم(.  أن  يريد  مثلكم  بشرٌ  إلاّ  )ما هذا  قالوا: 

الأسواق(،  الرّسوللهذا   الطعام ويمشي في  بظاهر   يأكل  ليس  فالتميز 
ولهذ المعاني،  بباطن  بل  لكن  المباني  المباني  في  ننظر  أن  المهم  ليس  ا 

بدع   وندحض  البديع  إبداع  ونستشعر  المعاني  نبصر  أن  الأهم 
لا   وهم  إليك  ينظرون  )وتراهم  فيهم:  قيل  ممن  نكون  ولا  المبتدعين، 

من )ينظرون( إلى   النّاسيبصرون(، وهذه مهمة الخليفة المبدع أن يحول  
اع في لابدّ من أجله، ا)يبصرون( فتقع أعينهم على دورهم الذي خلقوا  

بتوضيح   والفعل  بالقول  المبتدعين  بدع  على  والرد  الأرض،  إصلاح 
ويُلفه  الله  يعبد  أن  وهو  الإنسان  وجد  لأجله  الذي  الهدف  وبيان 

نبّ  أرضه كما  ويعمر  قال وينصره  تعالى بآيات في مواضع مختلفة  ه الله 
 تعالى: )وما خلقتُ الجنَّ والإنس إلا ليعبدون(. 

 إني جاعل في الأرض خليفة(. وقوله: )
 وقوله: )ليستخلفنهم في الأرض(.

 وقوله: )ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب(.  
 وقوله: )يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله(.  
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الذي   الإنسان  بقيمة  الله  لعلم  وهذا  فيها(.  )استعمركم  وقوله: 
تعلمون( لا  ما  أعلم  )إني  تعالى:  فقال  مط  سيخلفه  اوهذا  اع لابدّ لق 

 الإلهي في علمه بدور الإنسان الخليفة.  
ومن البدعة الفعلية: بدعة العبادة التي لم ينزل الله بها من سلطان   

تعالى:   قوله  ما جاء في  الحصر  المثال لا  ذلك على سبيل  أمثلة  ومن 
نَاهَا عليهمْ إِّلاَّ ابتِّْغَاءَ رِّضْوَ  انِّ اللََِّّّ فَمَا رَعَوْهَا }وَرَهْبَانِّيَّةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتـَبـْ

يَا   قُونَ  فاَسِّ هُمْ  نـْ مِّ وكََثِّيٌر  أَجْرَهُمْ  هُمْ  نـْ مِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  نَا  فآََتَـيـْ رِّعَايتَِّهَا  حَقَّ 
نُوا بِّرَسُولِّهِّ يُـؤْتِّكُمْ كِّفْلَيْنِّ مِّنْ رَحْمتَِّهِّ وَيَجْعَلْ  أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَآَمِّ

يمٌ نوُراً تَمْشُونَ بِّهِّ وَيَـغْفِّرْ لَ لَكُمْ   ُ غَفُورٌ رَحِّ لِّئَلاَّ يَـعْلَمَ أهَْلُ الْكِّتَابِّ   كُمْ وَاللََّّ
مَنْ  يُـؤْتِّيهِّ  اللََِّّّ  بِّيَدِّ  الْفَضْلَ  وَأَنَّ  اللََِّّّ  فَضْلِّ  نْ  مِّ شَيْءٍ  عَلَى  يَـقْدِّرُونَ  أَلاَّ 

} ُ ذُو الْفَضْلِّ الْعَظِّيمِّ    .871يَشَاءُ وَاللََّّ
بدعة    ة من البدع العملية )ورهبانية ابتدعوها( فهم جاؤوا بها فالرهبن

المغارات والأديرة هربا  و   بِلوتهم في الجبال والكهوف  من عند أنفسهم
العبادة بالزيادة فيها، وترك   الفتنة وكلفوا أنفسهم فوق طاقتهم في  من 

عليها لتعمير الأرض واستعمال   النّاس النكاح وهو الفطرة التي فطر الله  
بل  ا عليهم  الله  يكتبه  لم  وهذا  والملبس،  والمشرب  المطعم  في  لخشن 

ما   عليهم(  )ما كتبناها  تعالى:  الله  فيول  أنفسهم  عند  من  ابتدعوه 
الله   ترضي  أنا  ظنوا  هم  الله(  رضوان  ابتغاء  )إلا  عليهم  الله  فرضها 
فابتدعوها ابتغاء رضوان الله )فما رعوها حق رعايتها( فأهملوا ما أحل 

  زادوا في بدعتهمو  بأنم ضيعوها وابتدعوا الرهبانية وبلغ بهم الابتداع  الله
عليه   عيسى  بدين  وكفروا  والاتحاد  بالتثليث  والسلام   الصّلاةبالقول 

 عليه الصّلاة والسّلام محمّدودخلوا في دين ملوكهم، ولما بعث الله النبي 
)ف تعالى:  قوله  وذلك  الحسن  الأجر  الله  فآتَه  بعضهم  به  آتينا  فآمن 
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الذين آمنوا منهم أجرهم( وهم الذين ثبتوا على الدين الصحيح )وكثير  
الرهبانية وكفروا بدين عيسى   ابتدعوا  الذين  عليه منهم فاسقون( وهم 

  .الصّلاة والسّلام
وخليفة الاسم البديع هو الذي يعرف أن العبادة التي فيها مشقة 

ل الله تعالى: }لا  وهلاك للنفس لا ترضي الله سبحانه وتعالى فقد قا
ُ نَـفْسًا إِّلاَّ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعليها مَا اكْتَسَبَتْ رَبّـَنَا لَا   يُكَلِّّفُ اللََّّ
ينَا أوَْ أَخْطأَْنَا ربَّـَنَا وَلَا تَحْمِّلْ علينا إِّصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى  ذْنَا إِّنْ نَسِّ تُـؤَاخِّ

لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِّهِّ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِّرْ لنََا الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّنَا رَبّـَنَا   وَلَا تُحَمِّّ
، وقوله تعالى:  872وَارْحَمْنَا أنَْتَ مولانا فاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِّ الْكَافِّرِّينَ{

الإنسان   التي حملها  الأمانة  إنَّ  وُسْعَهَا( مع  إِّلاَّ  نَـفْسًا  يُكَلّفُ الله  )لاَ 
ظلوما جهو  بعباده  كان  رحيما  رءوفا  تعالى كان  أن الله  إلا  بعبئها  لا 

إِّلاَّ   نَـفْسًا  الله  يُكَلّفُ  )لاَ  قال:  ولهذا  الأمانة  لحمل  استجابوا  الذين 
 الرّسول وُسْعَهَا( فهذا إخبار من الله تعالى إلى خير الخلق من أصحاب  

لله عليه وسلم فهم طلبوا من الله ألا يكلفهم مالا يستطيعون من   صلّى
إلا وسعها حتَّ    اأعمال في العبادة ولأنه رحيم بر فهو لا يكلف نفس 

لا تضيق الأنفس بمشقة العبادة، ولذلك قالوا: )سَِّعْنَا وَأَطعَْنَا( فكيف  
نحن أمة المصطفى والله تعالى لا يكلفنا إلا ما في   لا نسمع ولا نطيع

لا بالشيء  فهو لا يطالبنا إ  وسعنا وطاقتنا، وهذا بحكم الرحمة الألوهية
سامعين  نكون  أن  وجب  العبودية  فكذلك نحن بحكم  الهين،  السهل 

السهل    مطيعين المنهج  اتبع  من  طلب   الرّحيمفقال  رَبّـَنَا(    ا )غُفْراَنَكَ 
التقصير منهم على سبيل العمد   للمغفرة فيما يصدر عنهم من وجوه 

نَـفْسًا   الله  يُكَلّفُ  )لاَ  وقال:  ذلك  عنهم  تعالى  إِّلاَّ لذلك خفف الله 
وُسْعَهَا( ذلك لو وقع نوع في التقصير على سبيل السهو والغفلة فلا 
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إلا وسعها، وهذه    اتكونوا خائفين منه فإن الله تعالى لا يكلف نفس 
 استجابة لدعائهم في قولهم )غُفْراَنَكَ رَبّـَنَا(. 

النبي   سنة  وتحث   صلّىومن  الابتداع  ترفض  التي  وسلم  على  الله 
 : اع الآتيلابدّ على ا

إِّلَى   رَهْطٍ  ثَلَاثةَُ  "جَاءَ  يَـقُولُ:  عَنْهُ   ُ اللََّّ يَ  رَضِّ مَالِّكٍ  بْنَ  أنََسَ  عن 
  ِّّ ِّّ    عليه الصّلاة والسّلامبُـيُوتِّ أزَْوَاجِّ النَّبيِّ عليه  يَسْألَُونَ عَنْ عِّبَادَةِّ النَّبيِّ

مُْ تَـقَالُّوهَا فَـقَالُوا: وَ   الصّلاة والسّلام وُا كَأَنَّ ِّّ  فَـلَمَّا أُخْبرِّ أيَْنَ نَحْنُ مِّنْ النَّبيِّ
والسّلام الصّلاة  قاَلَ    عليه  تأخر،  وَمَا  ذَنبِّْهِّ  مِّنْ  تَـقَدَّمَ  مَا  لَهُ  غُفِّرَ  قَدْ 

 أمََّا أَنَا فإَِّنّيِّ أُصَلِّّي اللَّيْلَ أبَدًَا. :أَحَدُهُمْ 
 وَقاَلَ آخر: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أفُْطِّرُ.  
 تَزِّلُ النِّّسَاءَ فَلَا أتََـزَوَّجُ أبَدًَا. وَقاَلَ آخرُ: أَنَا أعَْ  
إِّليَْهِّمْ فَـقَالَ أنَْـتُمْ الَّذِّينَ قُـلْتُمْ   عليه الصّلاة والسّلامفَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّّ  

وَأفُْطِّرُ  أَصُومُ  لَكِّنيِّّ  لَهُ  وَأتَـْقَاكُمْ  للََِِّّّّ  لَأَخْشَاكُمْ  إِّنّيِّ  وَاللََِّّّ  أمََا  وكََذَا  كَذَا 
"وَأُصَلِّّي    873وَأرَْقُدُ وَأتََـزَوَّجُ النِّّسَاءَ فَمَنْ رَغِّبَ عَنْ سُنَّتيِّ فَـلَيْسَ مِّنيِّّ

اع  لابدّ فهؤلاء مبتدعون وليسوا مبدعين لأن الابتداع في الباطل وا
يحق  الحقّ في   أن  يريد  لأنه  مبدع  هذا  على  والخليفة  ويبطل   الحقّ ، 

 .الباطل باتباع المنهج الذي يحفظ النفس والنسل والزرع 
أما القيام الدائم ليلا بالعبادة لا شك سيكون على حساب نواح 
والقيام   الأبناء  رعاية  ذلك  من  ريب  بلا  ستتعطل  الحياة  في  أخرى 
يرضي   لا  وهذا  المشاق  بتحمل  والنفس  للبدن  وهلاك  الزوجة  بحقوق 

 دون أدنَّ شك. الرّب 
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ولل   للجسم  الدائم هلاك  التعمير    قوّةفالصيام  توقف لحركة  وعليه 
عبادة   الإنسان  له  خلق  الذي  الهدف  يُالف  وهذا  الأرض،  في 
وإصلاح، واعتزال النساء توقف لاستمرار النوع البشري وتعطيل فطرة 
من الفطر التي فطر الله البشر عليه وفي تعطلها مخالفة لله ووسيلة غير 
المنهج   يُالف  وهذا  النساء،  بين  المجتمع  في  الرذيلة  لنشر  مباشرة 

 لافة الإنسان لله في الأرض.الإصلاحي في خ 
الدرداء   أبّ  من  الفارسي  لسلمان  الدرداء  أم  نتذكر شكوى  وهنا 
عماد   هي  التي  الأسرة  شأن  العبادة  في  المغالاة  بسبب  أهمل  لأنه 

 المجتمع. 
ُّ    فقد النَّبيِّ والسّلام"آخَى  الصّلاة  رْدَاءِّ   عليه  الدَّ وَأَبِّّ  سَلْمَانَ  بَيْنَ 

؟   فَـزاَرَ سَلْمَانُ أَباَ  رْدَاءِّ مُتـَبَذِّلَةً فَـقَالَ لَهاَ: مَا شَأْنُكِّ رْدَاءِّ فَـرأََى أمَُّ الدَّ الدَّ
رْدَاءِّ  نْـيَا، فَجَاءَ أبَوُ الدَّ رْدَاءِّ ليَْسَ لَهُ حَاجَةٌ فيِّ الدُّ قاَلَتْ: أَخُوكَ أبَوُ الدَّ

كِّلٍ حَتََّّ    فَصَنَعَ لَهُ طعََامًا فَـقَالَ: كُلْ، قاَلَ: فإَِّنّيِّ صَائِّمٌ، قاَلَ: مَا أَنَا بآِّ
رْدَاءِّ يَـقُومُ، قاَلَ: نََْ  أبَوُ الدَّ فَـلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ  تَأْكُلَ، قاَلَ: فأََكَلَ 
، قاَلَ: سَلْمَانُ   فَـنَامَ ثَُُّ ذَهَبَ يَـقُومُ، فَـقَالَ: نََْ فَـلَمَّا كَانَ مِّنْ آخر اللَّيْلِّ

سَلْمَ  لَهُ  فَـقَالَ  فَصَلَّيَ،  الآن  كَ قُمْ  وَلِّنـَفْسِّ حَقًّا  عليك  لِّرَبِّّكَ  إِّنَّ  انُ: 
  َّ َهْلِّكَ عليك حَقًّا فأََعْطِّ كُلَّ ذِّي حَقٍّ حَقَّهُ فأَتََى النَّبيِّ عليك حَقًّا وَلأِّ

ُّ    عليه الصّلاة والسّلام  عليه الصّلاة والسّلام فَذكََرَ ذَلِّكَ لَهُ فَـقَالَ النَّبيِّ
 .874صَدَقَ سَلْمَانُ" 

أحل الله ابتداعا من عند أنفسهم وهذا يظهر   ومن البدع ترك ما 
بح طبيب،  من  إرشاد  دون  اللحم  يحرمون  الذين  يقوي  أنّ   جّةفي  ه 

العبادة   عن  الإنسان  فينصرف  العبادة    إلىالشهوة  في  ويهمل  النساء 
النبي   أصحاب  من  نفرا  "أن  أنس:  عن  ثابت  الصّلاة  فعن  عليه 
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النبي    والسّلام أزواج  واسألوا  الصّلاة  السر    لسّلامعليه  في  عمله  عن 
وقال  اللحم  آكل  لا  بعضهم  وقال  النساء  أتزوج  لا  بعضهم  فقال 
أقوام  بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال 
فمن   النساء  وأتزوج  وأفطر  وأصوم  وأنام  أصلي  لكني  وكذا  قالوا كذا 

 .875رغب عن سنتي فليس مني"
تفسد في التي  السيئة  البدع  الذمم   إلى   تؤدّيالأرض و   ومن  انيار 

الخداع   على  تعتمد  لأنا  مضلة  ضالة  بدعة  وهي  التجارة  في  الغش 
النبي   نى  فقد  لذا  نفسه  الوقت  في  والكذب  الصّلاة البصري  عليه 

عليه من الغش لأنه بدعة سوء، فعن أبّ هريرة أن رسول الله    والسّلام
فيها فنالت أصابعه    "مر على صبرة طعام فأدخل يده  الصّلاة والسّلام

بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله  
يراه   كي  الطعام  فوق  جعلته  أفلا  فليس   الناّس قال  غش  من 

 .876مني"
السيدة   فعن  الأنبياء  سنة  وهو  النكاح  ترك  السيئة  البدعة  ومن 

الله   رسول  قال  قالت:  المؤمنين  أم  والسّلاعائشة  الصّلاة  : معليه 
"النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر 
بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن  

 .877الصوم له وجاء" 
من    حجّةولا   البيان  في  وأظهر  الله    حجّةأقوى  فيقول  القرآن 

زِّينـَتَكُمْ عِّنْدَ كُلِّّ   خُذُوا  آدم  بَنيِّ  وَلَا تعالى: }يَا  وَاشْرَبوُا  وكَُلُوا  دٍ  مَسْجِّ
لِّعِّبَادِّهِّ   الَّتيِّ أخرج  حَرَّمَ زِّينَةَ اللََِّّّ  مَنْ  قُلْ  الْمُسْرِّفِّيَن  إِّنَّهُ لَا يحِّبُّ  تُسْرِّفُوا 
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يَـوْمَ   نْـيَا خَالِّصَةً  آَمَنُوا فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ وَالطَّيِّّبَاتِّ مِّنَ الرِّزْقِّ قُلْ هِّيَ لِّلَّذِّينَ 
شَ الْقِّيَامَةِّ  َ الْفَوَاحِّ اَ حَرَّمَ رَبِّّّ لُ الْآَيَاتِّ لِّقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ قُلْ إِّنََّّ  كَذَلِّكَ نُـفَصِّّ

وَالْبـَغْيَ بِّغَيْرِّ   ثَُْ  هَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِّ نـْ للََِّّّ مَا لمَْ    الحقّ مَا ظَهَرَ مِّ وَأَنْ تُشْرِّكُوا باِّ
ففي الآية   878 مَا لَا تَـعْلَمُونَ{ يُـنـَزِّلْ بِّهِّ سُلْطاَنًا وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللََِّّّ 

 الأصول والبدع الخارجة عليها. 
 ـ فالغش بدعة لأن الأصل الأمانة.

 ـ الكذب بدعة لأن الأصل الصدق.
 ـ التبتل بدعة لأن الأصل الزواج.

 ـ السهر المفرط بدعة لأن الأصل الراحة بعد التعب. 
 دودات. ـ الصوم المتصل بدعة لأن الأصل شهر رمضان وأيام مع

عُمَرَ   ابْنَ  فعن  والعناية،  الرعاية  الأصل  بدعة لأن  الأسرة  إهمال  ـ 
يَـقُولُ كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ   عليه الصّلاة والسّلامقال: "سَِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ  

وَالرَّجُلُ راَعٍ فيِّ   وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِّهِّ  مَامُ راَعٍ  الْإِّ أهَْلِّهِّ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِّهِّ 
عَنْ   وَمَسْئُولَةٌ  هَا  زَوْجِّ بَـيْتِّ  فيِّ  راَعِّيَةٌ  وَالْمَرْأةَُ  رَعِّيَّتِّهِّ  عَنْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ 
بْتُ أَنْ   رَعِّيَّتِّهَا وَالْخاَدم راَعٍ فيِّ مَالِّ سَيِّّدِّهِّ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِّهِّ قاَلَ وَحَسِّ

وَ  أبَِّيهِّ  مَالِّ  فيِّ  راَعٍ  وَالرَّجُلُ  قاَلَ  راَعٍ  قَدْ  وكَُلُّكُمْ  رَعِّيَّتِّهِّ  عَنْ  مَسْئُولٌ 
 879وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِّهِّ" 

 ـ إهمال الرعية بدعة والأصل القيام على شئونم.  
والاجتهاد   الكد  والأصل  بدعة  وأولاده  لأسرته  الرجل  إهمال  ـ 

 لسعادتهم.
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بالمظهر   الظهور  وعدم  نفسها  في  بالإهمال  لأسرتها  المرأة  إهمال  ـ 
مشاعر اللائ ومراعاة  بنفسها  الاهتمام  والأصل  بدعة  زوجها  أمام  ق 

 زوجها واحترام مشاعر الآخرين وتقديرها.
راحتهم  السهر على  والأصل  بدعة  أبنائها  رعاية  المرأة في  إهمال  ـ 
المرأة   بوصية  يذكرنا  وهذا  الأمومة.  بكل مشاعر  لهم  الطمأنينة  وتوفير 

مرو بن حجر إلى عوف بن  العربية لابنتها عند زواجها، فقد خطب ع
محلم الشيباني ابنته أم إياس، فقال: نعم، أزوجها على أن اسَي بنيها  
وأزوج بناتها. فقال عمرو بن حجر: أما بنونا فنسميهم بأسَائنا وأسَاء  
ولكني  الملوك،  من  أكفاؤهن  فينكحهن  بناتنا  وأما  وعمومتنا،  آبائنا 

لا ترد لأحد منهم   في كندة وأمنحها حاجات قومها،  اأصدقها عقار 
بها   بناؤه  فلما كان  إياها.  وأنكحه  أبوها،  منه  ذلك  فقبل  حاجة. 
منه   الذي  بيتك  فارقت  إنك  بنية،  أي  فقالت:  أمها  بها  خلت 
لم  وقرين  تعرفيه،  لم  رجل  إلى  درجت،  فيه  الذي  وعشك  خرجت، 

يكن    اعشر   تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا
 لك ذخرا.

أ  له  ـ  السمع  وحسن  بالقناعة،  له  فالخشوع  والثانية:  الأولى  ما 
 والطاعة. 
وأمّ  عينه  ـ  تقع  فلا  وأنفه،  عينه  لموضع  فالتفقد  والرابعة:  الثالثة  ا 

 منك على قبيح، ولا يشم منك إلا الطيب ريح.  
ا الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر  ـ وأمّ 

 لنوم مغضبة.الجوع ملهبة، وتنغيص ا
الس وأمّ   - بماله ا  فالاحتراس  والثامنة:  المال  ابعة  الأمر في  وملاك   ،

 حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير.
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التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سر   - ،  اوأما 
تأمني   لم  سره  أفشيت  وإن  صدره،  أوغرت  أمره  خالفت  إن  فإنك 

، والكآبة بين يديه إذا  اه إذا كان مهتم غدره. ثُ إياك والفرح بين يدي
فرح ألقيس  اكان  امرئ  جد  عمرو،  بن  الحارث  له  فولدت   .

 ، وهذه النصائح لفطرية أصل ومخالفتها بدعة. 880الشاعر" 
والذي    - العمل،  إتقان  والأصل  بدعة  عمله  في  العامل  وإهمال 

الله  "إن    :قال  عليه الصّلاة والسّلامفإن النبي    -يتقن العمل يحبه الله  
 .  881تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" 

المقسطين    فالله يحب  بدعة  وخلافه  إبداع  فهو  الله  يحبه  ما  وكل 
هَاكُمْ    ،العدل هو الأصل والظلم هو البدعةلأن   قال الله تعالى: }لَا يَـنـْ

ُ عَنْ الَّذِّينَ لمَْ يُـقَاتِّلُوكُمْ فيِّ الدِّينِّ وَلمَْ يُُْرِّجُوكُ  مْ مِّنْ دِّيَارِّكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ اللََّّ
طِّيَن{  طُوا إِّليَْهِّمْ إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الْمُقْسِّ  882وَتُـقْسِّ

والسلم    - الحرب  في  واحدا  صفا  والتراص  الوحدة  هو  الأصل 
   وخلاف ذلك بدعة

مُْ  فقال الله تعالى: }إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الَّذِّينَ يُـقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيلِّهِّ صَفًّا كَ  أَنَّ
يَانٌ مَرْصُوصٌ{   .883بُـنـْ

للفقير   - والإحسان  بدعة  والإمساك  الأصل  سبيل  في  والإنفاق 
وَلَا  سَبِّيلِّ اللََِّّّ  تعالى: }وَأنَْفِّقُوا فيِّ  له بدعة. فقال الله  أصل والإساءة 

نِّ  نُوا إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الْمُحْسِّ يَْدِّيكُمْ إِّلَى التـَّهْلُكَةِّ وَأَحْسِّ  .884يَن{تُـلْقُوا بأِّ

 
 420ص ، 2ج ، العقد الفريد 880
 296ص ،  11شعب الإيمان للبيهقي، ج  881
 8 ،الممتحنة  882
 4 ،الصف  883
 195، البقرة 884



515 

 

والغلظة   -  والجفاف  أصل  والقضاء  والشراء  البيع  في  والسمح 
 بدعة
َ    عليه الصّلاة والسّلامفعَنْ أَبِّّ هُرَيْـرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ    قال: "إِّنَّ اللََّّ

راَءِّ سََْحَ الْقَضَاءِّ(  . 885يحِّبُّ سََْحَ الْبـَيْعِّ سََْحَ الشِّّ
من رحمة الله بدعة فقال   وتَديد التوبة والطهارة أصل والقنوط  -

رِّينَ{  .886الله تعالى: }إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ التـَّوَّابِّيَن وَيحِّبُّ الْمُتَطَهِّّ
وعلى ما تقدم فإن كل عمل يحبه الله فيه إبداع وإتقان فهو أصل  
البدع   المبتدعين حفظنا الله من  بدعة من  يغاير ذلك فهو  وكل عمل 

إلى  يؤدّيمبدع من المبدعين للخير وما وأهلها وشرها واجعلنا يا الله يا 
زاهقين   وللباطل  وللحق محقين  وناصرين  أهل  لذلك  واجعلنا  إحسان 
إنك ربّ بك آمنت وعليك توكلت وأوليت أمري وأسرتي وما املك  
من كل   وعفوك  والحاجة  الفاقة  من  وغناك  ورحمتك  فحفظك  إليك 

 عاهة ومرض وحاجة.  
ن ما جاء في قوله تعالى: }يَا  اع الإلهي في الكو لابدّ ومن مظاهر ا

تُمْ فيِّ رَيْبٍ مِّنَ الْبـَعْثِّ فإَِّناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُـراَبٍ ثَُُّ مِّنْ   النّاسأيَّـُهَا   إِّنْ كُنـْ
َ لَكُمْ وَنقُِّرُّ فيِّ   نطُْفَةٍ ثَُُّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثَُُّ مِّنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِّ مُخَلَّقَةٍ لِّنُـبَينِّّ

لُغُوا أَشُدَّكُمْ  الْأَرْحَ  امِّ مَا نَشَاءُ إِّلَى أجل مُسَمًّى ثَُُّ نُُْرِّجُكُمْ طِّفْلًا ثَُُّ لِّتـَبـْ
نْكُمْ مَنْ يُـرَدُّ إِّلَى أرَْذَلِّ الْعُمُرِّ لِّكَيْلَا يَـعْلَمَ مِّنْ بَـعْدِّ   نْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفىَّ وَمِّ وَمِّ

أنَْـزَ  فإَِّذَا  دَةً  هَامِّ الْأَرْضَ  وَتَـرَى  ئًا  شَيـْ وَرَبَتْ  عِّلْمٍ  اهْتـَزَّتْ  الْمَاءَ  عليها  لْنَا 
بهِّيجٍ{ زَوْجٍ  مِّنْ كُلِّّ  سبحانه    887وَأنَْـبـَتَتْ  الله  إبداع  يتجلى  فهنا 

يُاطب   حيث  الخلق  من  الجانب  هذا  في  ويدعوهم   النّاسوتعالى 
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ائق التي يلمسونا من  الحقّ للتفكر في آياته ويضرب لهم المثل في أدق  
حقيقة ما يقف عليه من إبداع  ل إلى نكرانأنفسهم والتي لا تدعو عاق 

مجالا للشك   لا يدع  مماّالله الذي فطر كل شيء فأحسن خلقه وهذا  
من بعث الله للخلائق بعد الموت، فإن كان أحد منكم في ريب من  

خلقنا    بعثكم فقد  البعث،  على  قدرتنا  على  الدليل  خلقكم  ففي 
مدة إلى قطعة دم    أصلكم من تراب، ثُ جعلنا منه نطفة حولناها بعد

متماسكة، ثُ جعلناها قطعة من اللحم مصورة فيها معالم الإنسان، أو  
ا على  قدرتنا  لكم  لنبين  مصورة  التكوين،  لابدّ غير  في  والتدرج  اع 

والتغيير من حال إلى حال، ونسقط من الأرحام ما نشاء، ونقر فيها  
أنثى، حتَّ تكمل مدة الحمل، ثُ نُرجكم م أو  ن  ما نشاء من ذكر 

و  العقل  تمام  لتبلغوا  نرعاكم  ثُ  أطفالا،  أمهاتكم  ومنكم  القوّةبطون   ،
بعد ذلك من يتوفاه الله، ومنكم من يمد له عمره حتَّ يصير إلى الهرم 
والكبر فيتوقف علمه وإدراكه للأشياء، ومن بدأ خلقكم بهذه الصورة  

  اع وهولابدّ لا تعجزه إعادتكم. وأمر آخر يدلنا على قدرة الله على ا
أنك ترى الأرض قاحلة يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء دبت فيها الحياة  
من كل لون وصنف وتحركت وزادت وارتفع سطحها بما تخلله من الماء  
والهواء، وأظهرت من أصناف النباتَت ما يروق منظره، ويبهر حسنه،  
  ويبتهج لمرآه، فالمتأمل لهذه الحركة العجيبة من بدايتها التي تنطلق من 

بعد  هي  فإذا  الرمال  حبات  ويسكنها  المبدع  يسكبها  التي  الماء  قطرة 
إخراج   عملية  وتصطخب بالحركة في  بالحياة  تعج  الأرض  ذلك تَعل 
أعظم   يأتي  الألباب  تخلب  ألوان  ذا  وأزهارا  أشجارا  فيكون  النبات 
الفنانين في الرسم ليحاكي الصور التي أبدعها المبدع العظيم، فإذا أردنا  

على عظمة البديع في هذا الجانب فلننظر إلى الصحراء بعد أن نقف  
أن يصيبها المطر ما الذي يحدث فيها وكيف يتلاشى السراب وتتبدل 
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الغدران   تنتشر  عندما  الأنواع  مختلف  من  الحياة  فيها  وتدب  صورتها 
مسرحا   ذلك  فيكون  النبات  من    اعات لإبدويتماس  الأخرى  الله 

الفراشات، لذلك ضرب الله مثل إبداعه الحيوانات والطيور والزواحف و 
هذا بالأعمال الصالحة التي يسر مرآها عيون الناظرين حيث قال الله  
مِّنْ  وَتَـثْبِّيتًا  اللََِّّّ  مَرْضَاةِّ  ابتِّْغَاءَ  أمَْوَالَهمُُ  يُـنْفِّقُونَ  الَّذِّينَ  }وَمَثَلُ  تعالى: 

وَابِّلٌ  أَصَابَهاَ  بِّرَبْـوَةٍ  جَنَّةٍ  هِّمْ كَمَثَلِّ  لمَْ  أنَْـفُسِّ فإَِّنْ  عْفَيْنِّ  ضِّ أُكُلَهَا  فآََتَتْ   
يٌر{ بَصِّ تَـعْمَلُونَ  اَ  بمِّ  ُ وَاللََّّ فَطَلٌّ  وَابِّلٌ  هَا  بـْ الأعمال   888يُصِّ فشبه 

الماء   يفيده كثير  الصالحة والإنفاق في سبيل الله بأرض خصبة مرتفعة 
وقليله، فإن أصابه مطر غزير أثمر مثلين، وإن لم يصبه المطر الكثير بل 

يل فإنه يكفى لإثماره لجودة الأرض وطيبها، فهو مثمر في الحالتين،  القل 
ا عجائب  من  والبساتين  الحدائق  في  لما  إلا  هذا  والدلالة  لابدّ وما  اع 

الذي يتجلى إبداعه فيها،   عزّ وجلّ على هذه القدرة وهي قدرة الخالق 
فصفة المبدع لا تقتصر على جانب دون غيره، وعلى الرغم من ورود 

ا هذه لفظة  على  نقف  أننا  إلا  فقط،  مرتين  الكريم  القرآن  في  لمبدع 
الصفة الجليلة من أسَاء الله الحسنى في أنفسنا وفي كل ما حولنا، فلا  
تكاد تلتفت إلى شيء أو تقع عينك على شيء إلا وتتجلى لك هذه 

ترى   فيما  أو  تفكر  فيما  المبدع صدور صنوف سائر    مماّ الصفة  أودع 
الحيو  من  غريب المخلوقات  من  عليه  وفطرها  المعارف،  أنواع  من  ان، 

الموزونة،   النغم  ضروب  من  لحناجرها  وسخر  والسجايا،  الطباع 
والأصوات الملحنة، والمخارج الشجية، والأغاني المطربة، فقد يقال إن  
الرفق  من  لها  سهل  الذي  ثُ  موقعة،  وموزونة  معدلة،  أصواتها  جميع 

 تعالى لمناقيرها وأكفها، وكيف  ذلل الله  مماّالعجيب في إبداع الصنعة،  
واللسان  الصوت  من  لها  هيأ  ما  قدر  على  المعرفة  باب  من  لها  فتح 
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الصغير والحنجرة التي ترى بالكاد، وكيف أعطى كثيرا منها من الحس  
تقويم  غير  ومن  وتدريب،  تعليم  غير  من  البديعة،  والصنعة  اللطيف، 

وبمقدار   بعفويتها  فبلغت  والارتَال،  فطرتها  قوّةوتلقين،  البديهة  من   ،
الرأي،   رجال  حذاق  عليه  يقدر  لا  ما  والاقتضاب،  الابتداء  ومن 

من   ذلك  يبلغ  لا  بل  آلة،  ولا  بيد  لا  البشر،  علماء    النّاس وفلاسفة 
جهة   من  ولا  القصد  جهة  من  لا  خلالا،  وأتمهم  خصالا  أكملهم 

والتأتيّ  به،  والتأني  فيه،  التقدم  جهة  من  ولا  و المصادفة،  له،  الترتيب  
الثاقب  لمقدماته، وتمكين الأسباب المعينة عليه، فصار جهد الإنسان 
يعجز   المقدم في الأمور،  الوجوه،  المتصرف في  القوى،  الجامع  الحس، 
منها، كما   يجيء  ما  ضروب  إلى  ينظر  وهو  منها،  عفو كثير  عن 

 أوَْلِّيَاءَ  أعطيت العنكبوت قال تعالى: }مَثَلُ الَّذِّينَ اتخََّذُوا مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ 
لَوْ   الْعَنْكَبُوتِّ  لبَـَيْتُ  الْبُـيُوتِّ  أوَْهَنَ  وَإِّنَّ  تًا  بَـيـْ اتخََّذَتْ  الْعَنْكَبُوتِّ  كَمَثَلِّ 

يَـعْلَمُونَ{  بناه    889كَانوُا  بناء  وأضعف  أوهن  العنكبوت  فبيت 
مخلوق، ومع هذا فقد كان أعظم حاجز ومانع، أمام كفار قريش حتَّ 

إلى رسول الله   يصلوا  والسّلاملا  الصّلاة  الذي    عليه  إبداع هذا  فأي 
 أودعه الله تعالى في مخلوقاته.

الحجم  في  الصغيرة  الحشرة  هذه  شأنه  جل  إبداعه  عجائب  ومن 
مسكنها،   وعن  نفسها  عن  به  تدافع  السم  من  قدرا  تحمل  التي 
تعالى في   التي ذكرها الله  النحل  ألا وهي حشرة  الفائدة  والعظيمة في 

بق التنزيل  الجِّبَالِّ  محكم  مِّنَ  اتخَِّّذِّي  أَنِّ  النَّحْلِّ  إِّلَى  رَبُّكَ  }وَأوَْحَى  وله: 
ثَُُّ كُلِّي مِّنْ كُلِّّ الثَّمَراَتِّ فاَسْلُكِّي سُبُلَ    يَـعْرِّشُونَ   مماّبُـيُوتًَ وَمِّنَ الشَّجَرِّ وَ 

فَاءٌ   اَ شَراَبٌ مُخْتَلِّفٌ ألَْوَانهُُ فِّيهِّ شِّ لِّلنَّاسِّ إِّنَّ فيِّ رَبِّّكِّ ذُلُلًا يَُْرجُُ مِّنْ بطُُونِّ
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فقد ألهم الله النحل أسباب حياتها،    890ذَلِّكَ لَآيَةًَ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ{
بيوتَ الجبال  من  تتخذ  بأن  معيشتها،  ومن   ووسائل  في كهوفها، 

بيوتَ والكروم  المنازل  عرائش  ومن  الشجر،  ألهمها  فجوات  ، كذلك 
البديع ما   وألقى في روعها وعلمها بوجه لا يعلمه إلا اللطيف الخبير 

يجب عليها أن تفعله، فأوحى إليها بتسخيرها لما أريد منها، وكيف أن  
قائم  النحل  البيض، وسائر  تضع  التي  الوحيدة  النحل هي  الملكة من 
على خدمتها، وكيف ألهمت أن تبني البيوت على شكل سداسي من 
مثل   بآلات  إلا  ذلك  يمكنهم  لا  والبشر  مستقيمة،  متساوية  أضلاع 

البيوت ا من  غيره  على  الشكل  هذا  تختار  ولماذا  والفرجار،  لمسطرة 
المشكلة بأشكال أخرى كالمثلثات والمربعات والمخمسات وغيرها، وفي 

ا عجائب  من  سر  لو  لابدّ ذلك  أنا  الهندسة  علم  في  ثبت  حيث  اع 
فراغات  بالضرورة  بينها  فيما  يبقى  أخرى  بأشكال  مشكلة  كانت 

حوال والعجائب أشياء كثيرة، فسبحان من خالية ضائعة، ولها من الأ 
غريب   ومن  المعرفة  بديع  ومن  هدى،  ثُ  خلقه  شيء  أعطى كل 
الصنعة، في غير النحل من أصناف الخلق الشيء الكثير، فنحن نعلم  
العيش، ولا  الصيف ما يمكنها من  للشتاء في فصل  النملة تدخر  أن 

ها والنظر تضيع أوقات إمكان الحزم، ثُ يبلغ من تفقدها وحسن خبر 
في  للشتاء  ادخرتها  التي  الحبوب  على  تخاف  أنا  أمرها،  عواقب  في 
الصيف، أن يصيبها العفن أو السوس، فتخرجها من بطن الأرض إلى  
عنها   وينفى  النسيم،  وليضربها  جفافها،  إليها  وتعيد  لتيبسها  ظهرها، 

مكانا نديا وخافت أن تنبت نقرت موضع النواة    الفساد، ثُ إذا كان 
وتنقل،    من وتنبت  تبتدئ  الموضع  ذلك  من  أنا  وتعلم  الحبة،  وسط 

الكزبرة،   إذا كان الحب من حب  أنصافا، فأما  فهي تفلق الحب كله 
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فلقته أرباعا، لأن أنصاف حب الكزبرة ينبت من بين جميع الحبوب،  
الوحيد  والمخلوق  الحيوان،  جميع  لفطنة  مجاوزة  الوجه  هذا  على  فهي 

سين ضعفا، فأية قدرة هذه التي أبدعت هذا  الذي يحمل قدر وزنه خم
الخلق وأوحت إليه أن يفعل هذا الأمر ولا يفعل ذلك الأمر، إنه المبدع  

 الخلاق العظيم. 
فياله من إبداع لا يقدر عليه إلا البديع فصدق الله العلى العظيم 

شَيْءٍ   عَلَى كُلِّّ  وَهُوَ  الْمُلْكُ  بِّيَدِّهِّ  الَّذِّي  }تَـبَارَكَ  قال:  الَّذِّي  إذ  قَدِّيرٌ 
الْغَفُورُ   الْعَزِّيزُ  وَهُوَ  عَمَلًا  أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ  لُوكَُمْ  لِّيـَبـْ وَالْحيََاةَ  الْمَوْتَ  خَلَقَ 

خَلْقِّ   فيِّ  تَـرَى  مَا  طِّبَاقاً  سَََوَاتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  تَـفَاوُتٍ    الرّحمنالَّذِّي  مِّنْ 
الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى مِّنْ فُطُورٍ ثَُُّ ارْجِّ  عِّ  إِّليَْكَ  فاَرْجِّ قَلِّبْ  يَـنـْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِّ  عِّ 

يٌر{ ئًا وَهُوَ حَسِّ  .  891الْبَصَرُ خَاسِّ
التصفح   سبيل  على  البديع  خلقه  في  البصر  بتكرار  أمر  فالله 

المتأمل   فهل يجد  عيب  عبد لأوالتتبع،  إبداعه لخلقه    ، وخللا  االبديع في 
يرجعو  المرات لم  النظر ملايين  أ  إذا كرر  أو  البصر بملاحظة  دنَّ خلل 

البديع   إبداع  في  خلل  عن  يبحث  الذي  إلى  النظر  يرجع  بل  عيب، 
   حاقنا مغيظا ضعيفا لأنه أتعب نفسه دون فائدة.  امبعد ا خاسئ
لا وآخرا وأزكى صلاة وتسليما على النبي الخاتم سيدنا  الحمد لله أوّ  
دنا  الله عليه وآله وسلم، والحمد لله إننا عباد المبدع الذي يم صلّى محمّد

لا  الذي  المطلق  المبدع  إنه  نتوقع،  لا  وكيفما  نتوقع  بالخيرات كيفما 
يتعب ولا يكل ولا يمل ولا يضعف، ولا يعجز ولا تأخذه سنة ولا نوم  

 . جلّ جلاله المهيمن البديع ه ربّّ إنّ 
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أنهّ كان معمّرا، وفوق هذه صفات كثيرة كما   من صفاته الخاصّة 
 : سبق وأن بيّنا ذلك، فهو

 ـ موحى إليه.  1
 ـ مستخلف في الأرض. 2
 ـ مبتلي.  3
 ـ مُخطِّبْ. 4
 ـ ساخر من السّاخرين.  5
 ـ منذر.  6
 ـ عطوف.  7
 ـ مستغفر وآمر بالاستغفار.  8
 ـ متحدّي الصّعاب. 9

 ـ منقذ. 10
 ـ صاحب السّلام والبركات. 11
 ـ صبور.  12
 ـ أمين. 13
 ـ داعٍ.  14
 ـ مبين. 15
 ـ مؤمن.16
 يثاق. ـ نبي م 17
 ـ صادق.  18
 ـ مجاب السؤال. 19
 ـ ناجي من الكرب. 20
 ـ منتصر. 21
 ـ صالح ومصلح. 22
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 ـ بديع الفلك.  30ـ  23
ـ مجادل، وَقاَلَ قوم نوح: }قالُوا يَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتـَنَا فأََكْثَـرْتَ    24

اَ تَعِّدُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن قاَ دَالنََا فأَْتِّنَا بمِّ ُ إِّنْ  جِّ اَ يَأتِّْيكُمْ بِّهِّ اللََّّ لَ إِّنََّّ
لَكُمْ   أَنْ أنَْصَحَ  ي إِّنْ أرََدْتُ  فَعُكُمْ نُصْحِّ يَـنـْ زِّينَ وَلَا  عُْجِّ أنَْـتُمْ بمِّ شَاءَ وَمَا 
يرُِّيدُ أَنْ يُـغْوِّيَكُمْ هُوَ ربَُّكُمْ وَإِّليَْهِّ تُـرْجَعُونَ أمَْ يَـقُولُونَ افْتَراَهُ    ُ إِّنْ كَانَ اللََّّ

  892تَُْرِّمُونَ{ مماّ نِّ افْتَريَْـتُهُ فَـعَلَيَّ إِّجْراَمِّي وَأَنَا برَِّيءٌ قُلْ إِّ 
، قاَلَ: "كَانَ نوُحٌ عَلَيْهِّ    25 ـ شكور، عَنْ سَعْدِّ بْنِّ مَسْعُودٍ الثّـَقَفِّيِّّ

اللَََّّ   طعََامًا حمِّدَ  أَكَلَ  أوَْ  ثَـوْبًا  لبَِّسَ  إِّذَا  عَبْدًا    عزّ وجلّ السَّلَامُ  يَ  فَسُمِّّ
سَِّعْتُ  893ا" شَكُورً  قاَلَ:  سَعْدٍ،  بْنُ  هِّشَامُ  وعن  بْنَ كَعْبٍ   محمّد. 

للََِِّّّّ،   الْحمَْدُ  قاَلَ:  أَكَلَ،  إِّذَا  السَّلَامُ:  عَلَيْهِّ  نوُحٌ   " قاَلَ: كَانَ   ، الْقُرَظِّيِّّ
ركَِّ  وَإِّذَا  للََِِّّّّ  الْحمَْدُ  قاَلَ:  لبَِّسَ،  وَإِّذَا  للََِِّّّّ،  الْحمَْدُ  قاَلَ:  شَرِّبَ،  بَ وَإِّذَا 

 .894قاَلَ: الْحمَْدُ للََِِّّّّ فَسَمَّاهُ اللهُ عَبْدًا شَكُوراً" 
ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ   26 يَ اللََّّ ـ منعم عليه، عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ، رَضِّ

ُ  عليه الصّلاة والسّلاماللََِّّّ   نَ السَّمَاءِّ كَفًّا مِّنْ    عزّ وجلّ : " مَا أنَْـزَلَ اللََّّ مِّ
ُ  مَاءٍ إِّلاَّ بمِِّّكْيَ  كْيَالٍ،    عزّ وجلّ الٍ، وَلَا سَفَا اللََّّ كَفًّا مِّنْ رِّيحٍ إِّلاَّ بِّوَزْنٍ وَمِّ

ُ  895إِّلاَّ يَـوْمَ نوُحٍ عَلَيْهِّ السَّلَامُ فإَِّنَّهُ طغََى الْمَاءُ عَلَى الْخزََّانِّ  ، قاَلَ اللََّّ
يَـوْمَ عَادٍ ، وَ 896: }إِّناَّ لَمَّا طغََى الْمَاءُ حَملَْنَاكُمْ فيِّ الْجاَرِّيةَِّ{ عزّ وجلّ 

صَرْصَرٍ   }بِّرِّيحٍ  تَـعَالَى:   ُ اللََّّ قاَلَ   ، الْخزََّانِّ عَلَى  الرِّيحُ  عَتَتِّ  فإَِّنَّهُ 
 .897عَاتِّيَةٍ{ 
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أَتََنَا    27 قاَلَ:  بُـرْقاَنَ،  بْنِّ  جَعْفَرِّ  عَنْ  متصدّق:  المغفرة  سائل  ـ 
}قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ   ةالصّلا كِّتَابُ عُمَرَ بْنِّ عَبْدِّ الْعَزِّيزِّ: قال: "تَصَدَّقُوا قَـبْلَ  

، وَقُولُوا كَمَا قاَلَ أبَوُكُمْ آدَمُ: }رَبّـَنَا  898{صلّىتَـزكََّى، وَذكََرَ اسْمَ رَبِّّهِّ فَ 
، وَقُولُوا كَمَا قاَلَ نوُحٌ عَلَيْهِّ السَّلَامُ: }وَإِّلاَّ تَـغْفِّرْ 899ظلََمْنَا أنَْـفُسَنَا{ 

رِّينَ{ الْخاَسِّ مِّنَ  أَكُنْ  وَتَـرْحَمْنيِّ  وَ 900ليِّ  عَلَيْهِّ .  يمُ  إِّبْـراَهِّ قاَلَ  قُولُوا كَمَا 
، وَقُولُوا 901السَّلَامُ: }وَالَّذِّي أَطْمَعُ أَنْ يَـغْفِّرَ ليِّ خَطِّيئَتيِّ يَـوْمَ الدِّينِّ{

ليِّ   فاَغْفِّرْ  ي  نَـفْسِّ ظلََمْتُ  إِّنّيِّ  }رَبِّّ  السَّلَامُ:  عَلَيْهِّ  مُوسَى  قاَلَ  كَمَا 
: }لَا    ،902{لرّحيمافَـغَفَرَ لَهُ إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ   وَقُولُوا كَمَا قاَلَ ذُو النُّونِّ

، وَأرُاَهُ كَتَبَ مَنْ 903إِّلَهَ إِّلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِّنّيِّ كُنْتُ مِّنَ الظَّالِّمِّيَن{ 
 .904لمَْ يَكُنْ عِّنْدَهُ مَا يَـتَصَدَّقُ بِّهِّ فَـلْيَصُمْ 

عْتُ رَسُولَ ـ صائم الدّهر، عن عَبْدَ اللهِّ بْنَ عَمْروٍ، يَـقُولُ: سَِّ   28
، يَـقُولُ: »صَامَ نوُحٌ عَلَيْهِّ السَّلَامُ الدَّهْرَ، إِّلاَّ  عليه الصّلاة والسّلاماللهِّ  

وَصَامَ   الدَّهْرِّ.  عَلَيْهِّ السَّلَامُ نِّصْفَ  دَاوُدُ  وَصَامَ  وَالْأَضْحَى.  الْفِّطْرِّ  يَـوْمَ 
مِّنْ كُ  مٍ  أَياَّ ثَلَاثةََ  السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  يمُ  وَأفَْطرََ  إِّبْـراَهِّ الدَّهْرَ،  صَامَ  شَهْرٍ،  لِّّ 

 .905الدَّهْرَ"
لْأَسَدِّ    29 باِّ السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  نوُحٌ  مَرَّ   " قاَلَ:  مُجَاهِّدٍ،  عَنْ  متبيّن،  ـ 

فَضَرَبهَُ بِّرِّجْلِّهِّ فَخَمَشَهُ الْأَسْدُ، فَـبَاتَ سَاهِّراً، فَشَكَا نوُحٌ ذَلِّكَ إِّلَى اللهِّ  
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وجلّ  إِّ   عزّ  اللهُ  الظُّلْمَ"فأََوْحَى  بُّ  أُحِّ لَا  إِّنّيِّ  وَهْبٍ، 906ليَْهِّ:  وعَنْ   .
رَ نوُحٌ عَلَيْهِّ السَّلَامُ أَنْ يَحْمِّلَ مِّنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنَيْنِّ قاَلَ:  قاَلَ: "لَمَّا أمُِّ
  ، وَالذِّئْبِّ لْعَنَاقِّ  باِّ أَصْنَعُ  وكََيْفَ  وَالْبـَقَرَةِّ،  لْأَسَدِّ  باِّ أَصْنَعُ  ، كَيْفَ  رَبِّّ

قاَلَ: وكََيْ  الْعَدَاوَةَ؟  نـَهُمَا  بَـيـْ ألَْقَى  مَنْ  قاَلَ:  وَالهِّرِّ؟  لْحمََامِّ  باِّ أَصْنَعُ  فَ 
نـَهُمْ حَتََّّ لَا يَـتَضَرَّرُونَ"   . 907أنَْتَ. قاَلَ: فإَِّنّيِّ أؤَُلِّفُ بَـيـْ

ـ أجملُ أهل زمانه، عَنْ وَهْبِّ بْنِّ مُنـَبِّّهٍ، قاَلَ: "كَانَ نوُحٌ عَلَيْهِّ   30
هُمْ  السَّلَامُ مِّ  نْ أَجْمَلِّ أهَْلِّ زَمَانِّهِّ، قاَلَ: وكََانَ يَـلْبَسُ الْبُرقُْعَ، قاَلَ: فأََصَابَـتـْ

شَبِّعُوا"  بِّوَجْهِّهِّ  لَهمُْ  تَََلَّى  إِّذَا  نوُحٌ  فَكَانَ  السَّفِّينَةِّ،  فيِّ    . 908مَجَاعَةٌ 
 والحمد لله ربّ العالمين.
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